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الافتتاحية

اÒñ¨¨¡°ي¥

افتتاحية العدد

هبّة الهبّات

ــين  ــا ب ــطين”، وم ــات فلس ــرارة هبّ ــراح ش ــيخ ج ــوان “الش ــدد عن ــذا الع ــل ه يحم
ــة  ــات. وهبّ ــة الهبّ ــاً بهبّ ــه أيض ــن عنونت ــه كان يمك ــدد وانتهائ ــداد الع ــدء بإع الب
الهبّــات، أو انتفاضــة الانتفاضــات. مثــل هــذا العنــوان ليــس دون تاريــخ، أو دون دلالات 
سياســية عميقــة ترتبــط بواقــع العمــل النضالــي الفلســطيني اليــوم. هــو واقــع 
مرتبــط بالعامــل الذاتــي الفلســطيني والأوضــاع الفلســطينية، بقــدر مــا يرتبــط 
بواقــع موضوعــي عالمــي يخــص تراجــع فكــرة العمــل التنظيمــي المركــزي لصالــح 
العمــل الفــردي، والمبــادرات المحليــة التــي تأخــذ شــكل تحــركات محــدودة جغرافيــاً 
ــمى  ــا يس ــو م ــة، وه ــر والعولم ــتخدم أدوات العص ــا تس ــه لكنه ــكان بعين ــي م ف
 Globalization انطلاقًــا مــن المفردتــين ،Glocalization باســم “العومحليــة” أو الـــ

ــة(. ــة(، وLocal )المحلّي )العولم

مــن الناحيــة التاريخيــة يعُتقــد كمــا ينقــل بعــض مــن عاصــروا الشــهيد خليــل 
الوزيــر، أنّ برنامجــه باعتبــاره مســؤول الشــأن النضالــي  اليومــي فــي داخــل الأرض 
المحتلــة، كان يســعى فــي ثمانينيــات القــرن الفائــت، إلــى أن يصــل إنضــاج الظــرف 
إلــى مرحلــة يصبــح فيهــا هنــاك انتفاضــات مناطقيــة متتاليــة علــى مــدار العــام. 
ــاملة  ــاءت ش ــي ج ــام 1987، الت ــة الع ــى انتفاض ــابقة عل ــرة س ــذه الفك ــت ه كان
فــي كل المناطــق ولــكل الشــرائح الشــعبية، وهــي انتفاضــة جــاءت تتويجــاً لفكــرة 
وخطــة وواقــع نقــل الثــورة للداخــل التــي أعقبــت الخــروج مــن لبنــان أعــوام 1982/ 

1983، ولكنهــا علــى نحــو آخــر كانــت مفاجئــة للجميــع فــي مداهــا وقوتهــا.

ــناد  ــة بإس ــل الأرض المحتل ــادل أه ــهيد أن يتب ــا الش ــل له ــي عم ــرة الت ــت الفك كان
نضالــي وعملياتــي مــن الخــارج فكــرة أن تثــور منطقــة مــا أيامــاً تصبــح فيهــا هــي 
ــى  ــة إل ــورة أو الهبّ ــل أن تنتقــل الث ــلال، قب ــوان الحــدث، وتســتنزف جهــود الاحت عن
ــا  ــخ. بينم ــدس، ... إل ــى الق ــل، إل ــزة، فالخلي ــى غ ــس إل ــن نابل ــرى، فم ــة أخ منطق
يتــم علــى الأرض بنــاء مؤسســات العمــل الشــعبي، وإعــداد الكــوادر لحمــل أعبــاء 

ــة. المرحل
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ربمــا مــا يحــدث هــو هــذه الانتفاضــة المتنقلــة، بــين الشــيخ جــراح فــي القــدس، إلى 
الداخــل الفلســطيني، إلــى بيتــا جنــوب نابلــس، إلــى غــزة )مــن قطــاع غــزة(، إلــى 
بيــت لحــم، ...إلــخ. لكــن هــذا ربمــا دون قيــادة مركزيــة فعليــاً ودون تخطيــط مركــزي، 
هــذا دون إلغــاء أنّ هنــاك كــوادر وطاقــات قياديــة للمقاومــة الشــعبية تجدهــم فــي 

كل منطقــة، ويتنقلــون جســدياً للمشــاركة فــي أماكــن مختلفــة.

عــدم مركزيــة هــذا الفعــل هــو فــي جــزء منــه يتعلــق بتراجــع العمــل التنظيمــي 
الفصائلــي فــي كثيــرٍ مــن الحــالات، وضعــف المنظمــات الشــعبية، لكــن مــن جهــة 

أخــرى هــو تجســيد لواقــع العمــل الشــعبي علــى مســتوى عالمــي أو )معولــم(.

بفضــل العولمــة وأدواتهــا، أي وســائل التواصــل الاجتماعــي والإعــلام الرقمــي، بــات 
ممكنــاً أن يتــم تركيــز الضــوء بشــكل تفصيلــي مكثـّـف علــى نمــوذج مــن فعــل مــا، 
لتجــد فــرداً منفــرداً، أو مجموعــة فــي مــكان مــا تستنســخ التجربــة بإمكانيــات 

ذاتيــة، مــع حشــد دعــم عالمــي لهــا، وهــذا هــو مــا يســمى »العومحليــة«، 

لــم يعــد الأفــراد يحتاجــون للانتظــام فــي منظمــة توفــر لهــم المعلومــات، والأفكار، 
والتدريــب، والإمكانيــات، خصوصــاً إمكانيــات التواصــل والتشــبيك وإصــدار البيانات 
ــةً مــا يتــم  والمنشــورات وتوصيلهــا ســراًّ لباقــي أماكــن النضــال.  فيكفــي أنّ تجرب
تســليط الضــوء عليهــا حتــى يتابعهــا الشــباب المناضــل، الــذي يحفــزه للنضــال 
إرث شــعبي تاريخــي مــن المقاومــة، ويحفــزه واقــع الاحتــلال والأبارتهايــد الاحتلالــي، 
وتدعمــه شــبكة مــن المتضامنــين الدوليــين يتواصلــون معــاً ويتعرفــون علــى الحــدث 
ــه  ــرض أجندت ــذي يف ــي ال ــل أي الاجتماع ــلام البدي ــمى الإع ــا يس ــر م ــي، عب اليوم

علــى الإعــلام الجماهيــري.

لا يعنــي هــذا أنّ هــذه الحالــة تجســد بديــلا عــن العمــل المنظــم، لكــن هــذا موضــوع 
بحاجــة لكثيــر مــن البحــث والنقــاش المعمقين.

ــى ومحمــد الكــرد مــن الشــيخ جــراح فــي القــدس،  ــاً أنّ الشــابين من ليــس غريب
ــائل  ــم وس ــن أه ــلا م ــي، وأن يط ــال المقدس ــوت النض ــولا لص ــتطاعا أن يتح اس

ــطينية.   ــة الفلس ــن القضي ــر ع ــاً للتعبي ــري عالمي ــلام الجماهي الإع

لقد اختارت مجلة التايمز الأخوين الكرد ضمن قائمة الأشخاص المئة الأكثر تأثيراً في 
العالم للعام 2021، منوّهةً بما فعلاه من “نقلة في الخطاب العالمي بشأن إسرائيل 

وفلسطين”.
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فــي هــذا العــدد من مجلــة شــؤون فلســطينية التــي غلــب علــى مقالاتهــا كتابات 
ــون  ــا يقدم ــدر م ــة، بق ــتقصاءات ميداني ــهادات واس ــون ش ــباب يقدم ــلام ش بأق
تحليــلات بحثيّــة، يوضحــون كيــف أنّ كل منطقــة فلســطينية تستنســخ وتضيــف 
إلــى تجــارب قديمــة وجديــدة فــي الهبّــات، فمــن هبّــة البــراق 1929، إلــى انتفاضــات 
ــوب نابلــس، تستنســخ  ــا  فــي جن ــدة بيت ــخ، يتضــح أنّ بل ــى مــرّ التاري ــات عل وهبّ
تجــارب بلعــين وكفــر قــدوم وغــزة فــي النضــال، وتضيــف لإرثهــا الذاتــي علــى مــدى 
عقــود مــن النضــال، الداخــل الفلســطيني أيضًــا يستنســخ ويســتلهم المشــاهد 

فــي القــدس وغــزة. 

ــي، كمــا  ــم الصهيون هــذه الانتفاضــات كمــا توضــح مقــالات العــدد تضــرب الحل
تجســده أفــكار المنظّريــن الصهاينــة الأوائــل أمثــال »زئيــف جابوتنســكي« وأجيــال 
مــن السياســيين الإســرائيليين الذيــن يســتلهمونه، بالقضــاء علــى الأمــل 
الفلســطيني فــي أنـّـه بتجــدد نضالــه يقضــي علــى طموحــات الصهاينــة بتطويــع 

ــلال. ــت الاحت ــض( تح ــم )المنتف ــعب الجاث الش

كعــادة شــؤون فلســطينية، فــي أبوابهــا الثابتــة مــن أنثولوجيــا ومقابــلات تتابــع 
ــن  مــا يتعلــق بملــف العــدد، بقــراءة فــي تطــورات الأدب الفلســطيني فــي العقدي
الســابقين، كمــا يتضمــن بــاب متابعــات عــددا مــن الملفــات مثــل منــح اســرائيل 
صفــة مراقــب فــي الاتحــاد الإفريقــي، وقــرار مجلــس حقــوق الإنســان فــي أيــار )مايــو( 

2021 بخصــوص التحقيــق فــي الوضــع فــي فلســطين. 

ــة  ــي متابع ــد، ف ــاهد والقائ ــع، الش ــى قراق ــع عيس ــدد م ــة الع ــت مقابل وخصص
ــذه  ــورات ه ــة تط ــة، لمواكب ــنوات طويل ــدى س ــى م ــيرة عل ــة الأس ــؤون الحرك ش
الحركــة انطلاقــاً مــن عمليــة نفــق الحريــة، أو خــروج ســتة مــن الأســرى مــن نفــق 

ــت.  ــبتمبر الفائ ــول/ س ــي أيل ــوع ف ــجن جلب ــن س م

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

8

اÒñ¨¨¡°ي¥



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

 !"#%&'- 8"&"Gا/As8 وا"M/@7ت ا)Aا57را K' �E)M *

مشهد إثنوغرافي: فلسطين تنتفض

توالــت اقتحامــات المســجد الأقصــى خــلال 
ــح  ــد الفص ــع عي ــن م ــي، وبالتزام ــد الماض العق
ــل( 2021،  ــان )أبري ــن نيس ــي الأول م ــودي ف اليه
المســجد  اقتحاماتهــم  المســتوطنون  كــرر 
ــة.  ــح الأربع ــد الفص ــام عي ــلال  أي ــى خ الأقص
والأســرلة  الصهينــة  تتوقــف عمليــات  لــم 
خــلال  وتيرتهــا  وارتفعــت  القــدس،  فــي 
ــازل  ــدم لمن ــن ه ــة م ــة الماضي ــنوات القليل الس
الفلســطينيين، وإبعادهــم عــن بيوتهــم وقراهــم 
والمســجد الأقصــى، إلــى جانــب الاعتقــالات 
السياســات  مــن  وغيرهــا  والاقتحامــات 
الاســتعمارية. وعــززت بلديــة الاحتــلال منظومــة 
ــر  ــدس عب ــي الق ــطيني ف ــى الفلس ــا عل رقابته
ــود  ــاب العام ــي ب ــة ف ــرات مراقب ــب كامي تركي
ــخ  ــل« 2021. وفــي ذات التاري فــي 4 نيســان »أبري
ــبابية  ــات الش ــكل، المنظم ــات الهي ــت جماع دع
والمــدارس الدينيــة لمؤتمــر تحضيــري لتــدارس آليــة 
ــن  ــا م ــل 35 يومً ــى قب ــجد الأقص ــام المس اقتح
ــت  ــان الفائ ــذي كان 28 رمض ــدد، وال ــد المح الموع

الموافــق 10 أيــار )مايــو( 2021. 

مــا يجــري فــي القــدس وأحيائها 
ــلوان،  ــراح، وس ــيخ ج ــل الش مث
ــن  ــزء م ــي ج ــر، ه ــل المكب وجب
ــيم  ــه تقس ــن معالم ــط م مخط
القــدس  دوائــر  إلــى  القــدس 
ودفــع   ،)J2(  2 والقــدس   )J1(  1
ــة  ــرة الثاني ــطينيين للدائ الفلس
ــى  ــوائيات والفوض ــث العش حي
ــب  ــه التلاع ــن أدوات ــؤس. وم والب
والقضــاء  والقانــون  بالتاريــخ 
فــي  الاســتيطان.  ومنظمــات 
ــطينيون  ــم الفلس ــل، راك المقاب
وهبّــات،  انتفاضيــة  خبــرات 
ــن  ــر م ــدث أكث ــا يح ــت م جعل
مجــرد رد فعــل، ليصــل إلــى 
»نمــط« مقــاوم متســع منتشــر، 
وكانــت هبــة الشــيخ جــراح 
ــرارة  ــة ش ــع 2021 بمثاب ــي ربي ف
لهبّــات تنتشــر وتتســع وتراكــم 
خبــرات تتحــول إلــى أســلوب 

ــاة.  ــة وحي مقاوم

ــاب  ــي ب ــد ف ــوس والتواج ــن الجل ــطينيين م ــرائيلية الفلس ــرطة الإس ــت الش منع
ــار  ــان- أي ــان )نيس ــهر رمض ــام ش ــع أول أي ــة م ــز حديدي ــوا حواج ــود ونصب العام
2021(، وتصاعــدت الاعتــداءات الإســرائيلية للشــرطة وللمنظمــات اليمينيــة 

»لهافــا« تحــت شــعار »الدفــاع عــن الشــرف اليهــودي« وبهتافــات »المــوت للعــرب« 

القدس قناديل المقاتل:
 هبة القدس ٢٠٢١ شرارة هبات فلسطين 
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ــاب الســاهرة  ــاب العامــود وب ــو( فــي ب ــار )ماي ــوم 23 أي وامتــدت المواجهــات فجــر ي
ــل.  ــاب الخلي ــة وب ــدة القديم ــي البل ــس وف ــارع نابل ــليمان وش ــلطان س ــارع الس وش
وبــدأت المســيرات تخــرج مــن ســاحات المســجد الأقصــى بعــد صــلاة التراويــح رفضاً 
للعــدوان الإســرائيلي علــى المســجد الأقصــى والشــيخ جــراح والقــدس، كتضامــن 
ــيرة  ــلال مس ــع الاحت ــم، فقم ــن بيوته ــرد م ــن بالط ــي المهددي ــكان الح ــع س م

ــراح. ــيخ ج ــي الش ــازل أهال ــتوطنون من ــم المس ــم، وهاج ــة معه تضامني

ــاب  ــن ب ــد م ــز الحدي ــو« حواج ــار »ماي ــوم 25 أي ــرائيلية ي ــلطات الإس ــت الس أزال
العامــود، واحتفــل المقدســيون بالنصــر فــي ســاحات بــاب العامــود. كذلــك أمهلــت 
ــداً  ــراح مزي ــيخ ج ــي الش ــطينية ف ــلات الفلس ــرائيلية العائ ــا الإس ــة العلي المحكم
مــن الوقــت للوصــول إلــى تفاهمــات مــع المســتوطنين مــن أجــل إخــلاء منازلهــم، 
ــاب  ــلاق ب ــى وإغ ــجد الأقص ــام المس ــتوطنين لاقتح ــرات المس ــع تحضي ــوازي م بالت
ــلال القــدس، مــع قمــع للمتضامنــين فــي حــي الشــيخ  العامــود فــي ذكــرى احت
جــراح، وبعــد انتهــاء مهلــة المحكمــة، رد أهالــي الشــيخ جــراح برفــض أي صفقــة 
ــة  ــل محكم ــات تأجي ــت عملي ــم. وتوال ــلاء منازله ــأن إخ ــتوطنين بش ــع المس م
ــة إيتمــار  ــة الديني الشــيخ جــراح، ونقــل عضــو الكنيســت عــن حــزب الصهيوني
ــم  ــطيني رحاله ــل الفلس ــي الداخ ــد أهال ــي. وش ــى الح ــه إل ــر مكتب ــن غيف ب
ــون  ــل المرابط ــاط، وأفش ــن والرب ــراح للتضام ــيخ ج ــى والش ــجد الأقص ــى المس إل
ــى  ــدس إل ــن الق ــة م ــت الهب ــى، وتدحرج ــجد الأقص ــتوطنين للمس ــام المس اقتح
ــا والناصــرة وأم الفحــم وغيرهــا مــن المــدن والقــرى،  ــد وياف مــدن الداخــل فــي الل
وخرجــت مســيرات التضامــن فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفــي مخيمــات 
الشــتات ومــدن الداخــل الفلســطيني. دخلــت فصائــل المقاومــة فــي غــزة معركــة 
ــو« 2021  ــار »ماي ــوم 18 أي ــو« 2021، وحــدد ي ــار »ماي »ســيف القــدس« بتاريــخ 10 أي
ــين  ــراوح ب ــت معركــة الشــيخ جــراح ت ــا زال ــوم إضــراب عــام فــي فلســطين، وم ي
مــد وجــزر ومحاكــم، وتصاعــدت الأحــداث فــي ســلوان منعــاً لحركــة الاســتيطان 
وتســريب العقــارات وتهجيــر المقدســيين مــن منازلهــم، ودشــنت بلــدة بيتــا قــرب 
مدينــة نابلــس نموذجــاً للصمــود المقــاوم ومنــع الاســتيطان دون تــراخٍ للنــزول عــن 
الجبــل. ومــا زال المقدســيون يشــعلون فتيــل الانتفــاض فــي فلســطين، ومــا جــرى 
ــي  ــا ه ــاً. ربم ــاً ومكاني ــدودة زماني ــات مح ــات وانتفاض ــطين كهب ــي فلس ــري ف ويج
إرهاصــات تؤســس لانتفاضــة شــعبية فــي فلســطين مــن نــوع جديــد تعيــد بعــث 

ــة.   ــطين التاريخي ــي فلس ــطيني ف ــرر الفلس روح التح

القدس قناديل المقاتل: هبة القدس ٢٠٢١ شرارة هبات فلسطين 
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أولاً: القدس ومخطط الاستعمار: سياسات الهيمنة والمحو

ــتيطاني  ــتعمار اس ــات اس ــا لسياس ــا وضواحيه ــدس وبلداته ــة الق ــرض مدين تتع
اســتغلالي هدفــه المركــزي تقليــص الوجــود الفلســطيني داخــل مدينــة القــدس1، 
ــل  ــن داخ ــا م ــدس وأحيائه ــة الق ــكان مدين ــن س ــن م ــا أمك ــغ م ــى تفري ــي إل يرم
ــك  ــن تل ــزء م ــدار )J2(، ج ــارج الج ــدات خ ــاء وبل ــاه أحي ــم باتج ــدار )J1(، ودفعه الج
ــؤس  ــاء المقدســية خــارج الجــدار، تشــبه العشــوائيات وأحزمــة الب ــدات والأحي البل
ــة متعــددة، وهــذا طبيعــي  ــاء مــن مشــاكل مجتمعي ــك الأحي ــي تل والفقــر. تعان
كونهــا تهــدف إلــى النقــل الناعــم للســكان مــن مدينــة القــدس وبلداتهــا إلــى 
تلــك العشــوائيات خــارج الجــدار2. لمــح إلــى هــذه الهندســة الاســتعمارية نوعــاً مــا، 
تقريــر منظمــة )هيومــن رايتــس ووتــش( الــذي صــدر فــي نيســان “أبريــل” الفائــت، إذ 
بــين التقريــر أن الســلطات الإســرائيلية ترتكــب جرائــم فصــل عنصــري واضطهــاد 
فــي فلســطين، واعتبــر التقريــر أن هنــاك مجموعتــين مــن الســكان )الفلســطينيين 
والإســرائيليين( وهنــاك جهــة واحــدة ذات ســيادة رئيســية تحكمهــم، هــي الحكومــة 
الإســرائيلية”. وتســعى السياســات الإســرائيلية إلــى تحقيــق هندســة اجتماعيــة 
اســتعمارية هدفهــا “أكبــر مســاحة مــن الأرض بأقــل عــدد مــن الفلســطينيين”3، 
وهــذه السياســة أشــار لهــا ســابقاً نــور الديــن مصالحــة، وهــي معروفــة بسياســة 

“أرض أكثــر وعــرب أقــل”4.

ــرائيلية، أن  ــاءات الإس ــى الإحص ــاد عل ــش(، بالاعتم ــس ووت ــن رايت ــر )هيوم ــين تقري ب
بلديــة القــدس تضم 371800 فلســطيني، و563200 إســرائيلي. تســتخدم إســرائيل 
نظامــين قانونيــين مختلفــين لــكل فئــة ســكانية، فتصنــف الحكومــة الإســرائيلية 
المواطنــين المقدســيين فــي القــدس الشــرقية كــــ “مقيمــين دائمــين”؛ أي أنهــم فــي 
مكانــة قانونيــة هشــة، وقــد ســحبت الإقامــة مــن حوالــي 14701 فلســطيني منــذ 
احتــلال عــام 1967 للمدينــة، بذريعــة عــدم إثبــات أن مركــز حياتهــم اليوميــة فــي 
القــدس5. وتشــترك مؤسســات إســرائيلية متعــددة فــي عمليــة ســحب الإقامــة 
المقدســية، ســواء وزارة الداخليــة الإســرائيلية، أو التأمــين الوطنــي الإســرائيلي، أو 
بلديــة القــدس، وغيرهــا مــن أدوات الدولــة الخشــنة والناعمــة التــي تســاهم فــي 
ــة  ــة والمراقب ــط والهيمن ــر الضب ــة عب ــتعمارية والعرقي ــة الاس ــة الهندس عملي

والمعاقبــة والمحــو. 

بلــغ عــدد المســتعمرات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة 151 مســتعمرة، منهــا 
26 مســتعمرة فــي مدينــة القــدس، وهــي مــن أعلــى المحافظــات الفلســطينية التي 

ــدس  ــل الق ــتوطنة داخ ــوزع 16 مس ــتوطنون، تت ــتوطنات والمس ــا المس ــر فيه تنتش
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)J1( و10 فــي القــدس )J2(. كمــا بــين التقريــر أن عــدد المســتعمرين في مســتوطنات 
ــي  ــتعمر ف ــف مس ــارب 232 أل ــا يق ــم م ــتعمراً، منه ــغ 316176  مس ــدس يبل الق
مســتعمرات القــدس)J1(6. يشــير نظمــي الجعبــة إلــى مأســاة الوضــع الســكاني 
فــي القــدس بعــد احتــلال عــام 1967، حيــث كانــت مســاحة القــدس 62 كيلومتــراً 
مربعــاً ويســكنها 70000 نســمة، لكــن قلــص الاحتــلال مســاحة الســكن 
للمقدســيين إلــى 10 كيلومتــرات مربعــة، ويســكنها 370000 ألــف مقدســي بعــد 
أربعــة وخمســين عامــاً مــن الاحتــلال، وتحولــت الأحيــاء المقدســية إلــى عشــوائيات، 
وحولــت المنظومــة الاســتعمارية المقدســيين إلــى عمالــة رخيصــة بــدون حقــوق7. 
تهــدف الإجــراءات الاســتعمارية الإســرائيلية إلــى خلــق أغلبية ســكانية إســرائيلية 
فــي القــدس، وتحويــل الأحيــاء الفلســطينية إلــى أحيــاء صفيــح وعشــوائيات، وهــذا 
منطــق اســتعماري يهــدف إلــى خلــق تمايــز بــين بلــدة المســتعمِر وبلــدة المســتعمَر 
ــوم  ــة تق ــة رخيص ــى عمال ــكان إل ــل الس ــون8، وتحوي ــز فان ــخيص فران ــق تش وف
بالأعمــال التــي لا يعمــل فيهــا الإســرائيليون؛ مثــل قطاعــات الإنشــاءات والزراعــة 

والخدمــات الفندقيــة وغيرهــا.

تبــين مــن خــلال الدراســة الإثنوغرافيــة لبلــدة العيســاوية فــي القــدس، أن هنــاك 
مزيجــاً مــن السياســات والمخططــات والأدوات الاســتعمارية التــي تســتهدف 
المقدســيين، التــي تعتقــد الســلطات الإســرائيلية أنهــا قــادرة علــى تحقيــق إرادتهــا 
ومخططاتهــا فــي مدينــة القــدس. ويمكــن الإشــارة –بشــكل مختصــر- إلــى بعــض 
ــتغلال  ــو والاس ــة والمح ــى الهيمن ــدف إل ــي ته ــاكات الت ــات والانته ــك السياس تل
والفصــل العنصــري فــي مدينــة القــدس وبلداتهــا المقدســية، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر: الاقتحامــات بهــدف تحقيــق الرعب الاســتعماري، والإبعاد كسياســة 
ــة،  ــة جماعي ــة عقوب ــي كسياس ــال المنزل ــيين، والاعتق ــتيت للمقدس ــي وتش نف
ــرة  ــر مباش ــر غي ــة تهجي ــطينية، وسياس ــة الفلس ــر الهوي ــية لكس ــرب نفس وح
ــتهداف  ــا(، واس ــلات وغيره ــى العائ ــي عل ــط الاجتماع ــة، الضغ ــتدعاءات أمني )اس
ــة،  ــة العرقي ــات الهندس ــة وسياس ــات الهيكلي ــاب المخطط ــال، وغي ــون الأطف عي
ــو  ــو، والمح ــدف المح ــات به ــازل والمخالف ــدم المن ــازل، وه ــو والمع ــاج الغيت ــة إنت وسياس
الثقافــي مــن خــلال المؤسســة التعليميــة، وسياســات القــوة الناعمــة والأســرلة 
عبــر المراكــز الجماهيريــة وغيرهــا9. يمكــن اعتبــار العيســاوية مختبــراً للسياســات 
الاســتعمارية الإســرائيلية فــي مدينــة القــدس وفلســطين، ســواء السياســات التي 
ــة  ــوة الناعم ــة )الق ــة الأيديولوجي ــة أو أدوات الدول ــة القمعي ــها أدوات الدول تمارس
ــا؛  ــات ومآلاته ــك السياس ــي تل ــل ف ــوة وفش ــة فج ــن ملاحظ ــتعمارية(؛ ويمك الاس
ــات  ــتعال الهب ــزاً لاش ــاً محف ــون أحيان ــتعمارية تك ــات الاس ــك الممارس ــا أن تل كم
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فــي القــدس، وهــذا مــا جــرى فــي هبــات المدينــة المتتابعــة فــي الأعــوام 2014، 2015 
10.2021  ،2019  ،2017  ،2016

ــرقية  ــدس الش ــي الق ــي ف ــر العرق ــة التطهي ــى أن سياس ــوب إل ــزار أي ــير ن يش
تتســم بطابــع غيــر معلــن وهــادئ ومنهجــي، يهــدف إلــى تحقيــق أغلبيــة يهوديــة 
ــى  ــتيلاء عل ــل “الاس ــي مث ــر العرق ــاليب وأدوات التطهي ــوع أس ــة، وتتن ــي المدين ف
ــر  ــتيت الأس ــة، وتش ــندات الملكي ــب بس ــة، والتلاع ــة العام ــوى المصلح الأرض بدع
ــدم  ــط، وه ــة التخطي ــي سياس ــز ف ــملها، والتميي ــم ش ــع ل ــطينية ومن الفلس
المنــازل، وإلغــاء حــق إقامــة الفلســطينيين فــي المدينــة، والحــد مــن حريــة الحركــة 
والتنقــل بوضــع القيــود الصارمــة علــى الفلســطينيين”11. يمكــن مــن خــلال الاطلاع 
علــى بعــض البيانــات والمعاينــة الميدانيــة ملاحظــة العنــف البنيــوي الاســتعماري 
ــو  ــة والمح ــى الإزال ــدف إل ــا يه ــوي هن ــف البني ــيين، والعن ــق المقدس ــرائيلي بح الإس
ــب  ــى جان ــي، إل ــي والنفس ــي والمكان ــي والثقاف ــي والاجتماع ــتوى العرق ــى المس عل
الاســتغلال الاقتصــادي والنهــب، وتفعيــل سياســة “الإفقــار التنمــوي”12، وتشــويه 
المجتمــع المقدســي ومكوناتــه؛ مــن خــلال تشــظية هويتــه الاجتماعيــة والسياســية 
ــم  ــن محيطه ــيين ع ــدس والمقدس ــلخ الق ــة س ــة، ومحاول ــة والجغرافي والثقافي

ــي. ــم الوطن ــم وانتمائه ــطيني وهويته الفلس

بينــت بيانــات مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلــة »أوتشــا« المرتبطــة بالقــدس الشــرقية –التســمية مرتبطــة 
بتصنيــف أوتشــا للبيانــات-، أن إســرائيل هدمــت مــن 1 كانــون الثانــي )ينايــر( 2009 
إلــى 24 حزيــران “يونيــو” 2021 فــي القــدس الشــرقية 1492 منشــأة ، وكانــت أعلــى 
حصيلــة هــدم فــي الأعــوام 2016-2020، وخصوصــاً عــام 2019 حيــث هدمــت 206 
ــت  ــة، فكان ــوام المنصرم ــلال الأع ــدم خ ــا اله ــرى فيه ــدة ج ــر بل ــا أكث ــآت، أم منش
جبــل المكبــر حيــث هــدم 258 منشــأة، تلتهــا بيــت حنينــا بحوالــي 177 منشــأة، 
وســلوان 163 منشــأة، فالعيســاوية بواقــع 146 منشــأة، والطــور بواقع 102 منشــأة، 

أمــا فــي الشــيخ جــراح فجــرى هــدم 21 منشــأة. 

وبلــغ عــدد النازحــين عــن تلــك البيــوت فــي القــدس الشــرقية 2700 فــرد، وتأثــر مــن 
13ً. يمكــن رد ارتفــاع عمليــات الهــدم فــي الفتــرة -2016 عمليــات الهــدم 7451 فــردا

ــد  ــان تصاع ــة إب ــات الفردي ــذي العملي ــازل منف ــدم من ــين: الأول ه ــى عامل 2020 إل

ــو  ــا وه ــر ارتباطً ــا الأكث ــر وربم ــبب الآخ ــوام 2015-2016، والس ــلال الأع ــرة خ الظاه
اســتغلال الحكومــة الإســرائيلية وبلديــة القــدس وجــود الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ــام 2017  ــاره ع ــرائيلي، واعتب ــين الإس ــة اليم ــه لحكوم ــم، ودعم ــي الحك ــب ف ترم
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ــرائيل،  ــف لإس ــي الكثي ــي الأميرك ــم السياس ــرائيل، والدع ــة لإس ــدس عاصم الق
ــن  ــب هذي ــى جان ــدس، إل ــى الق ــة إل ــفارة الأميركي ــل الس ــرار نق ــوج بق ــذي ت ال
العاملــين، يعتبــر هــدم المنــازل فــي القــدس جــزءاً مــن سياســات العقــاب الجماعــي 
ــا  ــار إليه ــي أش ــي الت ــر المكان ــرة التطهي ــي لفك ــيد فعل ــي تجس ــيين وه للمقدس

ســاري حنفــي14  .

ــال  ــاد أو الاعتق ــدم أو الإبع ــواء اله ــة، س ــرائيلية المتنوع ــات الإس ــل السياس تعم
والحبــس المنزلــي للأطفــال علــى ضــرب البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع المقدســي، 
بهــدف تفكيكــه وتذريــة عــراه وأواصــره، وتحويــل المقدســيين إلــى أجســاد طيعــة 
ــادرة شــلهوب وأميــر مرشــي خطــورة الحبــس  فــي يــد الحكــم الإســرائيلي. تبــين ن
المنزلــي للأطفــال؛ كونهــا تقنيــة عقابيــة لاختــراق الطفولــة المســتعمرة والمنــزل، 
وتهــدف إلــى اختــراق الطفولــة والمنــازل “وتشــل طفولــة الطفــل المحتجــز فــي المنزل 
ومســتقبله”15. يكثــف أســامة حلبــي السياســة الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين 
ــس  ــال تعك ــذه الأفع ــق(16، وه ــة، تضيي ــد، مراقب ــية )ترص ــات أساس ــلاث كلم بث
ــات  ــر المخطط ــكان حص ــة بم ــن الصعوب ــه. وم ــتعمار وأهداف ــة الاس ــر منظوم جوه
ــات  ــواء السياس ــدس، س ــة الق ــطين ومدين ــاه فلس ــرائيلية تج ــات الإس والسياس
ــددة  ــن مح ــتهدف أماك ــي تس ــة الت ــات المتفرق ــة أو السياس ــات الجماعي والمخطط
فــي القــدس مثــل وادي الجــوز17، الشــيخ جــراح، ســلوان، العيســاوية وغيرهــا مــن 
ــة  ــة الاجتماعي ــرب البني ــى ض ــدف إل ــي ته ــات الت ــط والسياس ــن والخط الأماك
ــات اقتلاعهــم وتهجيرهــم  ــة للمقدســيين لتســهيل عملي ــة والثقافي والاقتصادي

مــن القــدس وفلســطين18 .

ثانياً: آن للنكبة ألا تستمر.. حكاية صمود الشيخ جراح
ــة،  ــدة القديم ــن البل ــرب م ــتراتيجي بالق ــع إس ــي موق ــراح ف ــيخ ج ــي الش ــع ح يق
وقعــت ســابقاً فــي الحــي معــارك شرســة، خــلال نكبــة عــام 1948 ونكســة عــام 
1967. يشــير تقريــر مؤسســة جــذور إلــى أنــه منــذ عــام 1972 وعيــون الجمعيــات 

الاســتيطانية تتجــه لخلــق وجــود لهــا فــي حــي الشــيخ جــراح، لتشــكيل طــوق 
يحيــط بالبلــدة القديمــة مــن الشــمال، لمنــع تواصــل الأحيــاء الفلســطينية بعضها 
مــع بعــض. وســعت الجمعيــات إلــى البحــث عن عقــارات وأمــلاك تدعــي أنهــا كانت 
ــي  ــرائيلية ف ــم الإس ــي دور المحاك ــام 1948، ليأت ــل الع ــة قب ــلات يهودي ــة لعائ مملوك
إصــدار وتنفيــذ حكــم إخــلاء المنــازل والعقــارات فــي الحــي، بحجــة إقامتهــا علــى 
ــرزت فــي هــذا الإطــار قضيــة  ــا ب ــة، وهن أراضٍ تعــود ملكيتهــا إلــى عائــلات يهودي
28 عائلــة فلســطينية تعــود حكايتهــا إلــى الفتــرة الأردنيــة )1949-1967(، حيــث 
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ــام  ــين ع ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــة ووكال ــة الأردني ــين الحكوم ــة ب ــدت اتفاقي عق
1956، انتقلــت العائــلات التــي كانــت قــد هجــرت عــام 1948 للســكن فــي بيــوت 

فــي الحــي بنتهــا الوكالــة علــى أرض خصصتهــا وزارة الإنشــاء والتعميــر الأردنيــة19. 

ــجيل  ــرة تس ــة لدائ ــات يهوديّ ــت جه ــام 1967، تقدم ــدس ع ــلال الق ــد احت وبع
ــل إنهــا  ــم مــدى صحتهــا قي ــة لا يعُل ــرزت ورقــة عثماني الأراضــي الإســرائيلية وأب
ــدأت  ــذا ب ــي”. وهك ــرم الجاعون ــة “ك ــي منطق ــي ف ــا للأراض ــى ملكيته ــل عل دلي
الجمعيــات الاســتيطانية منــذ عــام 1975 رفــع دعــاوى علــى تلــك العائــلات 
ــا  ــت عليه ــي بنُي ــوى أن الأرض الت ــا بدع ــلاء منازله ــا بإخ ــطينية تطالبه الفلس
ــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر.  ــة اشــترتها من ــات يهودي ــك لجمعي ــازل مل المن
ومــا زالــت القضيــة حتــى اليــوم منظــورة فــي المحاكــم الإســرائيلية. وتأتــي هــذه 
الجهــود ضمــن خطــة منظمــة “نحــلات شــمعون” الاســتيطانية، لتفريــغ الشــيخ 
ــاء مســتعمرة إســرائيلية مــن 200 وحــدة  جــراح مــن ســكانه الفلســطينيين لبن
ــوق  ــل ط ــي ولعم ــا الجغراف ــع تواصله ــة ومن ــاء العربي ــراق الأحي ــتيطانية، لاخت اس

ــدس20 . ــي الق ــة ف ــدة القديم ــول البل ــتعماري ح اس

يشــير خليــل التفكجــي إلــى أن قضيــة الشــيخ جــراح قديمــة هــذا المشــروع وضــع 
عــام 1973 فــي عهــد جولــدا مائيــر، عندمــا تشــكلت )لجنــة جفنــي( التــي حملــت 
اســم أمنــون جفنــي الــذي كان يشــغل منصــب محافــظ بنــك إســرائيل، وهــدف 
إلــى الوصــول إلــى أغلبيــة يهوديــة 73.5 % مقابــل أقليــة فلســطينية 22.5% فــي 
القــدس مــن خــلال مجموعــة كبيــرة مــن القوانــين والإجــراءات مثــل قانــون المصادرة 
ــلاك  ــون أم ــتخدام قان ــاء واس ــم والبن ــون التنظي ــة وقان ــة العام ــاء المصلح بادع
ــات  ــوال وميزاني ــد أم ــع رص ــة، م ــا يهودي ــى أنه ــلاك يدع ــتملاك أم ــين لاس الغائب
كبيــرة،  وفــي عــام 1990 وضــع شــارون الــذي كان وزيــراً للإســكان مشــروعاً أطلــق 
عليــه )26 بوابــة حــول مدينــة القــدس(، وأراد مــن خلالــه ســد الفجــوات القائمــة 
فــي سياســة الاســتيطان فــي القــدس وإقامــة بــؤر اســتيطانية فــي قلــب الأحيــاء 
الفلســطينية لضمــان عــدم تقســيم المدينــة مــرة أخــرى. واســتقر الــرأي الأمنــي 
والسياســي الإســرائيلي علــى اتبــاع عــدة طــرق فــي العمليــة الاســتيطانية فــي 
ــذه  ــراق ه ــتوطنات، واخت ــطينية بالمس ــاء الفلس ــق الأحي ــا تطوي ــدس، أهمه الق
الأحيــاء بإقامــة البــؤر الاســتيطانية داخلهــا، وقــد شــكل شــارون نفســه نموذجــاً 
عندمــا اســتولى علــى أحــد البيــوت فــي البلــدة القديمــة. لاحقًــا، تم تشــتيت هــذه 
الأحيــاء بحيــث تصبــح فسيفســاء متناثــرة فــي داخــل أحيــاء يهوديــة... ]وهنــاك 
ــي-  ــة، وكــرم المفتــي والشــيخ جــراح، كــرم الجاعون ــط[ الجامعــة العبري ســعي لرب
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ــا  ــة، م ــدس الغربي ــى الق ــؤدي إل ــم 1 الم ــارع رق ــع ش ــا م ــمعون ووصله ــلات ش نح
يعنــي تقطيــع منطقــة الشــيخ جــراح إلــى قســمين جنوبــي وشــمالي، القســم 
الشــمالي- المقامــة فيــه اليــوم- البعثــات الأوروبيــة، الــذي كان يضــم ســابقاً بعثات 
ــة  ــى مركــز شــرطة والقنصلي ــت إل ــي تحول ــة الســعودية الت ــل قنصلي ــة مث عربي
المصريــة التــي تحــول مقرها إلــى المركــز الفرنســي والقنصليــات العراقيــة واللبنانية 
ــع لهــذه المنطقــة وتطويقهــا بالمســتوطنات، مــن  وغيرهــا، إذاً هــي عمليــة تقطي
ــة  ــن الناحي ــدود(، م ــرس الح ــز )ح ــم 1 ومرك ــارع رق ــاك ش ــة هن ــة الغربي الناحي
ــت  ــية، بقي ــة الفرنس ــمالية التل ــة الش ــن الناحي ــة، وم ــة العبري ــرقية الجامع الش

الناحيــة الجنوبيــة التــي يقــع فيهــا هــذا الحــي، ولذلــك وجــب التعامــل معــه”21.

ــدف  ــراح ته ــيخ ج ــي الش ــداً ف ــدس وتحدي ــي الق ــتعمارية ف ــة الاس أي أن السياس
إلــى تطويــق البلــدة القديمــة، وعمــل أرخبيــل اســتعماري اســتيطاني داخــل الأحيــاء 
الفلســطينية، كمقدمــة لاختراقهــا وترحيــل ســكانها واســتكمال عمليــات 
ــر  ــرى تهجي ــد ج ــطينية. وق ــاء الفلس ــاه الأحي ــف تج ــتعماري الزاح ــع الاس التوس
عــدد مــن عائــلات الشــيخ جــراح فــي العقــود الماضيــة، لكــن عزيمــة أهالــي الحــي 
وثباتهــم وصمودهــم المقــاوم ضــد قــرار إخلائهــم وتهجيرهــم فــي الفتــرة الممتــدة 
ــتعمار  ــن الاس ــال دون تمك ــطس” 2021؛ ح ــى آب “أغس ــل” وحت ــان” أبري ــن نيس م
الإســرائيلي مــن تهجيرهــم، واندلعــت هبــة القــدس 2021 مــن بــاب العامــود إلــى 
اللــد وغــزة وبيتــا، رفضــاً لعمليــات التهجيــر والاقتــلاع والاســتيطان وغيرهــا مــن 
سياســات وخطــط الاســتعمار الإســرائيلي؛ وربمــا مــا يميــز هــذه الهبــات أنهــا تدافع 
عــن الوجــود الفلســطيني ولــم تســلم بالأمــر الواقــع والعنــف الاســتعماري، وتعيد 
للفعــل الشــعبي والجماهيــري بريقــه وقدرتــه علــى انتــزاع الحــق الفلســطيني مــن 

براثــن الاســتعمار.

ثالثاً: الخاصرة الجنوبية للأقصى.. سلوان نموذج الصراع على المكان والرواية

يبــين التفكجــي أن “ســلوان تقــع ضمــن مــا يســمونه الحــوض التاريخــي، حيــث تقع 
مدينــة داوود وفــق ادعائهــم، فــي حــين أن المخطــط يرمــي حقيقــة إلــى تفتيــت وطــرد 
الســكان وهــي عمليــة بــدأت فــي رأس العامــود بإقامــة )جفعــات هزيتيــم( وانتقلت 
إلــى منطقــة بطــن الهــوى فــي قلــب ســلوان ومــن ثــم إلــى وادي حلــوة وصــولا إلــى 
الحــي اليهــودي، عبــر ممارســة عمليــة تطهيــر عرقــي واقتــلاع وإحــلال كمــا يفعلــون 
ــع  ــطينية بذرائ ــوت الفلس ــى البي ــيطرة عل ــة س ــر عملي ــراح، عب ــيخ ج ــي الش ف
مختلفــة لتنفيــذ مخططهــم الاســتيطاني فــي ضــرب طــوق اســتيطاني حــول 
البلــدة القديمــة”22 . ويتكامــل الطــوق الجنوبــي مــع الطــوق الشــمالي الــذي يحاصــر 
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البلــدة القديمــة مــن خــلال الاســتيطان فــي الشــيخ جــراح ووادي الجــوز واســتكمال 
الحــزام الاســتعماري الشــمالي.

ــاً رئيســياً للاســتيطان الإســرائيلي فــي القــدس بعــد  ــدة ســلوان ميدان ــر بل تعتب
ــت  ــك داود كان ــة المل ــرى أن مملك ــة ت ــة اليهودي ــار أن الرواي ــة، باعتب ــدة القديم البل
مقامــة علــى أراضــي وادي حلــوة؛ لذلــك تعمــل الجمعيــات الاســتيطانية في ســلوان 
علــى مســتويين: الأول الســيطرة علــى العقــارات الفلســطينية وتحويلهــا إلــى بــؤر 
اســتيطانية مــن خــلال إســكان المســتوطنين فيهــا، لتحقيــق أغلبيــة يهوديــة فــي 
القــدس ومــن أجــل اســتكمال عمليــات التهجيــر والاقتــلاع للمقدســيين،  الثانــي 
ــتيطانية  ــع اس ــاء مواق ــادرة لبن ــة والمب ــع الأثري ــتيطانية المواق ــات الاس إدارة الجمعي
ســياحية تســاهم فــي الدعايــة الإســرائيلية، أي يتكامــل المشــهدان مــن أجــل بنــاء 
كثافــة بشــرية اســتيطانية فــي ســلوان ودعــم الروايــة الصهيونيــة التــي تربــط 
الحضــور الاســتيطاني البشــري بالمــكان، ومــن تلــك الجمعيــات التــي تنشــط فــي 
ذلــك المجــال “عطيــرت كوهانيــم وجمعيــة إلعــاد”، وتســتخدم عــدداً مــن الوســائل 
ــين، الشــراء  ــون أمــلاك الغائب ــى العقــارات فــي ســلوان ومنهــا: قان للســيطرة عل
عبــر السماســرة والمتعاونــين الفلســطينيين. هنــاك اســتهداف لســلوان مــن خــلال 
ــازل،  ــي الســكان مــن هــدم المن ــة، ويعان ــق قومي ــاء حدائ مصــادرة أراضٍ بحجــج بن

وانتهــاكات الشــرطة اليوميــة23.

تمثــل حادثــة تســريب منــزل محمــد العطعــوط فــي حــي وادي حلــوة فــي ســلوان، 
ــدة  ــتهداف بل ــي اس ــتيطانية ف ــرائيلية الاس ــات الإس ــاً للمخطط ــاً واضح نموذج
ــع  ــازل وأراضٍ ومواق ــن من ــارات م ــى العق ــيطرة عل ــى الس ــل عل ــلوان، والعم س
أثريــة بهــدف تطويــق المســجد الأقصــى مــن الجهــة الجنوبيــة، فتحــاول الجمعيــات 
ــري  ــياحي وبش ــري وس ــل حض ــاء تواص ــتعمارية بن ــلطة الاس ــتيطانية والس الاس
وعبــر الأنفــاق للوصــول إلــى المســجد الأقصــى مــن الجهــة الجنوبيــة. وتمثــل المعركــة 
الاســتعمارية ضــد ســلوان نموذجــاً لعمليــات التهجيــر القســري، والتطهيــر المكاني، 
والتطهيــر الاســمي والثقافــي، والتطهيــر الاجتماعــي، أي أن النكبــة فــي ســلوان 
ــلاع  ــر والاقت ــات التهجي ــوري24، فعملي ــاس خ ــق إلي ــق منط ــتمرة وف ــت مس ــا زال م
ــة  ــا كمقدم ــدف صهينته ــددة به ــاليب متع ــائل وأس ــلوان بوس ــي س ــة ف مكثف
لصهينــة وتهويــد المســجد الأقصــى، واســتكمال الحــزام الاســتعماري حــول البلــدة 

القديمــة والمســجد.
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رابعًا: ملامح هبة القدس وسماتها
خطاب من أسفل.. تراكم التجربة وإبداع في الأدوات

ــذه  ــت له ــه، كان ــرائيلي وقوانين ــم الإس ــت الحك ــرة تح ــدس مباش ــة الق ــع مدين تق
الوضعيــة نتائجهــا فــي التشــكيلات الاجتماعيــة والسياســية للمدينــة وأهلهــا، 
ــرزت الهبــات الســابقة فــي القــدس علــى شــكل حــراك لا حركــة اجتماعيــة،  فب
وتميــز هــذا التكويــن بعــدم وجــود قيــادة مركزيــة كمــا هــو فــي الحركــة الاجتماعيــة 
ــي  ــات ف ــائل والخطاب ــداع الأدوات والوس ــم ابت ــا يت ــم، وإنم ــل منظ ــج عم ولا برنام
الميــدان25 . كان لتراكميــة الخبــرة لــدى شــباب القــدس وأهلهــا مــن هبــات الشــهيد 
محمــد أبــو خضيــر وبــاب الأســباط وبــاب الرحمــة، دور فــي تصعيــد نمــوذج نضالــي 

جامــع للــكل دون طغيــان لــون سياســي أو حزبــي علــى الحــراك. 

ــين  ــا ب ــية م ــات المقدس ــي الهب ــارات ف ــعد أن الانتص ــن أس ــز الدي ــد ع ــين أحم ب
ــان مقــاوم... بحيــث أضحــت  2014-2019 أسســت “لثقافــة مقاومــة وتمــرد وعصي

ــى، أو  ــجد الأقص ــق المس ــرائيلي بح ــداء إس ــض أي اعت ــة ترف ــة مقاوم ــاك ثقاف هن
بحــق المقدســيين وصمودهــم فــي بيوتهــم وعلــى أرضهــم”26. ولــم تقتصــر ثقافــة 
ــل  ــا كفع ــددت أدواته ــا تع ــة وإنم ــة أو قديم ــى أدوات تقليدي ــا عل ــة وأفعاله المقاوم
الســخرية والاســتهزاء بالمســتعمر والنــكات والشــتائم بتغليفهــا بطابــع وطنــي.27

ــا  ــرد “قررّن ــد الك ــال محم ــداً، ق ــاً جدي ــة خطاب ــي الهب ــل ف ــض الفواع ــت بع قدم
هــذه المــرةّ أن نســهم فــي إعــادة صياغــة الخطــاب، والتعامــل مــع المحاكــم والحديــث 
ــا فــي  ــى تفكيــك خطــاب الإخــلاء وشــرعنته. فكرّن ــى المــلأ، بالإضافــة إل عنهــا إل
ــادي  ــاً ين ــتعمار، لا خطاب ــاً للاس ــاً مناهض ــا خطاب ــكلّ فيه ــي نش ــة الّت الكيفيّ
النــاس للتضامــن علــى أســاس إنســانيّ. لقــد ســهّل الحديــث عــن الاســتعمار علــى 
النــاس، أن يـَـروَاْ فــي الشــيخ جــراّح نموذجــاً لنظــام الفصــل العنصــريّ والاســتعمار 
ــا  ــد تناوله ــدة، فق ــألة معقّ ــدت المس ــا ب ــرطيّ. مهم ــف الش ــتيطانيّ والعن الاس
ــرة أو  ــطين، مهجّ ــي فلس ــرى ف ــة أخ ــق جغرافيّ ــى مناط ــقطوها عل ــاس وأس الن
مهــدّدة بالتهجيــر، كحيفــا ولفتــا وغيرهمــا... ثمّــة عطــش للروايــة الفلســطينيّة 
ــوت  ــس ص ــا- أن نعك ــدّ م ــى ح ــتطعنا -إل ــي، اس ــي رأي ــارع. وف ــن الش ــة م القريب
الشــارع الفلســطينيّ ومطالبــه، دون قيــود أو دبلوماســيّة أو لغــات مكــررّة. أعتقــد 
ــك مــن  ــى الخطــاب الســائد فــي وســائل الإعــلام الرســميّة، وذل ــا عل ــا انتصرن أننّ
خــلال قــوّة مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ. ربّمــا مــن هــذا المنطلــق خرجــت تســمية 
ــا شــخص يدافــع عــن  ــة المطــاف أن ــة«. ترعبنــي هــذه الكلمــة، ففــي نهاي »أيقون
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ــا أكــره  ــه بيتــي الشــخصيّ، فأن ــه، كمــا تقــول منــى. وبصــرف النظــر عــن أنّ بيت
الاســتعمار وأولويتّــي فــي الحيــاة العمــل علــى إنهائــه وإنهــاء الطبقيّــة والعنصريةّ. 

حــين يصــل ذلــك إلــى بيتــي، فَسَــأجُْبَر علــى الــكلام”28  .

ويضيــف الكــرد “كنـّـا قادريــن علــى تغييــر خطابنــا مــن خطــاب )منــدّد( بالانتهاكات 
إلــى خطــاب رافــض لشــرعيّة النظــام الاســتعماريّ. بــلا شــكّ، الاســتمراريةّ ضروريةّ 
ــادرات أخــرى  ــا ســعيد بخــروج مب جــدًّا، ولا نتعامــل معهــا كأمــر مفــروغ منــه. أن
مثــل ’أنقــذوا بيتــا وســلوان ولفتــا‘، وأرى أنّ توحيــد الخطــاب الســابق لــم ينجــح لأنهّ 
لــم يخصّــص القصّــة، فنــادى بإنقــاذ فلســطين ككلّ... اســتطاع الفلســطينيّ أن 
يثبــت نفســه كضحيّــة، يملــك الحــقّ فــي المقاومــة والرفــض والغضــب، والحــقّ فــي 
ــة  ــل للســلطات والقــوّة... نحــن نعمــل اليــوم مثــل خليّ ــدّاً دون أن يتذلّ أن يكــون ن
نحــل؛ صحفيّــين وكتّابــاً ومصوّريــن ونســوييّن ومهنيّــين مــن حقــول العمــل شــتّى، 

علــى فضــح العلاقــات الإســرائيليّة العالميّــة” 29.

رغــم غيــاب الأحــزاب ببناهــا التنظيميــة ومؤسســاتها فــي القــدس؛ إلا أن شــباب 
القــدس وشــيبها عملــوا علــى بلــورة نموذجهــم فــي المقاومــة مــن أســفل بالأفعــال 
والخطابــات، أي دافعــوا عــن أنفســهم ومنازلهــم والمســجد الأقصــى وبــاب العامــود 
دون الحاجــة إلــى أحــزاب وقيــادات ميدانيــة، فقــد اســتلهموا تجربــة بــاب الأســباط 
وبــاب الرحمــة ونجــاح نمــوذج اللاحركــة اجتماعيــة كإطــار جامــع يجمــع الــكل علــى 
هــدف واحــد دون وجــود قيــادات ميدانيــة تعطــي الأوامــر وتخطــط كمــا هــو نمــوذج 
ــاهم  ــة س ــراك/ اللاحرك ــن الح ــوذج م ــذا النم ــة. وه ــركات الاجتماعي ــزاب والح الأح
ــة  ــرت عــن روح الهب ــراً وعب ــات لاقــت رواجــاً كبي ــر أدوات وأفعــال وخطاب فــي تطوي
ــة  ــة الغربي ــي الضف ــل وف ــدن الداخ ــي م ــا ف ــي تعميمه ــاهمت ف ــعبية، وس الش

وخصوصــاً فــي بلــدة بيتــا.

مثلــت الهبــة امتــداداً لهبــات القــدس الســابقة، فكانــت مفاجــأة للجميــع وظــن 
ــة  ــار المقاوم ــاج مس ــي نت ــا ه ــة؛ وإنم ــت عفوي ــا ليس ــة لكنه ــا عفوي ــض أنه البع
والصمــود والربــاط فــي المســجد الأقصــى والقــدس علــى مــدار عقديــن ماضيــين. 
واســتطاعت هبــة القــدس حشــد التضامــن الفلســطيني والعربــي فــي المجتمعــات 
العربيــة والغربيــة، وإعــادة المشــهد الفلســطيني بقــوة إلى الصــدارة. وقد أسســت 
الهبــة لثقافــة الانتصــار ودحــرت ثقافــة الهزيمــة والســكون واللامبــالاة، وأفشــلت 
مشــاريع الأســرلة والتهويــد والقــوة الناعمــة التــي تهــدف إلــى ســلب المقدســي 
والفلســطيني هويتــه الوطنيــة وانتمــاءه. إلــى جانــب اســتعادة المقدســيين 
لفاعليتهــم وطاقتهــم الانتفاضيــة، فقــد أربــك الانتفــاض الفلســطيني المنظومــة 
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ــدث،  ــم بالح ــلال مفاجأته ــن خ ــة، م ــية والقضائي ــة والسياس ــتعمارية الأمني الاس
ودفاعهــم المســتمر عــن بيوتهــم ومســجدهم وفضائهــم العــام، مواجهــين الآلــة 
الاســتعمارية وجنودهــا بالابتســامة عنــد الاعتقــال، فالابتســامة أضحــت إشــارة 
النصــر التــي كان يرفعهــا الفلســطيني عنــد اعتقاله أو فــي المحكمة الاســتعمارية.

جيل الأمل.. الشباب رهان التحرير
ــه نشــأ  ــل الفلســطيني المنتفــض فــي القــدس وفلســطين بأن يمكــن وصــف الجي
ــة  ــطين والمنطق ــت بفلس ــي حل ــم الت ــع والهزائ ــارات والتراج ــع الانكس ــى وق “عل
ــة  ــار المقاوم ــن انتص ــم م ــر، أو تعل ــى، أو خبِ ــه وع ــت ذات ــي الوق ــه ف ــة، لكن العربي
اللبنانيــة ســنة 2000 والانســحاب الإســرائيلي مــن الجنــوب اللبنانــي، والانســحاب 
ــنة   ــة س ــة اللبناني ــار المقاوم ــنة 2005، وانتص ــزة س ــاع غ ــن قط ــرائيلي م الإس
ــم درس  ــا، وتعل ــا بعده ــنة 2011 وم ــي س ــع العرب ــات الربي ــاهد انتفاض 2006، وش

ــاً  ــم كان قريب ــين 2008-2014، وبعضه ــا ب ــزة م ــاع غ ــن قط ــة م ــود والمقاوم الصم
ــي  ــاهم ف ــن س ــم مَ ــدس 2015-2016، ومنه ــة الق ــكاكين، أو هبّ ــة الس ــن هبّ م
ــل  ــذا الجي ــنة 2019؛ أي أن ه ــة س ــاب الرحم ــنة 2017، وب ــباط س ــاب الأس ــر ب نص
الفلســطيني خبِــر الانتصــارات... بعــض الفاعلــين والمؤثريــن الذيــن بــرزوا خــلال هبّــة 
القــدس، هــم شــباب خريجــو جامعــات فــي تخصصــات متعــددة، فــي الإنســانيات، 
ــا  ــيقى، وغيره ــات، والموس ــرائيلية، واللغ ــات الإس ــة، والدراس ــوم الاجتماعي والعل
ــة  ــل الهبّ ــة فــي تفعي مــن الاختصاصــات، وظّفــوا مواهبهــم وخبراتهــم الأكاديمي
ــابات  ــؤلاء الش ــم، ه ــطين والعال ــى كل فلس ــا إل ــا ودحرجته ــا وتطويره وتعميمه
والشــباب هــم فــي العقديــن الثانــي والثالــث مــن العمــر، ويتقنــون أدوات العصــر 
ــم التضامــن مــع  ــي تعمي ــه ومنطــق الانتصــار والكرامــة، فقــد ســاهموا ف ولغت
الهبّــة علــى نطــاق واســع مــن خــلال امتلاكهــم أدوات العصــر ولغتــه، ســواء مــن 
ــية،  ــائل السياس ــال الرس ــي، أو إيص ــل الاجتماع ــع التواص ــتخدام مواق ــلال اس خ
ــتعمار  ــة اس ــة دول ــي مواجه ــي ف ــرر وطن ــة تح ــم كقضي ــن قضيته ــر ع أو التعبي

ــتيطاني”30 . اس

ــا  ــارك فيه ــا ش ــم، وإنم ــباب وحده ــى الش ــة عل ــي الهب ــاركة ف ــر المش ــم تقتص ل
ــن ونســاء وأكاديميــون وإعلاميــون وغيرهــم مــن شــرائح المجتمــع  شــيوخ ورجــال دي
الذيــن تضامنــوا و ســاندوا وشــاركوا الشــباب فــي نضالهــم وصمودهــم. كمــا لــم 
ــروز  ــة شــباب واحــدة رغــم ب ــى فئ ــة عل تتوقــف المشــاركة الشــبابية خــلال الهب
ــين  ــة الجامعي ــطى والطلب ــة الوس ــى الطبق ــي إل ــبابية تنتم ــل ش ــات أو فواع فئ
والخريجــين، فقــد ســاند وشــارك شــباب القــدس بعضهــم بعضــاً كأنهــم بنيــان 
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مرصــوص، وشــاركوا مــن طبقــات وخلفيــات مهنيــة واجتماعيــة وسياســية 
متعــددة ومختلفــة، وهــذا مــا ميــز روح الهبــة بســعة المشــاركة الشــبابية فــوق 
الحزبيــة والطبقيــة، إلــى جانــب مســاندة شــباب الداخــل الفلســطيني مــن المثلــث 
والنقــب والجليــل لشــباب القــدس فــي هبتهــم، وقيامهــم بدحرجــة الهبــة إلــى 

ــام 1948.  ــتعمَر ع ــل المس ــل الداخ داخ

ــاهمت  ــازا ًس ــلاً ومج ــة فع ــتعادة الخارط ــطينية.. اس ــة الفلس ــث الهوي ــادة بع إع
ــطينية  ــة الفلس ــتعادة روح الهوي ــي اس ــتمرة-، ف ــا -المس ــدس ومداراته ــة الق هب
الجماعيــة، عبــر الممارســة الانتفاضيــة والخطابيــة فــي أماكــن متعــددة، ومــن خــلال 
المشــاهدات المتعــددة يمكــن لمــس مجموعــة مــن المؤشــرات الميدانيــة التــي تعــززت 
ــول  ــام وأف ــن الانقس ــنوات م ــد س ــة بع ــطينية الجماعي ــة الفلس ــا الهوي عبره
ــا  ــين الجغرافي ــا ب ــة م ــط الهوياتي ــرزت الرواب ــلًا ب ــي. فمث ــي الجماع ــاب الهويات الخط
الفلســطينية التــي قســمها الاســتعمار، ويمثــل شــعار أو هتــاف “مــن جلجوليــة 
إلــى الشــيخ جــراح مــش رح نوقــف الكفــاح” مثــالًا علــى وحــدة المصيــر المشــترك 
ــراح  ــيخ ج ــى الش ــرة إل ــن الناص ــة “م ــعارات مماثل ــرز ش ــك ب ــطيني، كذل الفلس
ــام 1948  ــتعمَرة ع ــطين المس ــي فلس ــاهم أهال ــا س ــاح”، كم ــدة كف ــا وح وحدتن
فــي رفــد الحــراك الانتفاضــي المقدســي فــي بــاب العامــود والشــيخ جــراح، وهنــاك 
بــرزت هتافــات للشــيخ رائــد صــلاح، وبــرز فيديــو لشــاب مــن بئــر الســبع يثــب فــوق 
ــراً مشــتركاً  ــاب العامــود، وهــذا يؤكــد أن هنــاك نضــالاً ومصي رؤوس الجنــود فــي ب
ــم  ــة أم الفحــم )شــعارها عل ــت مســيرة الأعــلام فــي مدين للفلســطينيين، ومثل
فلســطين والخارطــة( يــوم 9 تمــوز “يونيــو”2021 مؤشــراً أساســياً علــى تصاعــد روح 

ــي أراضــي فلســطين المســتعمَرة عــام 1948.  ــة الفلســطينية ف الهوي

مثــل الإضــراب العــام يــوم 18 أيــار “مايــو” 2021 مثــالاً بــارزاً علــى الفعــل الجماعــي 
ــي والرمــزي،  ــذي اســتعاد الخارطــة الجامعــة فيهــا بمعناهــا الفعل الفلســطيني ال
فالخارطــة أو الحــدود وفــق تنظيــر “بندكــت أندرســون” للهويــة هــي أحــد مكونــات 
ــوم الإضــراب  ــات المتخيلــة إلــى جانــب المتحــف والتعــداد الســكاني،31 كان ي الهوي
ــدة  ــي لوح ــيد الفعل ــى التجس ــالاً عل ــي مث ــو« الماض ــار »ماي ــوم 18 أي ــام ي الع
الخارطــة عبــر المشــاركة الجماعيــة للفلســطينيين فــي الإضــراب فــي كل الجغرافيــا 
الاســتعمارية )مناطــق 48 والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(؛ أي تمــت إزالــة الفــوارق 
بــين التجمعــات عبــر النضــال المشــترك. ومــن جانــب آخــر، تمــت اســتعادة الخارطــة 
ــات والأعمــال  ــة، فبــرزت الخارطــة فــي عــدد مــن البوســترات والجداري بطريقــة رمزي
الفنيــة والكاريكاتيــر فــي كل الجغرافيــا الاســتعمارية كشــعار ورمــز متفــق عليــه 
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ــتعمارية  ــا الاس ــلاف الجغرافي ــى اخت ــطينيين عل ــكل الفلس ــترك ل ــم مش وقاس
والانتمــاءات السياســية، كمــا رفــع علــم فلســطين فــي مظاهــرات فــي حيفــا ويافا 
وعــكا ومــدن لــم يرفــع فيهــا العلــم الفلســطيني منــذ عقــود طويلــة، أي بــرزت 
رمــوز الهويــة الفلســطينية فــي كل فلســطين كممارســة هوياتيــة فلســطينية 

تتحــدى الاســتعمار الإســرائيلي ورمــوز ســيادته. 

ــين  ــي تب ــرات الت ــن المؤش ــرى م ــة أخ ــاط مجموع ــن التق ــك؛ يمك ــب ذل ــى جان إل
ــى  ــا عل ــة، ومنه ــا المناضل ــطينية وروحه ــة الفلس ــز الهوي ــي تعزي ــة ف دور الهب
ســبيل المثــال لا الحصــر: اشــتعال فتيــل الهبــة فــي مدينــة اللــد التــي كان يــروج 
ــين  ــدد المعتقل ــاع ع ــلام، وارتف ــش والس ــوذج للتعاي ــة ونم ــة مختلط ــا كمدين له
ــة  ــة هب ــى خلفي ــق 48 عل ــن مناط ــل( م ــارب 1000 معتق ــا يق ــطينيين )م الفلس
ــكرية  ــة عس ــزة مواجه ــاع غ ــي قط ــطينية ف ــل الفلس ــول الفصائ ــدس، دخ الق
ــة  ــن ملامس ــطيني، ويمك ــي الفلس ــم الهويات ــن التلاح ــر ع ــرائيل كتعبي ــع إس م
ــة أســماء الشــهداء )باســل الأعــرج، مهنــد  ــي والوطنــي فــي كتاب البعــد الهويات
الحلبــي( علــى الصواريــخ فــي قطــاع غــزة كتعبيــر عــن الوحــدة الوطنيــة والفعــل 
ــدس وأم  ــن الق ــباب م ــدس لش ــي الق ــة ف ــة النضالي ــاركة الميداني ــي، المش الجماع
الفحــم والضفــة الغربيــة فــي الهبــة، اتســاع رقعــة التــداول الإعلامــي الرقمــي 
لمقاطــع الفيديــو والصــور والكاريكاتيــر والنــكات التــي أنتجــت خــلال الهبــة بــين 
الفلســطينيين بــدون أي حواجــز، كــون الهبــة عــززت أواصــر التواصــل الاجتماعــي 

ــطيني، ــكل الفلس ــين ال ــي ب ــي والثقاف والسياس

 وقــد ســجل هاشــتاج savesheikhjarrah# أربعــة ملايــين وســتمئة ألــف منشــور 
ــيخ  ــة الش ــع قضي ــر م ــل الكبي ــى التفاع ــر عل ــذا مؤش ــة وه ــلال الهب ــه خ علي
جــراح كفتيــل للهبــة، كذلــك هنــاك تعــاون واقتــراض مــن التجــارب الفلســطينية 
المشــتركة فــي فلســطين، فشــعار “لــن نرحــل” الــذي خــط علــى جــدار منــزل فــي 
الشــيخ جــراح هــو الشــعار المختصــر للشــعار الــذي رفــع ضــد مخطــط برافــر فــي 
ــي  ــي ف ــاك الليل ــات الإرب ــاً فعالي ــا”، أيض ــن أرضن ــل ع ــن نرح ــام 2013 “ل ــب ع النق
ــاك الليلــي لمســيرات العــودة فــي  بلــدة بيتــا هــي اقتــراض واجتــراح لنمــوذج الإرب
ــتهم  ــي ممارس ــطينيين ف ــه إن الفلس ــن قول ــا يمك ــام 2018؛ م ــي ع ــزة ف ــاع غ قط
ــات  ــي الأدوات والخطاب ــطينية ف ــة الفلس ــدة الهوي ــن وح ــرون ع ــة يعب الانتفاضي

ــية. ــا السياس ــطينية وتياراته ــب الفلس ــين النخ ــام ب ــن الانقس متجاوزي

ــي  ــط الهويات ــز التراب ــي تعزي ــي ف ــي والبحث ــي والثقاف ــل الإعلام ــاهم العم س
ــي  ــم الفن ــي منتوجه ــين ف ــن الفنان ــة م ــاهمت مجموع ــلًا س ــطيني، فمث الفلس
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فــي التأكيــد علــى الهويــة الجامعــة مــن خــلال اختيارهــم خارطــة فلســطين فــي 
ــم  ــل العل ــطينية مث ــة الفلس ــوز الجماعي ــر والرم ــة والكاريكاتي ــم الفني أعماله
والمســجد الأقصــى والبندقيــة وغيرهــا، واختــار موقــع فســحة الإلكترونــي التابــع 
لموقــع عــرب 48 أن يســتكتب أكبــر ملــف حــول الهبــة تحــت عنــوان “نــروي الهبّــة... 
ــة  ــة الافتراضي ــفّ مفتــوح”، ومــن خــلال المعاين ــى غــزةّ | مل مــن الشــيخ جــراّح إل
والقــراءة والمتابعــة للملــف، فهنــاك مشــاركون وكتــاب مــن فلســطين التاريخيــة 
ــية  ــة وسياس ــة واجتماعي ــات طبقي ــن خلفي ــم م ــزة و48( وه ــاع غ ــة وقط )الضف
متنوعــة ومتعــددة، وكانــت مشــاركاتهم بمــواد مختلفــة ســواء مقــالات أو تجــارب 
أو شــعر أو نقــد وغيرهــا مــن الأشــكال الكتابيــة التــي تعبــر عــن الهــم الجماعــي 
ــة  ــة والكتاب ــرت الهب ــا عب ــطينية، وربم ــة الفلس ــه بالهوي ــطيني وارتباط الفلس
ــة  ــة للهوي ــز الهب ــى تعزي ــاً عل ــراً هام ــالاً ومؤش ــا مث ــاولات تأطيره ــا ومح عنه
الفلســطينية الجماعيــة، بالممارســة والتأطيــر والانتــاج الثقافــي والفنــي وغيرهــا، 
كمــا تبــين أن القــدس وهباتهــا تعيــد بعــث الــروح الهوياتيــة الفلســطينية فعــلاً 

ــاً ومجــازاً. وخطاب

في سبيل الختام.. هبات القدس نقطة تحول
ــرم،  ــرن المنص ــن الق ــبعينيات م ــد الس ــة عق ــذ بداي ــدس من ــة الق ــكلت مدين ش
مركــزاً ثقافيــاً وسياســياً فلســطينياً يعبــر عــن الهويــة الفلســطينية وحركتهــا 
الوطنيــة، وذلــك عبــر المؤسســات الثقافيــة والمراكــز الصحفيــة والصحــف والمجــلات 
ــم  ــن اله ــر ع ــة ويعب ــي المدين ــراً ف ــذي كان مزده ــي ال ــي والسياس ــراك الثقاف والح
الجماعــي الفلســطيني، وكانــت مدينــة القــدس الرابــط الثقافــي والسياســي لــكل 
التجمعــات الفلســطينية )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطين المســتعمرةَ 
عــام 1948( ، واســتمر دور مدينــة القــدس ومؤسســاتها وحراكهــا الثقافــي 
والسياســي إلــى مرحلــة نشــوء الســلطة الفلســطينية، وغــاب دور المدينــة قليــلاً 
ــطينية؛  ــات الفلس ــى المؤسس ــاق عل ــرائيلية الخن ــة الإس ــق الحكوم ــد تضيي بع

ــى الخــروج مــن القــدس. لإجبارهــا عل

لكــن وبعــد فتــرة قصيــرة، اســتعادت مدينــة القــدس المشــهد النضالــي بالانتفاض 
ضــد المســتعمر، فيمــا عــرف بهبــة النفــق  1996، وبعدهــا بســنوات قليلــة، كانــت 
انتفاضــة الأقصــى عــام 2000 تحمــل اســم القــدس ومقدســاتها، ورغــم محــاولات 
إجهــاض القضيــة الفلســطينية والنضــال الفلســطيني، إلا أن القــدس تســتعيد 
المبــادرة دائمــاً وتقــدم المفاجــأة والجديــد، فكانــت هبــة الشــهيد محمــد أبــو خضيــر 

عــام 2014، وتفجــرت فــي القــدس هبــة الســكاكين أو انتفاضــة القــدس
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 2015-2016، وعــام 2017 دحُــرت البوابــات الإلكترونيــة ومشــروع التقســيم المكانــي 

بقيــادة بنيامــين نتنياهــو، وأردفهــا المقدســيون بنصــر بــاب الرحمــة عــام 2019. إن 
تأمــل القــدس والمقدســيين يظهــر أن المدينــة كانــت مهــد الانتفاضــات والهبــات، 
ــل  ــد فتي ــار وتصاع ــة لانفج ــى نقط ــجد الأقص ــدس والمس ــاس بالق ــكل المس وش
الانتفــاض فــي فلســطين مــن بحرهــا إلــى نهرهــا. مــا زالــت القــدس بمقدســاتها 
ــطينية  ــة الفلس ــات الهوي ــدى علام ــيبها إح ــبابها وش ــا وش ــا وأحيائه وحاراته
ــدس  ــات الق ــس هب ــا تؤس ــط، وربم ــاومة أو التفري ــل المس ــي لا تقب ــا، الت ورموزه
المتراصــة والمتعاقبــة خــلال العقــد الماضــي نقطــة تحــول انتفاضــي تؤســس 

ــة.  ــطين التاريخي ــي كل فلس ــعبية ف ــة ش لانتفاض
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تختلــف الحــروب الإســرائيلية الجديــدة عــن ســابقاتها، فمنــذ العــام 1987، شــرعت 
إســرائيل بالتعامــل مــع تهديــدات غيــر تقليديــة، كانتفاضــة الحجــارة عــام 
ــطينية  ــل فلس ــا فصائ ــاركت فيه ــي ش ــام 2000 الت ــى ع ــة الأقص 1989، وانتفاض

ــان عــام 2006  ــى لبن ــات1، والعــدوان عل مســلحة اعتمــدت أســلوب حــرب العصاب
الــذي واجهــت فيــه إســرائيل حــزب الله اللبنانــي، وجــولات العــدوان علــى القطــاع 
ــروب  ــا ح ــى أنه ــرف عل ــولات تع ــي ج ــوام 2008، و2012، و2014 و2021، وه ــي الأع ف
ــع  ــة م ــرب تقليدي ــي ح ــرط ف ــم تنخ ــداث ل ــذه الأح ــي ه ــرائيل ف ــة، فإس لامتماثل
ــق  ــين« لا تنطب ــدداً »لادولاني ــاً ج ــت خصوم ــل واجه ــة، ب ــوش نظامي ــش أو جي جي

ــة. ــكرية التقليدي ــارات العس ــم الاعتب عليه

شــنت إســرائيل عدوانــاً عســكرياً علــى قطــاع غــزة فــي 10 أيــار )مايــو( 2021 امتــدّ 
لأحــد عشــر يومــاً، علــى خلفيــة الهبــة الشــعبية والمواجهــات التــي اندلعــت فــي 
القــدس وفــي المســجد الأقصــى خــلال تلــك الفتــرة. وأتــى هــذا العــدوان اســتمراراً 
للاعتــداء الإســرائيلي المتكــرر ضــد قطــاع غــزة. ودأبــت إســرائيل علــى شــن عــدوان 
علــى القطــاع كل بضــع ســنوات منــذ الانســحاب الإســرائيلي أحــادي الجانــب مــن 
ــع 2008- 2009  ــدوان واس ــكل ع ــذ ش ــا لتتخ ــورت بعضه ــام 2005، تط ــاع ع القط
ــث  ــن حي ــة«، م ــروب اللامتماثل ــكل »الح ــروب ش ــذه الح ــذ ه و2012 و2014. وتتخ
ــاد  ــط وعت ــلحة بخط ــل مس ــا فصائ ــة، وإنم ــاً نظامي ــه جيوش ــرائيل لا تواج إن إس
عســكري غيــر متناســب مــع خطــط وعتــاد الجيــوش النظاميــة. ونتيجــة لذلــك، 
ــرائيل لا  ــت إس ــا، كان ــرائيل اعتداءاته ــا إس ــن فيه ــي تش ــروف الت ــة الظ ولطبيع
تخــرج بصــورة نصــر حاســم مــن هــذه الجــولات، مــع أنهــا تمــارس عدوانــاً يخلــف 
دمــاراً كارثيــاً ومئــات الشــهداء. ولذلــك، ظهــر فــي الخطــاب الإســرائيلي مفهــوم 
ــي  ــروب الت ــن الح ــوع م ــذا الن ــى ه ــارة إل ــدة«، بالإش ــرائيلية الجدي ــروب الإس »الح

ــة.  ــر دولاني تخوضهــا إســرائيل ضــد منظمــات غي

العدوان على غزة بين عامي 2014 و2021:
 »حروب إسرائيل الجديدة« 
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ــي  ــة الت ــا التقليدي ــن حروبه ــدة ع ــرائيلية الجدي ــروب الإس ــة الح ــف طبيع تختل
خاضتهــا ضــد الــدول العربيــة منــذ العــام 1948. إذ خاضــت إســرائيل فــي عقودهــا 
الأولــى حروبــاً تقليديــة مــع الجيــوش العربيــة اســتناداً إلــى عقيــدة الأمــن القومــي 
ــن  ــد ب ــرائيلي الأول »دافي ــوزراء الإس ــس ال ــا رئي ــدد معالمه ــي ح ــة الت الصهيوني
ــدات  ــات أساســية للتعامــل مــع التهدي ــق مــن عــدة فرضي ــي تنطل ــون«، الت غوري
التقليديــة المتمثلــة بالجيــوش العربيــة النظاميــة حينهــا، أهمها أن إســرائيل تعيش 
حالــة »تهديــد وجــودي وخطــر دائــم«، لوجودهــا بــين الــدول العربيــة الســاعية إلــى 
القضــاء عليهــا، وقــد عــزز هــذا التصــور »غيــاب العمــق الإســتراتيجي« لإســرائيل، 
ــة اللاتكافــؤ الكمــي مــع الــدول العربيــة المتفوقــة عــدداً ومســاحةً ومــوارد،  وحال

مقابــل إســرائيل التــي تعانــي محدوديــة المــوارد الاقتصاديــة والماديــة والبشــرية2.

وبنــاء علــى هــذا وضُعــت الركائــز الأساســية لعقيــدة الأمــن القومــي الإســرائيلية، 
التــي تتمثــل فــي3: تعزيــز قــوة الــردع، ونقــل المعركــة إلــى أرض العــدو والعمــل على 
ــر  ــى تدمي ــردع، بالإضافــة إل إنهــاء العــدوان بســرعة فــي حــال فشــل سياســة ال
قــوات العــدو المســلحة، واحتــلال أراضٍ لـ»العــدو« والبقــاء فيهــا لتحقيــق مكاســب 
سياســية، وهجــوم اســتباقي أو حــرب وقائيــة فــي حــال التأكــد مــن نشــوب خطــر 
أو احتمــال نشــوبه، واعتمــاد الســلاح النــووي كمــلاذ أخيــر، والتمتــع بقــدرات الإنــذار 

الإســتراتيجي، إلــى جانــب التفــوق النوعــي لموازنــة التفــوق الكمــي العربــي.

أمــا منــذ انتفاضــة العــام 1987، والمواجهــات فــي جنــوب لبنــان، وانتفاضــة الأقصــى  
2000، والعــدوان المتكــرر علــى غــزة والمواجهــة مــع المقاومــة هنــاك، فالحديــث أصبح 

عــن نــوع جديــد مــن الحــروب.

ــع« أو  ــل الراب ــروب »الجي ــرف بح ــا يع ــن م ــكرية ضم ــياقات العس ــذه الس ــع ه تق
»الحــروب اللامتماثلــة« »asymmetric«، حيــث تميــل الدراســات إلــى تصنيــف الحــروب 
إلــى عــدة أجيــال تتابعــت عبــر الزمــن. حيــث ظهــرت حــروب الجيــل الأول منــذ عــام 
1648، وأطلــق عليهــا مصطلــح »النابليونيــة«، حيــث كانــت هــذه الحــروب تـُـدار بــين 

ــال  ــى أرض قت ــة، عل ــة والعمودي ــكات الخطي ــتخدام التكتي ــة باس ــوش نظامي جي
محــددة بــين جيشــين يمثــلان دولتــين فــي مواجهــة مباشــرة4. 

ــبب  ــر، بس ــع عش ــرن التاس ــف الق ــي منتص ــروب ف ــن الح ــي م ــل الثان ــر الجي ظه
ــد  ــة لحش ــاك حاج ــد هن ــم تع ــث ل ــا، حي ــكري حينه ــي العس ــور التكنولوج التط
ــام  ــدو دون التح ــتنزاف الع ــة اس ــة عملي ــى المدفعي ــا، لتتول ــام بعضه ــوش أم الجي

ــارك5. ــي المع ــوش ف الجي

العدوان على غزة بين عامي 2014 و2021: »حروب إسرائيل الجديدة« 
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ــا  ــدأت ألماني ــة الثانيــة عندمــا ب  وظهــرت حــروب الجيــل الثالــث مــع الحــرب العالمي
ــل  ــذا الجي ــي ه ــز ف ــة«، إذ تم التركي ــروب الخاطف ــاورة و»الح ــاليب المن ــر أس ــي تطوي ف

ــم6. ــأة، والحس ــر المفاج ــرعة وعنص ــتخدام الس ــى اس عل

إلــى ذلــك، تتميــز حــروب الجيــل الرابــع بانــدلاع المواجهة بــين طرفــين غيــر متكافئين، 
ــد  ــلحة تعتم ــات مس ــة وجماع ــرب التقليدي ــاليب الح ــد أس ــي يعتم ــش نظام جي
ــر  ــم، وتعتب ــد الخص ــف عن ــاط الضع ــتهدف نق ــات، تس ــرب العصاب ــاليب ح أس
ــذا  ــاد ه ــرراً، إن اعتم ــق ض ــاً وأعم ــراً وإبداع ــر توت ــة أكث ــر المتكافئ ــات غي الهجم
ــة  ــات« يجعلهــا بحاجــة لمســاحة زمني ــى »حــرب العصاب النمــط مــن الحــروب عل
ــه7. ــه أو الهجــوم علي ــواً تصعــب محاصرت ــاً رخ ــا تحــارب طرف ــة هن ــع، فالدول أوس

شــكلّ هــذا النمــط تحديــاً لعقيــدة الأمــن الإســرائيلية، التــي وضُعــت للتعامــل مع 
التهديــدات التقليديــة، وهــو مــا اســتدعى تغيــراً فــي العقيــدة الأمنية الإســرائيلية 
يقــوم فــي الأســاس علــى تحقيــق الــردع وليــس النصــر الخاطــف الحاســم. فخــلال 
العــدوان علــى لبنــان 2006 ظهــر مــا يعُــرف إســرائيلياً بـ»عقيــدة الضاحيــة« التــي 
ــد المنطقــة الشــمالية الإســرائيلي الأســبق فــي الجيــش الإســرائيلي  تنُســب لقائ
»غــادي آيزنكــوت«، الــذي قــال: »أنــا أســمّي ذلــك نهــج الضاحيــة. إن مــا حــدث فــي 
ــا  ــو م ــام 2006، ه ــة ع ــان الثاني ــرب لبن ــلال ح ــروت، خ ــي بي ــة ف ــة الجنوبي الضاحي
ســيحدث فــي أي قريــة يتــم منهــا إطــلاق النــار علــى إســرائيل. ســنفعّل ضدهــا 
ــين. إن  ــار بالغ ــرر ودم ــبب بض ــة )Disproportionate(، وسنتس ــر متكافئ ــوة غي ق
الحديــث مــن ناحيتنــا، يــدور علــى قواعــد عســكرية، لا علــى قــرى مدنيــة8. وذلــك 
فــي إشــارة إلــى الدمــار الــذي لحــق بضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، وقــد أكــد آيزنكــوت 
أن الهــدف مــن هــذه العقيــدة هــو ردع حــزب الله عــن الإقــدام علــى أي عمــل عدائــي 
تجــاه إســرائيل لاحقــاً. تطــور التصــور الإســرائيلي لهــذه العقيــدة ليشــمل تدميــر 
البنيــة التحتيــة واســتهداف المدنيــين، وذلــك ســعياً لتحقيــق قــوة ردع حاســمة9.

ــة  ــري بغي ــج التدمي ــذا النه ــزة ه ــاع غ ــد قط ــا ض ــي حروبه ــرائيل ف ــدت إس اعتم
تحقيــق الــردع ومنــع فصائــل المقاومــة مــن الانخــراط فــي معركــة جديــدة، لكــن 
الملاحــظ أن إســرائيل تخــوض حربــاً جديــدة كل بضــع ســنوات ضــد القطــاع، فلــم 
يســهم النهــج التدميــري فــي وقــف إطــلاق الصواريــخ مــن القطــاع بشــكل كامل 

أو منــع انــدلاع مواجهــة جديــدة.
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بين عدواني 2014 و2021: الأسباب والسياقات
ــروف  ــي الظ ــابه ف ــود تش ــة وج ــن ملاحظ ــي 2014 و2021، يمك ــى عدوان ــر إل بالنظ
ــا  ــا، واختلافه ــض جوانبه ــي بع ــين ف ــا كلا العدوان ــى فيه ــي أت ــياقات الت والس
فــي جوانــب أخــرى كانــت عامــلاً ومحفــزاً لإســرائيل لشــن عدوانهــا مــن جانــب، 

ــر. ــب آخ ــن جان ــدوان م ــذا الع ــى ه ــرد عل ــة لل وللمقاوم

ــاً  ــدة خارجي ــية معق ــاع سياس ــة وأوض ــل بيئ ــي ظ ــا 2014 و2021 ف ــع عدوان اندل
وداخليــاً علــى الصعيــد الفلســطيني مــن جانــب والإســرائيلي مــن جانــب 
ــة  ــى القضي ــر ملتفــت إل ــي غي ــة ووضــع إقليمــي ودول آخــر، وأيضــاً فــي ظــل بيئ
الفلســطينية، خاصــة مــع انكفــاء معظــم الــدول العربيــة علــى أزماتهــا الداخلية.

ــار  ــي الحص ــزة ف ــاع غ ــا قط ــي منه ــي يعان ــية الت ــكالية الأساس ــن الإش تكم
ــه 2007،  ــم في ــى الحك ــاس عل ــيطرة حم ــذ س ــه من ــروض علي ــرائيلي المف الإس
ــا  ــت تربطه ــي كان ــاق الت ــر الأنف ــار عب ــن الحص ــف م ــاس التخفي ــتطاعت حم اس
بمصــر، بالإضافــة إلــى تخفيــف مصــر مــن قيودهــا علــى معبــر رفــح إبــان حكــم 
الرئيــس »محمــد مرســي«. إلا أن هــذا الوضــع تغيــر بشــكل جــذري عقــب ســقوط 
حكــم الإخــوان فــي مصــر عــام 2013، وتراجــع زخــم الثــورات العربيــة، وأدى ذلــك إلى 
قيــام الجيــش المصــري بحملــة لتدميــر الأنفــاق التــي تربــط قطــاع غــزة بســيناء، 

ــى تفاقــم الحصــار علــى غــزة10. وهــذا مــا أدى إل

وفــي ذات الســياق، تأزمــت علاقــة حركة حمــاس بـ”محــور المقاومــة”، لعــدم مناصرة 
ــم  ــاس الدع ــد حم ــا أفق ــورية، م ــة الس ــلال الأزم ــوري خ ــام الس ــة للنظ الحرك
ــزب  ــورية وح ــران وس ــا إي ــره له ــت توف ــذي كان ــي ال ــكري والمال ــي والعس السياس
الله11. وإلــى ذلــك، فقــد ســادت المنطقــة العربيــة حالــة مــن التفــكك والشــرذمة 
ــلامية  ــة الإس ــم الدول ــور تنظي ــي، و ظه ــع العرب ــات الربي ــر تداعي ــام إث والانقس
فــي العــراق والشــام، بالإضافــة إلــى احتــدام الصــراع بــين إيــران وعــدد مــن الــدول 

ــا12. ــا بينه ــة فيم ــدول العربي ــات ال ــر علاق ــة، وتوت العربي

ــطينية،  ــة الفلس ــاً للقضي ــي ملتفت ــياق الدول ــن الس ــم يك ــرى، ل ــة أخ ــن ناحي م
ــا، والمفاوضــات مــع  ــي بالصــراع مــع روســيا حــول أوكراني نتيجــة الانشــغال الغرب
ــل  ــي تقلي ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــة الولاي ــووي، ورغب ــا الن ــول برنامجه ــران ح إي

ــة13. ــة الصيني ــة المنافس ــرغ لمواجه ــة للتف ــا المنطق ــي قضاي ــا ف انخراطه
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ــاس  ــة حم ــت حرك ــة، وكان ــطينية الداخلي ــة الفلس ــر المصالح ــتمر تعث ــا اس كم
ــا  ــط به ــار المحي ــن الحص ــص م ــة للتخل ــي محاول ــة ف ــراء المصالح ــى إج ــعى إل تس

ــابقة14.  ــة الس ــولات الإقليمي ــد التح ــة بع خاص

ــاس  ــرائيلية أن حم ــرات الإس ــت التقدي ــي، كان ــي والدول ــع الإقليم ــذه الوض إزاء ه
ــا  ــذا م ــرائيل، وه ــع إس ــة م ــة مفتوح ــي مواجه ــراط ف ــتعدة للانخ ــت مس ليس
ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــات م ــن المفاوض ــل م ــرائيل بالتنص ــرى إس أغ
والتصعيــد فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وإن لــم يكــن الهــدف مــن التصعيــد 

هــو الوصــول إلــى مواجهــة مفتوحــة طويلــة الأمــد15.

ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن القــول إن هذه الســياقات، بشــكل جزئــي، كانــت العوامل 
التــي أدت إلــى انــدلاع عــدوان 2021، فاســتمرار الحصــار الإســرائيلي علــى غــزة وتــأزم 
علاقــات حمــاس بعــدد مــن الفاعلــين الإقليميــين جعــلا احتماليــة انــدلاع عــدوان 
جديــد علــى غــزة مســألة وقــت، مــن حيــث إن مفاوضــات 2014 خــلال العــدوان على 

غــزة لــم تســهم فــي فــك الحصــار أو التخفيــف مــن حدتــه.

 وبالعــودة إلــى الســبب المباشــر الــذي أدى إلــى انــدلاع العــدوان 2014 علــى قطــاع 
غــزة، فإنــه يكمــن فــي حادثــة اختطــاف المســتوطنين الثلاثــة فــي مدينــة الخليــل، 
ومــا تبعهــا مــن أحــداث متسلســلة تدحرجــت لتنتهــي بالعــدوان الإســرائيلي ضــد 

قطــاع غــزة، حيــث اتهمــت إســرائيل »حمــاس« بالوقــوف خلــف تلــك العمليــة16.

وفــي 8 تمــوز )يوليــو( 2014 شــن الجيــش الإســرائيلي عــدة غــارات جويــة علــى غــزة 
لمعاقبــة حركــة حمــاس، قامــت المقاومــة الفلســطينية بالــرد عليهــا بقصــف عــدد 

مــن مســتوطنات غــلاف القطــاع وغيرهــا17.

ونتيجــة لذلــك، أعلنــت إســرائيل عــن عمليــة عســكرية علــى قطــاع غــزة تحــت 
مســمى )الجــرف الصامــد(، ورداً علــى ذلــك، قامــت الفصائــل الفلســطينية بإطــلاق 
ــطينية  ــل الفلس ــرائيلي، إلا أن الفصائ ــدوان الإس ــة الع ــكرية لمواجه ــة عس عملي

لــم تتفــق علــى اســم فلســطيني واحــد للمعركــة18.

وبالنظــر إلــى عــدوان 2021، فــإن الأســباب المباشــرة التــي أدت إلــى اندلاعــه تكمــن 
فــي سلســلة الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق القــدس والمســجد الأقصــى، حيــث 

تمثلــت أبــرز الانتهــاكات فــي:

ــار •  ــا أث ــو م ــي، وه ــراح المقدس ــيخ ج ــي الش ــد ح ــتيطانية ض ــة الاس الهجم
ــة19. ــة الغربي ــطيني والضف ــل الفلس ــي الداخ ــطينية ف ــات فلس احتجاج
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ــع •  ــود لمن ــاب العام ــاحة ب ــي س ــز ف ــرائيلي حواج ــلال الإس ــرطة الاحت ــع ش وض
المقدســيين مــن التوافــد إليــه، وقيــام منظمــات صهيونيــة متطرفــة، أبرزهــا 
ــادي  ــتفزازية تن ــيرات اس ــروج بمس ــيين والخ ــى المقدس ــداء عل ــا«، بالاعت »لاهاف

ــرب20. ــى الع ــداء عل بالاعت

ــع •  ــى، وقم ــجد الأقص ــو( 2021 للمس ــار )ماي ــلال 8 أي ــرطة الاحت ــام ش اقتح
المرابطــين فيــه للتصــدي لمســيرة الأعــلام الإســرائيلية التــي تقــام فــي ذكــرى 

ــام 21.1967. ــدس ع ــل الق ــلال كام احت

دعــت هــذه الأحــداث المقاومــة فــي قطــاع غــزة لتحذيــر الاحتــلال مــن الاســتمرار 
فــي عدوانــه ضــد القــدس والمســجد الأقصــى، وهــو مــا أدى لاحقــاً إلــى انخراطهــا 

المباشــر فــي التصــدي للعــدوان الإســرائيلي.

بعيــداً عــن الأســباب المباشــرة لانــدلاع معركــة »ســيف القــدس«، جــرت المعركــة 
فــي ســياقات فلســطينية وإســرائيلية وعربيــة ودوليــة معقــدة شــهدت خلالهــا 
ــت  ــرى كان ــة أخ ــن ناحي ــا م ــاً، ولكنه ــاً ملموس ــطينية تراجع ــة الفلس القضي
ــين المقاومــة الفلســطينية وإٍســرائيل.  ــدة ب ــدلاع مواجهــة جدي عامــلاً محفــزاً لان
ــدوان  ــدلاع ع ــى ان ــي أدت إل ــل الت ــي العوام ــت ه ــروف كان ــياقات والظ ــك الس فتل
ــذي  ــزة، ال ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــار الإس ــده. فالحص ــة بع ــتمرت عالق 2014 واس

فشــلت محــاولات حركــة حمــاس فــي فكــه أو التخفيــف مــن حدتــه عبــر القــوة 
العســكرية خــلال عــدوان 2014، وبعــده عبــر »مســيرات العــودة« ووســائل المقاومــة 

ــه.  ــت نتائج ــتمر وتفاقم ــعبية، اس الش

ــه عــدوان 2021 عــن ســياق عــدوان  ــذي جــرى في ــي ال ــف الســياق العرب ــم يختل ل
2014، فلــم تتحســن علاقــات حمــاس بمصــر وبعــض دول الخليــج كثيــراً، إضافــة إلى 

ــت  ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي ــوري. وم ــام الس ــاس والنظ ــين حم ــة ب ــتمرار القطيع اس
الــدول العربيــة منشــغلة بعــدد مــن الأزمــات الداخليــة والبينيــة، وخصوصــاً أزمــة 
ــى  ــة إل ــن22. وبالإضاف ــا واليم ــي ليبي ــات ف ــا، والصراع ــبل مواجهته ــا وس الكورون
ذلــك، شــهدت الفتــرة الســابقة للعــدوان موجــة جديــدة مــن اتفاقيــات التطبيــع 
ــن  ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي ــة، الإم ــدول العربي ــن ال ــدد م ــرائيل وع ــين إس ب
 
ــطينية.23 ــة الفلس ــة القضي ــج تصفي ــع نه ــجام م ــي انس ــرب، ف ــودان والمغ والس

ــة،  ــات العربي ــن الأزم ــدد م ــي ع ــات ف ــت انفراج ــر، حدث ــب آخ ــن جان ــن م ولك
ــر  كالمصالحــة الخليجيــة وجهــود المصالحــة بــين تركيــا ومصــر، وهــو مــا كان لــه أث
فــي مواقــف بعــض الأطــراف مــن العــدوان لاحقــا، وخصوصــاً مصــر التــي اختلــف 

العدوان على غزة بين عامي 2014 و2021: »حروب إسرائيل الجديدة« 

32



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

ــة. ــورة ملحوظ ــدوان 2014 بص ــن ع ــدوان 2021 ع ــي ع ــا ف دوره

وعلــى الصعيــد الدولــي، جــرى العــدوان بعــد فتــرة وجيــزة مــن قــدوم إدارة الرئيــس 
الأميركــي جــو بايــدن للبيــت الأبيــض خلفــاً لإدارة ترمــب الــذي كان منحــازاً 
ــن  ــف ع ــدن تختل ــس باي ــة الرئي ــاً أن سياس ــدا واضح ــدى24. ب ــد م ــرائيل لأبع لإس
سياســة ســلفه، حيــث اتســمت سياســته تجــاه الشــرق الأوســط وقضايــاه بعــدم 
الوضــوح وعــدم رغبتــه فــي الانخــراط فــي صراعــات جديــدة فيــه25 . وظهــر أثــر هــذا 
التوجــه لــدى إدارة بايــدن فــي الضغــوط الأميركيــة التــي مورســت علــى إســرائيل 
للتوصــل إلــى وقــف إطــلاق نــار، ودعــم جهــود الوســاطة التــي كانــت تجريهــا مصــر.

ــد  ــراء عق ــية ج ــة سياس ــن أزم ــي م ــرائيل تعان ــت إس ــرى، كان ــة أخ ــن ناحي م
ــع جــولات انتخابيــة للكنيســت خــلال عامــين، وفشــل فــي تشــكيل حكومــة  أرب
إســرائيلية مســتقرة. كانــت هــذه الأزمــة السياســية أحــد الأســباب التــي دفعــت 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق بنيامــين نتنياهــو لتصعيــد الأوضاع فــي القدس، 
والاعتــداء علــى قطــاع غــزة لاســتثمار المعركــة فــي مكاســب سياســية تعرقــل 

إزاحتــه عــن الحكــم26.

بعيــداً عــن الأســباب المباشــرة والظــروف التــي أدت إلــى انــدلاع عدوانــي 2014 و2021 
علــى غــزة، فــإن المقاومــة الفلســطينية كانــت لهــا أســبابها التــي تدفعهــا إلــى 
الدخــول فــي هــذه المواجهــة. حيــث يبــدو أن المقاومــة الفلســطينية فــي عدوانــي 
ــوة  ــف الق ــة لتوظي ــي محاول ــة ف ــوض المواجه ــي خ ــة ف ــت راغب 2014 و2021 كان

العســكرية التــي لديهــا لفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة أو التخفيــف مــن حدتــه، 
وهــو مــا كان أكثــر وضوحــاً فــي عــدوان 2014 منــه فــي عــدوان 2021. 

الأهداف الإسرائيلية بين عدواني 2014 و2021
عنــد النظــر إلــى الاعتــداءات الإســرائيلية ضــد غــزة فــي ضــوء المقاربــة الإســرائيلية 
ــد  ــم تع ــرائيل ل ــح أن إس ــة«، يتض ــدة الضاحي ــة بـ»عقي ــدة المتمثل ــروب الجدي للح
تهــدف إلــى القضــاء علــى خصومهــا أو تحقيــق النصــر الحاســم، وإنمــا وضعــت هدفاً 
جديــداً يتمثــل بـ»الــردع«، لأن إســرائيل لا تواجــه جيوشــاً نظاميــة، وإنمــا منظمــات 
غيــر دولانيــة يصعــب التعامــل معهــا بمنطــق الحــروب التقليديــة. وعلــى أيــة حــال، 
ــي  ــداف ه ــي الأه ــروق ف ــة، والف ــين متقارب ــي كلا العدوان ــرائيلية ف ــداف الإس فالأه

فــروق تكتيكيــة تتعلــق بظــروف المعركــة وتطوراتهــا.

العدوان على غزة بين عامي 2014 و2021: »حروب إسرائيل الجديدة« 

33



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

فــي كلا العدوانــين، ظهــر مفهــوم »المعاقبــة« كهــدف أولــي للعــدوان، ففــي عــدوان 
2014، كانــت إســرائيل تهــدف لمعاقبــة حمــاس علــى عمليــة اختطاف المســتوطنين 

ــاً  ــاس ثمن ــع حم ــو تدفي ــن ه ــدف المعل ــدوان 2021، كان اله ــي ع ــل27، وف ــي الخلي ف
باهظــاً، لأنهــا تجــرأت وقصفــت القــدس28. ومــع تصاعــد العــدوان، كانــت إســرائيل 

تضــع أهدافــاً جديــدة تتــواءم مــع تطــورات المعركــة.

إلا أن هــدف عــدوان 2021 ظــل محصــوراً فــي مفهــوم المعاقبــة واســتعادة الــردع، لأن 
المقاومــة فــي هــذه الجولــة هــي التــي بــادرت بتوجيــه الضربــة الأولــى، حيــث قــال 
أفيــف كوخافــي رئيــس أركان الجيــش الإســرائيلي إنــه »لــم يكــن المقصــود بعمليــة 
حــارس الأســوار تحقيــق نصــر حاســم فــي غــزة، ولكــن حرمــان حمــاس والجهــاد مــن 

قدراتهمــا العســكرية، وخلــق الــردع«29.

مسار المعركة بين عدواني  2014 و 2021

عنــد النظــر إلــى الجــولات الإســرائيلية المتتابعــة ضــد قطــاع غــزة، يمكــن ملاحظــة 
أن مبــادئ العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية، التــي كانــت تعتبــر مــن الأمــور البديهيــة 
ــاع  ــد قط ــا ض ــي معاركه ــاً ف ــاوت تباع ــد ته ــة، ق ــرائيل التقليدي ــروب إس ــي ح ف
ــروب  ــي الح ــودة ف ــد موج ــم تع ــي ل ــكرية الت ــادئ العس ــذه المب ــم ه ــن أه ــزة. وم غ
الإســرائيلية علــى غــزة: ذرائــع الحــرب، الضربــة الاســتباقية، الحــرب الخاطفــة، نقــل 
ــدا واضحــاً أن  ــدة. ب ــلال أراضٍ جدي ــى أرض العــدو، النصــر الحاســم، احت المعركــة إل
معظــم هــذه المبــادئ ســقطت فــي عــدوان 2014، كمــا أن مجرياتــه وأداء المقاومــة 
أدت إلــى تراجــع إســرائيل عــن بعــض المبــادئ الأخــرى وفقدانهــا القــدرة علــى تنفيــذ 

بعضهــا الآخــر خــلال عــدوان 2021. 

ــة  ــر الهدن ــى كس ــاس إل ــادر حم ــع أن تب ــم تتوق ــدوان 2014، ل ــل ع ــرائيل، قبي فإس
القائمــة منــذ عــام 2012؛ لاعتقادهــا أن حركــة حمــاس ضعفــت بعــد انهيــار نظــام 
الإخــوان فــي مصــر وتوجههــا نحــو المصالحــة مــع الســلطة الفلســطينية. ولــم 
تســتطع إســرائيل تقديــر حجــم الاســتعدادات العســكرية ومنظومــة الأنفــاق بــين 
ــه، توقعــت  ــخ، وعلي ــة وحجــم ترســانة حمــاس مــن الصواري غــزة والأراضــي المحتل
إســرائيل أن حمــاس لــن تتمكــن مــن الصمــود طويــلاً، وستســارع إلــى التهدئــة30. 

علــى العكــس مــن ذلــك، أظهــرت المقاومــة الفلســطينية اســتعداداً مميــزاً 
ــة  ــذ بداي ــدو من ــأة الع ــى مفاج ــة عل ــدرة المقاوم ــى ق ــس عل ــدوان انعك ــلال الع خ
ــا كان  ــر مم ــول بكثي ــرة أط ــة لفت ــي المواجه ــتمرار ف ــى الاس ــا عل ــدوان، وقدرته الع
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ــرى أن  ــرائيلية ت ــرات الإس ــت التقدي ــدوان، كان ــدلاع الع ــل ان ــلال، فقب ــع الاحت يتوق
ــة،  ــا بدق ــد توقيته ــطينية دون تحدي ــة الفلس ــع المقاوم ــة م ــة قادم ــاك مواجه هن
ولذلــك، بذلــت المؤسســة العســكرية الإســرائيلية جهــوداً كبيــرة فــي التخطيــط 
للمعركــة المتوقعــة، ووضعــت خططــاً وســيناريوهات متعــددة لطبيعــة المعركــة31.
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم تتطابــق أي مــن الخطــط الإســرائيلية مــع المعركــة32 .

وإلــى ذلــك، كان الافتــراض لــدى الاحتــلال بــأن العمليــة علــى غــزة ستســتغرق مــا 
33. ولكــن المعركــة لــم تســر حســب 

بــين 7 إلــى 10 أيــام علــى غــرار عــدوان 2012 
التوقعــات الإســرائيلية، وهــذا مــا أفقــد إســرائيل قدرتهــا علــى إدارة المعركــة بمــا 
يتناســب مــع عقيدتهــا الأمنيــة، فالمعركــة بــدأت علــى خــلاف الجــولات الســابقة، 
التــي اســتطاعت إســرائيل أن تأخــذ زمــام المبــادرة منــذ اللحظــة الأولــى فيهــا مــن 
ــرة، ففــي عــدوان  ــة كبي ــال شــخصية قيادي ــى أو اغتي ــة الأول خــلال توجيــه الضرب
2014 لــم تتمكــن إســرائيل مــن مباغتــة المقاومــة بتوجيــه ضربــة قويــة لهــا فــي 

البدايــة، لتأخــذ المقاومــة زمــام المبــادرة وتفاجــئ العــدو بمــدى الاســتعداد للمعركــة.

استمر العدوان على قطاع غزة 51  يوماً منقسمة إلى أربع مراحل:

المرحلة الجوية: استمرت 10 أيام 7-17 تموز )يوليو( 2014 
ــوي  ــف الج ــى القص ــاد عل ــدة بالاعتم ــا الجدي ــي حروبه ــادة، ف ــرائيل، بالع ــوم إس تق
والمدفعــي مــن الخــارج، وتجنــب الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة مــع المقاومــة. وهــذا 
ــى إحــداث  ــردع المبنــي عل ــى أن إســرائيل تتصــرف فــي حروبهــا بمنطــق ال يعــود إل
الدمــار الكثيــف لــدى خصمهــا، وهــذا مــا حكــم العــدوان الإســرائيلي ضــد قطــاع 
غــزة فــي بدايتــه، حيــث كانــت إســرائيل تســعى لخلــق حالــة مــن الــردع ومعاقبــة 
حمــاس، ولكــن تطــورات المعركــة وظهــور ســلاح الأنفــاق بقــوة ورفــض المقاومــة 
للمبــادرة المصريــة، دفــع إســرائيل لتصعيــد عدوانهــا والدخــول فــي معركــة بريــة 

ضــد القطــاع34 .

المرحلة البرية: استمرت من 17 تموز )يوليو( إلى 4 آب )أغسطس( 2014
ــد الأنفــاق  ــة ضــد قطــاع غــزة بعــد تصاعــد تهدي دخلــت إســرائيل المعركــة البري
وتمكــن المقاومــة الفلســطينية مــن تنفيــذ عمليــات نوعيــة خلــف خطــوط العــدو 
عبرهــا، حيــث كان هــدف الحملــة البريــة هــو القضــاء علــى الأنفــاق. ولكن إســرائيل 
ــة  ــل وإصاب ــة أدت لمقت ــة للمقاوم ــات نوعي ــة وعملي ــة شرس ــت بمقاوم اصطدم

العشــرات مــن الجنــود، وتمكــن المقاومــة مــن أســر جنــدي إســرائيلي35 .
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وعلــى حــين غــرة، أعلنــت إســرائيل فــي 3 آب )أغســطس( انتهــاء مهمــة القضــاء 
علــى الأنفــاق، وبذلــك، تكــون حققــت أهدافهــا مــن العــدوان. بيــد أن هــذا يتناقــض 
مــع الهــدف الأساســي للعــدوان ضــد القطــاع الــذي كان متمثــلاً بتحقيــق الــردع، 
ــف  ــي قص ــتمرت ف ــة اس ــة، لأن المقاوم ــك اللحظ ــى تل ــأتَ حت ــم يت ــا ل ــو م وه

ــا36. ــا بعده ــة وم ــة البري ــرة الحمل ــوال فت ــرائيلية ط ــتوطنات الإس المس

المرحلة الثالثة: وقف إطلاق النار استمرت من  5-8 آب )أغسطس( 2014 
شــهدت هــذه المرحلــة محاولــة الجانــب المصــري التوصــل إلــى وقــف إطــلاق النــار 
طويــل الأمــد بــين الطرفــين، وكانــت هــذه الفتــرة عبــارة عــن هــدن إنســانية علــى 

وقــع مســار المفاوضــات، ولــم يتجــدد خلالهــا إطــلاق النــار ســوى ثلاثــة أيــام37.

المرحلة الرابعة: تجدد العدوان: من 19-26 آب )أغسطس( 2014
ــل  ــى فصائ ــكرياً عل ــط عس ــى الضغ ــة إل ــذه المرحل ــلال ه ــرائيل خ ــعت إس س
المقاومــة محاولــةً اغتيــال قــادة كبــار فــي المقاومــة للخــروج بصــورة الانتصــار مــن 
العــدوان، كذلــك تكثيــف اســتهداف الأهــداف المدنيــة وخصوصــاً الأبراج الســكنية 

لإجبــار المقاومــة علــى وقــف إطــلاق النــار38 .

تجــدر الإشــارة إلــى أن كلا الطرفــين لــم يتوقفــا بعــد عــدوان 2014 عــن الاســتعداد 
ــد  ــعى لتحيي ــا تس ــاً أنه ــرائيل، كان واضح ــة إس ــن ناحي ــة، فم ــة القادم للجول
ــى  ــة بالدرجــة الأول ــدة التــي ظهــرت خــلال عــدوان 2014، المتمثل ــدات الجدي التهدي
ــت  ــد عمل ــة، فق ــدى المقاوم ــري ل ــدوز البح ــة والكومان ــاق الهجومي ــلاح الأنف بس
ــة  ــاق المقاوم ــى أنف ــاء عل ــة القض ــى محاول ــدوان عل ــة الع ــذ نهاي ــرائيل من إس
ــداراً  ــاً ج ــت أيض ــا، وأقام ــت الأرض لمواجهته ــة تح ــدران عازل ــاء ج ــة، وبن الهجومي
ــا  ــى تطويره ــة إل ــزة، بالإضاف ــاع غ ــع قط ــة م ــا البحري ــى حدوده ــر عل ــي البح ف

ــاق39 . ــن الأنف ــف ع ــكرية للكش ــا عس لتكنولوجي

 يمكــن القــول إن عــدوان 2021 هــو امتــداد لعــدوان 2014 مــن الناحيــة العســكرية، 
ففــي كل جولــة بــين إســرائيل والمقاومــة الفلســطينية، يحــاول كل طــرف أن يثبّــت 
ــتراتيجية  ــي إس ــير ف ــطينية تس ــة الفلس ــتباك. فالمقاوم ــدة للاش ــد جدي قواع
طويلــة الأمــد لكســر الخطــوط الحمــراء الإســرائيلية، فمثــلاً قصــف مســتوطنات 
ــة اســتخدام الصواريــخ  غــلاف غــزة هــو مــن البديهيــات التــي تطــورت منــذ بداي
الفلســطينية وتصنيعهــا، واســتطاعت المقاومــة منــذ جولــة 2012  أن تتجــاوز هذا 
المــدى وتقصــف تــل أبيــب والقــدس لتخــط قاعــدة جديــدة فــي قواعــد الاشــتباك 
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مــع العــدو، ثــم تكــررت هــذه الحادثــة فــي عــدوان 2014 ولكــن بوتيــرة أعلــى ومــدى 
أبعــد. فــي عــدوان 2021 بــدا أن قصــف المقاومــة لمنطقــة المركــز فــي إســرائيل مــن 
المســلمات، مثلهــا مثــل قصــف مســتوطنات غــلاف غــزة، حيــث تهــدف المقاومــة 
إلــى الخــروج مــن كل جولــة بقواعــد قتــال جديــدة لتحقيــق مكاســب عســكرية، 
ومحاولــة الحــد مــن أســلوب إســرائيل التدميــري الــذي تنتهجــه فــي حروبهــا ضــد 

قطــاع غــزة.

دخلــت إســرائيل عــدوان 2021 بعقيــده قتاليــة جديــدة يمكــن تســميتها »عقيــدة 
كوخافــي« نســبة إلــى رئيــس أركان جيــش الاحتــلال »أفيــف كوخافــي« الــذي وضــع 
ــران  ــوة ني ــدة، وأحــد مكوناتهــا الأساســية هــو اســتخدام ق ــدة النصــر الجدي عقي
ــكل  ــك بش ــام بذل ــتركة، والقي ــوات المش ــين الق ــيق ب ــلال التنس ــن خ ــة م جماعي
أســرع وبــذكاء أكثــر تحديــداً ممــا ســبق رؤيتــه، كل ذلــك بغيــة قهــر العدو واســتعادة 
الــردع علــى المــدى الطويــل وبســرعة40 . الملاحــظ أن عقيــدة كوخافــي لا تحمــل أي 
تغييــر جوهــري عــن مضمــون عقيــدة الضاحيــة، وإنمــا زادت كثافــة التدميــر الــذي 
ــدة ضــد قطــاع غــزة، وهــذا اتضــح خــلال  ســتحدثه إســرائيل فــي حروبهــا الجدي

العــدوان علــى قطــاع غــزة.

وفــي ضــوء هــذه العقيــدة، اعتمــد الجيــش الإســرائيلي منــذ بدايــة المعركــة علــى 
سياســة هــدم الأبــراج الســكنية التــي تحــوي عشــرات المنــازل، وقــد مــارس الاحتلال 
ــا  ــة وإجباره ــى المقاوم ــط عل ــدوان 2014 للضغ ــر ع ــي أواخ ــة ف ــذه السياس ه
ــة، إذ  ــس السياس ــدوان 2021 بنف ــلال ع ــدأ الاحت ــة. ب ــى التهدئ ــة عل ــى الموافق عل
ــراج الســكنية، ولكــن المقاومــة حاولــت ردع الاحتــلال  تعمــد تدميــر عــدد مــن الأب
ــرائيلية  ــتوطنات الإس ــف المس ــف قص ــر تكثي ــة عب ــذه السياس ــة ه ــن ممارس ع

ــة41 . ــداف مدني ــتهداف أه واس

ــدوان  ــلاف ع ــى خ ــاز، فعل ــة بامتي ــة صاروخي ــدوان 2021 مواجه ــك، كان ع ــى ذل وإل
2014 لــم تقــدم إســرائيل علــى التوغــل البــري قــي قطــاع غــزة، مــع أنهــا حاولــت 

بــث إشــاعات حــول القيــام بعمليــة بريــة فــي القطــاع للإيقــاع بالمقاومــة42، ويعــود 
ذلــك إلــى تجربــة الحملــة البريــة التــي شــنتها إســرائيل علــى قطاع غــزة فــي 2014.

ولكــن فــي المقابــل، شــهدت هــذه المعركة تطــورات مهمــة تمثلت بــالأداء العســكري 
المتميــز للمقاومــة الفلســطينية فــي مجــال إطــلاق الصواريــخ نحــو المســتوطنات 
ــلال  ــاروخ خ ــى 4000 ص ــد عل ــا يزي ــت م ــة أطلق ــل المقاوم ــرائيلية، إذ إن فصائ الإس
أيــام المواجهــة الأحــد عشــر، مــا يســاوي عــدد الصواريــخ التــي أطُلقــت خــلال 50 
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يومــاً مــن عــدوان 2014. كمــا لوحــظ أن المقاومــة الفلســطينية نجحــت منــذ 2014 
فــي تطويــر صواريــخ أبعــد مــدى وأكثــر دقــة ممــا كانــت تمتلكــه مــن قبل43.ويبــدو أن 
المقاومــة الفلســطينية صبــت جــل جهودهــا علــى تطويــر منظومتهــا الصاروخيــة 

نتيجــة الجهــود الإســرائيلية الحثيثــة لمواجهــة ســلاح الأنفــاق. 

ــى  ــة عل ــدرة المقاوم ــة؛ ق ــذه المعرك ــي ه ــة ف ــكرية اللافت ــورات العس ــن التط وم
ــب  ــل أبي ــة ت ــو منطق ــر نح ــت قصي ــي وق ــة ف ــة كثيف ــقات صاروخي ــه رش توجي
وفشــل القبــة الحديــدة فــي اعتــراض كميــة لا بــأس منهــا، وهــو مــا يعكــس التطور 
العســكري الــذي حققتــه المقاومــة بعــد عــدوان 2014 الــذي كانــت المقاومــة خلالــه 
توجــه رشــقات صاروخيــة بعــدد محــدود مــن الصواريــخ نحــو منطقــة تــل أبيــب أو 
القــدس وبأوقــات متباعــدة، ففــي هــذا العــدوان، أطلقــت المقاومــة أكثــر مــن 130 
صاروخــاً فــي ضربــة واحــدة نحــو منطقــة تــل أبيــب، وهــو مــا أدى لتعطيــل حركــة 
الطيــران فــي مطــار بــن غوريــون 44 ، بالإضافــة إلــى تنــوع أهــداف صواريــخ المقاومــة، 

التــي طالــت قواعــد عســكرية ومنشــآت بنيــة تحتيــة متنوعــة45.

ومــن زاويــة أخــرى، فــإن الحــدث الأهــم الــذي تجلــى فــي هــذه المعركــة وشــكل تحديــاً 
أمنيــاً خطيــراً لســلطات الاحتــلال الإســرائيلي هــو الهبــة الشــعبية لفلســطنيي 
ــدلاع العــدوان ضــد قطــاع غــزة، حيــث  أراضــي 48 التــي تزامــن اشــتعالها مــع ان
بــدأت التحــركات فــي الداخــل مــع بدايــة الانتهــاكات الصهيونيــة بحــق القــدس 
والمســجد الأقصــى، وتصاعــدت وتيرتهــا واتســعت رقعتهــا لتشــمل معظــم المــدن 
والبلــدات العربيــة فــي الداخــل بعــد ارتقــاء الشــهيد موســى حســونة فــي اللــد. 
اعتبــرت الهبــة الشــعبية فــي الداخــل بمثابــة جبهــة ثانيــة خــلال العــدوان، وهــو 
ــي  ــياً الت ــاً وسياس ــطيني جغرافي ــعب الفلس ــل الش ــادلات فص ــر أن مع ــا أظه م
تفرضهــا إســرائيل عليــه فــي مختلــف أماكــن وجــوده تم تحديهــا وخلخلتهــا فــي 

هــذه المعركــة46 .

ــهدت  ــي ش ــة الت ــة الغربي ــى الضف ــات إل ــدت المواجه ــك، امت ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــدوث  ــة لح ــددة، بالإضاف ــن متع ــي أماك ــعبية ف ــم ش ــيرات دع ــات ومس احتجاج

ــلال47. ــش الاحت ــطينيين وجي ــين فلس ــين مقاوم ــلحة ب ــتباكات مس اش

وأثنــاء العــدوان، انطلقــت مــن جنــوب لبنــان أربعــة صواريــخ تجــاه إســرائيل، اتهمــت 
ــي بالســماح بهــا كونهــا أطلقــت مــن منطقــة تقــع  إســرائيل حــزب الله اللبنان
تحــت ســيطرته. وأطلقــت أيضــاً ثلاثــة صواريــخ مــن ســورية تجــاه الجــولان الســوري 
ــراق  ــن الع ــار م ــدون طي ــرة ب ــلت طائ ــا أرس ــران بأنه ــرائيل إي ــت إس ــل، واتهم المحت
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للمشــاركة فــي القتــال48 . عكســت هــذه الأحــداث إمكانيــة افتتــاح عــدة جبهــات 
ضــد إســرائيل فــي آن واحــد فــي حــال اســتمرار العــدوان، ومــا زاد احتماليــة هــذا 
الســيناريو هــو تصريــح لحســن نصــر الله، الأمــين العــام لحــزب الله، أشــار فيــه إلــى 

أن اســتمرار اعتــداء إســرائيل علــى القــدس ســيجرها إلــى حــرب إقليميــة49 .

فالمقاومــة  عظــام«،  »كســر  معركــة  كانــت   2021 جولــة  إن  القــول  يمكــن 
ــين غــزة والقــدس  ــط ب ــدة ترب ــة جدي ــت تســعى لفــرض معادل الفلســطينية كان
فــي المرحلــة الأولــى، بحيــث تصبــح المقاومــة مخولــة بالــرد علــى جرائــم الاحتــلال 
فــي القــدس، وهــو فعليــا، إن يحــدث، ســيقيد أيــدي إســرائيل فيهــا. والأهــم مــن 
ــى توســعها لتشــمل  ــؤدي إل ــة قــد ي ــك، هــو أن رضــوخ إســرائيل لهــذه المعادل ذل
ــروع  ــتراتيجية للمش ــة إس ــكل ضرب ــا يش ــو م ــل، وه ــة والداخ ــة الغربي الضف
الصهيونــي برمتــه. ولذلــك، فــإن إســرائيل شــنت عدوانــاً هــو الأعنــف، مــن حيــث 
حجــم الدمــار وعــدد الغــارات بالنســبة لعــدد أيــام العــدوان، لكســر هــذه المعادلــة 

ــطين. ــة فلس ــن بقي ــزة ع ــل غ ــة فص ــت معادل وتثبي

جهود الوساطة والتهدئة بين عدواني 2014 و2021
جــرت محــاولات الوســاطة والتهدئة بــين إســرائيل وفصائــل المقاومة الفلســطينية 
منــذ بدايــة العــدوان، ونظــراً لــدور مصــر التاريخــي وثقلهــا السياســي وعلاقاتهــا 
ــادرة  ــدوان بمب ــن الع ــى م ــام الأول ــي الأي ــر ف ــت مص ــد تقدم ــة، فق ــراف المعني بالأط
ــى وقــف  ــين الجانبــين الفلســطيني والإســرائيلي، نصــت عل ــار ب لوقــف إطــلاق الن
إطــلاق النــار ثــم فتــح المعابــر مــع القطــاع، بنــاء علــى اســتقرار الوضــع الأمنــي، 
وإطــلاق ســراح معتقلــين لــدى إســرائيل، وقــد ارتكــزت المبــادرة المصريــة علــى فكــرة 
العــودة إلــى »الهــدوء مقابــل الهــدوء«. أعلنــت إســرائيل موافقتهــا علــى المبــادرة 
المصريــة مــن طــرف واحــد، إلا أن فصائــل المقاومــة الفلســطينية، وبالتحديــد حركة 

حمــاس أعلنــت عــن رفضهــا للمبــادرة المصريــة.

دعــت مصــر الأطــراف إلــى المفاوضــات فــي القاهــرة، فتوجــه وفــد فلســطيني ضــم 
ممثلــين عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحركتــي حمــاس والجهــاد الإســلامي، 
لــم تجــرِ المفاوضــات فــي القاهــرة علــى نحــو مــرضٍ للمقاومــة الفلســطينية التــي 
كانــت تواجــه التعنــت والتلاعــب الإســرائيلي فــي المفاوضــات مــن جهــة، وضغــوط 
ــة والبشــرية مــن جهــة أخــرى،  الميــدان العســكرية وارتفــاع كلفــة العــدوان المادي
وهــو مــا أدى إلــى انهيــار المفاوضــات عــدة مــرات خــلال فتــرة الثلاثــة أســابيع التــي 

جــرت فيهــا50 .
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وفــي 26 آب 2014، توصلــت فصائــل المقاومــة إلــى اتفــاق لا يختلــف فــي محتــواه 
كثيــراً عــن المبــادرة المصريــة الأولــى، ويخلــو مــن مطالــب المقاومــة التــي تمســكت 
بهــا حركــة حمــاس طيلــة أيــام العــدوان، تم بموجبــه القبــول بالتهدئــة مــع الاحتلال 
حفظــاً للدمــاء واســتناداً لتفاهمــات 2012. وأعلــن عــن اســتمرار المفاوضــات غيــر 

المباشــرة بــين الطرفــين بشــأن القضايــا العالقــة51.

كانــت لإســرائيل فــي هــذا العــدوان اليــد الطولــى في الميــدان، لا مــن ناحية الخســائر 
العســكرية فــي صفــوف المقاومــة، ولكــن مــن ناحيــة قــدرة إســرائيل علــى إحــداث 
ــهداء  ــات الش ــاع مئ ــكنية وإيق ــراج الس ــة والأب ــة التحتي ــي البني ــل ف ــر هائ تدمي
المدنيــين فــي قطــاع غــزة. وقــد شــكلت هــذه السياســة التدميريــة ضغطــاً علــى 

المقاومــة دفعهــا للقبــول بالمبــادرة المصريــة التــي رفضتهــا فــي بدايــة العــدوان.

إن الإشــكالية التــي وقعــت فيهــا حركــة حمــاس فــي هــذا العــدوان هــي أن جملــة 
ــر حــدود القــوة  المــآزق التــي وجــدت نفســها عالقــة فيهــا، دفعتهــا لإســاءة تقدي
العســكرية التــي تمتلكهــا وافتراضهــا أنــه يمكــن مــن خلالهــا إجبــار إســرائيل على 
ــت إســرائيل رافضــة  ــة، وهــو مــا كان رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة بصــورة جذري
لــه بصــورة حاســمة، مــا جعلهــا مســتعدة لارتــكاب مجــازر بشــرية وماديــة فــي 

قطــاع غــزة للحيلولــة دون حدوثــه.

اختلفــت طبيعــة التهدئــة ومســارها بشــكل لافــت فــي عــدوان 2021 عنهــا فــي 
ــب  ــود للتفــاوض حــول المطال ــم تتشــكل وف عــدوان 2014. ففــي هــذا العــدوان، ل
والشــروط، يعــود ذلــك إلــى قصــر زمــن العــدوان بالمقارنــة مــع عــدوان 2014، ومــن 
ــطينية  ــة الفلس ــرائيل والمقاوم ــر إس ــة نظ ــن وجه ــدوان م ــرى، كان الع ــة أخ ناحي
أيضــاً »حــرب ردع«، إذ انخرطــت المقاومــة فــي المواجهــة لردع الاحتــلال عــن اعتداءاته 
بحــق القــدس وأهلهــا، وفــي المقابــل، دخلــت إســرائيل العــدوان لـــ» تلقــين المقاومــة 
درســاً« وردع المقاومــة عــن إطــلاق الصواريــخ وتهديــد الأمــن الإســرائيلي. وهــذا مــا 

دفــع كلا الطرفــين لرفــض وســاطات التهدئــة فــي بدايــة العــدوان52.
ــمية  ــعبية والرس ــة الش ــاد المعارض ــدان وازدي ــي المي ــورات ف ــة التط ــن نتيج ولك
ــاز  ــق إنج ــي تحقي ــرائيل ف ــل إس ــدة وفش ــات المتح ــي الولاي ــرائيلي ف ــدوان الإس للع
ــلال  ــة الاحت ــى حكوم ــط عل ــة للضغ ــت الإدارة الأميركي ــم، تدخل ــكري مه عس
للتوصــل لتهدئــة بشــكل عاجــل53 . وأجــرى بايــدن ووزيــر خارجيتــه أنتونــي بلينكــن 
اتصــالات مــع قــادة الاحتــلال للضغــط عليهــم للقبــول بوقــف إطــلاق النــار، ومــع 
قطــر والأردن ومصــر للوســاطة فــي وقــف إطــلاق النــار الــذي كان لمصــر الــدور الأبــرز 

فيــه54.

العدوان على غزة بين عامي 2014 و2021: »حروب إسرائيل الجديدة« 

40



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

وفــي 20 أيــار )مايــو( 2021 صــادق الكابينيــت الإســرائيلي علــى وقــف إطــلاق النــار 
بنــاء علــى المقتــرح المصــري. وأعلنــت المقاومــة مــن طرفهــا قبولهــا بوقــف إطــلاق 
النــار، ولكــن ذلــك مرهــون بســلوك الاحتــلال والتزامــه بوقــف إطــلاق النــار. وشــدد 
الاحتــلال علــى أن وقــف إطــلاق النــار لــم يكــن مشــروطاً، وأنــه بنــي علــى معادلــة 
»الهــدوء مقابــل الهــدوء«، إلا أن حكومــة الاحتــلال منعــت المســؤولين الإســرائيليين 

مــن الإدلاء بتصريحــات حــول الاتفــاق55 .

التفاعل الدولي بين عدواني 2014 و2021
ــم  ــل والدع ــادة التفاع ــي زي ــزة ف ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــروب الإس ــاهم الح تس
الدولــي للقضيــة الفلســطينية، فمــع كل عــدوان، تشــهد العديــد مــن العواصــم 
العربيــة والعالميــة مظاهــرات دعــم وإســناد للشــعب الفلســطيني، وإدانــة 
ــروب  ــل الح ــطيني. فقبي ــعب الفلس ــد الش ــه ض ــرائيلي واعتداءات ــلال الإس للاحت
الإســرائيلية علــى غــزة، كانــت القضيــة الفلســطينية تشــهد تراجعــاً وتهميشــاً 
ــرائيل  ــن إس ــا مكّ ــرى؛ م ــات أخ ــا وأزم ــم بقضاي ــم والعال ــغال الإقلي ــة انش نتيج
ــة  ــطيني ومحاول ــعب الفلس ــتهداف الش ــن اس ــة م ــدة الأميركي ــات المتح والولاي
ــة  ــف مكتوف ــطينية لا تق ــة الفلس ــن أن المقاوم ــم م ــى الرغ ــه. وعل ــاء قضيت إنه
ــن  ــاع ع ــدوان والدف ــة الع ــادر لمواجه ــل تب ــرائيلية، ب ــداءات الإس ــدي إزاء الاعت الأي
الشــعب الفلســطيني بمــا أوتيــت مــن قــوة، إلا أن ذلــك لا يقلــل الدعــم الشــعبي 
والرســمي للشــعب الفلســطيني خــلال العــدوان. وهنــا يظهــر مــدى تغلــب الرواية 
ــا  ــق وتزييفه ــب الحقائ ــل لقل ــي تمي ــرائيلية الت ــة الإس ــى الرواي ــطينية عل الفلس
وتصويــر إســرائيل كمعتــدى عليهــا، حيــث تســهم جــولات القتــال بــين المقاومــة 
الفلســطينية وإســرائيل فــي تقــديم الشــعب الفلســطيني للعالــم كشــعب يــرزح 
ــه. ــل حقوق ــلح لني ــاح المس ــي الكف ــي ف ــه الطبيع ــارس حق ــتعمار؛ يم ــت الاس تح

وعليــه، شــهد عــدوان 2014 تفاعــلاً دوليــاً شــعبياً ورســمياً مــع القضيــة 
ــد  الفلســطينية، حيــث ســاهمت أحــداث العــدوان علــى غــزة فــي إحــداث العدي
ــن  ــطينية. ولك ــة الفلس ــم القضي ــد دع ــى صعي ــولات عل ــرات والتح ــن التغي م
الظــروف والأزمــات الإقليميــة التــي كانــت ســائدة إبــان تلــك الفتــرة، وتوتــر علاقــات 
حمــاس مــع عــدد مــن القــوى الإقليميــة جعلــت التضامــن العربــي مــع الشــعب 

ــعبي56. ــمي والش ــتويين الرس ــى المس ــوب عل ــتوى المطل ــطيني دون المس الفلس

ــة  ــة المقاطع ــي، حمل ــتوى الدول ــى المس ــدت، عل ــرى، تصاع ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك
ــد  ــرائيلي ض ــدوان الإس ــد الع ــع تصاع ــرائيل م ــد إس ــة ض ــة والأكاديمي الاقتصادي
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ــدا،  ــي إيرلن ــة ف ــة واقتصادي ــات أكاديمي ــدة مؤسس ــت ع ــث أعلن ــزة، حي ــاع غ قط
وجنــوب أفريقيــا وألمانيــا، وبريطانيــا وإســبانيا، والولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
مقاطعتهــا لإســرائيل57. كمــا أن عــدوان 2014 أحــدث تغيــراً فــي المواقــف الشــعبية 
الأوروبيــة تجــاه إســرائيل ســاهم فــي التأثيــر علــى دور موقــف الحكومــات الأوروبيــة 

منهــا وخلــق صــورة نمطيــة ســلبية تجــاه إســرائيل فــي الشــارع الأوروبــي58. 

ــي  ــة ف ــطين، كأول دول ــة فلس ــا بدول ــويد اعترافه ــت الس ــدوان، أعلن ــب الع وعق
ــن  ــد م ــت العدي ــدوان، أعلن ــلال الع ــوة59. وخ ــذه الخط ــو ه ــي تخط ــاد الأوروب الاتح
ــا  ــع علاقاته ــرائيل وقط ــا لإس ــة، مقاطعته ــركا اللاتيني ــي أمي ــة ف ــدول، وخاص ال

ــا60 . ــية معه الدبلوماس

أمــا علــى صعيــد الــدول العربيــة، فقــد أظهــر هــذا العــدوان أن الدعــم والمســاندة 
العربيــة للشــعب الفلســطيني كانــت دون المســتوى المطلــوب، وهــذا مــا انعكــس 
ــة  ــدول العربي 61ً . إلا أن ال ــا ــين يوم ــن خمس ــر م ــدوان لأكث ــتمرارية الع ــى اس عل
مجتمعــة أعلنــت عــن إدانتهــا للعــدوان الإســرائيلي ودعمهــا لجهــود وقــف إطــلاق 
النــار التــي قادتهــا مصــر. ويلاحــظ هنــا تبايــن موقــف بعــض الــدور العربيــة التــي 
ــة  ــارات العربي ــي 2014 و2021. فالإم ــلال عدوان ــع خ ــار التطبي ــي مس ــت ف انخرط
المتحــدة، مثــلاً، أرســلت 6 وفــود مــن الهــلال الأحمــر الإماراتــي، وقدمــت مســاعدات 
 ، 62

إغاثيــة لقطــاع غــزة، وتعهــدت بالمســاهمة بإعــادة الإعمــار خــلال عــدوان 2014 
ولكــن هــذا الوضــع اختلــف خــلال عــدوان 2021، وشــهد الموقــف الإماراتــي، وموقــف 

دول التطبيــع بشــكل عــام، تراجعــاً كبيــراً عــن مواقفهــا الســابقة.

ــاً أكبــر ممــا  ــاً ودولي ــازاً عربي ومــن ناحيــة أخــرى، شــهد عــدوان 2021 تفاعــلاً وانحي
ــد  ــع تصاع ــاز م ــل والانحي ــذا التفاع ــدأ ه ــدوان 2014. ب ــي ع ــال ف ــه الح كان علي
الأحــداث فــي القــدس وخصوصــاً حــي الشــيخ جــراح. ربمــا يكــون هــذا التفاعــل 
العربــي والدولــي مــن أهــم مميــزات عــدوان 2021؛ لأنــه عبــر عــن اســتعادة القضيــة 
الفلســطينية لزخمهــا ومكانتهــا الإقليميــة والدوليــة. فقــد شــهدت أيــام 
المواجهــة الأحــد عشــر حــراكاً شــعبياً عربيــاً وإســلامياً واســع النطــاق امتــد مــن 

ــيا. ــى إندونيس ــرب إل المغ

شــملت هــذه الحــراكات دولاً عربيــة منشــغلة فــي مشــاكلها الداخليــة كالعــراق، 
ــعب  ــاندة للش ــم ومس ــرات دع ــت مظاه ــة نظُم ــمير الهندي ــي كش ــى ف وحت
الفلســطيني، وكانــت أكبــر التحــركات الشــعبية وأهمهــا تلــك التــي جــرت فــي 

ــطينية63 . ــدود الفلس ــو الح ــرياً نح ــاً بش ــهدت زحف ــي ش ــان، الت الأردن ولبن
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ــي  ــف الأميرك ــاص الموق ــكل خ ــة بش ــة اللافت ــة والدولي ــف العربي ــن المواق كان م
والموقــف المصــري، فقــد كان الموقــف الأميركــي فــي بدايــة الأحــداث داعماً لإســرائيل 
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــك فــي تعطي ــى ذل ــاع عــن نفســها«، تجل ولحقهــا فــي »الدف
ــة الإســرائيلية  أربــع محــاولات لنقــاش العــدوان فــي مجلــس الأمــن، وتبنــي الرواي

للأحــداث، وغــض الطــرف عــن الجرائــم الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة64.

ــاد  ــاد الانتق ــدوان وازدي ــتمرار الع ــع اس ــراً م ــهد تغي ــي ش ــف الأميرك ــن الموق ولك
ــت  ــث خرج ــرائيلي، حي ــدوان الإس ــمي للع ــعبي والرس ــي الش ــي الأميرك الداخل
ــرائيل  ــادات لإس ــدرت انتق ــة وص ــدن أميركي ــي م ــطين ف ــدة لفلس ــرات مؤي مظاه
وجرائمهــا عــن عــدد مــن النــواب الديمقراطيــين فــي الكونغــرس الأميركــي. وهــذا 
ــرة  ــر نب ــار وتغيي ــدن للإلقــاء بثقلهــا للتوصــل لوقــف إطــلاق الن ــع إدارة باي ــا دف م
خطابهــا الداعــم لإســرائيل والمتجاهــل للحقــوق الفلســطينية لتطالــب بتحســين 
ــدم  ــى ق ــل عل ــل المحت ــي الداخ ــاً ف ــطينيين وخصوص ــة للفلس ــروف الحياتي الظ

ــرائيليين65. ــع الإس ــاواة م المس

أمــا الموقــف المصــري، فــكان اختلافــه ملحوظــاً فــي هــذا العــدوان مقارنــة بعــدوان 
ــي  ــمي والإعلام ــاب الرس ــرائيلي كان الخط ــدوان الإس ــدء الع ــع ب ــام 2014، فم ع
ــى  ــر مصــر عل ــر مــن مجــرد تصوي المصــري منحــازاً للمقاومــة الفلســطينية أكث
ــر  ــح معب ــر بفت ــام مص ــى قي ــة إل ــذا بالإضاف ــة. ه ــق التهدئ ــيط لتحقي ــا وس أنه
رفــح لنقــل الجرحــى والمصابــين للمشــافي المصريــة، والتوجيهــات الرئاســية بتقــديم 
كافــة أوجــه الدعــم لقطــاع غــزة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت الرئاســة المصريــة 

عــن تقــديم مبلــغ 500 مليــون دولار لإعــادة إعمــار غــزة66 .

وإلــى ذلــك، أظهــرت الحــرب بــوادر انفتــاح فــي العلاقــات بــين حمــاس وإيــران والنظام 
ــاس  ــة حم ــي لحرك ــب السياس ــس المكت ــن رئي ــه كل م ــد توج ــاً، فق ــوري أيض الس
ــكر  ــنوار بالش ــى الس ــزة يحي ــاع غ ــي قط ــاس ف ــس حم ــة ورئي ــماعيل هني إس
لإيــران بشــكل صريــح؛ مؤكديــن علــى أن إيــران قدمــت الدعــم العســكري والمــادي 
ــي  ــدان ف ــامة حم ــاس أس ــي حم ــادي ف ــرح القي ــطينية67. وص ــة الفلس للمقاوم
مقابلــة علــى قنــاة المياديــن، أن »موقــف الأســد الداعــم للمقاومــة ليــس غريبــاً ولا 
مفاجئــاً، ومــن يحيينــا بتحيــة نــرد بخيــر منهــا، ومــن الطبيعــي أن تعــود العلاقــات 
مــع دمشــق إلــى وضعهــا الســابق«، وذلــك فــي اســتجابة لتحيــة كان قــد وجههــا 

الرئيــس الســوري بشــار الأســد للمجاهديــن فــي حمــاس والجهــاد الإســلامي68.
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ــعوبها  ــام ش ــرج أم ــع الح ــع موض ــدوان دول التطبي ــع الع ــرى، وض ــة أخ ــن ناحي وم
ــداً،  ــة ج ــا الخجول ــي بياناته ــر ف ــا ظه ــو م ــام، وه ــكل ع ــة بش ــعوب العربي والش
ــة  ــعبية العربي ــل الش ــت ردود الفع ــراع. دل ــي الص ــين طرف ــاواة ب ــا المس ومحاولاته
ــمية  ــة الرس ــة العربي ــات الأنظم ــين توجه ــة ب ــوة العميق ــى اله ــلامية عل والإس
وبــين طموحــات الشــعوب العربيــة، وهــو أمــر تــدرك القيــادة الإســرائيلية خطورتــه 

ــد69  . ــدى البعي ــى الم ــتراتيجية عل الإس

تداعيات عدواني 2014 و2021
ــى  ــى تحقيقــه مــن عدوانهــا عل ــذي ســعت إســرائيل إل كان الهــدف الأساســي ال
غــزة هــو تحقيــق »الــردع« ضــد فصائــل المقاومــة واســتعادة الهــدوء. لا يمكــن القــول 
ــة  ــرة الزمني ــظ أن الفت ــاً، فالملاح ــق كلي ــم يتحق ــاً أو ل ــق كلي ــردع تحق ــدف ال إن ه
ــداءات  ــين الاعت ــن ب ــرة م ــول فت ــي أط ــي 2014 و2021 ه ــين عدوان ــت ب ــي فصل الت
الســابقة، فقــد ســاد الهــدوء النســبي قرابــة 8 ســنوات عقــب عــدوان 2014، فيمــا 
ــك أن المقاومــة  ــي ذل ــة أعــوام. لا يعن ــداءات الســابقة الثلاث ــم يتجــاوز فــي الاعت ل
الفلســطينية وحدهــا كانــت تتجنــب الانجــرار إلــى عــدوان جديــد، بــل إن إســرائيل 
ــي  ــوب. فف ــر محس ــد غي ــى تصعي ــؤدي إل ــورة ت ــزة بص ــى غ ــداء عل ــت الاعت تجنب
ــن  ــى ش ــادر إل ــن تب ــي م ــرائيل ه ــت إس ــداءات 2008-2009، و2012 و2014، كان اعت
العــدوان بصــورة مباشــرة، وهــو الأمــر الــذي لــم يحــدث خــلال عــدوان 2021، فقــد 
كانــت المقاومــة هــي المبــادرة للدفــاع عــن القــدس والمســجد الأقصــى. ويعــود ذلــك 
ــاراً  ــت دم ــرائيل ألحق ــع أن إس ــين، فم ــدى الطرف ــة ل ــدوان الباهظ ــة الع ــى تكلف إل
واســعاً فــي قطــاع غــزة خــلال عــدوان 2014، إلا أن المقاومــة فــي المقابــل اســتطاعت 
أن تلحــق أضــراراً بالغــة فــي إســرائيل عســكرياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وسياســياً 
خــلال فتــرة العــدوان التــي تعــد مــن أطــول فتــرات الحــروب التــي خاضتهــا إســرائيل 

فــي تاريخهــا. 

لــم يــؤدِ العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة إلــى تحقيــق الأهــداف الإســرائيلية 
المتمثــل بــردع فصائــل المقاومــة الفلســطينية وتدمير بنيتهــا التحتية العســكرية. 
ويعــود ذلــك إلــى فشــل ســلاح الجــوي الإســرائيلي فــي معرفــة مناطــق منصــات 
ــخ،  ــراض معظــم الصواري ــة فــي اعت ــة الحديدي ــخ وتدميرهــا، وفشــل القب الصواري
بالإضافــة إلــى فشــل الحملــة البريــة فــي القضــاء علــى قــدرات المقاومــة وتدميــر 

الأنفــاق، وتمكــن المقاومــة الفلســطينية مــن أســر جنــود إســرائيليين خلالهــا70.
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ومــن ناحيــة أخــرى، لــم تســتطع المقاومــة الفلســطينية تحقيــق المطالــب التــي 
ــع  ــم م ــة تفاه ــى صيغ ــل إل ــن تم التوص ــدوان، ولك ــلال الع ــا خ ــب به ــت تطال كان
ــلاق  ــف إط ــت وق ــزة، تضمن ــاع غ ــن قط ــار ع ــف الحص ــرائيلي لتخفي ــب الإس الجان
نــار شــامل ومتبــادل وفتــح المعابــر بــين قطــاع غــزة وإســرائيل وتوســيع مســاحة 
الصيــد لســتة أميــال علــى أن تصــل إلــى 12 ميــلاً فيمــا بعــد، وفتــح معبــر رفــح 
بشــرط وجــود قــوات حــرس الرئيــس عليــه، ورفــع الحظــر عــن تحويــل أمــوال موظفــي 
حركــة حمــاس فــي غــزة، وتقليــص المنطقــة العازلــة داخــل قطــاع غــزة مــن 300 
متــر إلــى 100 متــر فقــط. وإلــى ذلــك، تم الاتفــاق علــى العــودة للمفاوضــات بعــد 

شــهر مــن إطــلاق النــار للبحــث فــي القضايــا العالقــة71.

وعلــى صعيــد آخــر، خلّــف العــدوان الإســرائيلي ضــد قطــاع غــزة خســائر بشــرية 
وماديــة باهظــة جــداً، حيــث بلــغ عــدد الشــهداء 2175 شــهيداً، ومــن بين الشــهداء 
72 عائلــة أبيــدت بالكامــل. وبالإضافــة إلــى شــهداء قطــاع غــزة، فقــد استشــهد 

ــاع،  ــت بالقط ــي لحق ــة الت ــائر المادي ــا الخس ــاً. أم ــة 25 مواطن ــة الغربي ــي الضف ف
ــف 78  ــر القص ــث دم ــكنية، حي ــي الس ــة والمبان ــة التحتي ــر البني ــزت بتدمي فترك
ــاه  ــات المي ــرر بمحط ــق الض ــة، ولح ــر الحدودي ــرق والمعاب ــررت الط ــاً، وتض ــى عام مبن
ــاع  ــي قط ــدة ف ــة الوحي ــة الطاق ــت محط ــي، وقصُف ــرف الصح ــبكات الص وش
غــزة، إلــى جانــب تضــرر أكثــر مــن 15 مستشــفى، وتكبــد قطــاع غــزة العديــد مــن 
الخســائر الاقتصاديــة التــي أصابــت القطــاع الزراعــي والمنشــآت الاقتصاديــة، مــا زاد 

مــن نســبة البطالــة فــي القطــاع. 

ــل، بلغــت الخســائر الإســرائيلية البشــرية مقتــل 84 إســرائيلياً حســب  فــي المقاب
المصــادر الإســرائيلية. وفــي الجهــة الأخــرى، تعــرض الاقتصــاد الإســرائيلي لخســائر 
ــن  ــا م ــة وغيرهم ــياحة والصناع ــا الس ــة قطاع ــل المعرك ــف بفع ــرة، إذ توق مباش
المرافــق الإنتاجيــة. وعلــى الصعيــد العســكري، بلغــت تكاليــف العدوان الإســرائيلي 
ــخ التــي أطلقتهــا  ــارات شــيقل ثمــن القذائــف والصواري علــى قطــاع غــزة 9 ملي

علــى قطــاع غــزة خــلال عدوانهــا الــذي اســتمر 50 يومــاً. 

ــا نجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن الخســائر البشــرية فــي  وأمــا عــدوان 2021، فإنن
قطــاع غــزة كانــت فــي صفــوف المدنيــين، فقــد خلّفــت آلــة القصــف الإســرائيلية 
ــة 2000  ــاً قراب ــت أيض ــيدة. وخلف ــلاً و39 س ــم 65 طف ــهيداً، بينه ــة 250 ش قراب
ــبب  ــن تس ــدا ع ــذا ع ــيدة. ه ــلاً و380 س ــن 560 طف ــر م ــم أكث ــن بينه ــاب، م مص
العــدوان بنــزوح أكثــر مــن 75 ألــف فلســطيني مــن منازلهــم داخــل قطــاع غــزة. 
وعلــى صعيــد الخســائر الماديــة، فقــد دمّــر الاحتــلال أكثــر مــن 1040 منــزلاً بشــكل 
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ــن  ــر م ــت أكث ــا تعرض ــزلاً، فيم ــن 760 من ــر م ــة لأكث ــراراً بالغ ــبب أض ــل، وس كام
ــة 72 ــرار جزئي ــكنية لأض ــدة س 13500 وح

بالمقابــل، تســببت الصواريــخ التــي أطلقتهــا المقاومــة بمقتــل 12 إســرائيلياً وإصابة 
ــدوان،  ــرائيلية للع ــة الإس ــائر الاقتصادي ــد الخس ــى صعي ــروح73. وعل ــن بج 335 آخري

فهــي تنقســم إلــى ثلاثــة أقســام: التكاليــف العســكرية، التكاليــف الاقتصاديــة 
التــي تشــمل فقــدان أيــام عمــل، الأضــرار بالممتلــكات وبخاصــة بالمبانــي والمركبــات. 
ــي  ــكات خاصــة وعامــة الناجمــة عــن المواجهــات ف ــاف إليهــا الأضــرار بممتل وتضُ
المــدن المختلطــة. وبلغــت هــذه الخســائر مجتمعــة أكثــر مــن مليــاري دولار، بنســبة 

.74
أكبــر مــن عــدوان عــام2014 

من المنتصر والمهزوم في هذا العدوان؟
تختلــف معاييــر النصــر والهزيمــة فــي هــذا النمــط مــن الحــروب اللامتماثلــة عنهــا 
ــت  ــراف، وليس ــد الأط ــراء لأح ــة نك ــاك هزيم ــت هن ــة، فليس ــروب التقليدي ــي الح ف
هنــاك أراضٍ يتــم احتلالهــا أو تحريرهــا. ولذلــك، فإنــه مــن الضــروري العــودة لأهــداف 

كل طــرف مــن العــدوان، للإجابــة عــن ســؤال النصــر والهزيمــة. 

مــن الواضــح أن المقاومــة الفلســطينية لــم تتمكــن مــن تحقيــق قائمــة مطالبهــا، 
ــى اللحظــة بالنســبة  ــزال الوضــع غامضــاً حت وخصوصــاً فــي عــدوان 2014، ولا ي
لمطالــب المقاومــة مــن عــدوان 2021. فعنــد النظــر إلــى الحالــة فــي القــدس، نلاحــظ 
ــه فــي حــي  ــه واعتداءات ــة عــن انتهاكات ــم يتراجــع كلي ــلال الإســرائيلي ل أن الاحت
الشــيخ جــراح والمســجد الأقصــى والقــدس بشــكل عــام، كمــا أن ملفــات إعــادة 
ــى  ــق إل ــذه الحقائ ــير ه ــة. وتش ــت عالق ــا زال ــزة م ــاع غ ــي قط ــار ف ــار والحص الإعم

عــدم تحقــق حالــة نصــر كاملــة علــى الصعيــد الفلســطيني. 

ولكــن علــى الصعيــد الإســرائيلي أيضــاً، لا توجــد حالــة انتصــار كاملــة فــي ضــوء 
الأهــداف التــي أعلــن عنهــا الاحتــلال خــلال حروبــه ضــد قطــاع غــزة.

ــتراتيجية »دورون  ــات الإس ــادات للدراس ــن- الس ــز بيغ ــي مرك ــث ف ــش الباح يناق
ماتســا75”  نتائــج العــدوان فــي ورقــة لــه بعنــوان »عمليــة حــارس الأســوار: نصــر 
ــة  ــم العملي ــذي حك ــق ال ــرى أن المنط ــث ي ــتراتيجية«، حي ــة إس ــي وهزيم تكتيك
ــن  ــك م ــى ذل ــي. تجل ــي- كم ــق تكتيك ــو منط ــزة ه ــاع غ ــد قط ــرائيلية ض الإس
خــلال الخطــاب الإســرائيلي الداخلــي الــذي ركــز علــى الأهــداف التــي دمرهــا الجيــش 
الإســرائيلي، وعــدد المقاومــين الذيــن اغتيلــوا، وعــدد الصواريــخ والغــارات الجويــة، وما 
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إلــى ذلــك. ويضيــف ماتســا أن الجيــش الإســرائيلي فــي هــذا الإطــار قــد أبلــى بــلاء 
حســناً.

ولكنــه يــرى أن المقاومــة الفلســطينية فــي المقابــل حاربــت بمنطــق مختلــف كليــاً 
ــطينية  ــة الفلس ــث أدارت المقاوم ــة، حي ــتراتيجية منهجي ــداف إس ــى أه ــز عل ركّ
معركتهــا مــن منظــور إقليمــي ودولــي واســع، جاعلــة القــدس هــي محــور الصراع، 
علــى خــلاف المعــارك الســابقة التــي كانــت تنطلــق مــن اعتبــارات محليــة تتعلــق 
ــة  ــتطاعت المقاوم ــد اس ــزة. فق ــاع غ ــى قط ــروض عل ــرائيلي المف ــار الإس بالحص
ــة  ــزة والضف ــي غ ــطيني ف ــعب الفلس ــد الش ــه، توحي ــب رأي ــطينية، حس الفلس
ــا  ــو م ــرائيلي، وه ــلال الإس ــد الاحت ــوري ض ــل ث ــي عم ــل ف ــل المحت ــة والداخ الغربي
ــين  ــة ب ــرة طويل ــذه لفت ــي تنفي ــرائيل ف ــت إس ــذي نجح ــل ال ــج الفص ــوّض نه ق

ــة وقطــاع غــزة.  الضفــة الغربي

ــين،  ــكرين إقليمي ــين معس ــة ب ــدوان 2021 كان معرك ــى أن ع ــا إل ــص ماتس ويخل
معســكر »العقــول« البراغماتــي الــذي يهتــم بالمصالــح الاقتصاديــة، الــذي أدى إلــى 
مســار التطبيــع بــين إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة، والمعســكر الثانــي هــو 
معســكر »القلــوب« الــذي يضــم قــوى المقاومــة فــي الإقليــم، ويعلــي مــن شــأن 
الاعتبــارات الهوياتيــة علــى الاعتبــارات الاقتصاديــة، ولديــه تصــورات طوباويــة حــول 
ــرى الباحــث أن معســكر »العقــول« كان هــو المتقــدم والمنتصــر فــي  المســتقبل. ي
الإقليــم، إلا أن العــدوان الأخيــر علــى قطــاع غــزة تحــدى هــذه الوضعيــة وعــزز محــور 

»القلــوب« وأضعــف محــور »العقــول«.

ــق  ــدى تحقي ــاي م ــان ش ــش حن ــز، يناق ــن ذات المرك ــادرة ع ــرى ص ــة أخ ــي ورق وف
العــدوان علــى غــزة أهدافــه السياســية، حيــث يــرى أن هــدف العمليــة السياســي 
كان اســتعادة الهــدوء والأمــن لإســرائيل، وهــو ذات الهــدف فــي الجــولات الإســرائيلية 
الســابقة ضــد غــزة وغيرهــا. يقــول شــاي إن الجيــش الإســرائيلي اســتبدل عقيدتــه 
القتاليــة مــن هزيمــة العــدو إلــى إجبــار العــدو علــى التوقــف عــن القتــال كنتيجــة 
لردعــه، ولكــن دون تدميــر قدراتــه العســكرية. ويــرى أن هــذا الهــدف لــم يتحقــق، 
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، ازداد التهديــد ولــم تــؤدِّ سياســة الــردع إلــى عــدم تجدد 
المواجهــات بــين إســرائيل وفصائــل المقاومــة. ولذلــك، يرى أن علــى الجيش الإســرائيلي 
ــر قــدرات الخصــم العســكرية فــي  ــة بتدمي ــه الأساســية المتمثل أن يعــود لعقيدت
أســرع وقــت، واحتــلال جــزء مــن أراضــي الخصــم لإعطــاء إســرائيل ميــزة تفاوضيــة 
فــي المســتقبل، ودون تحقــق هذيــن الشــرطين، فإنــه لــن يكــون هنــاك ردع للخصــم 

مــن الانخــراط فــي عــدوان جديــد ضــد إســرائيل 76
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إلــى ذلــك، فــإن هنــاك جملــة مــن الإخفاقــات التــي منــي بهــا الاحتــلال الإســرائيلي 
فــي عدوانــه ضــد قطــاع غــزة علــى المســتوى العســكري والسياســي تجعــل صــورة 
الانتصــار الإســرائيلي باهتــة، بغــض النظــر عــن حجــم الدمــار والخســائر البشــرية 
فــي قطــاع غــزة. وتجســدت هــذه الإخفاقــات بســوء تقديــر الموقــف لــدى الحكومــة 
والجيــش الإســرائيلي الذيــن اعتقــدوا أن المقاومــة الفلســطينية لــن تتجــه لخــوض 
ــي  ــة ف ــية الصعب ــروف المعيش ــار والظ ــغالها بالحص ــرائيل لانش ــع إس ــدوان م ع

القطــاع، وهــو مــا أتــى العــدوان لتفنيــده77.

ــة فــي إيقــاف إطــلاق  ــة الحديدي ــب آخــر، فشــل الجيــش ومنظومــة القب ومــن جان
الصواريــخ أو تحييــد خطرهــا، وهــو مــا يعكــس الفشــل الاســتخباراتي الإســرائيلي 
فــي معرفــة قــدرات المقاومــة وإمكانياتهــا، مــا جعــل »الجبهــة الداخليــة« 
الإســرائيلية مكشــوفة ومعرضــة لخطــر الصواريــخ طيلــة أيــام العــدوان. وبالإضافة 
ــة  ــطينية وازن ــة فلس ــخصية قيادي ــال ش ــي اغتي ــرائيل ف ــلت إس ــك، فش ــى ذل إل

للخــروج بصــورة انتصــار مــن العــدوان78

ــول  ــي الحص ــا وف ــج روايته ــي تروي ــرائيل ف ــلت إس ــد فش ــك، فق ــى ذل ــلاوة عل وع
ــين  ــي ح ــطيني، ف ــعب الفلس ــد الش ــا ض ــي لعدوانه ــع الدول ــم المجتم ــى دع عل
انحــازت معظــم الــردود والتفاعــلات الدوليــة للروايــة الفلســطينية علــى المســتوى 

ــعبي79 . ــمي والش الرس

ومــن الإنجــازات المهمــة التــي حققتهــا المقاومــة الفلســطينية فــي هــذا العــدوان، 
ــي  ــاً ف ــم، وخصوص ــن وجوده ــف أماك ــي مختل ــطينيين ف ــة الفلس ــيد وتعبئ تحش
أراضــي 48، وتوحيدهــم فــي معركــة واحــدة ضــد الاحتــلال الإســرائيلي. وهــو مــا 
يعــد فشــلاً ذريعــاً لسياســة الفصــل بــين مكونــات الشــعب الفلســطيني التــي 

ينتهجهــا الاحتــلال80.

كان الإنجــاز الأهــم الــذي حققــه عــدوان 2021 هــو إعــادة إحيــاء القضيــة 
الفلســطينية وضــرب مشــاريع تصفيتهــا، مــن صفقــة قــرن وتطبيــع بــين 
إســرائيل وعــدد مــن الــدول العربيــة، حيــث أثبــت هــذا العــدوان أن جوهــر الصــراع 
فــي المنطقــة هــو القضيــة الفلســطينية، وأن حــل هــذا الصــراع هــو أمــر جوهــري، 
وهــو مــا يعنــي أن محاولــة تهميــش القضيــة الفلســطينية أمــر ليــس بالبســاطة 

ــة81 . ــدة الأميركي ــات المتح ــرائيل والولاي ــا إس ــي تصورته الت

ــة  ــات المعرك ــاوز حيثي ــام يتج ــور ع ــدس«، بمنظ ــيف الق ــة »س ــإن معرك ــه، ف وعلي
ذاتهــا، شــكلت انتصــاراً ليــس لقطــاع غــزة أو للقــدس وحدهمــا، وإنمــا للقضيــة 
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ــة  ــف المعرك ــم تكالي ــام. ورغ ــكل ع ــطيني بش ــعب الفلس ــطينية والش الفلس
الباهظــة وانخفــاض احتماليــة أن تحقــق المقاومــة الفلســطينية مطالبهــا فيهــا، 
ــة  ــدة الوطني ــودة الوح ــار وع ــح المس ــاه تصحي ــي اتج ــوة ف ــكلت خط ــا ش إلا أنه
للشــعب الفلســطيني، بمعنــى أنهــا أعــادت تعريــف الصــراع كصــراع بــين شــعب 
ــطيني  ــعب الفلس ــتهدف كل الش ــتعمارية تس ــة اس ــل منظوم ــتعمَر مقاب مس
بمختلــف الوســائل. ولذلــك، فمعركــة »ســيف القــدس« كانــت انتصــاراً، قبــل كل 
شــيء، علــى الــذات الفلســطينية المستســلمة والمشــوهة لتعيــد لهــا حقيقتهــا 
وهويتهــا النضاليــة التــي ســتمكنها، إن تم البنــاء علــى هــذا النصــر، مــن تحقيــق 

ــودة. ــة المنش ــات الوطني الغاي
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ــراءة  ــن ق ــال م ــذا المق ــق ه ينطل
مجمــل المشــهد الفلســطيني 
الانتفاضــي فــي النصــف الأول مــن 
ــي  ــف ف ــه يتوق ــام 2021، لكن الع
ــل بشــكل خــاص مــع مــا  التحلي
حصــل فــي الأراضــي المحتلــة عــام 
1948، انطلاقــاً مــن مناقشــة مدى 

العمــل  فــي  والتبايــن  الوحــدة 
ــث  ــن حي ــواء م ــطيني، س الفلس
البرامــج والأهــداف السياســية، أو 
ــن  ــط، أو م ــد المتراب ــعور الموح الش
حيــث اســتلهام واستنســاخ أدوات 
وأســاليب المواجهــة مــع الاحتــلال

والاشــتباكات  الاحتجاجــات  إحالــة  يمكــن 
والمســيرات الحاشــدة التــي عمّــت فلســطين 
ــي  ــين ف ــام 2021،  لحدث ــف الع ــع وصي ــي ربي ف
القــدس: الأولّ، فــي منتصــف آذار “مــارس”، حينمــا 
شــارفت القــوة الاســتعماريةّ، بمــا يشــمل الجنــود 
والمســتوطنين والمحاكــم، علــى إخــلاء 12 عائلة من 
حــيّ الشــيخ الجــراّح، تلــت ذلــك دعــوات للتواجــد 
والتظاهــر وحمــلات رقميّــة لإســناد الأهالــي 
ــان  ــك لج ــر ذل ــى إث ــكلّت عل ــلاء، وتش ــع الإخ ومن
ــتعماريةّ  ــات الاس ــدّي للمخطط ــعبيّة للتص ش
ــع  ــاد وتجمّ ــوات بالازدي ــذت الدع ــيكة، وأخ الوش

حولهــا المقدســيون والفلســطينيون. 
ــت  ــا فرض ــي، حينم ــدث الثان ــر الح ــوازاة، يظه بالم
قــوّات الاحتــلال إغلاقــاً مــع بدايــة شــهر رمضــان 
13 نيســان “أبريــل”، وأحاطــت بــاب العامــود بالحواجــز، مــن أجــل تحويلــه إلــى مــكانٍ 

للمــرور فقــط، إلا أن هــذه التقييــدات لــم تمنــع المقدســيين مــن التواجــد والجلــوس 
ــوات  ــدأت ق ــك، ب ــر ذل ــات، إث ــا التجمع ــع فيه ــي تُمن ــاحات الت ــي المس ــع ف والتجمّ
الاحتــلال بالاحتشــاد وقمــع الفلســطينيين، ثــمّ انطلقــت اشــتباكات ومواجهــات، 
واشــتدّت فــي تاريــخ 22 نيســان )أبريــل(، حينمــا دعــت جمعيّــات ومنظمّــات وأحزاب 
يمينيّــة التواجــد فــي القــدس لاســتعادة »الشــرف اليهــوديّ«، وســجّلت اشــتباكات 
ومواجهــات فــي العديــد مــن النقــاط فــي القــدس، واســتمرتّ الهبّــة حتــى تاريــخ 

26 نيســان )أبريــل(، وأزيلــت الحواجــز.

تتالــي الحدثــين أعــاد للقــدس مكانتهــا كمركــز للكفــاح الفلســطينيّ التاريخــيّ، 
وكان المعنــى مركبــاً فــي ظــل التــلازم التاريخــيّ بــين الشــيخ جــراّح المرادفــة للنكبة 
فــي معنــى الاقتــلاع والتهجيــر والطــرد، مقابــل المجريــات فــي بــاب العامــود المرادفــة 

تأطير مآلات الهبّة: تمهيد لاستعادة مقولة

 »وحدة الشعب الفلسطينيّ«
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ــع  ــا تجم ــاً، إذ إنه ــة خصوص ــدة القديم ــدس والبل ــطينيّة، الق ــة الفلس للعاصم
ــة، فــي ظــلّ انقســاماتٍ  الفلســطينيين بمختلــف توجهاتهــم السياســيّة والدينيّ
ــدس  ــا الق ــي تفجره ــالات الت ــرعية الاحتم ــرز ش ــا، تب ــة، وهن ــروخاتٍ حقيقيّ وش
والبلــدة القديمــة، بعيــداً عــن أيــة توجهات سياســية مُجتــزأة هنــا أو هنــاك .بالتالي، 
أصبــح هنــاك  تراكــم أحــداث بشــكلٍ غيــر متوقـّـع مــع اشــتداد النضــال فــي بــاب 
العامــود والانتصــار الــذي حققتــه القــوى الشــبابيّة، وصلابــة الفلســطينيين فــي 
الشــيخ جــراّح، فقــدت بذلــك قــوّات الاحتــلال ســيطرتها وأظهــرت حماقــةً وعنفــاً 
ــمٍ  ــير بحج ــداث تس ــدأت الأح ــا ب ــى، وهُن ــجد الأقص ــا المس ــديدين باقتحامه ش

وشــكلٍ وطريــقٍ لا تشــبهُ مــا ســبقها مــن أحــداث.

ــارات  ــرق والمس ــداً للط ــة تحدي ــداث، موجّه ــذه الأح ــا ه ــي طرحته ــئلة الت إن الأس
ــة  ــاواة والحريّ ــة والمس ــق العدال ــي تحقي ــا ف ــا ونجاعته ــة ومعناه ــاريع المتّبع والمش
للفلســطينيين أينمــا تواجــدوا. إن الســؤال الأكثــر عمقــاً هنــا مرتبــط فــي مقولــة 
وحــدة الشــعب الفلســطينيّ، كيــف يتــم تخيّلهــا؟ وهــل تســتوجب إعــادة قــراءة 
وتأطيــر؟ وكيــف تجيــب المشــاريع السياســيّة الراهنــة علــى مقولــة الوحــدة؟ ومــا 
ــاء  ــدة أثن ــة الوح ــة مقول ــكيل وصياغ ــي تش ــة ف ــعبيّة المتّبع ــرق الش ــي الط ه

ــرة. ــة الأخي الهبّ

ملاحظة على هامش العائق التاريخيّ

ــوم الأرض   ــي ي ــاً ف ــرى تاريخي ــا ج ــرة عمّ ــدة مغاي ــات جدي ــع إمكان ــة وض إن محاول
)1976(والانتفاضــة الأولــى )1987(  والانتفاضــة الثانيــة )2000( ومــا تلاهــا مــن هبّــات 
تدفــع للســؤال؛ هــل بالإمــكان بنــاء تصعيــد راهــن فــي كلّ الأرض الفلســطينيّة، 
بالتزامــن مــع مقولــة سياســيّة علــى أســاس وحــدة الوطــن والشــعب؟ مــع الانتباه 
ــة  ــب مقول ــف بجان ــطينيّة يق ــركاّت الفلس ــع التح ــي جمي ــاب ف ــى أن الخط إل
ــيّ،  ــيّ والكفاح ــا السياس ــي معناه ــدة ف ــو إزاء الوح ــاؤل ه ــن التس ــدة، ولك الوح

وفــي معناهــا المضــادّ للاســتعمار.

ــر، ولا  ــرن الأخي ــي الق ــة ف ــارب الثوريّ ــن التج ــد م ــد العدي ــدة عن ــؤال الوح ــرز س ب
يخــصّ التجربــة الفلســطينيّة فــي نضالهــا ضــدّ الاســتعمار، وتبــرز تجربــة فيتنــام 
فــي هــذا الصــدد، مــا هــو المعــوّق أمــام الوحــدة، وتقــدم هــذه التجربــة عــدداً مــن  

الــدروس.
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ــي  ــاديّ ف ــد القي ــوريّ عن ــر الث ــي التنظي ــة، ف ــدة الوطنيّ ــرورة الوح ــت ض تلخص
»الجبهــة الوطنيّــة لتحريــر جنــوب فيتنــام« )فيــت كونــغ( هوشــي منــه، فــي أربعــة 
جوانــب: أولاً، اســتيعاب القيــود البنيويـّـة والمســاحات الضيّقــة التــي تتحــركّ فيهــا 
ــا، أدتّ  ــر، وبدوره ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذُ أواخ ــة(« من ــة )الوطنيّ ــادة القوميّ »القي
لفشــلِ الحــركات الوطنيــة فــي فيتنــام حتــى بدايــات القــرن العشــرين. وبالتالــي، 
ــة  ــق حريّ ــر، لتحقي ــل والتفكي ــرق العم ــتبدال ط ــرورة اس ــه، ض ــي من أدركَ هوش
ــر  ــتطع تثوي ــم تس ــة ل ــة التقليديّ ــا القوميّ ــث إن الأيديولوجي ــةً، حي ــام كامل فيتن
الشــعب كامــلاً ضــدّ الإمبراطوريـّـات الأوروبيّــة، التــي تجسّــدت لاحقــاً فــي تبنـّـي ثــمّ 

ــام1. ــة فــي فيتن ــة الماركســيّة- اللينينيّ توطــين النظريّ

ــة  ــة والوطنيّ ــوى التقدمي ــع الق ــي تجمي ــاً ف ــاً قيم ــه درس ــي من ــد هوش ــاً، وج ثاني
خــلال »ثــورة أكتوبــر الروســية« )1917(، وعلــى رأســها القــوى الماركســية اللينينيــة. 
بالنســبة إليــه، فــإن مســار »ثــورة أكتوبــر الروســيّة« هــو رافــد رئيســي للمهمّــة 
الثوريّــة فــي فيتنــام. وانطلاقــاً مــن هــذا الوعــي، درس هوشــي منــه بدقّــة مســار 
نجــاح »ثــورة أكتوبــر الروســية« لاســتخلاص الــدرس الأهــمّ: حشــد وتجميــع كتلــة 
كبيــرة مــن القــوى الشــعبيّة، الفلاحيــة والعماليّــة، بهــدف إتمــام الثــورة والحفــاظ 
علــى الحكومــة الشــيوعيّة »الســوفيتات« وجــذب الشــعوب المجــاورة لتصبــح بدورها 

جــزءاً مــن الحكومــة الجديــدة )علــى الأقــل حتــى عــام 1924(.

دراســة هوشــي منــه لتجربــة الوحــدة الوطنيــة فــي روســيا مــن منظور الماركســية 
اللينينيــة، علــى أســاس المقــولات التاليــة: »الثــورة هــي قضيــة الجماهيــر«، »تحالــف 
ــة  ــة مرتبط ــدة الأم ــدف وح ــورة به ــى«، »الث ــوة عظم ــاء ق ــال لبن ــين والعم الفلاح
بوحــدة الأمم«، وخلــص إلــى أن تحقيــق الاســتقلال والتنميــة ومحــو الأميّــة والصحّــة 
العامّــة وغيرهــا مــن المطالــب الوطنيّــة، غيــر ممكنــة دون الوحــدة الكبــرى، ويقُصــد 

ذلــك وحــدة الشــعب والأرض الفيتنامــيّ، الشــمال والجنــوب المحتــلّ. 

ــيّ  ــياق الفيتنام ــي الس ــرى« ف ــة الكب ــدة الوطنيّ ــة »الوح ــكلّت مقول ــا، ش ثالثً
القاعــدة الأساســيّة للممارســة والتنظيــر، للحــزب الشــيوعيّ، وبدورهــا، أدتّ 
لنشــوء مــا ســمّيت »الجبهــة الوطنيّــة لتحريــر جنــوب فيتنــام«، ومــا يبــيّن أهميّــة 
المقولــة، موقعهــا الإســتراتيجيّ بالنســبة للقيــادة الشــيوعيّة الفيتناميّــة وعلــى 
رأســها هوشــي منــه. الوحــدة الوطنيّــة الكبــرى وفقــاً لتنظيــر هوشــي منــه، هــي 
إســتراتيجية بهــدف تجميــع كل القــوى الشــعبيّة لإنجــاح الثــورة. وفــي الوقــت ذاتــه، 
أكّــد دائمــاً أن الوحــدة الوطنيــة ليســت مجــرد وســيلة لتجميــع وتنظيــم القــوى 
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ــية  ــة الرئيس ــدف والمهم ــدة اله ــون الوح ــب أن تك ــن يج ــة، ولك ــة والثوري الوطني
ــورة الفيتناميــين كســيرورة وبرنامــج عمــل مســتمر2ّ. للحــزب والث

وأخيــراً، لــم يغــب عــن هوشــي أهميّــة العمــل المشــترك بالنســبة للثــورة كقضيــة 
للجماهيــر. حيــثُ جسّــد نظريــاً وعمليــاً أن الثــورة ليســت ملــكاً لأحــد، لا يملكهــا 
فــرد أو تنظيــم، لكــن الثــورة هــي روحُ الجماهيــر والعمــل المشــترك للشــعب وعامــل 
ــي  ــذرّة، ه ــدّة والمتج ــعة والممت ــعبيّة الواس ــة الش ــاء الكتل ــي، بن ــدة. بالتال الوح

ســببٌ فــي نجــاح الثــورة وضــرورة إطلاقهــا فــي الوقــت ذاتــه3.

ــن  ــة«، م ــة الوطنيّ ــادة »الجبه ــى قي ــبة إل ــة بالنس ــوى ثوري ــود ق ــورة، ووج ــراء ث لإج
الضــروري بنــاء كتلــة وحــدة صلبــة واســعة وطويلــة الأمــد فــي الشــعب بأســره. 
وفقــا لفلســفة هوشــي منــه العمليّــة؛ تلخصــت فــي هــذه الكلمــات »الوحــدة، 
ــح أن  ــا يوضّ ــر«، م ــر الكبي ــر، النص ــر، النص ــمّ النص ــرى، ث ــدة الكب ــدة، الوح الوح
مقولــة الوحــدة هــي مــادةّ الثــورة الوطنيّــة الفيتناميّــة، وفــي جدليّتهــا المســتمرةّ 
ــى  ــة، حت ــة التقليديّ ــات القوميّ ــذُ أواخــر القــرن التاســع عشــر، مــروراً بالنظريّ من
النظريـّـة الماركســيّة- اللينينيّــة، نضجــت مقولــة الوحــدة فــي إطارهــا الشــيوعي4ّ.

الوقوف على )تجاوز( تخوم الحدّ الاستعماريّ

مــن المهــمّ الوقــوف عنــد الحــدّ الاســتعماريّ الأكثــر عمقــاً وشــمولا لحيــاة 
الفلســطينيين، وهــو التقســيمات الجغرافيّــة- السياســيّة للشــعب الفلســطينيّ 
منــذُ عــام 1948، التــي تعيــق بنيويـّـاً الوحــدة الفلســطينيّة السياســيّة، بالإضافــةِ 
ــوم  ــى مفه ــات تتبن ــات وجمعيّ ــانٍ ومنتدي ــاتٍ ولج ــل تنظيم ــل عم ــا تعرق ــى أنه إل
الوحــدة وتعمــل علــى ممارســتهِ. وفــي الحديــث عــن الهبّــة، التــي تكثفّــت أحداثهــا 
ــاً،  ــطينيّ ملح ــعب الفلس ــيم الش ــؤال تقس ــحَ س ــو” 2021. أصب ــار “ماي ــي أيّ ف
والإجابــة الفوريـّـة التــي نمتلكهــا هــي مقولــة وحــدة الشــعب الفلســطينيّ، بهدفِ 

ــورة، وهــي وحــدة الشــعب فــي معناهــا السياســيّ. ــة للث ــادةّ الأوليّ تأســيس الم

ــدة  ــة الوح ــثُ إنّ مقول ــريّ، حي ــر النظ ــد التطوي ــت قي ــا زال ــة م ــذهِ الإجاب إلا أنّ ه
ــورة  ــا بالث ــي علاقته ــاء، ف ــص والبن ــر والفح ــة النظ ــذ بجديّ ــم تأخ ــطينياً، ل فلس
ــة  ــى نهاي ــي، وحت ــرن الماض ــتينيّات الق ــي س ــت ف ــي انطلق ــطينيّة، الت الفلس
ــة  ــيّة والاقتصاديّ ــا السياس ــعِ جوانبه ــي جمي ــل، ف ــى الأق ــى، عل ــةِ الأول الانتفاض

ــطينيّة5. ــر الفلس ــة التحري ــار منظمّ ــت إط ــة تح ــة والتنظيميّ والاجتماعيّ
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ــةِ  ــن ناحي ــة م ــيّة معياريّ ــة- سياس ــات جغرافيّ ــة لهيراركيّ ــة الكولونياليّ الصناع
الحقــوق وبنــاء أجهــزة ومؤسســات وســنّ قوانــين بهــدفِ اســتدامتها: 1( اللاجئــين 
الفلســطينيين خــارج فلســطين، 2( الأراضــي المحتلّــة عــام 1948، 3( الأراضــي المحتلّــة 
عــام 1967، 4( مدينــة القُــدس التــي تقــع قانونيــاً فيهمــا، وبالتالــي، رزمــة الحقــوق 
ــي  ــي الـــ67. وه ــي الـــ48 وأراض ــين أراض ــع ب ــدس تق ــي الق ــبها أهال ــي يكتس الت
تعنــي بالضــرورة، إعاقــة وحــدة الشــعب الفلســطينيّ، نظريــاً وممارســةً، مــع ذلــك 
ــة وانتفاضــهِ المســتمرّ يأتــي عكــس، وضــدّ،  الشــعب فــي تراكــم تجربتــهِ النضاليّ

وبهــدفِ محــو آثــار هــذهِ الصناعــة.

قــراءة الهبّــة الأخيــرة تجســدت عمليــاً منــذُ لحظتهــا الأولــى فــي خلفيّــة مغايــرة 
عمّــا ســبقها مــن حيــثُ الخلفيّــة السياســيّة، باعتبــار أن المرحلــة الراهنــة تتمثـّـل 
بانحســار »مشــروع حــل الدولتــين« علــى الأقــل مــن جهــةِ المؤسســة الصهيونيّــة 
فــي إعلانهــا »قانــون القوميّــة«، وتجــاوزت بالتالــي التعريفــات القانونيّــة والاتفاقيّــات 
التــي فصلــت بــينَ أراضــي فلســطين التاريخيّة، مــا يجعل النضــالات الفلســطينيّة 
ــبةِ  ــيّ بالنس ــتقبل سياس ــتعماريةّ دون مس ــيمات الاس ــاً للتقس ــدّدة وفق المتع
ــتجداً،  ــراً مس ــك أم ــا ذل ــال اعتبرن ــي ح ــة ف ــة الصهيونيّ ــع المؤسس ــةِ م للعلاق

وفرضنــا أن المؤسســة فــي أواخــر القــرن الماضــي، تبنّــت »رؤيــة حــلّ الدولتــين«.

ــى  ــة، إل ــة تلفزيونيّ ــي مداخل ــداً ف ــة تحدي ــذهِ النقط ــى ه ــق إل ــف زري ــارَ رائ وأش
ــورة  ــروز ص ــى ب ــةِ إل ــة، بالإضاف ــون القوميّ ــي قان ــرة، ه ــة الأخي ــة الهبّ أن خلفيّ
ــى  ــرائيليّة عل ــة الإس ــرفّ المنظوم ــة تع ــر حقوقيّ ــرائيل، وتقاري ــدِ إس ــدة لنق جدي
ــيّ ضــدّ المجموعــة  ــد، موضحــةً أن منطــق المنظومــة العدائ أنهــا منظومــة أبرتهاي
العرقيّــة/ القوميّــة العربيّــة الفلســطينيّة لا يمكــن اســتيعابهُ إلّا كمنظومــةٍ واحدة 
تعمــل فــي عــدّة اتجاهــات وطُــرق فــي كلّ فلســطين التاريخيّة. علــى عكــسِ خلفيّة 
الانتفاضــةِ الأولــى، وهــو الاحتــلال العســكريّ فــي الأراضــي المحتلــة عــام 1967. أمّــا 
خلفيّــة الانتفاضــةِ الثانيــة، فهــي اتفاقيّــات أوســلو )وتعثرّهــا فــي الوقتِ نفســه(6.

خلفيّــة وســياق الفعــل الانتفاضــيّ مؤخــراً، تجسّــدت ضمــن مقولــة وحدة الشــعب 
ــى  ــوديّ عل ــر اليه ــر المصي ــقّ تقري ــة ح ــة »حصريّ ــى مقول ــردّ عل ــطينيّ، ك الفلس
فلســطين التاريخيّــة«. والســؤال الــذي يجــب الإجابــةِ عنــه، هــو ســؤال المضمــون 
ــدة  ــذهِ الوح ــيدات ه ــال تجس ــاؤل حي ــن التس ــمّ يمك ــدة، ث ــذهِ الوح ــيّ له السياس
ــي  ــا هوش ــدّث عنه ــي تح ــب الت ــتدعاء الجوان ــر. باس ــيّ الأخي ــل الانتفاض ــي الفع ف
ــى  ــهِ عل ــى تعليق ــبةِ إل ــيّ«، بالنس ــعب الفيتنام ــدة الش ــألة »وح ــي مس ــه، ف من
أنــهُ حينمــا تســتنفد الطــرق و/ أو التنظيمــات قدرتهــا لتجميــع القــوى الشــعبيّة 
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وخلــق كتلــةٍ كفاحيّــة واحــدة، يحتــاج إلــى النقــد والمراجعــة وإعــادة النظــر، والبــدء 
ــي  ــر« وه ــة الجماهي ــورة قضيّ ــى أن »الث ــارته إل ــدة، وإش ــرات جدي ــاء تأطي ــي إنش ف
تقــع تحــت ملكيّتــه، بوصفــهِ شــعباً واحــداً، يقــف فــوق التقســيمات الاســتعماريةّ.

وهــذه النقــاط تعــين فــي اســتيعاب التقســيمات الاســتعماريةّ؛ حيــث هنــاك أولًا 
الأراضــي المحتلّــة عــام 1948، لديهــا مشــروعها السياســيّ المتمثـّـل فــي دائــرة/ إطــار 
المواطنــة الحقوقيّــة السياســيّة، وتحديــداً تكثيــف وتعميــق هــذهِ الدائــرة الحقوقيّــة 
السياســيّة، والمطالبــة بمزيــد مــن الحقــوقِ والمكتســبات فــي شــتى المجــالات لهــذهِ 
المجموعــة الفلســطينيّة. إلا أن هــذهِ المقولــة تقــف عنــد حــدودٍ سياســيّة فرضتهــا 
السياســة الأمنيّــة الإســرائيليّة لهــذهِ المجموعــة تحديــداً علــى الأقــل منــذُ نهايــات 
الحكــم العســكريّ، حينمــا تخلّــت المؤسســة الصهيونيّــة عن مشــروع »اســتكمال 
ــطينيّة  ــة الفلس ــة الوطنيّ ــة، والهويّ ــرة المواطن ــينَ دائ ــوازن ب ــر الأرض«، والت تطهي
ــلاً  ــح عم ــاً يتي ــاء بينيّ ــت فض ــة؛ وخلق ــة الصهيونيّ ــق المعادل ــا وف ــن دائمً ــم تك ل
سياســيّاً مشــروطاً بـــ: 1( عــدمِ التماثــل السياســيّ مــع باقــي الفلســطينيين، 2( 

عــدم تنظيــم المجموعــة الفلســطينيّة علــى أســاس وطنــيّ.

ــطينيين  ــل الفلس ــا لتمثي ــاء محاولته ــة الأرض أثن ــرُ حرك ــك حظ ــى ذل ــالٌ عل ومث
ــي عــام 1959،  ــة ف ــة الصهيونيّ ــة لشــرعيّة المؤسس ــة ومعادي ــى أســس وطنيّ عل
ــة  ــى صياغ ــادف إل ــام 1980 اله ــي ع ــيّ« ف ــرة الوطن ــر الناص ــر »مؤتم ــاً حظ وأيض
ــر  ــة التحري ــم بمنظمّ ــي علاقته ــرار ف ــذ ق ــم وأخ ــل والتنظي ــة للتمثي ــر وطنيّ أط
الفلســطينيّة، وهــذه الأمثلــة وغيرهــا تبــيّن العمــل المتواصــل مــن جهــةِ المؤسســة 
للحفــاظ علــى معادلــةٍ بالنســبةِ للمجموعــة الفلســطينيّة الواقعــة تحــت دائــرة 

ــة7. المواطن
أمّــا بالنســبةِ للأراضــي المحتلّــة فــي عــام 1967، بعدمــا تحوّلــت تدريجيــاً تحــت التأثير 
السياســيّ لمنظمّــة التحريــر الفلســطينيّة بــدءاً مــن ســبعينيّات القــرن الماضــي، 
فقــد أصبحــت مســاحة صــراع، بــينَ وكلاء محليــين للحُكم العســكريّ الإســرائيليّ 
لفــرض مشــاريع تســوية إســرائيليّة، وبــينَ منظمّــة التحريــر الفلســطينيّة. 
ــذهِ  ــبةِ له ــيّ بالنس ــة السياس ــروع المنظمّ ــو مش ــا ه ــا: م ــذي أمامن ــؤال ال والس
الأراضــي تحديــداً، وفقــاً لـ»برنامــج النقــاط العشــر« الــذي ســنهُ المجلــس الوطنيّ في 
عــام 1974، أصبــحَ ممكنــاً النضــال بهــدفِ تحريــر جُــزء مــن الأراضــي الفلســطينيّة، 
ومنهــا اســتكمال النضــال، إلّا أن تحريرهــا لــم يكــن ممكنــاً دون إجــراء تفــاوض وقــد 
ــة  ــة مقاوم ــن خلفيّ ــاءت ضم ــي ج ــى، الت ــةِ الأول ــر الانتفاض ــازلات، وإث ــب تن يتطلّ
ــداول النخــب السياســيّة  ــل وفقــاً لت ــى الأق ــلال الإســرائيليّ العســكريّ، عل الاحت
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ــة  ــات جديّ ــدء مفاوض ــة لب ــياقات ناضج ــت الس ــة، أصبح ــطينيّة والعالميّ الفلس
ــي  ــاس الأراض ــى أس ــطينيّة« عل ــرائيليّة- فلس ــوية »إس ــى تس ــول إل ــدفِ الوص به
ــام 1948  ــدود الع ــي ح ــة ف ــرعية صهيوني ــت ش ــاد لتثبي ــا ق ــام 1967، م ــة ع المحتلّ

ــة. وفقــاً للقــرارات الدوليــة ذات الصل

ــد،  ــيّ جدي ــارٍ سياس ــي مس ــدأت ف ــام 1967 ب ــة ع ــي المحتلّ ــد أن الأراض ــك، نج  لذل
ــد  ــاء البع ــك إقص ــن ذل ــج ع ــتعماري، ونت ــيم الاس ــادلات التقس ــاس مع ــى أس عل
السياســيّ عــن اللاجئــين الفلســطينيين، المتمثّــل فــي عودتهــم إلــى أرضهــم، أي 
أن تعــدّد المشــاريع السياســية المتبعــة فلســطينياً يأتــي فــي ســياق مضــادّ لمقولــة 
وحــدة الشــعب الفلســطينيّ، مــن حيــثُ إنهّــا تتخيّــل مســارات مختلفــة، ورمــوزاً 

ــق. متعــدّدة، ومســتقبلاً غيــر متطاب

عن إمكانيّة التجاوز
الهبّــة فتحــت إمكانيّــة تجــاوز التقســيمات الاســتعماريةّ، وبعثــرة المشــاريع 
السياســيّة المترهلّــة، إذ إنّ جميعهــا وصلــت إلــى أمدهــا. وفاضــت تعبيــرات ورمزياّت 
وممارســات سياســيّة وشــعبيّة جديــدة إثــر الهبّــة مــع تراكــم الفعــل الانتفاضــيّ 
فــي العقديــن الأخيريــن، أهمّهــا انخــراط المقاومــة كعامــلٍ أساســيّ فــي تكويــن 
الهبّــة وإعــادة الزخــم للمقاومــة، كمقولــةٍ تتفاعــل مــع مقولــةِ الوحــدة، وتخدمها 
ــا  ــدس »ي ــادى المنتفضــون فــي القُ وتنعشــها وتتعاظــم بهــا، وخصوصــاً بعدمــا ن
غــزةّ يــلّا.. مشــان الله« مــع بدايــات أيـّـار/ مايــو، وهنــاك على ســبيل المثــال المصطلح 
المســتخدم »أبــو عبيــدة بديــرخ« )أبــو عبيــدة فــي الطريــق(، التــي انتشــرت ســريعاً 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــيّ وبــينَ الشــباب والشــاباّت الفلســطينيّ بعدمــا 
ذكرهــا أحــد المنتفضــين عبــر جهــاز الاتصّــال فــي ســيّارة الشــرطة فــي أم الفحــم، 

بعــدَ أيـّـام مــن إطــلاق رشــقات صاروخيّــة، مــن قبــل غــزةّ دفاعــاً عــن القــدس.

ــكريةّ  ــوّةٍ عس ــن ق ــهُ م ــا تملك ــزةّ وفيم ــا غ ــرت فيه ــة، عب ــة الفاصل ــذهِ اللحظ ه
ــباب  ــا الش ــى إثره ــتجاب عل ــو، واس ــار/ ماي ــي 10 أيّ ــتعماريّ ف ــيم الاس التقس
ــن  ــد م ــي العدي ــتباك ف ــاح والاش ــةِ الكف ــي مواصل ــطينيّ ف ــاباّت الفلس والش
ــمّ بعــد مــرور أربعــة أيّــام، انطلقــت  ــةً فــي داخــل الأراضــي الـــ48، ث النقــاط، بداي
سلســلة مــن »جمعــة الغضــب« حتــى بدايــة شــهر حزيــران/ يونيــو داخــل الضفّــة 
ــع  ــى جمي ــق عل ــلال، وأطل ــوّات الاحت ــاط وق ــة نق ــع غالبيّ ــتباك م ــة، والاش الغربيّ

ــتباك«8. ــة الاش ــعبيّة »خارط ــتباك الش ــاط الاش نق
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ــة  ــابك ممارس ــلال تش ــن خ ــاً م ــد أيض ــدة يتجسّ ــي الوح ــسّ ف ــذا الإدراك والح  ه
المنتفضــين وتلاقــح طــرق المقاومــة والدوافــع. ولاحــظ الكاتــب علــى ســبيل المثــال 
أثنــاء وجــوده فــي باقــة الغربيّة )داخــل الأراضي الـــمحتلة عــام 1948(، أن الممارســات 
ــا هــو موجــود  ــة الشــرطة مشــابه لم ــاء اشــتباكهم ضــدّ محطّ المســتخدمة أثن
ــاء  ــاب الأســباط« أثن ــة ب ــا »هبّ ــرى« وأيضً ــاء »مســيرات العــودة الكب ــي غــزةّ أثن ف
وضــع البوّابــات الإلكترونيّــة، وأيضــاً »مواجهــات بــاب العامــود« وغيــر ذلــك، ويأتــي 
ذلــك مــن خــلال اســتخدام الأدوات والطــرق البســيطة للاشــتباك وإنهــاك العــدوّ 
ــرق  ــاريّ«، وح ــب الن ــة و»اللول ــات الناريّ ــارة، والمفرقع ــي الحج ــي رم ــك، ف ــن أمام م
الكاوتشــوك )المطّــاط(، بالمقابــل الاهتمــام فــي تغطيــة الــرأس بالكوفيّــة )وأحيانــاً 

ــه(. ــة و/ أو التموي ــدفِ الرمزيّ ــط به ــتباك وفق ــي الاش ــاركة ف دونَ المش

فــي حديــث الكاتــب مــع أحــد المنتفضــين الملثمّين فــي 11 أيـّـار )مايــو(، أثناء اشــتداد 
الهبّــة )وأشــير إلــى أننــي لــم أميّــز أحــداً، وشــعرتُ أننــي غريــب عــن بلدتــي، ولكــن 
بالأحــرى غريــب عــن الجيــل الشــابّ، تحديــداً الجيــل المولــود فــي العقديــن الأخيريــن( 
تم ســؤال هــذا الملثــم عمّــا يجعلــه يقــف فــي الصفــوف الأماميّــة للاشــتباك، مــع 
تزايــد قنابــل الغــاز -الّتــي غطّــت قســماً مركزيـّـاً وحيويـّـاً فــي الشــارع الرئيســي في 
ــة، وأشــير إلــى أن هــذه المســاحة تعــجّ بالســائرين والمتاجــر والنســاء  باقــة الغربيّ
والأطفــال- فذكــرَ أنــه لاحــظ شــجاعة وقــوّة المقدســيّين ومواصلتهــم الاشــتباك 
ــا يرمــي  ــل الغــاز والرصــاص المطّاطــي، وعندم ورمــي الحجــارة، دونَ الاهتمــام بقناب
جنــود الاحتــلال قنابــل الغــاز، »التقطهــا المقدســيّ وهــي إلــى جانبــه، ورماهــا بقــوّة 
نحوهــم«، وهــذا مــا دفعــهُ إلــى الاســتمرار، أي رؤيــة مداومــة الفلســطينيّ علــى 

الاشــتباك.

وفــي تجربــةٍ أخــرى، داخــل المــدن المختلطــة، فــي حيفــا تحديــداً، يــروي المــؤرخ جونــي 
ــاً  ــناس وأيض ــيّ وادي النس ــل ح ــة داخ ــة حماي ــكيل لجن ــن تش ــهادةً ع ــور ش منص
ــلاع وطــرد الفلســطينيين  ــة بعــدَ اقت ــاء الباقي حــيّ وادي الجمــال، وهــي مــن الأحي
ــدَ  ــة بع ــدن المختلط ــة الم ــا. إن تجرب ــي حيف ــم ف ــود مكانه ــتوطنين يه ــلال مس وإح
اشــتداد الاشــتباك فــي الأيـّـام الأولــى التــي تلــت انخــراط »كتائــب القسّــام« هــي 
تجربــة حمايــة ودفــاع عــن الحــارات وأهلهــا بعــدَ اســتقدام مســتوطنين مــن الضفّــة 
ــازيّ  ــلاً مــع الفكــر الن ــر تماث ــة، وهــي الأكث ــة التوراتيّ ــى الأنوي ــة، المنتمــين إل الغربيّ
ــرة  ــن الأخي ــم تك ــرى، وإن ل ــة الأخ ــاءات الصهيونيّ ــع الانتم ــةً م ــيّ مقارن الطهران

بعيــدةً أيضــاً.
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لافتــاً إلــى عــدوان المســتوطنين ومحــاولات اقتحــام الأحيــاء، كإعــادة لمــا حــدثَ فــي 
ــع باقــي الفلســطينيين مــن أرضهــم، تحــت غطــاء  عــام 1948، بهــدفِ طــرد وتروي
ــل  الشــرطة، واصطدمــوا بشــبابِ الحــيّ، وصمــدوا أمــام الهجمــاتِ المتكــررّة وقناب
ــيّ  ــد هــو عرب ــيّ جيّ الغــازّ بالتزامــن مــع هتافــاتٍ عنصريّــة »المــوت للعــرب« و»عرب

ميّــت« وغيــر ذلــك؛ فــي هــذهِ الظــروف، يقــول منصــور:

»كان مشــهد مواجهــة الشــباب المقدســيّ، فــي بــاب العامــود، ماثــلاً أمامــي وأنــا 
أتابــع مــا كان يجــري فــي حارتنــا وحــيّ وادي النســناس. الشــباب فــي الموقعــين هــو 
فلســطينيّ، لديــه هــمّ الدفــاع عــن المــكان. و»المــكان« ليــس الحجــارة فقــط، بــل 
الذكريــات والماضــي والذاكــرة والقيــم الإنســانيّة والأخلاقيّــة والضميريـّـة والحياتيّــة، 
ونســيج العلاقــات بالآخريــن الذيــن يقطنونــه، والتطلّــع نحــو المســتقبل فــي المكان 
ذاتــه. مــا أروع هــذه الرؤيــة لــدى شــباب بــاب العامــود ووادي النســناس! الدفــاع عــن 
»المــكان« الــذي يحــوي معنـًـى مميّــزاً وخاصّــاً، كوّنتــه المحطّــات التاريخيّــة، عبــر الزمــن 

التاريخــيّ الــذي لا يتوقـّـف أبــداً، بــل لا يعــرف محطّــة للوقــوف الدائــم فيهــا«9 .

ــى  ــل إل ــا تحي ــر، أنهّ ــا الكثي ــر، وغيره ــالفة الذك ــاهد س ــذهِ المش ــي ه ــت ف اللاف
ــة  ــثُ إن كثاف ــلّ، حي ــى الأق ــعبيّ عل ــتوى الش ــي المس ــدة ف ــة الوح ــكلّ مقول تش
الأعــلام الفلســطينيّة والهــمّ فــي رفعهــا )وخصوصــاً فــي داخــل الأراضــي المحتلّــة 
ــطينيّ.  ــم الفلس ــلاء العل ــر إع ــامّ عب ــز الع ــتعادة الحيّ ــى اس ــز إل ــام 1948(، ترم ع
الانقطــاع الحاصــل بــينَ الشــباب المنتفــض عــن المؤسّســات والأطــر والمجالــس المحليّــة 
ــي  ــى الوع ــباب إل ــد الش ــعبيّة، يعي ــان الش ــمى اللج ــا تس ــزاب وم ــدارس والأح والم

ــم. ــن واقعه ــم ع ــو اغترابه ــذريّ ويمح الج

حيــثُ إن فقــدان أدوات ولغــة وخطــاب الشــباب بشــكلٍ جدلــيّ، حفّــز أيضــاً الفعــل 
ــدِ  ــي العق ــرت ف ــي ظه ــلبيّة الت ــر الس ــى المظاه ــةِ إل ــر )بالإضاف ــيّ الأخي الانتفاض
الأخيــر، وعلــى رأســها الجريمــة المنظمّــة داخــل أراضي الـــ48(، وكذلــك أحزمــة الفقر 
ــة  ــن منــذُ انتفــاض الفلســطينيين مــع بداي ــن الأخيري التــي تراكمــت فــي العقدي
القــرن الحالــي، القــرى والمــدن المحاصــرة فــي الضفّــة الغربيّــة علــى يــدِ المســتوطنين 
ــتمرار  ــا واس ــرن خصوصً ــةِ الق ــدَ صفق ــة« بع ــروع »الدول ــيّ لمش ــلال نهائ واضمح
الحكُــم العســكريّ، وحصــار غــزةّ العســكريّ المســتمرّ منــذ مــا يزيــد علــى عقــد.

بالتالــي، وجــود هــذه الأحزمــة الفقيــرة المحاصــرة والمهمّشــة بكثافــة، فــي مختلــف 
البلــدات، التّــي تشــعر أنهّــا غيــر فاعلــة وهــي تــزداد عــدداً، جعل مــن تتالــي الأحداث 
فــي القــدس، أمــراً حيويّــاً بالنســبة إليهــا، ولا ســيّما مــا يتعلّــق بمعنــى »العيــش 
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بكرامــة«؛ إذ إنّ المنظومــة الاســتيطانيّة/ العســكريةّ/ الإثنيّــة، لا توفّــر لديهــم الحــدّ 
الأدنــى مــن »العيــش بكرامــة«، ليــس شــعاراً ماديّـّـاً فقــط، إنّمــا أيضــاً دينــيّ وثقافــيّ 
ولغــويّ، وغيــر ذلــك مــن شــعور الإهانــة اليوميّــة المــلازم، الــذي يتجسّــد فــي فقــدان 
التواصــل مــع المحيــط والمســاحات العامّــة، والمؤسّســات داخــل البلــدة، ومؤسّســات 
ــداً هــي التــي تشــعرُ وتتفاعــل  ــزة الشــبابيّة. وهــذهِ الأحزمــة تحدي ــة، والأحي الدول

اليــوم، مــع مقولــة وحــدة الشــعب الفلســطينيّ.
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يبــدو أن الثابــت الإســرائيلي الوحيــد علــى الأرض فــي التعامــل مــع الفلســطينيين، 
هــو الاســتيطان ومصــادرة الأراضــي فــي ظــل انقســام وانســداد الأفــق السياســي. 
والمشــهد  والإســرائيلي،  الفلســطيني  السياســي  المشــهد  تحليــل  يمكــن  لا 
ــوب محافظــة  ــا جن ــدة بيت ــة، ولا ســيما فــي بل الاســتيطاني فــي الضفــة الغربي

ــة.  ــة والإقليمي ــية الدولي ــداث السياس ــياق الأح ــي س ــه ف ــس، دون وضع نابل

علــى مــدار الخمــس ســنوات الماضيــة، تســارعت الأحــداث السياســية فــي العالــم 
وفلســطين، بــدءاً مــن صعــود يمينــي أميركــي متطــرف بقيــادة الرئيــس الأميركــي 
ــم  ــبة له ــوأ بالنس ــطينيون الأس ــره الفلس ــذي يعتب ــب ال ــد ترم ــابق دونال الس
ــات المتحــدة الأميركيــة الســابقين. وأســهم  ــة برؤســاء الولاي علــى الإطــلاق مقارن
ــد  ــى مقالي ــرائيلي عل ــين الإس ــيطرة اليم ــز س ــي تعزي ــلطة ف ــب للس ــول ترم وص
ــذي  ــو ال ــين نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء الإس ــس ال ــادة رئي ــرائيل بقي ــي إس ــم ف الحك
ــاء  ــل البق ــن أج ــيين م ــه السياس ــاً لحلفائ ــا قربان ــة وأراضيه ــة الغربي ــدّم الضف ق
علــى رأس هــرم الســلطة فــي إســرائيل. التحالــف الأميركــي- الإســرائيلي ألقــى 
ــلطة  ــه الس ــت من ــا عان ــطيني وم ــي الفلس ــهد السياس ــى المش ــه عل بظلال
الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني، مــن سياســات وحصــار مالــي واقتصــادي، 
عبــر قطــع المســاعدات الأميركيــة وتحريــض العديــد مــن الــدول علــى فعــل الشــيء 
ذاتــه، فضــلاً عــن تضييقــات وتوغــل اســتيطاني هــو بمثابــة نتــاج تحالــف اليمــين 
ــراف الأميركــي بالقــدس  ــك مســألة الاعت ــى ذل الإســرائيلي والأميركــي، تضــاف إل

ــرائيل. ــة لإس عاصم

ــتحواذ  ــة للاس ــين هادف ــر قوان ــتيطان عب ــرعنة الاس ــو ش ــد نتنياه ــلال عه تم خ
ــون  ــى قان ــاف إل ــي 2017  ليض ــدر ف ــون ص ــر قان ــطينيين عب ــلاك الفلس ــى أم عل
ــطينيي 1948  ــوق فلس ــاء حق ــى إلغ ــؤدي إل ــا ي ــو م ــة، وه ــة الدول ــى يهودي عل
ويمهــد لطردهــم. ومــن أخطــر البنــود التــي يتضمنهــا هــذا القانــون هــو اعتبــاره 
ــتمراريته  ــم اس ــجيعه ودع ــى تش ــة عل ــل الدول ــة تعم ــة قومي ــتيطان قيم الاس
ــة  ــي الضف ــع عــدد  المســتوطنين ف ــي رف ــه. سياســة نتنياهــو ســاهمت ف وتثبيت
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الغربيــة إلــى نحــو 700 ألــف مســتوطن موزعــين علــى نحــو 132 مســتوطنة و134 
ــة1.  ــة الغربي ــمية(، بالضف ــر رس ــوائية )غي ــتيطانية عش ــؤرة اس ب

رغــم رحيــل نتنياهــو الرســمي عــن المشــهد السياســي الإســرائيلي، إلا أن 
ــوط المشــهد  ــب وخي ــد مــن تلابي ــت تمســك بالعدي ــا زال ــه العميقــة م ــره ودولت أث
السياســي فــي إســرائيل. يضــاف إلــى ذلــك ذلــك أن رئيــس الــوزراء الحالــي نفتالــي 
بينيــت هــو زعيــم الاســتيطان منــذ مــدة طويلــة، ويرفــض صراحــة حــل الدولتــين، 
ــو  ــابق لنتنياه ــي الس ــف الأمن ــان، الحلي ــدور ليبرم ــم أفيغ ــى بدع ــه تحظ وحكومت
ــرأي بينيــت، يرتبــط الاســــتيطان الإســــرائيلي فــي  ومنتقــد عمليــة الســلام. وب
الأراضــي الفلســــطينية ارتباطــاً وثيقــاً بمجموعــة الأيديولوجيــات الدينيــة التــي 
ــة يهــود. ويخطــط ضمــن  ــة لدول ــى مفهــوم إســرائيل، أو الحــدود التوراتي تعــود إل
ــي  ــة و٩٠٠٠ ف ــة الغربي ــي الضف ــكنية ف ــدة س ــاء ٢٢٠٠ وح ــة بن ــة الحكوم ميزاني
القــدس الشــرقية وغيرهــا. كمــا أن المنظــور الأمنــي مــا زال هــو المقيــاس الأساســي 
للحكــم علــى السياســات الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، دون أي اعتبــار لمســار 

ــطينيين. ــع الفلس ــلمية م ــوية الس التس

المشــهد الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة، وخاصــة جنــوب محافظــة نابلــس، لا 
يختلــف عــن باقــي المحافظــات، فبالإضافــة إلــى تســارع بنــاء وتوســع المســتوطنات، 
ــتيطانية  ــرق اس ــق  ط ــر ش ــتعماري عب ــع اس ــن توس ــا م ــة وقراه ــي المحافظ تعان
ــتوطنة  ــيما مس ــة ولا س ــة الغربي ــتوطنات الضف ــط مس ــة لرب ــة حديث التفافي
أرئيــل، الأضخــم بشــمال الضفــة الغربيــة، لضمــان ضــم هــذه المســتوطنات فــي 
ــق  ــة. الطري ــة الغربي ــال الضف ــع أوص ــي قط ــاهم ف ــا س ــية، م ــة سياس أي عملي
الاســتيطاني الجديــد الــذي بــدأ الاحتــلال بشــقه هــذا العــام 2021، يمتــد بطــول 7 
كيلومتــرات فــي قريتــي حــوارة وبيتــا جنــوب نابلــس، ويصــادر بذلــك ويلحــق الضــرر 
بمســاحة كليــة تقــدر بأكثــر مــن 1100 دونم. ومحافظــة نابلــس محاطــة بأكثــر مــن 
ــم، خاصــة  ــاة الفلســطينيين لجحي ــت حي ــؤر اســتيطانية حول 10 مســتوطنات وب

ــاب أي رادع للمســتوطنين2.   فــي ظــل غي

بيتا: حالة نضالية وعنوان لمواجهة مستمرة
ــرى  ــا درة »ق ــس، جعله ــة نابل ــوب محافظ ــي جن ــز ف ــع متمي ــا بموق ــع بيت تتمت
المشــاريق« وهــي نحــو ثلاثــين قريــة علــى طــول الجهــة الشــرقية للطريــق المقدســة 
ــف  ــو 70 أل ــى نح ــل إل ــكاني يص ــدد س ــس، وبع ــة نابل ــدس بمدين ــل الق ــي تص الت
نســمة موزعــين علــى بلاطــة وعســكر وعزمــوط وبيــت دجــن وعورتــا وقبــلان وديــر 
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الحطــب وســالم وعقربــا وتلفيــت وقريــوت ودومــة وجالــود. تتميــز بلــدة بيتــا بارتفاع 
نســبة المتعلمــين فيهــا مــن حملــة الشــهادات العليــا حيــث تحتضــن مــا يقــارب 
ــات  ــن مرتفع ــا م ــي بيت ــكل أراض ــوراة. تش ــة الدكت ــن حمل ــاً م ــتاذاً جامعي 70 أس

جبليــة يتخللهــا عــدد مــن الأوديــة، تتجــه فــي مجراهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
وتعــد مــن أهــم الأماكــن العاليــة فــي فلســطين المحتلــة ومدينــة نابلــس، وتبلــغ 
ــزرع بصــورة أساســية بأشــجار الزيتــون  مســاحة أراضيهــا كاملــة 22 ألــف دونم، ت
والتــين واللــوز. كمــا يوجــد فــي البلــدة العديــد مــن العيــون والينابيــع، أهمهــا عــين 

عوليــم وعــين روجــان وبيرقــوزا وعــين ســارة وعــين المغــارة وعــين الغوطــة. 

ــر،  ــة للخط ــرض القري ــد تع ــي، فعن ــي دفاع ــس جماع ــا بح ــي بيت ــع أهال يتمت
ــب  ــد الطبي ــة، فتج ــكان القري ــين كل س ــروق ب ــزول الف ــكان وت ــف كل الس يتكات
والأكاديمــي والصيدلــي والعامــل والطــلاب فــي صــف واحــد. تحتــلّ بيتــا مــع قــرى 
المشــاريق موقعــاً فاصــلاً بــين شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، وتشــكلّ نقطــة 
ــز  ــى حاج ــور إل ــا أن تتط ــعة يمكنه ــلال واس ــى ت ــرِفة عل ــتراتيجية مُشْ ــكاز إس ارت
ــؤرة اســتيطانية فــي بيتــا أن تتطــور بارتباطهــا  إســتراتيجي، ومــن شــأن إقامــة ب
بمســتوطنة كفــار تفــوح فــي غربــي نابلــس قــرب حاجــز زعتــرة العســكري، لذلــك، 
كانــت ردة فعــل أهالــي بيتــا عاليــة جــداً عندمــا أقامــت ســلطات الاحتــلال بــؤرة 
ــة مــن بيــوت جاهــزة مســبقة الصنــع، مــدّوا إليهــا  اســتيطانية مســتفزة مكون
ــيّ،  ــن قياس ــي زم ــفلتة ف ــق مس ــاء وطري ــاء وكهرب ــن م ــية م ــات الأساس الخدم

ــح.  ــل صبي ــدة فــي جب ــة تتوســط البل وجعلوهــا فــي قمــة عالي

علــى الرغــم مــن أنّ اســم بلــدة بيتــا يعــود إلــى كونهــا كانــت مبيتــاً آمناً للســكان 
علــى حــد قــول  أهالــي البلــدة، فــإن الاحتــلال الإســرائيلي يحــاول الآن أن يســلبها 
أمنهــا بالاســتيطان والتهجيــر. تاريخيــاً، شــكلت بلــدة بيتــا التــي تبعــد عــن مدينة 
ــة  ــمة، حال ــف نس ــو 16 أل ــى نح ــل إل ــكان يص ــداد س ــم بتع ــو 13 كل ــس نح نابل
نضاليــة فريــدة مــن نوعهــا وعنوانــاً للمواجهــة. ومنــذ العــام 1967، قتلت إســرائيل 
ســبعة وســبعين مواطنــاً مــن البلــدة المناضلــة، كان آخرهــم مــن استشــهد فــي 
ــكات،  ــكات، وعمــاد دوي ــح، وهــم إســلام دوي ــل صبي ــل العُرمــة وجب مواجهــات جب
وشــادي الشــرفا، وأحمــد بنــي شمســة، ومحمــد ســعيد حمايــل، وزكريــا حمايــل، 

وعيســى برهــم، والشــهيد الثامــن طــارق صنوبــر مــن قريــة يتمــا المجــاورة. 

ــورات الفلســطينية  ــت حاضــرة فــي معظــم الث ــا زال ــت وم ــا ومقاوموهــا كان بيت
ضــد الاحتــلال البريطانــي ومــن بعــده الاحتــلال الإســرائيلي، ســواء  فــي معركــة 
ــا  ــزي وغيره ــلال الإنجلي ــد الاحت ــام 1938 ض ــك ع ــت فوري ــة بي ــا 1937 ومعرك دوم
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مــن المعــارك كمــا يــروي الباحــث والروائــي ابــن بلــدة بيتــا الدكتــور ســرمد التايــه. 
ــارك  ــة، وش ــد النكب ــا بع ــى م ــد إل ــدة امت ــي للبل ــجل النضال ــه أن الس ــرى التاي ي
أبناؤهــا بمعركــة المــزار قضــاء جنــين عــام 1948 ومعركــة الدفــاع عــن حيفــا فــي ذات 
ــب  ــل التــي يســردها الكات ــان مــن أبطالهــا. وفــي التفاصي العــام، واستُشــهد اثن
التايــه، فإنــه فــي عــام 1967، استشــهد ثلاثــة آخــرون خــلال المعــارك التــي خاضهــا 
الجيــش الأردنــي دفاعــاً عــن مدينــة القــدس، وفــي العــام ذاتــه، استشــهد مواطــن 
ــت  ــة بي ــي قري ــى أراض ــطينية عل ــة الفلس ــال المقاوم ــا رج ــة خاضه ــي معرك ف
فجّــار، واستشــهد آخــر فــي معركــة جبــل قرنطــل فــي أريحــا. وفــي ســنة 1968، 
ــةٍ بمواجهــة مــع الجيــش الإســرائيلي  ــةٍ فدائي استشــهد أحــد شــبابها فــي عملي
فــي وادي القلــط، واستشــهد آخــر ســنة 1970 فــي معركــة الجحفيــة، وفــي ســنة 
1976، استشــهد اثنــان فــي تــل الزعتــر فــي بيــروت وآخــر فــي العــراق، والــكلام هنــا 

للتايــه. علــى الرغــم مــن معاركهــا  مــع الاحتــلال وأطمــاع المســتوطنين فيهــا، إلا 
أنّ البلــدة لــم تخســر أي قطعــة أرض مــن أراضيهــا لصالــح الاســتيطان. وتعتبــر 
محــاولات المســتوطنين الســيطرة علــى جبــل صبيــح وجبــل العُرمــة فــي بلــدة بيتا 
أقــوى مثــال علــى تســارع الاســتيطان بالمنطقــة. فعلــى مــدار قرابــة أربعــة أشــهر، 
تحولــت بلــدة بيتــا إلــى نمــوذج »وأيقونــة للمقاومــة الشــعبية ضــد الاســتيطان«، 
علــى حــد وصــف الرئيــس محمــود عبــاس )أبــو مــازن(، وأصبــح اســم البلــدة يقتــرن 

بالمقاومــة الشــعبية فــي الشــيخ جــراح وســلوان والقــدس وغــزة.  

تاريخيــاً، تميــزت بلــدة بيتــا بمقاومتهــا الشرســة للاســتيطان ومحــاولات الســيطرة 
علــى أراضيهــا لــم تهــدأ منــذ عــام 1988 حــين حــاول الاحتــلال فــي ذلــك العــام 
تشــييد أول مســتوطنة فــي جبــل العُرمــة الواقــع فــي الشــمال الشــرقي للبلــدة. 
ويرتفــع جبــل العُرمــة نحــو 890 متــراً عــن ســطح البحــر، فهــو الأعلــى بعــد جبــل 
ــتاءً،  ــطين ش ــي فلس ــج ف ــه الثل ــقط علي ــا يس ــو أول م ــة، وه ــي المنطق ــال ف عيب
ويشــرف الجبــل علــى بلــدات بيتــا وعورتــا وحــوارة وشــرق نابلــس، ويحتضــن الجبــل 
ــاً  ــة و18 كهف ــا قلع ــمل بقاي ــام، تش ــى 5 آلاف ع ــا عل ــد عمره ــة يزي ــاراً كنعاني آث
ــزاراً  ــاره م ــل بآث ــكل الجب ــوب. ويش ــاه والحب ــن المي ــتخدم لتخزي ــت تس ــاً كان ضخم

ســياحياً ومتنفســاً لأهالــي بيتــا. 

ــي  ــض الأهال ــام 1988، انتف ــي ع ــل ف ــى الجب ــتيلاء عل ــلال الاس ــة الاحت ــر محاول وإث
ــد  ــام عب ــعد، وعص ــز أس ــاتم فاي ــة، وح ــي شمس ــح بن ــى صال ــهد موس واستش
ــا  ــد«، كم ــة البل ــت »حادث ــا زال ــتوطنان. وم ــل مس ــعيد. وقتُ ــد س ــم محم الحلي
يطلــق عليهــا أهالــي بلــدة بيتــا، ماثلــة فــي وجــدان أهلهــا لمــا عايشــوه مــن بطــش 
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ــى  ــدة إل ــل مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي. حينهــا تعرضــت البل وتنكي
ــش  ــل الجي ــين، وواص ــازل المقاوم ــدم من ــات ه ــول وعملي ــع التج ــار ومن ــرض الحص ف
ــي  ــم ف ــارج بيوته ــي خ ــب الأهال ــوت وصَلْ ــام البي ــة واقتح ــان المحيط ــيط الوِديْ تمش
ــت مــدارس  ــة عليهــا، وتحول ــة جماعي ــدة وإيقــاع عقوب ــة للبل إطــار مطــاردة علني
ــه  ــلال زيارت ــدة. وخ ــباب البل ــب لش ــز تعذي ــلات ومراك ــجون ومعتق ــى س ــدة ال البل
للبلــدة فــي أعقــاب الحادثــة، هــدد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي الســابق إســحق رابــين 
بهــدم البلــدة »بيتــاً بيتــاً«، وبالفعــل، نفــذ تهديــده وهــدم نحــو 30 منــزلاً ونفــى 5 

مــن أبنائهــا واعتقــل العشــرات3 .

ــين  ــام 2020، ح ــي ع ــة ف ــل العرم ــى جب ــتوطنة عل ــة مس ــاولات إقام ــددت مح تج
ــة  ــن جامع ــار م ــم الآث ــن قس ــين م ــاً بأكاديمي ــرائيلي مدعوم ــلال الإس ــاول الاحت ح
ــي  ــي وتاريخ ــزار دين ــى م ــي إل ــة التاريخ ــل العُرم ــل جب ــتوطنيه تحوي ــل ومس أرئي
ــة، وليســت رومانيــة  ــع أن الجبــل يحتضــن »مواقــع أثريــة« يهودي يهــودي تحــت ذرائ
ــرة  ــل للم ــى الجب ــيطرة عل ــلال للس ــاولات الاحت ــطينيون. مح ــول الفلس ــا يق كم
الثانيــة وجــدت مقاومــة شرســة مــن أهالــي بيتــا واستشــهد علــى إثرهــا الشــابان 
ــل. وعلــى الرغــم مــن وصــول  إســلام دويــكات والفتــى محمــد عبــد الكــريم حماي
الاحتــلال إلــى قناعــة بعــدم مصداقيــة روايتــه مــن الناحيــة التاريخيــة والعلميــة، 
ــهار  ــتوطنة يتس ــن مس ــتوطنين م ــاع المس ــار وأطم ــط أنظ ــي مح ــل بق إلا أنّ الجب
وإيتمــار بالدرجــة الأولــى، ولا تخلــو تــلال الجبــل مــن زياراتهــم المتقطعــة لــه تحــت 
حمايــة جنــود الاحتــلال. معــارك بيتــا  كانــت ومــا زالــت رســالةً قويــةً للاحتــلال مــن 
أهالــي البلــدة بــأن جبــل العُرمــة لــن يكــون لقمــةً ســائغةً، ومــن آثــار ذلــك أن بيتــا 
مــن القــرى القليلــة التــي بقيــت بمنــآى عــن الزحــف الاســتيطاني بمنطقــة جنــوب 
شــرق نابلــس. علــى الرغــم مــن البطــش  والتنكيــل الإســرائيلي بأهالــي بيتــا، إلا 
ــة«،  ــل »العرم ــن جب ــام 1988، ع ــم ع ــى أعقابه ــدوا عل ــن ارت ــتوطنين الذي أنّ المس
عــادوا بعــد ثلاثــة وثلاثــين عامــاً إلــى محاولتهــم الاســتيطانية علــى قمــة جبــل 
ــد ملكيتــه إلــى »بيتــا« وجوارهــا،  »صبيــح«؛ الجبــل المقابــل لجبــل »العرمــة« العائ
فــي الواقــع، وكمــا ســيتم توضيحــه فــي الأســطر التاليــة، لــم تتوقــف المحــاولات 

منــذ ثمانينيــات القــرن الفائــت.

بعــد ثلاثــة وثلاثــين عامــاً، يصَْعــد المســتوطنون إلــى جبــل »صبيــح« المطــل علــى 
بلــدة »بيتــا« مــن جهــة الجنــوب ويقيمــون بــؤرة اســتيطانية تحــت اســم »أفيتــار« 
ــي  ــكي«. ف ــار بوروفيس ــرة »أفيت ــز زعت ــى حاج ــل عل ــتوطن القتي ــى المس ــبة إل نس
َّفــة  إطــار تنفيــذ خططهــم الموضوعــة فــي ســبعينيات القــرن الماضــي المعر
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بمصطلــح »الصعــدات«، نســبة للمخطــط الموضــوع من قبــل مجلس المســتوطنات 
بالصعــود علــى رؤوس جبــال الضفــة الفلســطينية لأغــراض الســيطرة وبنــاء البــؤر 
ــم العمــل علــى تشــريعها. هــذه المســتوطنة التــي غرزهــا  الاســتيطانية، ومــن ث
الاحتــلال فــي قلــب بيتــا جــاءت لتفــرض واقعــاً جديــداً فــي المــكان الــذي كان يخلــو 

مــن أي حضــور اســتيطاني حتــى مايــو )أيــار( مــن هــذا العــام 2021. 

فبعــد ســاعات مــن عمليــة حاجــز زعتــرة  الــذي لا يبعــد عــن بلــدة بيتــا ســوى 3 
كيلومتــرات فــي مطلــع مايــو )أيــار( مــن 2021، بــدأ المســتوطنون فــي إقامــة بــؤرة 
ــة  ــه، والمصنف ــي في ــة الأراض ــود ملكي ــذي تع ــح ال ــل صبي ــى جب ــتيطانية عل اس
ــارب  ــا يق ــك م ــي تمل ــا الت ــي بيت ــلاث، ه ــرى ث ــي ق ــق »ج«، لأهال ــا كمناط جميعه
ــة  ــكان الحص ــين تمل ــا اللت ــلان ويتُم ــي قب ــل، وبلدت ــي الجب ــن أراض ــة م ــي المئ 20 ف

الكبــرى مــن أراضــي الجبــل. فــي الواقــع، اســتغل المســتوطنون الانشــغال بالهبــة 
الفلســطينية فــي الداخــل المحتــل، والعــدوان الأخيــر علــى غــزة التــي تزامنــت مــع 
عمليــة زعتــرة، وعمليــة انتقــال الســلطة فــي إســرائيل وقامــوا بتشــييد أربعــة 
كرفانــات )بيــوت متنقلــة( علــى قمــة جبــل صبيــح ليرتفــع العــدد خــلال أقــل مــن 
ــا ومنشــأة يحرســها برجــان عســكريان ومبــانٍ إســمنتية  شــهر إلــى نحــو 40 بيتً
تحظــى بخدمــات بنــى تحتيــة كاملــة مــن شــوارع ومــاء وكهربــاء وحراســة أمنيــة 
ــة  ــن حرك ــخي م ــم س ــت بدع ــؤرة أقيم ــكريتين. الب ــين عس ــن كتيبت ــددة م مش
»ناحــالا« الاســتيطانية، التــي تشــرف حاليــاً علــى إقامــة ســبع بــؤر اســتيطانية 
ــا  ــدة م ــم كل واح ــتيطانية« تض ــة اس ــن »أنوي ــلال تكوي ــن خ ــدة، م ــرى جدي أخ
بــين 15 إلــى 25 أســرة إســرائيلية، وإرســالها إلــى تــلال مختلفــة لبنــاء »مجتمــع 
مســتوطنين« مــن الصفــر. حتــى الآن، اســتولى المســتوطنون علــى حوالــي 20 دونمــاً 
مــن مســاحة الجبــل، علمــاً أن المخطــط الــذي كشــفت عنــه حركــة »ناحــالا«، يهدف 

إلــى الاســتيلاء علــى كامــل مســاحة الجبــل4. 

محــاولات الســيطرة علــى جبــل صبيــح وإقامــة مســتوطنة علــى قمتــه ليســت 
جديــدة، فهــي جــاءت بعــد 5 محــاولات فاشــلة علــى مــدار الثلاثــين عامــا الماضيــة. 
وتهــدد بــؤرة أفيتــار فــي حالــة إقامتهــا بقطــع تواصــل القريــة ومصــادرة أراضيهــا، 
فهــي تجثــم فــوق 20 دونمــاً. ولــن يتوقــف الاســتيطان عنــد 20 دونمــاً هــي مســاحة 
البنــاء فقــط فــي جبــل صبيح، بــل ســيُهوَّد الجبــل بكاملــه والمقــدر بنحــو 840 دونماً، 
وســتفصل المســتوطنة المذكــورة شــمال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا، وســتجعل 
مــن حاجــز زعتــرة القريــب بوابــة بينهمــا، كمــا ســتربط مدنــاً إســرائيلية مثــل تــل 

أبيــب غربــاً مــع مســتوطناتها فــي الأغــوار الفلســطينية شــرقاً.  
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تعــود محاولــة الاســتيلاء علــى جبــل صبيــح إلــى وقــت ســابق، حيــث فــرض جيــش 
الاحتــلال ســيطرته علــى 11 دونمــاً مــن أراضــي جبــل صبيــح فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي مــن خــلال أمــر وضــع يــد ووســع ســيطرته إلــى 24 دونمــاً فــي العــام 2018 
مــن خــلال أمــر وضــع يــد آخــر، وأدت هــذه الأوامــر العســكرية إلــى منــع أو تقييــد 
ــإن  ــك، ف ــة. ومــع ذل ــى أراضيهــم الزراعي المزارعــين الفلســطينيين مــن الوصــول إل
المســاحة التــي تمتــد عليهــا البــؤرة الحاليــة وصلــت 35 دونمــاً، وتجــاوزت تلــك التــي 
ــام الجيــش الإســرائيلي معســكر  اســتهدفها الأمــران العســكريان الســابقان. وأق
»تابوحيــم« علــى قمــة الجبــل، ولكنــه قــام بالانســحاب منــه بعــد عــدة ســنوات. 
تجــددت محاولــة الاســتيلاء علــى الجبــل عــام 2013، حيــث أقــام المســتوطنون البــؤرة 
الاســتيطانية »أفيتــار« علــى جبــل صبيــح قبــل أن يتــم إخلاؤهــا بعــد فتــرة قصيرة، 
وذلــك بأمــر عســكري وقعــه »نيتســان ألــون«، قائــد منطقــة الوســط فــي الجيــش 
الإســرائيلي فــي حينــه. و أفيتــار: هــو اســم مســتوطن قتــل بعمليــة طعــن وقعــت 

فــي نفــس العــام عنــد حاجــز زعتــرة.

ــل  ــى جب ــار عل ــتوطنة أفيت ــي مس ــاء ف ــة البن ــا حرك ــي بيت ــاف أهال ــور اكتش ف
صبيــح، وفــور انكشــاف التوســعات الاســتيطانية فــي المنطقــة، انطلقــت فعاليات 
ونشــاطات ســكان البلــدة عبــر فعاليــات احتجاجيــة وتصعيــد مقاومتهــم 
ــة تنوعــت  الشــعبية لإزالــة البــؤرة الاســتيطانية فــوق الجبــل. الفعاليــات البيتاوي
وشــملت عــدة أصعــدة قانونيــة وإعلاميــة وسياســية واقتصاديــة، وأخيــراً المقاومــة 
الشــعبية الســلمية اللاعنفيــة التــي ابتكرهــا الأهالــي علــى مــدار الفتــرة الماضيــة 

ــه باقــي القــرى المجــاورة. وشــكلت نموذجــاً تحتــذى ب

المعركة القانونية

علــى الرغــم مــن إدراك أهالــي بيتــا أن القضــاء الإســرائيلي جنــدي فــي المؤسســة 
الأمنيــة والسياســية والعســكرية الإســرائيلية، إلا أنهــم وفــور البــدء فــي إقامــة 
الكرفانــات مــن قبــل المســتوطنين وبحمايــة جنــود الاحتــلال الإســرائيلي، شــرعوا 
ــق الخاصــة بأصحــاب  بالتعــاون مــع مؤسســات قانونيــة محليــة فــي جمــع الوثائ
ــام  ــدم أم ــي، لتق ــم للأراض ــت ملكيته ــي تثب ــود الت ــتخراج القي ــي، واس الأراض
المحاكــم الإســرائيلية بهــدف إزالــة البــؤرة الاســتيطانية. وتعــود الأراضــي فــي جبــل 
صبيــح  إلــى 87 مواطنــاً مــن بيتــا ويتمــا وقبــلان، فيمــا تعــود ملكيــة قمــة الجبــل 
التــي أقيمــت عليهــا البــؤرة لـــ17 مواطنــاً مــن قبــلان وأربعــة آخريــن مــن بيتــا5. 
علــى مســتوى المؤسســات المحليــة، عقــدت بلديــة بيتــا بالتعــاون مــع التنظيمــات 
والفصائــل الفلســطينية فيهــا عــدة اجتماعــات مــع الأهالــي وأصحــاب الأراضــي 
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فــي المنطقــة المهــددة بالاســتيطان، وتم حصــر الأراضــي فــي منطقــة جبــل صبيــح، 
وذلــك لمعرفــة إن كان سمســار مــا قــد زورّ وكالــة بيــع وشــراء أرض لأحــد المغتربــين 
أو المتوفــين، وبــاع أرضــاً للمحتــل، كمــا حــدث ســابقاً فــي تســريب أراضٍ للاحتــلال 
بهــذه الطريقــة. كمــا قامــت البلديــة بجهــود شــعبية وقانونيــة، ونفــذت خطــوات 
عــدة تضمنــت زرع أشــجار زيتــون، وشــق طــرق وتوســيعها فــي المناطــق القريبــة 
مــن الأرض المصــادرة فــي جبــل صبيــح6.  وممــا عــزز موقــف الأهالــي أن الأراضــي التــي 
ــي  ــد المعط ــى عب ــور موس ــول الدكت ــا يق ــة، كم ــي زراعي ــؤرة ه ــا الب ــت فيه أقيم
ــا  ــك أصحابه ــح ، ويمتل ــل صبي ــي جب ــا  ف ــتولى عليه ــي المس ــلاك الأراض ــد م أح
ــش  ــل جي ــا جع ــم، م ــا له ــتوطنين ملكيته ــاءات المس ــد ادع ــة تفن ــاً ثبوتي أوراق
ــي 25  ــر شــرعية7. وف ــؤرة غي ــه، أن الب ــرف لاحقــاً، كمــا ســيتم تبيان ــلال يعت الاحت
حزيــران )يونيــو( 2021، قــدّم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان 
وبالنيابــة عــن أصحــاب الأراضــي الفلســطينيين فــي منطقــة جبــل صبيح، رســالة 
ــت  ــة. طالب ــة الغربي ــي الضف ــلال ف ــلطات الاحت ــي لس ــار القضائ ــى المستش إل
ــة  ــار المقام ــؤرة أفيت ــن ب ــتوطنين م ــلاء المس ــر إخ ــوري لأم ــذ الف ــالة بالتنفي الرس
ــام مــن هــذه  علــى أراضــي جبــل صبيــح، وإزالــة جميــع مبانيهــا. وبعــد أربعــة أي
الرســالة، توجــه مركــز القــدس برســالة ثانيــة إلــى المستشــار القضائــي لحكومــة 
ــون،  ــلطة القان ــمى س ــا تس ــة م ــف بحماي ــه المكل ــه، بوصف ــلال لمطالبت الاحت
بالتحــرك ضــد أي صفقــة محتملــة مــن شــأنها تثبيــت الوجــود الاســتيطاني علــى 
أراضــي جبــل صبيــح، وبالتالــي تبييــض وإضفــاء الشــرعية علــى البــؤر8.  وحســب 
تقاريــر إعلاميــة، فقــد توصــل المســتوطنون وحكومــة الاحتــلال إلــى اتفــاق يقضــي 
ــاً مــع إبقــاء مبانيهــا قائمــة، وإصــدار  ــؤرة مؤقتّ بموافقتهــم علــى الخــروج مــن الب
أمــر وضــع يــد جيــش الاحتــلال علــى الأراضــي ريثمــا تــدرس الوضعيــة القانونيــة 
للأراضــي. وكان المســتوطنون قــد اعترضــوا علــى الأمــر العســكري بإخلائهــم، ولكن 
كل اعتراضاتهــم رفضــت نظــراً لأنهــم لــم يحصلــوا علــى أي ترخيــص مــن الإدارة 
المدنيــة للبنــاء فــي المنطقــة. بالمقابــل، قــدم مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، 
بالتعــاون مــع هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان، التماســاً مشــتركاً إلــى المحكمــة 
الإســرائيلية العليــا للمطالبــة بإلغــاء التســوية التــي وقعّتهــا حكومــة الاحتــلال 
والإدارة المدنيــة والقائــد العســكري فــي الضفــة الغربيــة والمجلــس اللوائــي الســامرة 
مــع مســتوطني بــؤرة »أفيتــار« المقامــة علــى أراضــي جبــل صبيــح، مطالبــاً بإعــادة 
الأراضــي إلــى أصحابهــا. وأوضــح المركــز أن الاتفاقيــة أو التســوية المبرمــة بــين هــذه 
ــي  ــى مبان ــا تبق ــاً، بينم ــتوطنين مؤقتّ ــادرة المس ــت بمغ ــرائيلية، قض ــراف الإس الأط
البــؤرة التــي أقاموهــا علــى حالهــا، وتبقــى الأراضــي مُوصَــدة أمــام أصحابهــا ريثمــا 
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ــى أن الأراضــي  ــي، وإذا مــا خلصــت إل ــة وضــع الأراضــي القانون تســوّي الإدارة المدني
ــؤرة. ويشــير الالتمــاس  ــى الب ــد المســتوطنين إل ــة«، فســوف تعي هــي »أراضــي دول
إلــى أن التســوية التــي وصلــت إليهــا الأطــراف تنتهــك القانــون الدولــي الإنســاني 
وقانــون حقــوق الإنســان، وخاصــة حــق الملكيــة الخاصــة للســكان المحميــين ومبــدأ 
ــيم  ــا الجس ــى انتهاكه ــلاوة عل ــة، ع ــي الأرض المحتل ــارية ف ــين الس ــرام القوان احت

للقانــون الدولــي9.

وتكمــن خطــورة هــذه الاتفاقيــة كذلــك فــي إمكانيــة تحوّلهــا إلــى ســابقة ونســقٍ 
ــن  ــد م ــى المزي ــيطرة عل ــتقبلية للس ــم المس ــي محاولاته ــتوطنون ف ــاه المس يتبن
ــين  ــار ب ــتوطنة أفيت ــن  مس ــف م ــول الموق ــت الآراء ح ــطينيين. تباين ــي الفلس أراض
الجيــش والمســتوطنين، ففــي التاســع مــن شــهر حزيــران الماضــي )2021(، أصــدر وزيــر 
جيــش الاحتــلال قــراراً بإخــلاء البــؤرة وإمهــال المســتوطنين ثمانيــة أيــام لتطبيــق 
ــرار،  ــل الق ــو أجّ ــين نتنياه ــابق بنيام ــلال الس ــة الاحت ــس حكوم ــن رئي ــرار، لك الق
لإحــراج نفتالــي بينيــت رئيــس حكومــة الاحتــلال الجديــد علــى حــد قــول مســؤول 
ــد أن  ــس يعتق ــس. دغل ــان دغل ــة غس ــة الغربي ــمال الضف ــتيطان ش ــف الاس مل
ــرأي  ــارة ال ــدف إث ــدة به ــين الجدي ــة اليم ــح لحكوم ــل صبي ــة جب ــل أزم ــو رحّ نتنياه
ــين  ــا أن التنافــس ب العــام الإســرائيلي عليهــا فــي حــال تطبيقهــا القــرار، مضيفً
الأحــزاب الإســرائيلية علــى مــن يقتــل أكثــر مــن الفلســطينيين ومــن يســتوطن 

أكثــر.

بداية المقاومة الشعبية اللاعنفية

بعيــداً عــن أيــة التماســات للمحكمــة العليــا الإســرائيلية، أو أيــة معــارك قانونيــة 
ــم، وأنّ  ــي الأه ــة ه ــم الميداني ــاً أن معركته ــون تمام ــا يدرك ــي بيت ــإن أهال ــرى، ف أخ
مقاومتهــم الشــعبية لــن تخبــو إلــى أن يتــم اســترداد جبلهــم بالكامــل، لذلــك، 
فهــم مــا إن فرغــوا مــن تشــييع جثمان شــهيدهم الســادس، حتــى انطلقــوا مجدداً 
ــل«  ــا و»حــراس الجب ــي بيت ــح. أهال ــل صبي ــن المواجهــة فــي ســفوح جب ــى ميادي إل
ــرون المقاومــة الشــعبية وأســاليبها أســلوب مقاومــة  كمــا يطلــق عليهــم، يعتب
ــي  ــط ف ــلال يتخب ــل الاحت ــلال، وتجع ــتوطنين والاحت ــتنزاف المس ــى اس ــد عل يعتم
حمايــة التجمعــات الاســتيطانية، ويرتبــك فــي ســبل المواجهــة المســتمرة معهــم. 
ونجحــت حالــة الضغــط الشــعبي التــي شــكلوها علــى مــدى  الأشــهر الماضيــة في 
اســتصدار قــرارات قانونيــة لصالحهــم وإجبــار حكومــة »نفتالــي بينيــت«، أحــد قادة 
مجلــس المســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة، علــى إخــلاء »أفيتــار« من المســتوطنين 
عبــر عقــد صفقــة مــع قادتهــم مقابــل بقــاء المشــروع الاســتيطاني فــي مكانــه 
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وتحويلــه إلــى مدرســة دينيــة. الصفقــة لــم تخــدع أهالــي »بيتــا«، ومــا ظهــر مــن 
ــا  ــة وطاقمه ــة الديني ــة المدرس ــة طلب ــى إقام ــاء عل ــي الإبق ــة ف ــر الصفق عناص
ــا  ــي مآربه ــوفة تخف ــة مكش ــوى محاول ــس س ــلات، لي ــض العائ ــي وبع الوظيف
الحقيقيــة فــي رســم الوقائــع علــى الأرض دون إظهــار الانكفــاء البســيط كانتصــار 
للمقاومــة فــي »بيتــا«، وانتظــار شــرعنه البــؤر الاســتيطانية، بمعنــى تأجيــل تنفيــذ 

المخطــط الكامــل لفرصــة لاحقــة وتهدئــة المشــهد العــام10. 

أهالــي »بيتــا« بمــا يمتلكونــه مــن تجــارب وخبــرات لــم تنطــلِ عليهــم المنــاورات، ولــم 
ــلال ومجلــس المســتوطنات شــيئاً.  ــين جيــش الاحت تعــنِ لهــم هــذه التســويات ب
ــت  ــاء وتثبي ــي بن ــتوطنين ف ــود يســاعدون المس ــي نشــرت لجن ــور الت ــع والص فالواق
الكرفانــات إلــى تواطــؤ الجيــش معهــم ومســاهمته فــي وضــع عناصــر التســوية 
بشــأن »أفيتــار« بالشــراكة مــع مجلــس المســتوطنات الــذي كان بينيــت أحــد قادتــه 
ــكالها.  ــع أش ــم بجمي ــي مقاومته ــتمروا ف ــل اس ــوية، ب ــى التس ــوا إل ــم يلتفت ول
ويــدرك الغالبيــة العظمــى ممــن اســتطلعت آراؤهــم مــن أهالــي بيتــا أن مــن يتخــذ 
القــرار فــي إســرائيل »هــم المســتوطنون، المســتوطنون مــن يقــرر سياســة حكومــة 
ــتوطنين  ــش والمس ــين الجي ــلأدوار ب ــادل ل ــة وتب ــرد خدع ــل مج ــا يحص ــرائيل وم إس
وادعــاء معارضــة إقامــة البــؤر الاســتيطانية، فهــو محــض ادعــاء وافتــراء11. قدمــت 
بلــدة بيتــا حتــى كتابــة هــذه الســطور فــي ثورتهــا لاســتعادة »جبــل صبيح« ســتة 
شــهداء، آخرهــم والــد خمســة أطفــال ارتقــى عصــر يــوم جمعــة وهــو الشــهيد 
عمــاد دويــكات، فــي حــين كان قــد ســبقه إلــى الشــهادة كل مــن المواطنــين عيســى 
برهــم، ومحمــد حمايــل، وزكريــا حمايــل، وأحمــد بنــي شمســة، وشــادي الشــرفا، 
ــي  ــا ف ــهد أيض ــذي استش ــو   ال ــا وه ــة يتم ــن قري ــابع م ــهيد س ــى ش ــة ال إضاف
ثــورة الدفــاع عــن الجبــل التــي تملــك قريتــه جــزءا منــه.  كمــا أصيــب نحــو 3850 
جريحــا  أي نحــو ربُــع ســكان البلــدة، منهــم نحــو 150 جريحــا تكســرت أطرافهــم 
بالرصــاص الحــي، و2700 جريــح بالمطــاط وإصابــات مختلفــة« بالإضافــة إلــى اعتقال 
مــا يقــارب 40 شــابا مــن شــباب البلــدة بحجــة مقاومــة الاحتــلال وإعاقــة عمــل 
ــة وأشــجار  ــة والطــرق والأراضــي الزراعي ــل فــي البنــى التحتي ــر هائ الجيــش وتدمي

الزيتــون.

الإرباك الليلي والنشاطات اللاعنفية

ــي  ــم ف ــوت لصالحه ــوء وص ــاح وض ــن ري ــة م ــر الطبيع ــا عناص ــباب بيت ــوّع ش ط
ــدات  ــى وح ــهم إل ــمون أنفس ــرائيلي، إذ يقُسِّ ــلال الإس ــود الاحت ــع جن ــم م حربه
ومجموعــات منظمــة، ويتناوبــون علــى ذلــك ليــل نهــار. مــا إن يحــلّ الظــلام علــى 
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ــرات الصــوت فــي المســاجد بآيــات قرآنيــة ودعــوات  بلــدة بيتــا، حتــى تصــدح مكبّ
ــل.  ــى الجب ــدات عل ــع الوح لتجم

مــن أهــم الوحــدات التــي اشــتهرت عالميــاً »وحــدة الكاوشــوك« )الإطــارات(، 
ومهمتهــا تبــدأ مــن ســاعات مــا بعــد الظهــر وقبيــل الفعاليــات المســائية، وتعمــل 
علــى تجميــع الإطــارات وحرقهــا لخلــق ســتار مــن الدخــان الأســود الكثيــف يغطــي 
ــى الوحــدة،  ــى تحــرك الشــبان ويخنــق المســتوطنين. فــي ســعيها للقضــاء عل عل
قامــت إســرائيل باعتقــال عــدد كبيــر مــن  عناصرهــا وحكمــت عليهــم بالســجن 
ــش  ــل جي ــة عم ــة إعاق ــام بذريع ــى ع ــهر إل ــتة أش ــين س ــا ب ــراوح م ــرات تت لفت
ــازن  ــع مخ ــلاق جمي ــى إغ ــلال عل ــوات الاحت ــدت ق ــا عم ــرائيلي. كم ــلال الإس الاحت
الإطــارات المســتعملة ومصــادرة جميــع المركبــات التــي تســاهم فــي نقــل الإطــارات 

ــائقيها.  ــال س واعتق

الوحــدة الثانيــة هــي وحــدة »المقاليــع« )المقــلاع أداة مصنوعــة يدويــاً مــن المطــاط 
ــى  ــة إل ــدة، بالإضاف ــافة بعي ــن مس ــارة م ــود بالحج ــق الجن ــا رش ــال(، ومهمته والحب
ــود  ــاه جن ــح باتج ــافات المصابي ــزر وكشّ ــج اللي ــه وه ــا توجي ــزر ومهمته ــدة اللي وح
الاحتــلال لإرباكهــم ومنعهــم مــن التصويــب علــى الشــباب المقــاوم فــي أســفل 

الجبــل. 

تفــن شــباب البلــدة فــي اســتحداث أدوات جديــدة للمقاومــة، حيــث حمــل عــدة 
شــبان أبواقــاً تصــدر أصواتــاً مزعجــة وقويــة يطلقونهــا تجــاه البــؤرة الاســتيطانية، 
ــتوطنة  ــة المس ــر لمراقب ــل مناظي ــي تحم ــد«، الت ــة »الرص ــي لمجموع ــكيل الأهال وتش
ــام،  ــع الع ــى الوض ــلاع عل ــدف الاطّ ــا، به ــكرية قربه ــركّات العس ــدة، والتح الجدي
ــن  ــتوطنة. وم ــط المس ــي محي ــل وف ــي الجب ــلال ف ــش الاحت ــن جي ــف كمائ وكش
ــؤرة  ــى الب ــة إل ــة الموصل ــرق الفرعي ــلاق الط ــك، إغ ــي كذل ــاك الليل ــاليب الإرب أس
الاســتيطانية »أفيتــار«، إمــا بالحجــارة الكبيــرة، أو بالســواتر الترابيــة، أو بحفــر تلــك 
الطــرق لإعاقــة تقــدم مركبــات المســتوطنين. كمــا يقــوم الشــبان بإطــلاق الألعــاب 

ــة.  الناري

فــي الميــدان، يــزور شــيوخ البلــدة ووعاظهــا المرابطــين ويمدونهــم بالعزيمــة ويحثونهم 
علــى الثبــات والدفــاع عــن أرضهــم. ومثلهــا وحــدة »المولوتــوف« المســؤولة 
ــة  ــلام بمتابع ــدة الإع ــوم وح ــين تق ــي ح ــة. ف ــات الحارق ــاء الزجاج ــز وإلق ــن تجهي ع
الأحــداث ميدانيــاً ونقلهــا عبــر وســائل التواصــل المختلفــة، وفــي المواجهــة الأخيــرة، 
اشــتهرت أيضــاً وحــدة »الجنــدي المجهــول«، وتضــم الأطقــم الطبيــة التــي تســعف 
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المصابــين، حيــث تم عمــل مستشــفى ميدانــي فــي إحــدى مــدارس البلــدة لمعالجــة 
ــدّ المقاومــين بالطعــام والشــراب  ــي تم المصابــين12. ووحــدة الدعــم اللوجســتي، الت
ــت  ــي وق ــا، ف ــكل احتياجاته ــدة ب ــذه الوح ــد ه ــاء برف ــاهم النس ــل، وتس ــي الجب ف
تعمــل فيــه »وحــدة التحــدي« علــى إدارة المواجهــات فــي الميــدان. إنّ ســر اســتمرار 
ــؤرة  ــلاء الب ــى إخ ــتوطنين عل ــار المس ــعبية لإجب ــم الش ــي فعالياته ــا ف ــي بيت أهال
ــي أوســاط الشــباب  ــة »المغلقــة« ف ــة والحزبي ــاب الفصائلي الاســتيطانية، هــو غي
الذيــن يقــودون الفعاليــات. البعــض اعتبــر غيــاب قــوة مركزيــة فصائليــة مســيطرة 
علــى الأرض مــن عناصــر قوتهــا واســتمراريتها، ولا ســيما فــي ظــل رفــض »حــراس 
الجبــل« الســماح برفــع أي رايــة أو علــم لأي فصيــل فلســطيني باســتثناء العلــم 
ــى حســاب الانتمــاء  ــة عل ــى المواطن ــى الاتفــاق عل الفلســطيني، وهــو مؤشــر عل
الفصائلــي والحزبــي، ومؤشــر أيضــاً علــى ارتفــاع مســتوى الوعــي السياســي فــي 

أوســاط الشــباب الفلســطيني13. 

ــل  ــد انتق ــا، فق ــة بيت ــى قري ــي عل ــاك الليل ــلوب الإرب ــتلهام أس ــف اس ــم يتوق ل
إلــى قريــة بيــت دجــن وقصــرة نابلــس، حيــث بــدأ النشــطاء فــي تنفيــذ فعاليــات 
الإربــاك الليلــي؛ لإجبــار الاحتــلال علــى تفكيــك البــؤرة الاســتيطانية المقامــة علــى 
ــى مناطــق أخــرى، فــي ظــل  ــة إل أراضيهــم. ومــن المرجــح أن تنتقــل هــذه التجرب
ــي  ــتوطنين ف ــى المس ــح عل ــره الواض ــكاس تأثي ــا، وانع ــه بيت ــذي حققت ــاح ال النج

ــار«.  ــؤرة »أفيت ب

موقف السلطة الوطنية والفصائل الفلسطينية 

ــدة  ــات بل ــة رام الله، فعالي ــو مــازن، فــي مقــر الرئاســة بمدين  اســتقبل الرئيــس أب
ــلات الشــهداء والجرحــى.  ــين عــن عائ ــدة وممثل ــي تشــمل مؤسســات البل ــا، الت بيت
ــا  ــطين، وحي ــي فلس ــعبية ف ــة الش ــة المقاوم ــي أيقون ــا ه ــس أن بيت ــد الرئي وأك
ــم  ــاً أنه ــا، مضيف ــين عنه ــم والمدافع ــي أرضه ــن ف ــين الصامدي ــا المناضل أهله
ســطروا ملحمــة فــي المقاومــة الشــعبية الســلمية14. مــن جانبهــا، تعمــل هيئــة 
ــى  ــرة عل ــم الفك ــى تعمي ــة عل ــمال الضف ــي ش ــتيطان ف ــدار والاس ــة الج مقاوم
بقيــة المواقــع فــي الضفــة الغربيــة، بحيــث تصبــح مهــارة حياتيــة، مــع الاختلافات 
الجغرافيــة التــي قــد تفــرض نفســها هنــا أو هنــاك. تبعــت ذلــك مشــاركة محمــود 
العالــول، نائــب رئيــس حركــة فتــح، ووليــد عســاف، رئيــس هيئــة مقاومــة الجــدار 
ــطينية  ــل الفلس ــن الفصائ ــمية م ــخصيات الرس ــن الش ــدد م ــتيطان، وع والاس
ــس  ــب رئي ــول نائ ــود العال ــر محم ــا. واعتب ــي بيت ــي ف ــاك الليل ــات الإرب ــي فعالي ف
حركــة فتــح خــلال زيارتــه لجبــل صبيــح بيتــا أيقونــة المقاومــة الشــعبية، متعهــداً 
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ــة15. ــى الحري باســتمرار المعركــة حت

ــكرية  ــا العس ــا بمقاومته ــن نوعه ــة م ــة فردي ــة نضالي ــا حال ــدة بيت ــكلت بل ش
ــذي شــهدته  ــى الرغــم مــن الزخــم الشــعبي ال ــة، لكــن عل وبمقاومتهــا اللاعنفي
ــت تعترضهــا  ــا زال ــى مــدار أشــهر، إلا أن فكــرة المقاومــة الشــعبية، م ــدة عل البل
ــى  ــق انتشــارها بشــكل واســع عل ــي تعي ــات السياســية الت ــد مــن التحدي العدي
ــا  ــن أساســيين يتوجــب توافرهم ــاب عنصري ــات غي ــذه التحدي ــن ه ــع، م أرض الواق
لتعزيــز ودعــم هــذا النــوع مــن المقاومــة، أولهمــا توفــر الدعــم والإجمــاع الوطنــي 
ــن  ــيين ضم ــاندة السياس ــم والمس ــر الدع ــي توف ــل، والثان ــكل كام ــعبي بش والش

ــة16. ــة متكامل خط

علــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن القائمــين علــى المقاومــة الشــعبية 
فــي بلــدة بيتــا لديهــم انتماءاتهــم التنظيميــة ســواء لفتــح أو لحمــاس أو للجبهــة 
الشــعبية والديموقراطيــة، إلا أنهــم يشــاركون فــي فعاليــات الممقاومــة الشــعبية 
ــين  ــطاء ورافض ــهم نش ــرون أنفس ــل يعتب ــة، ب ــة والحزبي ــن الفصائلي ــداً ع بعي
ــل،  ــى الجب ــم. عل ــلب أراضيه ــن س ــن م ــي المتضرري ــتيطان والأهال ــات الاس لسياس
ــية،  ــات سياس ــة خلاف ــب أي ــاول تجن ــد، ويح ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــع يعم الجمي
ــل أو المنخرطــين بالمقاومــة  ــز الانتمــاءات السياســية لحــراس الجب ــذا لا يمكــن تميي ل

ــعبية. الش

كمــا أن كل قريــة وبلــدة تقــاوم الاســتيطان »بمفردهــا« بعيــداً عــن الحــس الجماعــي 
ــن  ــة ع ــا منفصل ــات بيت ــعبية، ففعالي ــة الش ــاح المقاوم ــوب لنج ــق المطل المنس
فعاليــات بيــت دجــن وعــن قصــرة، ولا يوجــد تنســيق مباشــر بــين مناطــق التمــاس 
ــذا تفتقــر وســائل المقاومــة الشــعبية فــي  فــي القــرى المهــددة بالاســتيطان17. ل
الضفــة الغربيــة، بشــكل عــام، للقــوة والزخــم القادريـْـن علــى إحــداث تغييــر فــي 
الواقــع الاســتيطاني، أو اســتقطاب الجماهيــر للالتفــاف حــول المقاومــة الســلمية 
والانخــراط فيهــا. يظهــر هــذا الأمــر جليــاً فــي عــدم توقــف الاســتيطان بالضفــة 
ــكل  ــم بش ــطينيين وقراه ــون الفلس ــن يهاجم ــتوطنين الذي ــف المس ــة، وعن الغربي
ــى انغــلاق الأفــق السياســي  ــة الرســمية مــرده إل ــاب الإجمــاع والحاضن ــم. وغي دائ
ــتقبل  ــوض مس ــرائيلي، وغم ــب الإس ــع الجان ــلام م ــة الس ــق بعملي ــا يتعل فيم
ــالات  ــي والاغتي ــادرة الأراض ــل ومص ــات التنكي ــطينية، وسياس ــة الفلس القضي
والتوســع الاســتيطاني الإســرائيلي علــى الأراضــي الفلســطينية. كمــا أن هنــاك 
ــة  ــن بالمقاوم ــطينية لا تؤم ــل الفلس ــادات والفصائ ــن القي ــه م ــأس من ــدداً لا ب ع
الشــعبية اللاعنفيــة، أو لا تملــك خطــة لدعمهــا أو تبنيهــا، وهــذا بــدوره ســاهم في 

بيتا.. أيقونة المقاومة الشعبية ضد الاستيطان
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غيــاب الرؤيــة الموحــدة بــين المؤسســات واللجــان القائمــة علــى المقاومــة الشــعبية 
ــا خاصــة  ــادة السياســية العلي ــادة الميدانيــة والقي ــين القي ــرة ب وخلــق فجــوة كبي

ــا18. ــة العلي ــط بالأهــداف الوطني ــك والرب ــق بالإســتراتيجية والتكتي فيمــا يتعل
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ســاهم صعــود اليمــين فــي خلــق بيئــة 
مناســبة لأجــواء التطــرف فــي إســرائيل، وتمثلّ 
ــام  ــذ الع ــززّه من ــوده وتع ــر صع ــد مظاه أح
1977 فــي بــروز المنظمــات اليمينيــة المتطرفــة 

الدينيــة وغيــر الدينيــة. ولعــل أبرزهــا تمثـّـل في 
ســطوع نجــم حركــة »كاخ«، لمؤسّســها »مئيــر 
ــين،  ــا« )بروكل ــين كهان ــد هكوه ــين( دافي )مارت
»بنتســي  اســتقى   .)1990-1932( نيويــورك 
بــراك،1969( تعاليمــه  )بنــي  جوبشــطاين« 
مــن أســتاذه كهانــا، وســار علــى دربــه وحمــل 
ــى  ــه وأفــكاره، وأسّــس اســتناداً إل أيديولوجيت
ــع  ــى من ــاعية إل ــا« الس ــة »لهاف ــك منظم ذل
ــود  ــة، والمقص ــي الأرض المقدس ــاج« ف »الاندم
ــرب  ــين الع ــزواج ب ــاط وال ــريم الارتب ــك تح بذل

ــطين. ــي فلس ــود ف واليه
الكلمــات  بهــذه  كامــل«،  عالــم  »لإنقــاذ 
ــت  ــعارها وأوضح ــا ش ــة لهاف ــت منظم نحت
ــؤولة  ــها مس ــرت نفس ــك اعتب ــا، وبذل هدفه
عــن »إنقــاذ« الفتيــات اليهوديــات مــن الوقــوع 

ــم  ــى فه ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
تكويــن والقواعــد الفكريــة لمنظمــة 
المتطرفــة،  الإســرائيلية  لهافــا 
ــة  ــرة يميني ــرض لفك ــل للتع كمدخ
ــة  ــة داعم ــرت ترب ــي وف ــة الت الدول
ــن  ــززت م ــة وع ــات اليميني للمنظم
نفوذهــا، وتكمــن أهميــة دراســة 
ــرة  ــض فك ــا تناه ــن كونه ــا م لهاف
ــرس  ــن وتتمت ــع الآخري ــاج م الاندم
خلــف النقــاء اليهــودي بمــا ينطــوي 
ــف  ــر عني ــى فك ــرس عل ــذا التمت ه
وعنصــري إقصائــي، كمــا تذهــب 
ــة  ــر المنظم ــراءة فك ــى ق ــة إل الورق
الفكــر  منظومــة  مــن  كجــزء 
مئيــر  رســخه  الــذي  اليمينــي 
النقــاء،  علــى  والقائــم  كهانــا 
والــذي طورتــه المنظمــة إلــى شــعار 
الأرض  فــي  الاندمــاج  »محاربــة 

المقدســة«.

ــائل  ــة الوس ــى كاف ــك عل ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــدت م ــار«، واعتم ــباك الأغي ــي »ش ف
الســلمية والعنيفــة.

تكمــن أهميــة تنــاول منظمــة لهافــا، كنمــوذج للمنظمــات اليمينيــة المتطرفــة، 
ــين  ــلاط ب ــع الاخت ــل من ــن أج ــرائيلي م ــع الإس ــي المجتم ــارز ف ــكل ب ــطت بش نش
ــذه  ــل ه ــن قب ــه م ــر إلي ــا ينظ ــطين، وم ــي فلس ــود ف ــرب واليه ــكان الع الس
المنظمــة علــى أنــه مدخــل إلــى الاندمــاج المرفــوض، أن لهافــا هــي تطــور طبيعــي 

أيديولوجية النقاء اليهودي: منظمة لهافا كحالة دراسية
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للمنظمــات اليمينيــة المتطرفــة وخطابــات الداعــم للإرهــاب ضــد العــرب ويجعــل 
ــاب  ــل الخط ــاً لتحوي ــاد أيض ــذي ق ــا، ال ــر كهان ــكاخ وفك ــاً ل ــداداً طبيعي ــا امت منه

ــة.  ــاب دول ــى خط ــري إل العنص

وعلــى هــذه الأســس، تــدرس هــذه الورقــة »حــرب« لهافــا علــى الاندمــاج ومشــاركة 
أعضائهــا بعدائيــة ضــد الفلســطينيين فــي القــدس خــلال الهبــة الأخيــرة، كمــا 
تناولــت العديــد مــن التقاريــر الصحفيــة أخبــاراً تفيــد بدعــوة لهافــا إلــى العنــف 
ــف  ــة يكش ــي المنظم ــث ف ــإن البح ــي، ف ــطينيين، بالتال ــد الفلس ــاب ض والإره

ــة. أيديولوجيتهــا وجــذور وامتــداد هــذه الأيديولوجيــة وارتباطهــا بالدول

لــم يتــم الاعتــراف بالمنظمــة رســمياً، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تســتمر فــي عملهــا 
مــن دون أي عائــق، ورغــم اتهــام مؤسّســها جوبشــطاين بالإرهــاب والعنصريــة، إلا 
أن ذلــك لــم يؤثــر ولــم يصبــغ عمــل المنظمــة بأنــه إرهابــي. تتنــاول هــذه الدراســة 
ــور  ــورة تص ــاول بل ــا، وتح ــة لهاف ــطاين منظم ــا جوبش ــأ عليه ــي أنش ــس الت الأسّ
حــول أيديولوجيــا المنظمــة مــن خــلال تحليــل موقــع المنظمــة الرســمي ورصــد عــدد 

مــن المقابــلات لجوبشــطاين.

»تســمو اليهوديــة فــوق جميــع قصــص الحــب«، هكــذا عبّــرت راحيــل -الشــقيقة 
البكــر لمناحيــم بيغــن )روســيا البيضــاء، 1913- 1992(- عــن نظــرة عائلتهــا للديــن، 
التــي وصلــت إلــى حــد إمكانيــة طــلاق الزوجــين إن رفــض أحدهمــا الهجــرة إلــى 
»صهيــون«1. صحيــح أن هــذه الكلمــات الأخيــرة تعكــس الارتبــاط العميــق والمركــزي 
بــالأرض، إلا أنهــا  كذلــك مدخــل مهــم لمركزيــة الديــن فــي العلاقــات البشــرية إذا 
جمعناهــا مــع الجملــة الأولــى. إن فكــرة الحــرص علــى »نقــاء الــدم اليهــودي« تــؤدي 
ــط  ــزواج المختل ــذ ال ــر المحب ــن غي ــاً، إذ م ــم أيض ــذه المفاهي ــل ه ــاء مث ــى بن ــاً إل حتم
بــين اليهــود والأغيــار، وهــذا يعنــي مركزيــة الديــن فــي العلاقــات البشــرية وضــرورة 

تغلّــب اليهوديــة علــى الرغبــات الشــخصية.

إن فكــرة دولــة إســرائيل بصفتهــا »دولــة يهوديــة« أو »دولــة اليهــود«، التــي »تطلّــع 
ــردية  ــق الس ــنين«، وف ــد آلاف الس ــرائيل بع ــى أرض إس ــادوا إل ــا«، و»ع ــود إليه اليه
الصهيونيــة، فرضــت توجهــاً يقضــي بضــرورة الحفــاظ علــى »نقــاء الــدم اليهــودي«، 
إذ نتيجــة لــكل الظــروف والمآســي التــي مــرت علــى الشــعب اليهــودي، فــإن الحفاظ 
علــى العــرق اليهــودي هــو أمــر حتمــي، بحيــث إن اختــلاط اليهــود مــع الأغيــار قــد 

يــؤدي إلــى فنــاء اليهــود وعــدم تمكنهــم مــن إقامــة دولتهــم القوميــة.
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ــدم  ــرورة ع ــن ض ــر ع ــات تعبّ ــن والحاخام ــن المفكري ــدد م ــات وآراء ع ــت توجه كان
اندمــاج اليهــود فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، فيهــودا القلعــي فــي القــرن 
ــة الإصلاحيــة لاعتقــاده بأنهــا  ــال، رفــض اليهودي التاســع عشــر علــى ســبيل المث
حركــة خطيــرة تدعــو إلــى إجــراء تغييــرات فــي العقيــدة والشــعائر الدينيــة، أضف 
إلــى ذلــك دعواتهــا إلــى الانخــراط والاندمــاج فــي المجتمعــات الأوروبيــة، وهــذا أمــر 
مرفــوض عنــد القلعــي، الــذي دعــا إلــى ضــرورة تبنــي »الخــلاص الذاتــي«، وضــرورة 

إنشــاء كيــان يهــودي فــي فلســطين2. 

بالإضافــة إلــى القلعــي، كان موســى هيــس أيضــاً مــن المفكريــن الذيــن لــم يتقبلوا 
انتشــار الحركــة اليهوديــة الإصلاحيــة المناديــة بالاندمــاج، وكنتيجــة لعــدة ظــروف 
مــرّ بهــا هيــس، نضجــت لديــه فكــرة النهضــة القوميــة للشــعب اليهودي، وأشــاد 
كثيــراً بالعــرق اليهــودي الخصــب والثابــت أمــام كل الظــروف التــي كانــت تســعى 
لإبادتــه، حتّــى أنــه أرجــع خلــود الشــعب اليهــودي للعبقريــة اليهوديــة التــي تديــن 

بوجودهــا فــي الأصــل إلــى العــرق اليهــودي الخصــب3.

ــوا  ــذي آمن ــل ال ــن الأوائ ــل المفكري ــن أوائ ــك، م ــودا كذل ــن يه ــوم، وب كان ليلينبل
بضــرورة حــل المســألة اليهوديــة مــن خــلال اســتيطان فلســطين، وكانــوا يرفضــون 
الاندمــاج كحــل، باعتبــار أن اليهــود جماعــة متميــزة عــن بقيــة الشــعوب ولا يمكــن 

ــوا أو ينصهــروا فــي المجتمعــات الأخــرى4. أن يذوب

بنــاء علــى ذلــك، فــإن فكــرة تفــوّق اليهــودي، وتميــزه عــن بقيــة الشــعوب هــي مــن 
ــذ  ــا من ــا رافقته ــة، أي أنه ــور الصهيوني ــو وتط ــورت بنم ــت وتط ــي نم ــكار الت الأف
ــة بالاســتيطان فــي  أن كانــت فكــرة، حتــى تجســدت بواقــع حــل المســألة اليهودي

ــطين. فلس

تقــف خلــف الترويــج للحــرب ضــد الاندمــاج خلفيــة عنصريــة وإرهابيــة متطرفــة، 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يتــم حظــر أعمــال لهافــا، رغــم تقــديم لائحــة اتهــام 
ــم  ــم يت ــن ل ــة، لك ــف والعنصري ــى العن ــاً عل ــاره محرض ــطاين باعتب ــد جوبش ض
علــى إثــر ذلــك حظــر المنظمــة أو حظــر عملهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن تنصيــب 
ــع  ــة م ــكالي، خاص ــر إش ــودي أم ــعب اليه ــى الش ــاً عل ــه وصي ــطاين نفس جوبش

غيــاب أي قاعــدة قانونيــة فــي إســرائيل تمنــع زواج اليهــود بالأغيــار.
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أولاً: المنظمات المتطرفة واليمين الصهيوني

صعــد اليمــين سياســياً عــام 1977 بعــد أن كان متجــذراً أصــلاً فــي الثقافــة والمجتمع 
الإســرائيلي، ولعــل هــذا التجــذر الــذي لاقــى تعبيــراً عنــه بعــد فــوز اليمــين فــي 
الانتخابــات ســاهم فــي تعزيــز ونمــو ظاهــرة المنظمــات اليمينيــة، ويبــدو أن مناحيــم 
بيغــن عبّــر عــن ذلــك مــن خــلال تصريحه عــن النهــج الــذي ســيعتمده فــي الحكم، 
ــه »الأســلوب الاعتيــادي، أســلوب يهــودي«، إذ لطالمــا اعتبــر بيغــن الصهيونيــة  بأن
ــة  ــة قومي ــرح رؤي ــودي، واقت ــراث اليه ــن الت ــا ع ــن فصله ــتمرارية لا يمك ــة اس حرك
ــي  ــة ف ــادر الديني ــى المص ــتند إل ــي تس ــة، الت ــة الديني ــة الصهيوني ــابهة لرؤي مش
تبريــر وجــود الشــعب، وتعتــرف بــالله بأنــه المرافــق لمســيرة الشــعب، لذلــك ســعى 
ــة  ــها الديان ــتركة أساس ــة مش ــم تقليدي ــترك لقي ــي مش ــر وع ــى توفي ــن إل بيغ

اليهوديــة5.

ــة توجيههــا  ــة بغي ــا معين ــرات لقضاي ــن لضــرورة إيجــاد تبري ــى الدي إن اللجــوء إل
ــوء  ــن واللج ــهال الدي ــى استس ــاً إل ــؤدي لاحق ــر ي ــراد أم ــي الأف ــي وع ــا ف وإدخاله
ــاء  ــى بن ــي، عل ــي العلمان ــن، السياس ــم بيغ ــدّد مناحي ــم، فش ــكل دائ ــه بش إلي
المســتوطنات فــي »أرض إســرائيل« مــن منطلــق أنهــا مــدن »أرض إســرائيل« التــي 
وعــد الله بهــا ذريــة إبراهيــم، كذلــك، فــي خطــاب الانتصــار بالانتخابــات عــام 1977   
ــاء،  ــا مــن إلــه آبائنــا، أرض إســرائيل هــي تحفــة الآب قــال: »تلقينــا الحــق علــى بلادن
ــم نقطــع  ــم نبرحهــا، ول ــل، ل ــلاً بعــد جي ــي تشــبثنا بهــا جي ــدة الت ــا الوحي بلادن
علاقتنــا بهــا يومــاً. صلينــا لهــا واشــتقنا إليهــا وأحببناهــا مــن كل قلبنــا، جلينــا 
ــا إليهــا مؤمنــين«6. يوضــح هــذا الجــزء نظــرة بيغــن إلــى الوطــن مــن  عنهــا وعدن
خــلال اســتناده إلــى الديــن، وبنــاء علــى ذلــك، فــإن اللجــوء إلــى النصــوص الدينيــة 
ــي  ــم اليمين ــط الحك ــز نم ــت وتعزي ــدف لتثبي ــتيطاني ه ــتعمار الاس ــر الاس لتبري

لبيغــن.

يرفــض اليمــين أيــة تســوية إقليميــة بشــأن الأراضــي التــي تم احتلالهــا فــي العــام 
1967، كمــا يرفــض منــح حقــوق متســاوية للفلســطينيّين فــي “الدولــة”، وهــو تيــار 

أكثــر محافظــة بالمعنــى الدينــي7.

ــذرة التطــرف، إذ رافــق صعــود الليكــود  ــه الحكــم- ب احتضــن اليمــين –منــذ اعتلائ
إلــى الحكــم نمــو الأصوليــة الدينيــة واليمــين الراديكالــي وتصاعــد مشــاعر العــداء 
ضــد العــرب، مــا مكـّـن زعيــم حركــة كاخ مئيــر كهانا مــن الترشــح فــي الانتخابات 
فــي العــام 1984 وحصــد 26 ألــف صــوت مكنّتــه مــن الفــوز بمقعــد في الكنيســت، 
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شــكلّ هــذا فضيحــة سياســية لإســرائيل لأن خلفيــة كهانــا المتطرفــة والفاشــية 
وصيتــه العنصــري الســيئ كان ذائعــاً، مــا قــاد لتعديــل قانــون الانتخابــات وحظــر 

القوائــم العنصريــة مــن المشــاركة فــي الانتخابــات8.

ــاس  ــة كاخ أس ــدت حرك ــورك، ففق ــي نيوي ــام 1990 ف ــي الع ــا ف ــر كهان ــل مئي قتُ
قوتهــا بمقتــل الزعيــم، ولــم يكــن هنــاك مــن يقــوم مقامــه، ورغــم انشــقاق الحركة 
ــرائيلي،  ــي الإس ــي الوع ــل ف ــي التغلغ ــح ف ــا نج ــا، إلا أن كهان ــف فاعليته وضع
ــا  9ً ، م ــرا ــاً كبي ــاً ورواج ــت نجاح ــة، ولاق ــي والثقاف ــي الوع ــتوطنت ف ــكاره اس فأف
ســاهم فــي تشــكيل الثقافــة السياســية وتوجيههــا، ولعــل هــذا مــن العوامــل 

ــر. ــر فأكث ــادة تطــرف اليمــين أكث التــي ســاهمت فــي زي

احتضنــت منظمــة كاخ أفــراداً آمنــوا بأيديولوجيتهــا العنصريــة وممارســاتها 
ــة  ــول الديان ــن أص ــتقة م ــا مش ــذه الأيديولوجي ــطينيّين، ه ــد الفلس ــية ض الفاش
اليهوديــة، وممزوجــة بعــداء وكــره شــديد للفلســطينيّين، وبهــذا، فــإن أيديولوجيــة 
كهانــا وكاخ المســتقاة مــن الديــن اليهــودي ســاهمت فــي تبريــر ممارســة العنصريــة 
والعنــف. ففــرادة الشــعب اليهــودي وتميــزه كـ«شــعب الله المختــار«، وقداســة »أرض 
إســرائيل« وتكاملهــا الإقليمــي، والخــلاص مــن خــلال ضــم المناطــق المحتلــة و«إعــادة 
ــوراة،  ــريعة الت ــودي وش ــن اليه ــود للدي ــع اليه ــرورة أن يخض ــكل«، وض ــاء الهي بن
ــببهم  ــطينيّين، وبس ــبب الفلس ــي بس ــرائيل ه ــعب إس ــة ش ــة أن تعاس ومعرف
ــاء  ــوث النق ــم يل ــم وتكاثره ــودي، وأن وجوده ــعب اليه ــن الش ــر ع ــزول الخط ــن ي ل
ــى  ــديد عل ــرب، والتش ــات بالع ــات اليهودي ــلاط الفتي ــع اخت ــرورة من ــودي، وض اليه
ــى  ــه عل ــا وحرص ــد كهان ــع تأكي ــودة م ــداف المنش ــق الأه ــف لتحقي ــة العن أهمي
تعليــم أفــراد المنظمــة بــأن مــن واجبهــم الــرد علــى مــن يريــق الــدم اليهــودي إذا 

عجــزت الدولــة عــن ذلــك10.

إحــدى الأفــكار التــي احتضنتهــا منظمــة كاخ كانــت ضــرورة عــدم تلويــث نقــاء 
الــدم اليهــودي، إذ حــارب كهانــا بعنــف وبشــدة الاختــلاط الــذي يــؤدي إلــى نشــوء 
ــدون  ــرب يواع ــال إن “الع ــود، وق ــر اليه ــات وغي ــات اليهودي ــين الفتي ــات ب العلاق
الفتيــات اليهوديــات، يضاجعوهــن، ويرغبــون بالــزواج بهــن وأخذهــن إلــى قراهــم”، 
ــت  ــرائيل: »أن ــي إس ــدرس ف ــرائيلية وت ــر إس ــرأة يهودية-غي ــرة لام ــال م ــث ق بحي
يهوديــة، كونــي فخــورة بذلــك، لا تواعــدي العــرب«، ووجــه كلامــه أيضــاً إلــى عــدد 
مــن الأشــخاص المرتبطــين بفتيــات يهوديــات، حيــث قــال إن أفضــل طريقــة لإفســاد 

ــة11. ــاة يهودي ــة، هــي أن تفســد فت ــة اليهودي الدول
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ــرب  ــين الع ــلاط ب ــة الاخت ــاج ومحارب ــى الاندم ــرب عل ــرة الح ــخت فك ــذا، ترس وبه
واليهــود لــدى تلميــذ كهانــا بنتســي جوبشــطاين، وســعى إلــى تكملــة مــا بــدأه 

ــب. ــا– الله ــة لهاف ــه منظم ــلال تأسيس ــن خ ــا م كهان

ثانياً: لهافا.. لا اندماج في الأرض المقدسة
ــة  ــي الدول ــة ف ــات البيروقراطي ــل المؤسّس ــن قب ــا م ــة لهاف ــرف بمنظم ــم يعُت ل
ــف  ــاء بوظائ ــم أعض ــة تض ــن منظم ــدور ع ــث ي ــن الحدي ــمية، لك ــة رس كمنظم
قياديــة، تعمــل علــى منــع العلاقــات بــين اليهــود وغيــر اليهــود ويتركــز عمــل هــذه 
المنظمــة علــى منــع العلاقــات العاطفيــة. ومــن المحتمل أن اســتعمال وصــف »الأرض 
المقدســة« بــدلاً مــن دولــة إســرائيل نابــع مــن رغبــة مؤسّســي المنظمة أن يكســبوا 

تأييــد المجتمــع الحريــدي غيــر المتطــرف12.

ــن  ــها ب ــام 2010، ويترأس ــها ع ــة تم تأسيس ــة متطرف ــة يميني ــي منظم ــا ه لهاف
ــذب  ــاج، تج ــمى الاندم ــا يس ــة م ــى محارب ــا إل ــدف لهاف ــطاين وته ــيون جوبش تس
المنظمــة الشــباب والشــابات المحافظــين، كمــا أن غالبيــة أعضــاء منظمــة لهافــا 

ــين. ــرقيّين المحافظ ــن الش ــم م ه

إن عــدم اعتــراف الدولــة بلهافــا يعنــي عــدم تلقيهــا أي دعــم مــن الحكومــة، وفــي 
ذلــك نشــير إلــى علاقــة المنظمــة بجمعيــة »حمــلاه«، وهــي جمعيــة تنشــط أيضــاً 
فــي الحــرب علــى الاندمــاج، تتلقــى الجمعيــة ميزانيتهــا مــن الحكومــة، وتمــول بذلــك 
الأنشــطة، وتجــدر الإشــارة إلــى أن جوبشــطاين اعتــرف فــي إحــدى المقابــلات بأنــه 
أحــد المخولــين بالتوقيــع باســم الجمعيــة13، كمــا أن مؤسســة »الصنــدوق مــن أجــل 
إنقــاذ شــعب إســرائيل« تدعــم وتمــول منظمــة لهافــا، وفقــاً للقنــاة الثانيــة14.كان 
لا بــد مــن الاســتناد إلــى أســس معينــة تكســب المنظمــة أهميــة وتعطــي معنــىً 
لوجودهــا، فتعــدّدت الأســاليب التــي يتــم الترويــج مــن خلالهــا لأيديولوجيــة لهافــا، 
منهــا توظيــف الجمــل التوراتيــة والروايــات التاريخيــة، إن تأســيس منظمــة لهافــا 
اســتناداً إلــى الديــن والتاريــخ ســاعدا فــي ترويــج أفــكار المنظمــة، إذ إن الطريقــة 
التــي تغــذي فيهــا الوعــي تجعــل مــن أيديولوجيتهــا أمــراً واجــب الانصيــاع إليــه 

والانقيــاد نحــوه، ومــن أبــرز الأســس التــي تســتند عليهــا لهافــا: 

الأساس التوراتي	 
ــى المســاعدة يجــب أن  ــرى شــخصاً بحاجــة إل ــا: كل مــن ي ــا أجدادن »هكــذا علّمن
يســاعده، إذا وقــع عليــه واجــب إنقــاذه«، ونســتند فــي ذلــك إلــى ســفر اللاويّــين، 
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الإصحــاح التاســع عشــر، الجملــة السادســة عشــرة: »لا تقــف علــى دم قريبــك«15.

وفقــاً للنصــوص الســابقة، يــرى أعضــاء المنظمــة أن مــن واجــب اليهودي أن يســاعد 
ــة  ــة جوازي ــى درج ــر إل ــذا الأم ــل ه ــاعدة، ويص ــاج المس ــذي يحت ــر ال ــودي الآخ اليه
ــف  ــام يوس ــال الحاخ ــا ق ــودي، إذ كم ــاذ اليه ــل إنق ــن أج ــبت م ــوم الس ــس ي تدني
ــوم الســبت لإخراجهــا مــن شــعب  ــه ي ــت مــن منزل ــه نقُل ــغ أن ابنت كارو: مــن أبل
إســرائيل، أمُــر بالخــروج والســعي لإنقاذهــا. ويــرى ممثلــو لهافــا أن المشــكلة تكمــن 
ــر اليهــود، إذ إن  ــات مــع غي ــات اليهودي ــين الفتي بشــكل أساســي فــي العلاقــات ب
هــذه الظاهــرة موجــودة فــي كل شــرائح المجتمــع وفــي جميــع أنحــاء البــلاد، وســواء 
ــرة  ــذه الظاه ــر ه ــا تنتش ــة، كم ــة أو متدين ــلات علماني ــن عائ ــات م ــت الفتي كان
بشــكل أكبــر فــي البيــوت التــي تشــيع فيهــا الاضطرابــات النفســية والمشــاكل 

التــي تؤثــر علــى الفتيــات 16.

»معاً، وضعنا هدفاً نسعى لتحقيقه، وهو أن نصل إلى الفتيات قبل أن يذهبن«. 

جوبشطاين

ــترك  ــط المش ــو الراب ــرائيل« ه ــعب إس ــب ش ــا أن »ح ــة لهاف ــاء منظم ــرى أعض ي
بينهــم، إذ يــرون أن المنظمــة تهــدف وتســعى إلــى إنقــاذ عالــم كامــل، وهــذا تطبيق 
لقــول للحكمــاء وفقهــاء اليهــود الســلف )حــزال(، إذ ورد عنهــم: »مــن ينقــذ نفســاً 
واحــدة مــن شــعب إســرائيل كأنــه أنقــذ العالــم بأكملــه«17. الأســاس التاريخــي:  

زليخــة الصديقــة

»سيكون من المفضل أن تكتسب فتيات شعب إسرائيل الإرادة ونقاء النفس والقدسية، 
كزليخة«.

 جوبشطاين

تعــود فكــرة الأســاس التاريخــي لمنظمــة لهافــا إلــى قصــة فتــاة يهوديــة تســمى 
زليخــة، 17 عامــاً، مــن مدينــة طنجــة فــي المغــرب، تم إعدامهــا مــن قبــل المســلمين 
بحجــة ارتدادهــا عــن الاســلام، تطــرح القصــة التــي تروجهــا لهافــا العديــد مــن 
النقــاط التــي ســيتم الوقــوف عليهــا لاحقــاً، فزليخــة فتــاة جميلــة أعجــب بهــا 
شــاب مســلم وقــرر أن يتقــدم لخطبتهــا، وكمــا ورد فــي روايــة لاهافــا للقصــة، فإنــه 
ووفقــاً لطرحهــم –الــذي يجانــب الصــواب-، فــإن الــزواج مــن المســلم غيــر ممكــن إلا 
إذا غيّــرت الفتــاة مــن دينهــا إلــى الإســلام، ولمــا رفضــت زليخــة ذلــك، حــول الشــاب 
حياتهــا وحيــاة عائلتهــا إلــى مأســاة، وتقــدم بادعــاء ضدهــا بأنهــا أســلمت وارتــدت 
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عــن الاســلام وعــادت إلــى ديانتهــا اليهوديــة.

ــى  ــا إل ــتبقى، تم نقله ــة وس ــا يهودي ــا بأنه ــى موقفه ــة عل ــرت زليخ ــاً، أص لاحق
مدينــة فــاس تحضيــراً لإعدامهــا عقــب إصرارهــا علــى موقفهــا. أثنــاء وجودهــا فــي 
مدينــة فــاس، شــاهدها أحــد أبنــاء ملــك المغــرب، فأعجــب بهــا وعــرض عليهــا أن 
ــاة رغيــدة مليئــة بالتــرف، ورفضــت زليخــة ذلــك  ــل حي تســلم ليتــزوج بهــا مقاب
بشــكل قاطــع. وصــل حاخــام مدينــة فــاس إلــى الســجن الــذي تقبــع فيــه زليخــة، 
وأقنعهــا بــأن تســلم شــكلياً فقــط حتــى لا يتــم إعدامهــا ولا يتــم إيــذاء المجتمــع 
ــا، وتم  ــى يهوديته ــرت عل ــلم، وأص ــم تستس ــت، ول ــا رفض ــاً ولكنه ــودي لاحق اليه
إعدامهــا بقطــع رأســها18.وفقاً لمنظمــة لهافــا، فــإن الفكــرة الرئيســية فــي قصــة 
زليخــة، فإنهــا كانــت لديهــا فــرص عديــدة بــأن تبقــى علــى قيــد الحيــاة، ولكنهــا 
ــإن  ــي، ف ــاً. بالتال ــك ظاهري ــو كان ذل ــا ول ــرك يهوديته ــى أن تت ــوت عل ــارت الم اخت
شــجاعة زليخــة وأصلهــا لا يقــدران بثمــن، وهمــا الأســس التــي اســتندت إليهــا 

مؤسّســة لهافــا فــي تأسيســها19.

بنتسي جوبشطاين.. مؤسّساً ورئيساً لمنظمة لهافا	 

ــم  ــة وتعالي ــم اليهودي ــة، وتعل ــراد منظمــة كاخ الإرهابي كان جوبشــطاين أحــد أف
كهانــا فــي معهــد الفكــرة اليهوديــة الــذي أسّســه كهانــا بنفســه، مــا يعطــي 
ــكار  ــاً لأف ــاءً وإنعاش ــكل إحي ــي تش ــا، الت ــة لهاف ــن أيديولوجي ــاً ع ــوراً مبدئي تص

ــة. ــم كاخ المتطرف وتعالي

ولــد بنتســي جوبشــطاين ســنة 1969، تــزوج مــن امــرأة تســمى عنــات، تســاعده 
وتشــترك معــه فــي العمــل مــن أجــل »إنقــاذ بنــات شــعب إســرائيل«، عمــل كثيــراً 
مــن أجــل »إنقــاذ الفتيــات اليهوديــات اللواتــي كــنّ علــى علاقــات مــع غيــر اليهــود”، 
أمــا عــن الدافــع لإقامــة لهافــا، فعبّــر جوبشــطاين عــن شــعوره بالحاجــة ليقــدم 
»علاجــاً للجــرح«، فعلاقــة الفتيــات اليهوديــات بالأغيــار كالجــرح الــذي أراد أن يقــدم 
لــه علاجــاً جذريــاً لذلــك، وأكــد علــى ضــرورة أن يصــل إلــى الفتيــات قبــل أن يذهــن، 
وأن يعمــل كل مــا بالإمــكان كــي لا تندمــج الفتيــات اليهوديــات مــع غيــر اليهــود. 
ــاول أن  ــاج، وح ــر الاندم ــين خط ــات تب ــع ملصق ــى وض ــل عل ــك، عم ــة لذل كنتيج
ــوق  ــز التس ــا: كمراك ــر فيه ــي تنتش ــن الت ــي الأماك ــرة ف ــذه الظاه ــن ه ــذر م يح
ومراكــز الخدمــات التــي تشــغّل غيــر اليهــود، بالإضافــة إلــى الأماكــن التــي يرتادهــا 

العــرب واليهــود كالشــواطئ20.
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يســتعمل جوبشــطاين مصطلــح الأغيــار للدلالــة علــى غيــر اليهــود، وفــي مواضع 
كثيــرة يســتعمل »العــرب«، فكانــت قصــص الاندمــاج التــي تتناهــى إلــى مســامع 
جوبشــطاين فــي الســابق تتعلــق بيهــود خــارج فلســطين، تأثــروا طبيعيــاً بثقافــة 
غيــر اليهــود، لكــن فــي الســنوات الأخيــرة، اســتمرت ظاهــرة الاندمــاج في الانتشــار 
بشــكل كبيــر فــي المعاهــد والمراكــز والمــدارس الدينيــة والمســتوطنات21.ثالثاً: آليــة 

العمــل الجوفشــطانية فــي منظمــة لهافــا

ــبوع،  ــول الأس ــى ط ــاعة عل ــرين س ــاً وعش ــا أربع ــة لهاف ــراد منظم ــل أف يعم
والمتصفــح لموقــع المنظمــة الإلكترونــي يرصــد بشــكل لافــت رقــم الهاتــف المتــاح، 
ــرد المجيــب الآلــي بإعطــاء خيــارات للوصــول إلــى المســاعدة المنشــودة22.لا  بحيــث ي
ينتظــر أعضــاء المنظمــة أن تطلــب الفتيــات المســاعدة، بــل يصلــون إليهــن قبــل 
ــراد  ــى المنظمــة أف ــب يتوجــه إل ــه فــي الغال ــك. وفــق مــا جــاء فــي الموقــع، فإن ذل
العائلــة أو صديقــات مقربّــات، بحيــث يتــم التبليــغ عــن وجــود فتــاة يهوديــة علــى 
علاقــة مــع غريــب، ومــع إتاحــة رقــم الهاتــف للجميــع، تتدفــق الاتصــالات طــوال 

ــس آب. ــر الفيســبوك والوات ــم تلقــي رســائل عب ــوم، ويت الي

ــراد  ــعى أف ــة، يس ــذه العلاق ــود ه ــف وج ــا كش ــم فيه ــي يت ــة الت ــي اللحظ ف
ــاة، وفــي  ــل الممكــن الوصــول إليهــا عــن الفت ــى معرفــة كل التفاصي المنظمــة إل
أغلــب الأحيــان، لا يكــون هنــاك تعــاون مــن قبــل الفتيــات، ويرفضــن قطــع العلاقــة، 
لذلــك، تلجــأ لهافــا إلــى مــا تســمى العلاجــات، بحيــث يصــل أفــراد المنظمــة إلــى 
ــرك  ــم إقناعهــن بت ــم، ويت ــراد »إنقاذهــن« فــي أماكــن العمــل والتعلي ــات الم الفتي
الأغيــار. عنــد البــدء فــي عمليــة الإقنــاع الصعبــة، يشــرح أعضــاء لهافــا للفتــاة 
ــم  ــه إن ل ــتضطر لدفع ــذي س ــن ال ــة، والثم ــذا علاق ــواز هك ــدم ج ــبب وراء ع الس

ــم23. ــى نصائحه ــتمع إل تس

إن الفكــرة التــي يســتمر جوبشــطاين فــي الإشــارة إليهــا تمثــل أســاس انطلاقــة 
ــاة  ــى الوصــول للفت ــم للمنظمــة إل ــا، وتعطــي توضيحــاً عــن الســعي الدائ لهاف
اليهوديــة وإرجاعهــا إلــى شــعبها اليهــودي. تتمثــل هــذه الفكــرة فــي اعتبــاره أن 
ــي عنهــا، يصــل  ــه ولا يجــب التخلّ ــاة مــن فتيــات شــعب إســرائيل ابنــة ل كل فت
ــا  ــو كان لديه ــى ل ــي –حت ــن عرب ــات م ــاع المتزوج ــعي لإقن ــة الس ــى درج ــذا إل ه

ــى شــعبها24. أطفــال- بالعــودة إل
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ــر  ينشــط فــي المنظمــة أفــراد تتمثــل مهمتهــم فــي المشــي فــي الشــوارع وتحذي
ــم  ــي يت ــرق الت ــدى الط ــودي، وإح ــر اليه ــع غي ــات م ــوض علاق ــن خ ــات م الفتي
اتباعهــا لتوســيع عمــل المنظمــة والوصــول إلــى المزيــد مــن الفتيــات هــي إعطــاء 
محاضــرات فــي المــدارس والحديــث عــن الاندمــاج كظاهــرة خطــرة، وفــي نهايــة كل 
محاضــرة، تتوجــه عــدد مــن الفتيــات وتطلــع أعضــاء المنظمــة إمــا عــن علاقاتهــن 

أو علاقــات مــن يعرفنهــن بغيــر اليهــود25.

ــن  ــث ع ــة للحدي ــبكات الاجتماعي ــل والش ــائل التواص ــا وس ــراد لهاف ــتغل أف يس
ظاهــرة الاندمــاج، كنتيجــة لذلــك، تصــل المنظمــة الكثيــر مــن المعلومــات عمــن 
ــاء  ــتغل أعض ــك، يس ــى ذل ــة إل ــاد، بالإضاف ــاعدة واإارش ــى المس ــة إل ــن بحاج ه
ــات ممــن  ــات اليهودي ــر الفتي ــة مــن أجــل تحذي ــا المنصــات الاجتماعي منظمــة لهاف
يدعــون أنفســهم علــى أنهــم يهــود، ومــا قــد ينتــج عــن ذلــك مــن انجــراف الفتيــات 

فــي علاقــات معهــم26.

أحــد أبــرز الأحــداث التــي تبــين عمــل منظمــة لهافــا وســعيها لتحقيــق هدفهــا 
ــة تدعــى مــورال، إذ تم  ــاة يهودي ــي يدعــى محمــود مــن فت ــاف شــخص عرب هــو زف
الزفــاف عــام 2014، وتلقــى أفــراد منظمــة لهافــا إذنــاً مــن المحكمــة للتظاهــر ضــد 
الزفــاف خــارج القاعــة، كان أفــراد المنظمــة يحملــون شــعارات عنصريــة تســتهجن 

إقــدام مــورال علــى الــزواج مــن عربــي27. 

تلجــأ المنظمــة كذلــك إلــى إرســال كتــب رســمية إلــى المعنيّــين، يتــم مــن خــلال 
الكتــاب توضيــح مــا ترمــي إليــه المنظمــة والهــدف مــن تأسيســها، فمثــلاً، فــي 
ــام  ــي الع ــاعر ف ــون س ــت جدع ــب الكنيس ــى نائ ــطاين إل ــا جوبش ــالة بعثه رس
2019، طــرح فيهــا عــدة أفــكار تلخــص أهــداف وأســس منظمــة لهافــا، إذ عبّــر فــي 

رســالته عــن اســتيائه مــن علاقــة ابنــه ســاعر بعربــي، وأرجــع اســتياءه إلــى أن ســر 
ــلاق  ــن الأخ ــل م ــى إرث طوي ــه عل ــلال حفاظ ــن خ ــودي كان م ــعب اليه ــود الش وج
الحميــدة رغــم كل الظــروف والمآســي التــي عصفــت بــه، وأن هــذه الأخــلاق حــددت 
ــة  ــز وخصوصي ــى تمي ــا فــرض ضــرورة المحافظــة عل ــار، م ــين اليهــود والأغي الفــرق ب
ــرائيل  ــى أرض إس ــود إل ــت اليه ــي أرجع ــة الت ــذه الخصوصي ــودي، ه ــعب اليه الش
ومــن ثــم إقامــة دولــة إســرائيل، عبــر جوبشــطاين عــن ضــرورة لقائــه بســاعر مــن 

أجــل تقــديم المســاعدة والدعــم لإنهــاء علاقــة ابنتــه بالعربــي28.
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ــل  ــدود تدخ ــقف لح ــأن لا س ــوراً ب ــي تص ــالة يعط ــذه الرس ــى ه ــرض إل إن التع
جوبشــطاين فــي الحيــاة الخاصــة لليهود بحجــة التفــوق والنقــاء اليهــودي، فبالرغم 
مــن أن ســاعر نائــب يهــودي فــي الكنيســت، والفتــاة موضــوع الرســالة هــي ابنتــه، 
إلا أن ذلــك لــم يمنــع جوبشــطاين مــن توجيــه هــذه الرســالة مــن أجــل أن يكســب 
تأييــد ســاعر ليتقــدم الأخيــر خطــوة ويمنــع علاقــة ابنتــه بالشــاب العربــي، وتبــين 

الرســالة أهميــة العــلاج مــن قبــل الطاقــم فــي المنظمــة.

ــات  ــكار الحاخام ــي أف ــه يحي ــطاين، بأن ــاب جوبش ــلال خط ــن خ ــك، م ــدو كذل يب
ــودي  ــوق اليه ــوا بتف ــاج وآمن ــى الاندم ــاروا عل ــن ث ــل، الذي ــود الأوائ ــن اليه والمفكري
وتميــزه الــذي يمنعــه مــن الاندمــاج بالمجتمعــات الأخــرى. والفــرق بــين حقبــة المفكريــن 
الأوائــل، وبــين حقبــة جوبشــطاين، هــو أن فكــرة الحــرب علــى الاندمــاج عبّــر عنهــا 

ــة، تمــارس الإرهــاب، وتشــجع علــى العنــف. ــر بتأســيس منظمــة عنصري الأخي

ــة  ــم متخصص ــلال طواق ــن خ ــاً م ــاج جذري ــى الاندم ــاء عل ــا للقض ــعت لهاف س
ــعب  ــى الش ــودة إل ــن بالع ــات، وإقناعه ــات اليهودي ــاورة الفتي ــى  مح ــل عل تعم
ــي ثمارهــا  اليهــودي، إلــى جانــب حمــلات التوعيــة التــي تقودهــا لهافــا التــي تؤت
ــع  ــات اليهــود بعــدم الاختــلاط أساســاً، وهــذا يمن ــدى الفتي ــه الوعــي ل فــي توجي
ــردي،  ــكل ف ــات بش ــاورة الفتي ــم مح ــار، تت ــع الأغي ــات م ــة علاق ــة إقام إمكاني
ويتجســد أســلوب التعامــل مــع الفتيــات باتبــاع أســاليب محببــة ولطيفــة تهــدف 

ــودي29 . ــعب اليه ــودة للش ــة الع ــان طريق ــى تبي إل

ــاً  ــلاً مؤقت ــت عم ــات ليس ــات اليهودي ــاعدة الفتي ــا أن مس ــة لهاف ــد منظم تؤك
ينتهــي بانتهــاء العلاقــة مــع الأغيــار، إنمــا يســتمر عبــر تقــديم »العطــف والحمايــة«، 
ــزواج وإقامــة  ــى ال ــد مــن خــلال مســاعدتهن عل وإعــادة رســم حياتهــن مــن جدي
أســر يهوديــة. تســعى لهافــا »لاســترداد« الفتيــات اليهوديــات، فالمتزوجــات مــن غير 
اليهــود، اللاتــي لهــن أولاد منهــم –كمــا ذكرنــا ســابقاً- يتــم الســعي إلــى إقناعهن 
لتــرك أزواجهــن غيــر اليهــود، ويتــم توفيــر ملاجــئ طــوارئ وحمايــة لهــا ولأولادهــا. 
ــة،  ــى اليهودي ــات إل ــاع الفتي ــم إرج ــطاين، يت ــاً لجوبش ــاع وفق ــة الاقن ــد عملي وبع
ــل  ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــم. لي ــم حمايته ــال، تت ــاء والأطف ــئ للنس ــود الملاج وبوج
تتــم مرافقــة الفتيــات حتــى الــزواج وبعــده. إن الهــدف مــن مرافقــة الفتيــات حتــى 
زواجهــن مــن يهــودي ناجــم عــن اســتمرارية الســعي لحمايــة الفتيــات مــن العــودة 
ــة أن  ــدم إمكاني ــن ع ــن م ــات يتخوف ــاك فتي ــودي، إذ هن ــر اليه ــع غي ــة م لأي علاق

تكــون فــي علاقــة مــع يهــودي لكونهــا كانــت علــى علاقــة مــع عربــي، 
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ــي، وانطلاقــاً  ــد احتماليــة العــودة إلــى العلاقــة مــع الشــاب العرب لذلــك، قــد تزي
مــن ذلــك، فــإن مرافقــة الفتيــات حتــى الــزواج مــن يهــودي هــو مــن عمــل المنظمــة 

كذلــك30.
“نحن لا ننجح دائماً، ولكن لا نيأس أبداً، نحاول 

ونحاول مراراً وتكراراً لأن كل فتاة يهودية هي ابنتنا«.

 أعضاء منظمة لهافا   

يــروي جوبشــطاين -حــول إنجــازات منظمــة لهافــا ونجــاح المهمــات التــي تأسّســت 
ــرب زفافهــا مــن شــاب  ــي اقت ــات الت ــه أم إحــدى الفتي لأجلهــا- كيــف توجهــت ل
ــه مــن خــلال عملهمــا ســوياًّ فــي أحــد مراكــز التســوق فــي  ــي تعرفــت علي عرب
القــدس، بعــد جمــع التفاصيــل والمعلومــات اللازمــة لبــدء عمليــة »إنقــاذ الفتــاة 
ــو  ــل عض ــه، وص ــيقام في ــذي س ــكان ال ــاف والم ــد الزف ــوا موع ــة«، علم اليهودي
المنظمــة إلــى مــكان الزفــاف، واشــترك فــي الحفــل باعتبــاره نــادلاً، ثــم بــدأ بمحادثــة 
ــع  ــاف وقط ــال الزف ــا إبط ــى إثره ــاة عل ــررت الفت ــاة، ق ــع الفت ــرة م ــتمرت لفت اس
علاقتهــا بالعربــي. رافقــت المنظمــة الفتــاة لســنوات لاحقــة، كانــت خلالهــا قــد 
ــا  ــة بينهم ــادت العلاق ــك ع ــد ذل ــن بع ــي، ولك ــاب العرب ــا بالش ــت علاقته قطع
وتزوجــا وأنجبــا أطفــالاً. بعــد مــرور ســنوات عديــدة، لجــأت الفتــاة مــرة أخــرى إلــى 
ــه للضغــط  ــب من ــى حاخــام للطل ــة المســاعدة، وحينهــا لجــأت إل المنظمــة طالب
ــم  ــة وأخبره ــى المنظم ــام إل ــه الحاخ ــاعدة. توجّ ــا المس ــدم له ــة لتق ــى المنظم عل
ــى تقــديم المســاعدة »لإنقاذهــا وإنقــاذ الأولاد« وتم تأمــين مــكان  ــرون عل أنهــم مجب

ــتوطنات31 . ــدى المس ــي إح ــلأولاد ف ــاة ول ــاء للفت للاختب

“تعافت الفتاة تماماً، وتساعدنا لإنقاذ فتيات أخريات. بمجرد رؤية ابن هذه 
الفتاة وهو يتعلم في مدرسة دينية، واضعاً على رأسه الطاقية الصغيرة 

وتخرج حزمة الخيوط من ملابسه، نعلم حينها أننا أنقذنا عالم آخر كامل«. 

جوبشطاين

رابعاً: قراءة في أيديولوجيا منظمة لهافا

ــداً  ــا، وتحدي ــة لهاف ــس منظم ــع أس ــة لوض ــوص التوراتي ــى النص ــتناد إل إن الاس
الاعتمــاد علــى النصــوص التــي تفيــد مســاعدة مــن يحتــاج إلــى المســاعدة، وقــراءة 
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فتــاوى الحاخامــات إنمــا يدفــع إلــى ســطر الكثيــر مــن الاستفســارات التــي بحاجــة 
إلــى توضيــح حقيقــي ومقنــع، فالاســتناد إلــى الجملــة »لا تقــف علــى دم قريبــك« 
ــع  ــة م ــي علاق ــت ف ــة إذا كان ــاة اليهودي ــاعدة الفت ــب مس ــين 19: 16(، وواج )اللاويّ
ــي  ــا ف ــة لهاف ــخ أيديولوجي ــاً، وترس ــاً واضح ــوراً عنصري ــي تص ــي، يعط ــاب عرب ش
ــف  ــة »لا تق ــد جمل ــودي. تفي ــاء اليه ــات للنق ــم ملوث ــرب باعتباره ــا للع نظرته
علــى دم قريبــك« أنــه يتعــين علــى اليهــودي أن يقــدّم أكثــر مــا يمكــن لإنقــاذ أخيــه 
ــإن  ــا. ف ــف منه ــالات أخ ــي ح ــك ف ــتخدم كذل ــا تسُ ــل، ولكنه ــن القت ــودي م اليه
اســتخدامها فــي ســياق لهافــا يفيــد بالتالــي أن علاقــة شــخصية بــين شــخص 
ــودي  ــرف اليه ــل، وكأن الط ــة قت ــر كحال ــس، يعتب ــة، أو العك ــرأة يهودي ــي وام عرب

ــة القتيــل. بمثاب

ــى  ــس، عل ــي، أو العك ــخص عرب ــة بش ــا علاق ــي تربطه ــاة الت ــار الفت ــا أن اعتب كم
أنهــا بحاجــة إلــى المســاعدة الفوريــة هــو ضــربٌ مــن الغرابــة، بالإضافــة إلــى كونــه 
يعــززّ مــن فوقيــة اليهــودي ويكــرس مــن دونيــة الشــخص العربــي، ويرفــض بشــكل 
ــاذا  ــود. لم ــر اليه ــود وغي ــين اليه ــة ب ــواع العلاق ــن أن ــوع م ــود أي ن ــول وج ــع قب قاط
يفتــرض أن تكــون الصبيــة اليهوديــة التــي تربطهــا علاقــة بشــخص عربــي تحتــاج 
ــتدعي  ــراً يس ــي أم ــخص العرب ــع الش ــة م ــار العلاق ــل تم اعتب ــاعدة؟ ه ــى المس إل
التدخــل و»إنقــاذ« الفتــاة وتقــديم المســاعدة لهــا؟ الجــواب هــو نعــم، وفــق تصــوّر 
المنظمــة، ووصــل الأمــر بجــواز انتهــاك الســبت لتحقيــق هــذه الغايــة ومســاعدة 
الفتــاة اليهوديــة. هــل لهــذا الســوء بلغــت فكــرة علاقــة الفتــاة اليهودية بالشــاب 
العربــي؟ هــل بلغــت إلــى الحــد الــذي يمكــن فيــه انتهــاك فريضــة توراتيــة مقدســة 
ــور  ــى مح ــود إل ــا تق ــاؤلات وغيره ــاعدتها؟هذه التس ــة مس ــق غاي ــل تحقي ــن أج م
جــواب واحــد، يتمثــل فــي معرفــة أن فــرادة وســمو وتفــوق الشــعب اليهــودي، يعني 
ــاره  ــودي باعتب ــعب اليه ــب إلا الش ــعب لا تناس ــذا الش ــة به ــر خاص ــود معايي وج
شــعب الله المختــار. أضــف إلــى ذلــك أن مئيــر كهانــا ربــط بــين الــذل والاضطهــاد 
الــذي لحــق باليهــود وبــين حقهــم فــي اســتعادة احترامهــم وكرامتهــم مــن خــلال 
إنشــاء منظمــات تحافــظ علــى النقــاء اليهــودي32. بنــاء علــى ذلــك، فإنــه بالنســبة 
ــل  ــة الأق ــة بالمصلح ــار التضحي ــم اختي ــح، يت ــارب المصال ــي تض ــود، وف ــى اليه إل
ــود  ــبت وج ــوم الس ــادف ي ــر، إذا ص ــى آخ ــا، أي بمعن ــزام به ــم الالت ــم يت ــرراً إذا ل ض
فتــاة يهوديــة بحاجــة إلــى المســاعدة، فــإن انتهــاك قدســية يــوم الســبت يعتبــر 
أقــل ضــرراً، وتــرك الفتــاة بــدون مســاعدة هــو ضــرر أكبــر لا تحمــد عقبــاه، فيتــم 

التضحيــة بالمصلحــة الأولــى فــي مقابــل إنقــاذ المصلحــة الثانيــة.
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لا يقتصــر عمــل منظمــة لهافــا علــى النصــح والإرشــاد وإقنــاع الفتــاة اليهوديــة 
بتــرك الشــاب العربــي، إنمــا أيضــاً يرافــق الأعضــاء الفتيــات المتزوجــات من أشــخاص 
عــرب ويصــرون علــى إقناعهــن بتــرك أزواجهــن، فعمــل المنظمــة يصبــو إلــى تحقيــق 
غايــة مثلــى تتجســد فــي وضــع حــد للاندمــاج وإقامــة العلاقــات مــع غيــر اليهــود.

ــة  ــي حال ــم ف ــد به ــن يقص ــار، الذي ــع الأغي ــة م ــن العلاق ــث ع ــياق الحدي ــي س ف
لهافــا الســكان الفلســطينيّين فــي إســرائيل بصــورة خاصــة، فإنــه يتــم اســتذكار 
ــزه،  ــودي وتمي ــعب اليه ــرادة الش ــها ف ــن أسُس ــي م ــا، الت ــر كهان ــة مئي أيديولوجي
وأنــه الشــعب المختــار، ولا يمكــن لأي شــعب آخــر مضاهاتــه، وأن »أرض إســرائيل هــي 
ملــك لله الــذي اختــار هــذا الشــعب وأخرجــه مــن مصــر إليهــا، وعليــه، لا يجــوز 
ــاء«33. يرتبــط هــذا الأســاس بأســاس آخــر فــي  ــث نقــاء هــذا الشــعب بالغرب تلوي
ــن  ــر ع ــا عب ــطينيين، إذ لطالم ــع الفلس ــة م ــل بالعلاق ــا، المتمث ــة كهان أيديولوجي
كراهيتــه للفلســطينيّين، وبأنهــم خطــر دائــم علــى إســرائيل والشــعب اليهــودي، 
وأنهــم بتكاثرهــم، ســيقضون علــى الطابــع اليهــودي للدولــة، ووفــق تصــوّر حركــة 
كاخ ومنظمــة لهافــا، فإنــه لا بــد مــن ضــرورة اســتخدام العنــف كطريقــة لتحقيق 
هــذه الأهــداف، وعمــل كهانــا علــى تشــجيع العنــف ضــد العــرب بحجــة أن الدولــة 

غيــر قــادرة علــى حمايــة النقــاء اليهــودي. 

جــاء اســتعراض هــذه الأســس بهــدف الربــط بــين حركــة كاخ وبــين منظمــة لهافا. 
صحيــح أن حركــة كاخ تحمــل أيديولوجيــة واســعة، إلا أن التطــرق لبعــض أسّســها 
جــاء لتوضيــح الشــق الــذي يهتــم بــه جوبشــطاين بشــكل أساســي، وجســد منــه 

انطلاقتــه لتأســيس منظمــة لمنــع الاندمــاج فــي الأرض المقدســة.

ــج  ــي تروي ــا ف ــة لهاف ــا منظم ــتند إليه ــي تس ــة الت ــة التاريخي ــي الرواي ــا ف أم
ــزم  أيديولوجيتهــا، فهــي معطوبــة فــي بعــض التفاصيــل، إذ إن ديــن الإســلام لا يلُ
المــرأة غيــر المســلمة بتغييــر دينهــا إذا شــاءت الــزواج مــن مســلم، وهــذا مخالــف 
ــه فــرض علــى زليخــة أن  ــة التــي تعتمدهــا منظمــة لهافــا، التــي تقــول إن للرواي
تســلم حتــى يتزوجهــا الشــاب العربــي، وهــذا غيــر صحيــح ولا يمكــن الاســتناد إلــى 
تفاصيــل جوهريــة خاطئــة فــي تأســيس منظمــة تعمــل جديــاً علــى توجيــه الوعي 
الإســرائيلي للإطــار الــذي تحــدده. إذ يتبــين أن منظمــة لهافــا تعمــل علــى حشــو 
ــة  ــذه الرواي ــوء له ــا. كان اللج ــج أيديولوجيته ــة لتروي ــات معطوب ــكار بأساس أف
وبهــذا الطــرح لتحقيــق غايــات مبطنــة، أولاهــا أن العــرب المســلمين تســببوا فــي 
إعــدام زليخــة، وأن ســبب الإعــدام هــو تلفيــق تهمــة أنهــا ارتــدت عــن الإســلام، وأن 
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عقــاب ذلــك هــو المــوت. هــذا التسلســل فــي طــرح الروايــة، والتركيــز علــى نقــاء 
ــا،  ــر دينه ــى أن تغي ــوت عل ــا الم ــا وتفضيله ــا بيهوديته ــة لاعتزازه ــية زليخ وقدس
هــذه التفاصيــل المكــررة تعمــل شــيئاً فشــيئاً علــى ترســيخ أيديولوجية لهافــا، وأن 
الاندمــاج خطــر ســيؤدي إلــى المــوت. وإلا، لمــاذا اختــارت منظمــة لهافــا هــذه الروايــة 
بالــذات؟ إذ إن هنــاك عــدة روايــات متضاربــة حــول حقيقــة مقتــل زليخــة، فمنهــا 
مــن يقــول إن والدتهــا ضربتهــا حتــى المــوت34. وهــذا يؤكــد إذاً ســعي لهافــا إلــى 

انتقــاء الروايــات التــي تتوافــق مــع أيديولوجيتهــا.

بعــد اســتعراض أســس وأيديولوجيــة منظمــة لهافــا، يلــزم أن يتــم تقــديم طــرح 
ــا  ــم عنصريته ــا، ورغ ــة لهاف ــن، إذ إن مؤسّس ــا وراء المعُل ــم م ــس لفه ــدي يؤسّ نق
ــتمرة  ــا مس ــة، إلا أنه ــعارات المرافق ــن الش ــمها وم ــن اس ــة م ــة والمتجلي الواضح

ــر.  ــا دون أي حظ بعمله

تأتــي هــذه الاســتمرارية رغــم اتهــام جوبشــطاين بالإرهــاب والتحريــض المســتمر 
علــى العنــف والعنصريــة ضــد الفلســطينيّين فــي إســرائيل، إذ تم علــى إثــر ذلــك 
ــزب  ــن ح ــح ضم ــين ترش ــت 22، ح ــات الكنيس ــدم لانتخاب ــن التق ــتبعاده م اس

ــت35. ــماه يهودي عوتس

لائحة الاتهام ضد جوبشطاين:36

تم تقــديم لائحــة الاتهــام ضــد جوبشــطاين فــي ســنة 2019، علــى إثــر تصريحاتــه 
ــام  ــث ق ــه، بحي ــة إلي ــات الموجه ــل الاتهام ــن 2012-2017. تم تفصي ــوام م ــي الأع ف
جوبشــطاين فــي مــرات عديــدة بالتلفــظ بعبــارات تحريضيــة ومشــجعة للعنــف. 
ــرق  ــابعة، تط ــاة الس ــى القن ــت عل ــى الإنترن ــو عل ــر فيدي ــك، تم نش ــن ذل ــن ضم م
فيــه جوبشــطاين لحالــة حدثــت فــي ســنة 2012، إذ تم الاعتــداء علــى شــبان عــرب 
بالضــرب المبــرح فــي القــدس، مــع التســبب لهــم بجــروح بالغــة. علق جوبشــطاين 
بــأن اليهــود الذيــن ضربــوا العــرب »أعــادوا كرامــة اليهــود«، وأنهــم عملــوا مــا كان 
يجــب علــى الشــرطة أن تقــوم بــه، ويــرى أنــه مــن المؤســف أن الشــرطة لا تقــوم 
بمنــع الاندمــاج، وبرأيــه، أن اليهــود قامــوا بالعمــل الــلازم ضــد هــؤلاء العــرب، مثيــري 
ــي  ــات. وختــم: »العرب ــن رغبــوا فــي التعــرف علــى الفتيــات اليهودي الشــغب، الذي

الــذي يرغــب فــي إيجــاد فتــاة، فليبحــث عنهــا فــي قريتــه، لا أن يأتــي إلينــا«37.
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فــي مقابلــة أخــرى علــى القنــاة الثانيــة، قــال جوبشــطاين إن »العــرب يســتحقون 
الضــرب، أنــا لســت مســالماً. وســيجدون مــن سيســتخدم العنــف ضدهــم. نعــم، 
العربــي الــذي يتجــرأ علــى الحديــث مــع فتــاة يهوديــة يجــب أن يضُــرب، لا أن نتوجــه 
إليــه بالــكلام أولاً، العربــي الــذي يتعــرف إلــى يهوديــة يجــب أن يقُضــى عليــه، وألا 
يكــون فــي الشــارع مــرة أخــرى«. وسُــئل جوبشــطاين إن كان مــن المســموح أن يقُتل 
العربــي، فأجــاب: »بالعــادة، يجــب أن يقُتــل، ولكــن مــن وجهــة نظــري الســؤال هــو 
ــة  ــي نهاي ــه ف ــد أن أســجن أم لا«. وفــي ســؤال جوبشــطاين عــن رؤيت ــت أري إن كن

المطــاف للتخلــص مــن العــرب، أجــاب: »نجمعهــم بالحافــلات وننتهــي منهــم«38.

فــي مقابلــة إضافيــة أذيعــت علــى أخبــار الثانيــة، قــال جوبشــطاين: »الشــرط الأول 
لذهابــي لحفــل زفــاف هــو ألا يكــون هنــاك أي عربــي فــي الحفــل، ولــو قلنــا إنــه لــو 
كان هنــاك نــادل عربــي، فلــن يكــون مقدمــاً لــلأكل«، وفــي ســؤاله عــن هــذا الجــواب، 
ــيكون  ــطاين: »س ــاب جوبش ــيفعل؟، أج ــاذا س ــدم الأكل، م ــم يق ــادل إذا ل ــأن الن ب

يبحــث عــن أقــرب مستشــفى«39.

ــك  ــى بذل ــس، إذ أدل ــرق الكنائ ــده لح ــن تأيي ــطاين ع ــن جوبش ــام 2015، أعل ــي ع وف
فــي نــدوة مغلقــة عقــدت فــي القــدس، وفــي ذلــك نشــر موقــع »كيــكار هشــابات« 
الإســرائيلي تســجيلاً للنــدوة، بحيــث يســأل فيهــا أحــد المشــاركين جوبشــطاين 
وبشــكل واضــح ومباشــر إن كان يؤيــد حــرق الكنائــس، ويجيبــه فــي ذلــك: »نعــم 

أؤيــد حــرق الكنائــس، أيــن الســؤال أصــلا؟«40. 

هــذه التفصيــلات التــي جــاءت فــي لائحــة الاتهــام، يــرد عليهــا جوبشــطاين بأنــه 
ــة  ــن الحرك ــدم م ــاء المق ــى الادع ــرد عل ــه بال ــرائيل، ويتوج ــات إس ــل بن ــل لأج يعم
الرســمية للمنظومــة القضائيــة بأنهــم ينظــرون إلــى الحــرب علــى الاندمــاج فــي 
ــببه  ــذي بس ــرائيل، ال ــة إس ــار بدول ــق الع ــذا يلح ــة، وأن ه ــا عنصري ــرائيل بأنه إس
تشــهد يومــاً أســود لأنهــم يقومــون بعمــل ضــد التــوراة، وأنــه ســيظل مســتمراً 
فــي حربــه ضــد الاندمــاج، وسيســتمر فــي العمــل لإنقــاذ فتيــات إســرائيل. وفــي 
رد محامــي جوبشــطاين، إيتمــار بــن جبيــر، قــال إن لائحــة الاتهــام الموجهــة ضــد 
جوبشــطاين هــي عبــارة عــن مطــاردة وســد أفــواه وأقــوال جوبشــطاين، وإن الشــيء 
ــر أن  ــطاين، واعتب ــع جوبش ــه م ــار، يفعلون ــرب واليس ــع الع ــه م ــذي لا يفعلون ال
لائحــة الاتهــام مطــاردة سياســية ضــد مــن يعمــل لأجــل بنــات إســرائيل ولأجــل 

الشــعب اليهــودي كلــه.
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لا يمكــن فهــم أيديولوجيــة منظمــة لهافــا الحقيقيــة بمعزل عن مؤسّســها بنتســي 
ــجعة  ــة، ومش ــة، تمييزي ــات تحريضي ــي بتصريح ــك يدل ــذي لا ينف ــطاين، ال جوبش
للعنــف كمــا تم ذكــره آنفــاً. يقــوم جوبشــطاين ببــث ســموم العنصريــة تحــت ادعاء 
ــطاين،  ــوّل جوبش ــن خ ــو م ــروح ه ــري المط ــؤال الجوه ــاج، والس ــى الاندم ــه عل حرب
ومــن منحــه الســلطة ليقــرر منــع الاندمــاج مــع الأغيــار؟ مــن حملــه مســؤولية 

»إنقــاذ« الفتيــات اليهوديــات؟

ــاة  ــي حي ــل ف ــة التدخ ــوّل أي جماع ــرائيل يخ ــي إس ــي ف ــاس قانون ــد أس لا يوج
الأفــراد الخاصــة، وإجبارهــم علــى الانصيــاع لأوامرهــا المتمثلــة بقطــع العلاقــة مــع 
غيــر اليهــود. أسّــس جوبشــطاين منظمــة لهافــا واعتبــر نفســه متحدثــاً باســم 
الشــعب اليهــودي، وفــرض نفســه فــي حيــاة الكثيريــن مــن منطلــق الحفــاظ علــى 

الإرث والنقــاء اليهــودي.

ــي الأرض  ــاج ف ــد الاندم ــة ض ــا الدائم ــا وحربه ــة لهاف ــرف منظم ــة وتط إن يميني
ــة،  ــاب، والعنصري ــف، والإره ــن العن ــد م ــد والمزي ــش للمزي ــي التعط ــة يعن المقدس
ــن  ــخصية للآخري ــاة الش ــي الحي ــا ف ــخص م ــل ش ــرة تدخ ــم فك ــن فه ــلا يمك ف
لفــرض مواصفــات معينــة للشــخص الــذي ســيتم الارتبــاط فيــه، بذريعــة نقــاء 
ــة  ــإن أيديولوجي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــه. بالإضاف الشــعب اليهــودي وضــرورة عــدم تلويث
جوبشــطاين لا تقتصــر علــى تنظيــره لفكــرة الحــرب علــى الاندمــاج، إنمــا يســتتبع 
ذلــك بتصريحــات محرضــة للعنــف والإرهــاب ضــد العــرب، بحيــث ينتــج عــن ذلــك 
ــد  ــة ض ــموم العنصري ــطاين س ــث جوبش ــاب، إذ يب ــف والإره ــرب للعن ــرض الع تع

ــاً. ــك حرفي ــق ذل ــى تطبي ــن يســارعون إل ــان المنظمــة، الذي العــرب أمــام فتي
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تهــدف هــذه الورقــة إلــى تفكيك 
الفلســطينية  الهبــة  أحــداث 
شــهر  منــذ  انطلقــت  التــي 
الماضــي 2021،  نيســان )أبريــل( 
ــرى  ــدن وق ــى م ــدت إل ــي امت الت
فلســطين التاريخيــة مــن النهــر 
محاولــة  فــي  البحــر،  حتــى 
ــاج  ــذا الاحتج ــر ه ــم وتأطي لفه
السياســي الــذي يعُــد الأكبــر 
انتفاضــة  منــذ  نوعــه  مــن 
تفتــرض   .2000 عــام  الأقصــى 
الورقــة نجــاح “هبــة الكرامــة” 
صــدعٍ  ثقُــبٍ/  إحــداث  فــي 
ــم  ــم المفاهي ــن أه ــد م ــي واح ف
التــي  الأساســية  والنظريــات 
قــام عليهــا المشــروع الصهيونــي 
القــرن  عشــرينيات  منــذ 
الفائــت، وهــو مفهــوم الجــدار 
الحديــدي لــدى زئيــف فلاديميــر 
 )1 9 4 0 - 1 8 8 0 ( تنســكي بو جا
لتيــار  الرئيســي  المؤدلــج 
ــة، والأب  ــة التصحيحي الصهيوني
الصهيونــي.  لليمــين  الروحــي 

تأطير: الهبة في سياقها

شــكلت الهبــة الفلســطينية الأخيــرة مدخــلاً 
لانتشــال الحالــة الفلســطينية مــن اليــأس 
ــة  ــن الفائتــين كحال ــذي ســاد خــلال العقدي ال
منظومــة  رســختها  حالــة  وهــي  عامــة، 
الاحتــلال علــى قواعــد نظريــة الجــدار الحديــدي 
ــاس  ــكي كأس ــف جابوتنس ــاها زئي ــي أرس الت
ــر »كســر  لإخضــاع الشــعب الفلســطيني عب
ــزء  ــل ج ــتثناءً، ب ــة اس ــن الهب ــم تك ــل«. ل الأم
مــن عمليــة التجديــد الفلســطيني المســتمرة 
للخطــاب التحريــري، دعمهــا اعتمــاد المقاومــة 

ــة.  ــن الحري ــث ع ــل للبح كمدخ

لطالمــا شــكلّت القــدس نقطــة التقــاء حتمــي 
ــت  ــة ثبت ــي مدين ــطيني، وه ــعب الفلس للش
نفســها كمدينــة تتحــدى المنطق الاســتعماري 
وتتركــز فيهــا الذاكــرة الفلســطينية المقاومــة، 
ــام  ــة ع ــي المحتل ــل )الأراض ــع الداخ ــابه م تتش
1948( فــي اســتهدافها عبــر ذات أدوات النظــام 

الاســتعماري كمــا تجلــى فــي الهبــة الأخيــرة.

فــي مقابــل أدوات الــردع الصهيونيــة، انطلقــت 
ــج  ــكان، واحت ــدروع للم ــيين ك ــاد المقدس أجس
المقدســيون علــى إغــلاق درجــات بــاب العامــود )أحــد أبــواب مدينــة القــدس القديمة( 
ــيون  ــح المقدس ــت، فنج ــان الفائ ــلال رمض ــا خ ــطيني فيه ــد الفلس ــع التواج ومن
بإزالــة هــذه الحواجــز فــي اليــوم الثالــث عشــر لهبتهــم، لكــن شــرارة بــاب العامــود 
ــم  ــؤ محاك ــين تواط ــع ب ــي، الواق ــرم الجاعون ــراح- ك ــيخ ج ــي الش ــى ح ــدت إل امت
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ــة مــن الحــي. يتكثــف  ــر 28 عائل ــلال واســتلاب المســتوطنين لقــرارات بتهجي الاحت
ــتوطنين  ــين المس ــة ب ــان بمواجه ــن رمض ــرين م ــن والعش ــوم الثام ــع الي ــهد م المش
المدعومــين بأجهــزة قمــع منظومــة الاحتــلال، وبــين الشــبان الفلســطينيين الذيــن 
وظفــوا أجســادهم كــدروع لحمايــة المــكان أيضــاً، اســتمراراً لــدور الجســد المقدســي 

فــي حمايــة المســجد الأقصــى الممتــد منــذ ســنوات الاحتــلال الأولــى. 

ــة، ظهــر  ــى الداخــل فغــزة والضفــة الغربي ــة مــن القــدس إل مــع »تدحــرج« الهب
مشــهد الأمــل عبــر الوحــدة في الفعــل المقــاوم رغــم خصوصيــة طبيعــة المواجهة 
فــي كل موقــع، وتحــدت هــذه الهبــة خطــاب الأســرلة الــذي حــاول هندســة بحــث 
الفلســطيني عــن الخــلاص الفــردي الهــادف لتذويــب الدمــج عبــر قواعــد اللعبــة 

الاســتعمارية.

مركزية عقيدة الجدار الحديدي في المشروع الصهيوني
ــذ  ــة من ــة الصهيوني ــياً للحرك ــزاً رئيس ــدي« مرتك ــدار الحدي ــدة »الج ــكلت عقي ش
ــد  ــرائيل بع ــات إس ــع حكوم ــا جمي ــدت عليه ــرين، اعتم ــرن العش ــرينيات الق عش
ــوم.  ــى الي ــة حت ــكرية الصهيوني ــدة العس ــاً للعقي ــرت أساس ــا اعتب ــك، كم ذل
أصــدرت وزارة الجيــش الإســرائيلية قبــل ســنوات كتابــاً يســتعرض تطــوّر العقيــدة 
العســكرية الإســرائيلية، جــاء فيــه أن »الجــدار الحديــدي« يعتبــر القاعــدة الأســاس 
التــي اقتبســها بــن غوريــون عــن جابوتنســكي وأسّــس عليهــا العقيدة العســكرية 
منــذ منتصــف الثلاثينيــات وطــرح صياغتهــا بصــورة رســمية فــي إحــدى جلســات 

ــزال معتمــدة1. الحكومــة فــي 18 تشــرين الأول »نوفمبــر« 1953، وهــي لا ت

ــة/  ــكرية صهيوني ــة عس ــاء منظوم ــى بن ــدي« عل ــدار الحدي ــدة »الج ــوم عقي تق
إســرائيلية قويــة جــدا؛ً يضــاف إليهــا فــي بعــض الســياقات عــدم اســتناد إســرائيل 
فــي الوجــود وحــق الشــعب اليهــودي بـــ»أرض إســرائيل« إلــى اعتــراف عربــي عموماً، 
وفلســطيني خصوصــا؛ً بينمــا يذهــب بعــض الباحثــين إلــى أن المقصــود هــو جــدار 
ــر  ــات غي ــين الأقلي ــة وب ــة الحاكم ــة اليهودي ــين الغالبي ــل ب ــادي يفص ــي لا م نفس

ــة2 . ــة المحكوم اليهودي

يــرى نبيــه بشــير أن الجــدار الحديــدي هــو الأداة والأهــداف معــاً، ويتشــكلّ مــن أربعــة 
مركبــات أساســية، وهــي الســعي إلــى فــرض أكثريــة يهوديــة علــى ضفتــي الأردن؛ 
والتحالــف مــع القــوى الإمبرياليــة العظمــى لتعزيــز وهــن المحيــط العربــي عمومــاً 
ــراب علــى ضفتــي الأردن؛  ــة علــى كامــل الت ــة يهودي والاســتعانة بهــا لإنشــاء دول
والإحجــام عــن أي محاولــة للتفــاوض مــع المحيــط العربــي عمومــاً، والفلســطيني 
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خصوصــاً، إلــى حــين أن »ينعــدم أي بصيــص للأمــل« لديهمــا بالتخلّــص مــن الكيان 
الاســتيطاني الصهيونــي؛ وبنــاء قــوّة عســكرية جبــارة لا يمكــن للمحيــط العربــي 

وســكان البــلاد العــرب التغلّــب عليهــا3.

ــن  ــد م ــلال  العدي ــن خ ــي م ــخ التورات ــات التاري ــن رواي ــوم ع ــزل المفه ــن ع لا يمك
الأحــداث المرتبطــة بمفهــوم »الجــدار«، مــن حصــار القــدس الرومانــي خــلال القــرن 
ــي  ــة4، وه ــادة« اللاحق ــعدة »ماس ــن مس ــار حص ــرة حص ــى فك ــلادي، إل الأول المي
ــال، فهــي  ــاء القــوة العســكرية الإســرائيلية ومفاهيــم القت ــرت فــي بن أحــداث أث
ــه  ــرد فــي قســم التخــرج عندمــا يقســم كل ضابــط وكل جنــدي إســرائيلي بأن ت
لــن يســمح بوقــوع »ماســادا« أخــرى5، كمــا أن جــدار الفصــل العنصــري كمعيــق 

ــط6. ــن المحي ــطينيين ع ــزل الفلس ــادي يع م

يلخــص خالد عــودة الله الجدار الحديدي بكلمــة »اليأس«، أي أن جابوتنســكي الواقعي 
وقتهــا، انطلــق مــن مســلّمة أن الفلســطينيين »شــعب حــيّ« مــا دام فيهــم أمــل، 
وأنهــم لــن يتنازلــوا للصهاينــة الذيــن يتلخّــص هدفهــم بخلــق أغلبيــة يهوديّــة 
فــي فلســطين، ولــم يكــن يــرى أن الحــوار ذو جــدوى فــي تلــك المرحلــة. وتأتــي كلمــة 
ــة تنتــج مقاومــة،  ــه وطنيــة متجــذرة ومتغلغل ــه شــعب لدي حــي مــن معنــى أن
مــن هنــا يأتــي معنــى الجــدار كقــوة العســكرية الصهيونيــة التــي تشــكل جــداراً 
ــاول  ــا ح ــث كلم ــه، بحي ــدة قوت ــن ش ــق م ــدع أو ش ــوبه أيّ تص ــد لا يش ــن حدي م
العربــي/ الفلســطيني مقاومــة الوجــود الصهيونــي، ســوف يصطــدم بهــذا الجــدار، 
وتســتمر هــذا العمليــة بشــكل تراكمــي إلــى أن يســيطر »اليــأس« والتعــب مــن 
انعــدام الجــدوى، وفــي هــذه اللحظــة، يحــدث تغيــر/ تحـّـول نوعــي، تظهــر بــوادرهُ عبر 
تشــكل معســكرَيَن داخــل المجتمــع الفلســطيني: معســكر المعتدلــين ومعســكر 
المتطرفــين، ويسُــقط العــرب والفلســطينيون القيــادة المتطرفــة، وينتجــون قيــادة 

معتدلــة يمكــن مــن خلالهــا التوصــل إلــى »تســوية«7.

يعُتبــر هــذا المفهــوم »الجــدار الحديــدي« مهمــاً وأساســياً فــي المشــروع الصهيونــي، 
لأنــه يحــل التناقــض الموجــود بــين شــكلين لهــذا المشــروع: الشــكل الأول يتمثــل 
بالوجــود المصطنــع الــذي يقــوم أساســاً علــى أخلاقيــات القــوة والتواطــؤ معهــا، 
والشــكل الثانــي يتمثــل بضــرورة التحــول لمفهــوم الوجــود الطبيعــي، إذ إنَّ جميــع 
الروايــات الصهيونيــة تنطلــق مــن مصطلــح »عدنــا«، أي أنهــم عــادوا إلــى المــكان 
ــوم  ــذا المفه ــة ه ــاءت محوري ــا، ج ــن هن ــنين، م ــل آلاف الس ــه قب ــوا من ــذي خرج ال

ــتمراريته8 . واس
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يخلــص جابوتنســكي إلــى أنــه »ليــس ثمّــة مجــال للحديــث، لا فــي الحاضــر ولا فــي 
المســتقبل المنظــور، عــن تصالــح بطيــب خاطــر يجــري بــين ســكان أرض إســرائيل 
ــة  ــى موافقــة طوعي ــداً الحصــول عل ــر الممكــن أب ــه »مــن غي ــا«، إذ إن العــرب وبينن
مــن ســكان أرض إســرائيل العــرب علــى تحويــل أرض إســرائيل مــن بــلاد عربيــة إلــى 
بــلاد ذات أغلبيــة يهوديــة«. وذلــك، لأن »كل شــعب يحــارب المســتوطنين طالمــا بقــي 
ــص مــن خطــر الاســتيطان، هكــذا فعــل ســكان  ــه بصيــص أمــل فــي التخلّ لدي

أرض إســرائيل العــرب، وهكــذا ســيفعلون طالمــا بقــي لديهــم بصيــص أمــل«9.

ــا أن يتواصــل ضــد رغبة  ــا أن يتوقــف وإمَّ ويضيــف جابوتنســكي: »إن اســتيطاننا- إمَّ
الســكان الأصليّــين، وبمقــدوره أن يتواصــل ويتطــوّر بحمايــة قــوة مدافعــة مســتقلّة 
عــن الســكان المحليّــين– جــدار حديــدي لــن يكــون بمقــدور الســكان المحليّــين اختراقه«. 
ــص  ــدوا أي »بصي ــى يفق ــين حت ــكان الأصليّ ــاع الس ــروري إخض ــن الض ــه، فم وعلي
للأمــل« فــي التغلّــب علــى الكيــان الصهيونــي الــذي ســيقام علــى ضفتــي الأردن، 
إن كان ذلــك مــن خــلال بنــاء قــوة قهــر لا تقــوى عليهــا شــعوب المنطقــة، أو مــن 

.10ً خــلال إضعافهــا، أو كليهمــا معــا

ويخلــص جابوتنســكي إلــى القــول: »إنَّ الطريــق الوحيــد إلــى مثــل هــذا الاتفــاق 
هــو الجــدار الحديــدي، أي تعزيــز الحكــم فــي أرض إســرائيل بحيــث لا يكــون معرضــاً 
لتأثيــرات عربيــة أيـّـاً كانــت، وأقصــد الحكــم الــذي يحــارب العــرب ضــده«. ويســتطرد 
ــاق  ــو اتف ــد نح ــق الوحي ــإن الطري ــا، ف ــن ناحيتن ــرى، م ــارات أخ ــاً: »وبعب موضح
مســتقبلي يتجسّــد فــي الابتعــاد التــام عــن جميــع محــاولات التوصّــل إلــى اتفــاق 
ــي  ــول ف ــة للدخ ــة الملائم ــة التاريخي ــأن اللحظ ــاذا بش ــر«. وم ــت الحاض ــي الوق ف
ــا جابوتنســكي أنهــا لحظــة انكســار الأمــل  ــات؟ يخبرن ــرام الاتفاقي مفاوضــات وإب

وانعدامــه بــين كافــة العــرب بالانتصــار علــى الكيــان اليهــودي المزمــع إقامتــه:

ــة عقــد أي اتفــاق  ــي إمكاني ــر ف ــه يجــب عــدم التفكي ــى كل هــذا أن »ليــس معن
طوعــي مــع عــرب أرض إســرائيل. ولكــن طالمــا بقــي لــدى العــرب بصيــص مــن الأمل 
ــوة ولا  ــات حل ــع كلم ــل بض ــذا، لا مقاب ــم ه ــوا أمله ــن يقايض ــا، فل ــص منّ بالتخلّ
مقابــل شــريحة خبــز مغذيّــة مدهونــة بالزبــدة. ولذلــك تحديــداً، لا يجــوز اعتبارهــم 

 
رعاعــاً بــل شــعباً، حتــى لــو كان شــعباً متخلّفــاً، فإنهــم شــعب حــيّ«.11

إن مفهــوم الجــدار الحديــدي عابــر للطيــف السياســي الصهيونــي. يتحــدث القــادة 
الصهاينــة عــن نجــاح إســتراتيجية وعقيــدة الجــدار الحديــدي دائمــاً بعــد الوصــول 
إلــى  تســوية، وليــس عنــد خــوض المعــارك. فقــد تم الحديــث عــن نجــاح الجــدار الحديدي 
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ــرائيلي  ــوزراء الإس ــس ال ــين رئي ــام 1979 ب ــد ع ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــد توقي بع
ــد  ــاً عن ــادات، ولاحق ــور الس ــل أن ــري الراح ــس المص ــن والرئي ــم بيغ ــبق مناحي الأس
توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993 بــين منظمــة التحريــر و»إســرائيل«، وكذلــك الحــال 

بعــد التوصــل للمفاوضــات عقــب مؤتمــر مدريــد للســلام.

»الجدار الحديدي« بين انتفاضة الأقصى والهبة 
توضــح وزيــرة المعــارف الإســرائيلية الســابقة ليمــور ليفنــات، فــي مقالــةٍ نشــرتها 
ــدلاع  ــل ان ــي ظ ــلو وف ــاق أوس ــى اتف ــاً عل ــام 2001، وتعقيب ــاليم ع ــي الجيروس ف
ــين  ــراع ب ــة الص ــأن أبدي ــا بش ــة، عقيدته ــطينية الثاني ــة الفلس ــداث الانتفاض أح

ــة: ــود قائل ــرب واليه الع

»آن الأوان لإســرائيل أن تعيــد بنــاء الجــدار الحديــدي الــذي ســيدفع بالعــرب مــرة أخــرى 
إلــى الاســتنتاج أنــه لا التهديــدات العســكرية ولا الإرهــاب مــن شــأنهما أن يضعفــا 

عزيمــة إســرائيل فــي المحافظــة على حقــوق وحريــة الشــعب اليهــودي«12.

ــدي  ــدار الحدي ــوم الج ــة لمفه ــة قوي ــام 2000 ضرب ــة ع ــة الثاني ــكلت الانتفاض ش
بمفهومــه النفســي، مــا دفــع منظومــة الاســتعمار الصهيونيــة إلــى الاســتعاضة 
عنــه بجــدار مــادي بنــي فــي العــام 2002 كتجســيد للبعــد المــادي الملمــوس لهــذه 
العقيــدة. يعتبــر القائــد العســكري الإســرائيلي الســابق موشــيه يعلــون أن تصــدع 
هــذه العقيــدة جــاء بســبب فعــل المقاومــة والديموغرافيــا الفلســطينية والخلخلــة 
ــي  ــر ف ــن توت ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــم وم ــود العال ــين يه ــة ب ــان بالصهيوني ــي الإيم ف
العلاقــة بــين اليهــودي وإســرائيل.13 وهنــا، يعتبــر يعلــون أن ترميــم هــذه العقيــدة 
كان حصــراً عبــر »الكــي بالنــار«، مــا قــاد لتحــول إســرائيل أكثــر نحــو اليمــين خــلال 

العقديــن الماضيــين. 

تبنــت إســرائيل إســتراتيجية الكــي بالنــار لترميــم هــذه العقيــدة، فتجمــد الحــل 
الســلمي لصالــح إدارة الصــراع، وتعــزز الاســتيطان والســيطرة علــى الأرض، ووقعــت 
ــذه  ــن ه ــا م ــال وغيره ــع والاعتق ــتمر القم ــاع، واس ــى القط ــرب عل ــن ح ــر م أكث

الأدوات. 

ســاهمت محطتــا انتفاضــة الأقصــى عــام 2000 والهبــة الأخيــرة، بتصــدع عقيــدة 
الجــدار الحديــدي فــي المشــروع الصهيونــي، ومــع مقارنــة المحطتــين، يظهــر انخــراط 
الداخــل كتمايــز مهــم ومركــزي، وهنــا تظهــر نقــاط افتــراق والتقــاء بــين الحالتــين.
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ــا  ــت فيه ــة، إذ التحم ــية مركزي ــادرة وإدارة سياس ــى بمب ــة الأقص ــاءت انتفاض ج
القيــادة والجماهيــر عبــر التنظيــم والإدارة والفعــل الميدانــي والسياســي، مــا 
ــة للمؤسســات  ــة التحتي ــر مــن القــادة واســتهداف البني ــال عــدد كبي ــاد لاغتي ق
الرســمية وإغــلاق المؤسســات الأهليــة، أمــا الهبــة الأخيــرة فجــاءت كفعــل شــعبي 
ــة  ــلا مركزي ــدار وب ــه باقت ــه وفعل ــم نفس ــذي نظ ــارع ال ــه وأداره الش ــص نظم خال

ــة14. واضح

اتفقــت الانتفاضــة والهبــة علــى رفــض منظومــة الأمــر الواقــع ومنظومــة أوســلو 
التــي دمرتهــا واســتغلتها إســرائيل لتعزيــز اســتعمارها وهيمنتهــا، وقــد أعــاد هــذا 
الخطــاب فــي انتفاضــة الأقصــى الاعتبــار للصلــة بــين قضيــة الفلســطينيين فــي 
»إســرائيل« والقضيــة الفلســطينية، منطلقــاً مــن اعتبــار الفلســطينيين أصحــاب 
وطــن، مــا ســاهم فــي صعــود خطــاب الحقــوق الجماعيــة والمســاواة الجوهريــة وتحدي 
ــدي  ــن تح ــع ع ــاج والتراج ــاب الاندم ــود خط ــم صع ــة، ورغ ــودي للدول ــع اليه الطاب
ــات  ــع ذات منطلق ــقة م ــرة متس ــة الأخي ــاءت الهب ــي، ج ــام الصهيون ــر النظ جوه
انتفاضــة الأقصــى، وهــذا بعــد يتحــدى بشــكل مباشــر عقيــدة الجــدار الحديــدي15.

ــيات  ــرة المليش ــود ظاه ــلال صع ــن خ ــى م ــة الأقص ــن انتفاض ــة ع ــت الهب افترق
المســلحة الصهيونيــة، التــي ترعرعــت واســتجلبت مــن المســتوطنات وقامــت علــى 
طلبــة المــدارس الدينيــة القوميــة الاســتيطانية. جابــت هــذه المليشــيات شــوارع 
ــي  ــتعمارية، ف ــن الاس ــزة الأم ــة أجه ــلاح برعاي ــة الس ــل حامل ــي الداخ ــدن ف الم
محاولــة لترميــم العقيــدة المنهكــة، وهــذه ظاهــرة غابــت عــن انتفاضــة الأقصــى، 
إذ ارتكــزت منظومــة المواجهــة الصهيونيــة فــي الانتفاضــة علــى أجهــزة القمــع 
الاســتعمارية التابعــة لـ»إســرائيل« الرســمية، مــا يقــدم دلالــة إضافيــة علــى ميــل 

المجتمــع الصهيونــي نحــو اليمــين كمدخــل لترميــم عقيــدة الجــدار الحديــدي16.

كان مــن اللافــت أيضــاً ظهــور الحــركات الشــبابية واشــتباكها فــي الميــدان 
خــلال الهبــة الأخيــرة، وهــذا انعــكاس لتطــور الحضــور الفلســطيني فــي الواقــع 
الافتراضــي المتجــاوز للحــدود الجغرافيــة والسياســية، حيــث انعكــس ذلــك بحضــور 
كثيــف للاحتجــاج عبــر الفضــاء الرقمــي الــذي تحــول لســاحة اشــتباك تقفــز عــن 
ــد لــم يكــن حاضــراً فــي الانتفاضــة الثانيــة.  الجــدار الحديــدي17، وهــذا تطــور جدي

نتنياهو والجدار الحديدي
جعلــت فتــرة حكــم بنيامــين نتنياهــو كرئيــس وزراء إســرائيل منــه قائــداً اســتثنائياً 
فــي تاريــخ المشــروع الصهيونــي. فقــد أعلــن نتنياهــو مــراراً التزامــه بعقيــدة الجــدار 
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الحديــدي، وبــدا متأثــراً بشــكل كبيــر بجابوتنســكي، ففــي جلســة خاصــة للهيئــة 
ــاء ذكــرى جابوتنســكي فــي العــام 2016، أكــد نتنياهــو  العامــة للكنيســت لإحي
أنــه »مــن العســير إدراك مســاهمة جابوتنســكي للثقافــة العبريــة والوعــي 
ــوم  ــز مفه ــاع وتعزي ــعبنا للدف ــوة ش ــد ق ــة لتجدي ــاهمته البالغ ــي ومس القوم
الجيــش العبــري وتجذيــر عقيــدة الجــدار الحديــدي الأساســية التــي تبناّهــا المعارضــون 
ــع  ــق م ــا لا يتف ــي أيامن ــاً ف ــد تقريب ــد أي أح ــا لا نج ــك، إذ إنن ــه كذل ــيون ل السياس

فكــر جابوتنســكي«18.

 ويتابــع نتنياهــو »أطلــق )جابوتنســكي( تعبيــر القــرن المخــادع علــى القرن العشــرين، 
ــة،  ــوى الظلم ــى ق ــار إل ــد أش ــرة. لق ــة كبي ــا بدرج ــب آمالن ــذي خيّ ــرن ال ــه الق لأن
ــدّم،  ــان بالتق ــر، كالإيم ــع عش ــرن التاس ــم الق ــت قي ــي خان ــره، الت ــد تعبي ــى ح عل
ــع  ــكي م ــر جابوتنس ــط فك ــذي يرب ــط ال ــذا الخ ــة، وه ــر، والحري ــة، والتنوي والليبرالي
أيامنــا«. ورث نتنياهــو هــذا الارتبــاط عــن والــده بــن صهيــون الــذي كان أحــد نــواب 
ــن  ــط م ــام 1940 للضغ ــدة ع ــات المتح ــى  الولاي ــله إل ــذي أرس ــكي ال جابوتنس
أجــل إنشــاء دولــة يهوديــة19. وهنــا، يقــول الكاتــب والصحفــي الأميركــي »دافيــد 

ــم الأب«20. ــوى أن تفه ــك س ــا علي ــو، فم ــم نتنياه ــك«: »إذا أردت أن تفه ريمني

يمكــن رؤيــة التأثيــر الــذي أحدثــه »بــن صهيــون« فــي الخطــاب الــذي يتبنــاه نتنياهــو 
بشــأن معــاداة الســامية مــن ناحيــة، وبشــأن إيــران مــن ناحيــة أخــرى. فبعــد عملــه 
فــي الحركــة الصهيونيــة، عمــل الأب نتنياهــو كمــؤرخ. وكان أحــد أعمالــه الأكثــر 
شــهرة كتابــه الــذي تنــاول فيــه محاكــم التفتيــش الإســبانية فــي القــرن الخامــس 

عشــر21.

ــة  ــت باقي ــكاره ظل ــام 2012، إلا أن أف ــي ع ــون توف ــن صهي ــن أن ب ــم م ــى الرغ وعل
ــة عبــر ابنــه. فعلــى ســبيل المثــال، يحــوي كتــاب نتنياهــو »الســلام الدائــم«  وحيّ
نظــرة للتاريــخ اليهــودي مماثلــة لنظــرة الأب لشــرح المبــدأ الأساســي لقيــام الدولــة 

ــرائيلية«. »الإس

فوفــق نتنياهــو، فــإن تاريــخ إســرائيل يثبــت صحــة وجهــة نظــر جابوتنســكي فــي 
عقيــدة الحائــط الحديــدي، إذ أدرك العــرب -أولاً المصريــون وبعــد ذلــك الفلســطينيون 
ثــم الأردنيــون- أنــه لا يمكــن قهــر إســرائيل، واضطــروا للتفــاوض مــع إســرائيل مــن 
مركــز ضعــف واضــح. أمــا الخطــر الــذي تواجهــه هــذه العقيــدة، فهــو أن القــادة 
»الإســرائيليين«، الأقــل اســتيعاباً مــن جابوتنســكي، قــد يقعــون فــي حــب مرحلــة 
ــاك مــن  ــو كان هن ــى ل ــة مــن هــذه الإســتراتيجية، ويرفضــون التفــاوض حت معين

يمكــن التحــدث إليــه عبــر الجانــب الآخــر. 
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يتصــور نتنياهــو الحائــط الحديــدي باعتبــاره »متراســاً« ضــد التغييــر ووســيلة لجعــل 
الفلســطينيين فــي حالــة دائمــة مــن الخضــوع الذليــل لإســرائيل، فقــد قــدّم رؤيتــه 
ــه  ــد كان رأي ــاؤماً، وق ــر تش ــوداً وأكث ــر جم ــدداً وأكث ــر تش ــدي أكث ــط الحدي للحائ
ــى  ــي، يجــب عل ــة، وبالتال ــر ديمقراطي ــر ممكــن مــع دول غي أن الســلام الحقيقــي غي
إســرائيل مواصلــة تنميــة قوتهــا العســكرية باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة الآمنــة 
ــد  ــرادع الوحي ــة هــي ال ــة والقــوة اليهودي ــن أنّ »الســيادة اليهودي ــد أعل ــردع. وق لل

والضمــان الوحيــد ضــد ذبــح اليهــود«22.

ــاد  ــع »الحي ــض م ــذي يتناق ــر ال ــطينيين، الأم ــد الفلس ــة ض ــو كراهي ــر نتنياه أظه
الصــارم« لجابوتنســكي. فقــد أراد جابوتنســكي أن يعيــش ويــدع غيــره يعيــش، أمّــا 
نتنياهــو، فقــد أراد أن يهيمــن. وقــد فهــم جابوتنســكي أهميــة القــوة العســكرية، 
ــن دون  ــكرية، ولك ــوة العس ــة الق ــر أهمي ــى وت ــرب عل ــو الض ــل نتنياه ــا واص بينم
ــة كوســيلة  ــى القــوة العســكرية اليهودي فهــم لحدودهــا. ونظــر جابوتنســكي إل
ــاً  ــة أحيان ــكرية اليهودي ــوة العس ــى الق ــر إل ــو، فنظ ــا نتنياه ــة، أمّ ــت غاي وليس
ــدور  ــه ل ــدا أن رؤيت ــا. وب ــد ذاته ــي ح ــة ف ــاً كغاي ــن وأحيان ــق الأم ــيلة لتحقي كوس
ــد مــن تراكــم القــوة العســكرية مــن أجــل  ــي المزي ــل ف إســرائيل التاريخــي يتمث

ــد مــن إخضــاع العــرب داخــل وخــارج أرض إســرائيل.  المزي

خصوصية »الأمل« تحت الاستعمار
يصُــرّ الفلســطينيون علــى الأمل، فــي محاولــةٍ لاســتخدامه كقيمة يمكن قياســها 
فــي الســلّم الجمعــي، ومقاربتهــا زمنيــاً فــي مقابــل زمــن آخــر، وهنــا يبــرز ســؤال: 
مــا معنــى أن يتحلــى شــعب بالأمــل؟ وكيــف يكــون الأمــل، أصــلاً، شــعوراً جمعيــا؟ً 
ولمــاذا لا يحــق للشــعوب والمجتمعــات أن تفقــده؟ فهــو ليــس رديفــاً للتفــاؤل وليــس 
عــدواً لليــأس، وهــو لا يمكــن أن يكــون إلّا شــعوراً فرديــاً يتصــل بتجــارب الفــرد، حتــى 

تلــك التــي تنُتجهــا علاقتــه بشــعبه أو وطنــه23.

إن الأمــل حاســم فــي الصــراع الفلســطيني- الصهيونــي، ويرتبــط بتجــدد الإيمــان 
بأحقيــة القضيــة، وعلــى المســتوى الفــردي، يعنــي تجــدد الإيمــان لدى كل فلســطيني 
بضــرورة الوجــود والمواجهــة والاشــتباك، وقــد عمــل الفلســطينيون بشــكل أقــرب 
إلــى اللاوعــي نحــو بنــاء سياســات الأمــل علــى مســتوى الرؤيــة والمعرفــة وحتــى 

الخطــاب فــي بعــض الأحيــان.

ــل  ــي ألّا نتخي ــة ف ــأس المتحقق ــجاعة الي ــن ش ــك« ع ــلافوي جيجي ــدث »س يتح
بديــلاً مــن الواقــع وأن نتقبــل عواقبــه، فهــو يــرى فــي حلــم البديــل، النظــري ربمــا، 
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خادمــاً للانســداد الجــاري فــي التفكيــر فــي مأزقنــا. وبمــا أن الجيــل الجديــد لــم يجــد 
ــات  ــه التحدي ــذي تتعاظــم في ــلاً مــن واقعــه ال ــم التحــرر السياســي بدي فــي حل
ــر  ــذا التعبي ــزع ه ــن دون أن ين ــه، م ــن يأس ــر ع ــه أن يعبّ ــمح لنفس ــيرة، س العس
ــد، إن  ــوم جدي ــكلّ مفه ــك، تش ــر. وبذل ــل بالتغيي ــعور بالأم ــي الش ــه ف ــه حق عن
جــاز التعبيــر، للأمــل الــذي يولــد مــن اليــأس والنقــد الذاتيــين، وليــس الــذي يتغــذى 

ــف24. ــن العفي ــى قدســية الشــعار والوط عل

يقول جان بول سارتر في مقدمة كتاب »معذبو الأرض« لفرانز فانون:

»ليــس للمســتوطن المســتعمِر إلا ملجــأ واحــد يتمثـّـل فــي القــوة، حــين يفقــد الأمــل، وليــس 
ــد  ــتعماري لا يري ــف الاس ــيادة.. إنّ العن ــة والس ــين العبودي ــار ب ــي إلا أن يخت ــاكن الأصل للس
المحافظــة علــى إخضــاع هــؤلاء البشــر المســتعبدين فحســب، وإنمــا يحــاول أن يجردّهــم مــن 
إنســانيتهم، لذلــك، لــن يدخــر جهــداً مــن أجــل أن يقضــي علــى تقاليدهــم، ومــن أجــل أن 

ــا«25. ــا محــل لغاتهــم، ومــن أجــل أن يهــدم ثقافاتهــم دون أن يعطيهــم ثقافتن تحــلّ لغتن

يضيــف ســارتر هنــا  تفســيره الخــاص للأســاليب النفســية التــي يتبعهــا 
»المســتعمَر«:  علــى  للســيطرة  »المســتعمِر« 

»لــن يمــلّ المســتعمِرون مــن إرهاقهــم نفســياً »المســتعمَرين«، فــإذا ظلــوا يقاومــون 
رغــم الجــوع والمــرض، يلجــأون إلــى ســلاح التخويــف لإنجــاز المهمــة: ســوف تصَُــوّب 
بنادقهــم نحــو الفــلاح، ويأتــي مدنيــون فيســتقروّن علــى أرضــه، ويكرهونــه 
ــاً، وإذا  ــار، فأصبــح ميت بالســياط علــى زرعهــا لهــم، فــإذا قــاوم، أطلــق الجنــود الن
ــان  ــه، ويحطم ــوف روح ــار والخ ــزق الع ــوف يم ــاناً، لس ــد إنس ــم يع ــار ول ــع، انه خض

ــين«.26 ــراء اختصاصي ــدي خب ــى أي ــه عل ــيتمّ تحقيق ــك س ــه، كلّ ذل كيان

وعــن كيفيــة تحريــر النفــس مــن شــعور الخــوف لــدى »المســتعمَر«، يجــادل فانــون، 
َّــه طالمــا أن الصــراع هــو صــراع وجــودي، فــإن قيمــة حيــاة أحــد طرفــي الصــراع  أن
تســاوي القيمــة الأخــرى للطــرف الآخــر، وهــذا مــن شــأنه أن يبــدد شــعور الخــوف 

لــدى »المســتعمَر«27.
ــع تســاوي قيمــة  ــي الواق ــي ف ــت حيات ــون: »إذا كان ــي هــذا الســياق، يقــول فان وف
ــي  ــي ف ــيّ أو تثبيت ــوف ف ــر الخ ــه أن تثي ــكان نظرت ــد بإم ــم يع ــتعمِر، ل ــاة المس حي
ــي  ــق ف ــعر بالقل ــد أش ــم أع ــي. ل ــه يحجّرن ــد صوت ــم يع ــور، ول ــى الف ــي عل مكان
وجــوده. فــي الواقــع، فليذهــب إلــى الجحيــم. ليســت المســألة أن وجــوده لــم يعــد 
يزعجنــي وحســب، بــل إنــي أســتعد بالفعــل لاســتفزازه بمثــل هــذه الطريقــة التــي 

لــن تتــرك لــه أي حــل ســوى الفــرار«28.

“هبة فلسطين 2021”: “الأمل” في مواجهة الجابوتنسكية الجديدة

104



ÜÞف العدد

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

ــق عليهــا فلســطينيون  ــي أطل ــرة، الت ــة فلســطين الأخي هــذا مــا حــدث فــي هب
ــده  ــن تواج ــلاف أماك ــطيني باخت ــتطاع الفلس ــد اس ــة«، فق ــة الكرام ــم »هب اس
ــر  ــة، أن يكس ــطين المحتل ــي فلس ــها ف ــي يعيش ــات الت ــروف والمعطي ــلاف الظ واخت
اليــأس الــذي بنــاه المســتعمِر فــي قلبــه وعقلــه بشــكل متــوازٍ، كســره لدرجــةٍ لــم 
يعــد يردعــه شــعور الخــوف المتراكــم فــي جســده منــذ الصغــر عنــد مشــاهدته 
ــه، أو  ــد أقربائ ــفية لأح ــال تعس ــة اعتق ــه بحال ــده مفاجأت ــه، أو عن ــام منزل لاقتح

حتــى عنــد ســماعه إطــلاق الرصــاص الحــي عــن مســافة الصفــر.

ــةٍ  ــأس« كحال ــوف والي ــاج »الخ ــادة إنت ــى إع ــادراً عل ــوم ق ــطيني الي ــح الفلس أصب
ــى  ــا ال ــتعمار، ليحوله ــة اس ــت حال ــش تح ــه يعي ــا كون ــرُّ به ــة يم ــية طبيعي نفس
ــةٍ شــديدة فــي المواجهــة والاشــتباك الجســدي  ــة برغب ــةٍ مــن التحــدي المجبول حال

ــه. ــول نفس ــتعمِر ح ــا المس ــي يخلقه ــة الت ــر الهال ــى كس ــادف إل اله

ــة  ــة الكرام ــلال هب ــر خ ــافة الصف ــن مس ــدي م ــتباك الجس ــاهد الاش ــرزت مش ب
ــاب  ــل ش ــرز جي ــتمراً. ب ــة مس ــلاد المحتل ــي الب ــا ف ــزال صداه ــي لا ي ــرة، الت الأخي
يكســر حاجــز الخــوف واليــأس المتراكــم منــذ ســنوات، عبــر اشــتباك مباشــر مــع 
المســتوطنين المدعومــين مــن الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة فــي حكومــة الاحتــلال، 
أو مــع عناصــر ووحــدات الشــرطة والجيــش المنتشــرة فــي شــوارع المــدن والبلــدات 

ــق. ــف المناط ــي مختل ــية ف الرئيس

ــم  ــان، ث ــي رمض ــداً ف ــدس، وتحدي ــي الق ــف ف ــكلٍ مكث ــهد بش ــذا المش ــر ه ظه
ــي نابلــس فــي الضفــة الغربيــة، نموذجــاً خاصــاً للمواجهــة  ــا جنوب ــة بيت فــي قري
ــر  ــع، يدي ــى أرض الواق ــل«. فعل ــة »الأم ــأس« بحال ــة »الي ــتبدال حال ــدي واس والتح
ــى وحــدات ومجموعــات  ــمون أنفســهم إل ــاً مــع العــدو، إذ يقُسِّ ــون« حرب »البيتاوي
ــة  ــن المقاوم ــم م ــتلهمين تجربته ــار، مس ــل نه ــك لي ــى ذل ــون عل ــة، ويتناوب منظم

ــى حــدود غــزة.  عل
خيّبــت بيتــا ظــن الاحتــلال، إذ رســمت اللجــان الشــعبية ملامــح المرحلــة الجديــدة، 
ــا،  ــلام خلفه ــدت الأع ــعبية، حش ــة ش ــة وطني ــتعينة بحاضن ــا مس ــت ذاته نظّم
فباتــت تثقّــف وتوعّــي وتكتــب، بيتــا تصلــح مــا فقــده الفلســطيني بعــد 

ــة. ــة الثاني الانتفاض

مــا ســبق يظهــر قــدرة الفلســطينيين علــى تســخير الأدوات البســيطة المتوفــرة 
ــات  ــي بمتطلب ــي الذات ــم الوع ــد امتلاكه ــتمرة، ويؤك ــة مس ــم لمقاوم ــين أيديه ب

ــا«. ــوكنا بيدن ــع ش ــة »نخل ــى مقول ــم عل ــن اعتماده ــاً م ــة، انطلاق المرحل
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الوعي ووظيفته التحررية.. حي الشيخ جراح كنموذج

ــاز  ــى اجتي ــطيني عل ــاعد الفلس ــياً س ــاً أساس ــاً ومفهوم ــي« مركّب ــر »الوع يعتب
ــطيني  ــي الفلس ــتعمَرة«، فالوع ــه »ذات مُس ــه أن ــق إدراك ــن منطل ــأس«، م »الي
تشــكل مــع أواخــر القــرن التاســع عشــر مــن خــلال مقاومــة الهجــرة اليهوديــة، 
ــات  ــت الممارس ــا تكثفّ ــي، وكم ــي كولونيال ــروع سياس ــار مش ــي إط ــة ف المندرج
الاســتيطانية، تكثفــت أيضــاً المقاومــة الفلســطينية انطلاقــاً مــن ارتبــاط الوعــي 
اليومــي الفلســطيني بالمقاومــة والثــورة علــى المشــروع الاســتيطاني والإمبريالية29.

ــا  ــا ببعده ــون خارجه ــن أن يك ــة، ولا يمك ــلال التجرب ــن خ ــكلّ م ــي يتش إنّ الوع
الجســديّ المــاديّّ، وهــو محصّلــة الإدراك الحسّــيّ للــذات المنخرطــة فــي زمــان العالــم 
ومكانــه، يعــي الفلســطيني تمامــاً حقيقــة ذاتــه المســتعمَرة، ذوات منفيّــة أو ذوات 
ــرة، وفــي المقابــل، بحكــم هــذه التجربــة، يعــي أيضــاً طبيعــة هــذا المشــروع  مهجَّ

الاســتعماريّ فــي فلســطين30.

تعكــس الشــابة منــى الكــرد ابنــة حــي الشــيخ جــراح وأخوهــا الشــاب محمــد 
ــيخ  ــة الش ــه لقضي ــم ينتب ــلا العال ــتطاعا أن يجع ــا اس ــذا الإدراك، فهم ــرد ه الك
الجــراح لتصبــح قضيــة عالميــة عبــر إدراكهمــا للــذات الفلســطينية فــي ســياقها 
المســتعمر، وعبــر أدواتهمــا البســيطة وتوظيفهمــا لوســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــة  ــة بعملي ــتعمارية المتمثل ــات الاس ــح الممارس ــم، لفض ــا المتراك ــة بوعيهم ممزوج
ــن  ــد م ــلوان والعدي ــراح وس ــيخ ج ــي الش ــلال ف ــا الاحت ــوم به ــي يق ــر الت التطهي

الأحيــاء الأخــرى.

يعايــش الشــابان الكــرد تجربــة الاحتــكاك المكثــف واليومــي مــع هــذه التجربــة منذ 
أكثــر مــن عشــرين عامــاً، مــا أنتــج حالــة مــن الوعــي والنضــج الــلازم لإنتــاج هــذا 
النمــوذج دون تخطيــط مســبق، فظــروف التجربــة التــي جمعتهمــا مــع مســتوطن 
أشــكنازي غريــب، يشــاركهما ذات البيــت والمــكان بــكل مــا يحملــه مــن تفاصيــل 
ــتعمارياً،  ــوه اس ــل والمش ــع المفتع ــذا الواق ــة ه ــدركان حقيق ــا ي ــة، جعلتهم مركب

ودفعتهمــا للثــورة عليــه والاشــتباك مــع اليــأس. 

قــام هــذا الاشــتباك علــى أدوات أهمهــا أولاً نوعيــة الخطــاب النقــدي الــذي يحملــه 
كلٌ منهمــا بالرغــم مــن صغــر ســنهما، وبنوعيــة الألفاظ المســتخدمة فــي التعبير 
عــن المعانــاة اليوميــة وتأطيرهــا ضمــن الســياق المعرفــي والإنســاني الســليم، عبــر 
إخراجهــا مــن الفعــل الطبيعــي لحصرهــا فــي دائــرة الفعــل اللاأخلاقــي العنيــف 

ضمــن الإطــار الاســتعماري . 
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كانــت منــى الكــرد، ابنــة الثلاثــة والعشــرين عامــاً، تخاطــب الوســائل الإعلاميــة، 
ــن مــن أبنــاء شــعبها بعبــاراتٍ علــى شــاكلة »هــذا اســتعمار  وجمهــور المتواجدي
ــي  ــر العرق ــات التطهي ــض ممارس ــدة«، »نرف ــة جدي ــدوث نكب ــد ح ــان«، »لا نري جب
بحقنــا«، »هــذه دولــة أبارتهايــد«. وفــي مشــهدٍ آخــر، خاطبــت منــى الكــرد المجنــدة 
الصهيونيــة التــي تحــاول حصارهــا داخــل حــي الشــيخ جــراح قائلــة: »عــودي إلــى 
مكانــك الأصلــي، عــودي إلــى أوكرانيــا«. هــذه الجملــة البســيطة التــي قالتهــا منى 
تلخّــص وعيهــا الكامــن فــي معرفــة العــدو، كمــا أنهــا اســتخدمت هــذه المعرفــة 
كأداة مــن أدوات المواجهــة منطلقــةً مــن الميــدان، وهــو الشــارع الخــاص بحيهــا، حــي 
ــي  ــاب الواع ــذا الخط ــوى ه ــداً فح ــمع وأدرك جي ــذي س ــارع ال ــراح. الش ــيخ ج الش
ــتعمِر،  ــين المس ــه وب ــر، وبين ــه الآخ ــين بعض ــه ب ــدأ بتناقل ــي، وب ــي والحقيق والنوع
وبينــه وبــين شاشــات التلفــزة مخاطبــاً العالــم أجمــع، لتــدق منــى جــدران الخــزان 

لــدى كل فلســطيني وعربــي وأجنبــي. 

هــذا مــا يفعلــه الوعــي المصحــوب بالتجربــة، ينقلنــا مــن أقســى مشــاهد »اليأس« 
إلــى »الأمــل«، هــذا الوعــي الــذي ولــد مــن شــوارع حــي الشــيخ جــراح فــي القــدس 
ــذا  ــة، ه ــطين التاريخي ــاء فلس ــدات وأحي ــوارع وبل ــع ش ــى جمي ــل إل ــة، لينتق المحتل
الوعــي المنطلــق مــن التجــارب الشــخصية الفرديــة ليعمــم لاحقــاً علــى محيــط 
مجتمعــه، تمامــاً مثــل مــا حــدث مــع عهــد التميمــي فــي التعبيــر عــن دفاعهــا 

عــن ضــرورة وجودهــا فــي أرضهــا ومقاومــة المســتعمِر بشــكل يومــي ومســتمر.

خصوصية الداخل المحتل

ــة  ــا »هب ــي أحدثته ــة الت ــرات النوعي ــم التغيي ــد أه ــر، كان أح ــدٍ آخ ــى صعي وعل
ــام  ــة ع ــي المحتل ــي الأراض ــطيني ف ــي الفلس ــي الإدراك ــي الوع ــطين 2021« ف فلس
ــوس  ــي قام ــتوطن« ف ــر »المس ــن تعبي ــم يك ــوره، فل ــتعمار وص ــة الاس 48 لماهي

فلســطينيي الـــ48 يحُيــل إلا إلــى أولئــك اليهــود الذيــن اســتوطنوا مناطــق الضفّة 
بمــا فيهــا القــدس، التــي زادت فيهــا اقتحاماتهــم للمســجد الأقصــى واعتداءاتهــم 
المتكــررّة علــى ســكاّنها الفلســطينيّين. غيــر أنّ الهبّــة الجاريــة قــد أعــادت الوعــي 
ــودي  ــد اليه ــم يع ــتوطن، إذ ل ــتيطان والمس ــرة الاس ــطينيّي الـــ48 بفك ــدى فلس ل
المســتوطن فقــط ذلــك المقيــم فــي مســتوطنة »كريــات أربــع« فــي الخليــل، أو فــي 
ســلوان مــن أحيــاء القــدس، إنّمــا هــو أيضــاً ذلــك المقُيــم فــي اللّــد والرملــة ويافــا 

وحيفــا وعــكاّ كذلــك31.
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ــش  ــة التعاي ــرلة ولغ ــدوبَ الأس ــدن كلّ  ن ــك الم ــي تل ــةُ ف ــلت المواجه ــذا، غس هك
ــم  ــراع معه ــتوطنين، والص ــود كمس ــود اليه ــة وج ــن حقيق ــفت ع ــوار، وكش والج
ــتوطن، وكلّ  ــو مس ــوديٍ ه ــح كلُّ يه ــذا أصب ــاء. وهك ــز والفض ــى الأرض والحيّ عل
ــى هــذا يجــب تكثيــف الوعــي.  ــدة هــم فيهــا هــي مســتوطنة، وعل ــة أو بل مدين
ظهــر ذلــك جليــاً فــي قضية الشــيخ جــراح التي كشــفت حقيقــة دور المســتوطنين 
ــدل  ــين المعت ــة ب ــروق الوهمي ــاء الف ــي إلغ ــاهمت ف ــي، وس ــروع الصهيون ــي المش ف
والمتطــرف فــي هــذا المشــروع، إذ إن مــا يحــدث فــي الشــيخ جــراح يؤكــد علــى أن 
الأدوار التــي تقــوم بهــا أجهــزة الاحتــلال )الشــرطة، الجيــش، حــرس الحــدود( هــي أدوار 
تكامليــة وتشــاركية مــع المســتوطنين، فمثــلاً كان المســتوطن مســتثنى تمامــاً مــن 
الحصــار المفــروض علــى منطقــة كــرم الجاعونــي فــي الشــيخ جــراح، بينمــا طُبــق 
هــذا الحصــار بحذافيــره علــى الفلســطيني. وفــي كثيــر مــن المشــاهد، كان واضحــاً 
ــى  ــة عل ــتوطنين والتغطي ــة المس ــي حماي ــلال ف ــود الاحت ــرطة وجن ــؤ الش تواط
ــي الأميركــي  ــد كشــف المســتوطن الصهيون تجاوزاتهــم بحــق الفلســطينيين. وق
ــرائيل«،  ــي »إس ــتيطان ف ــة الاس ــح نظري ــة قب ــوب« حقيق ــمى »يعق ــل المس الأص
ــدد  ــزل المه ــة المن ــرد صاحب ــى الك ــلام، لمن ــه الإع ــذي تم تداول ــهور ال ــه المش بقول
بالتهجيــر فــي الشــيخ جــراح الــذي يســتولي علــى نصفــه المســتوطن يعقــوب: 

ــري«. ــا، سيســرقه غي ــم أســرقه أن »إذا ل

بيتا.. لوحة فنية ترسم معاني الصمود

ــة  ــة الغربي ــس بالضف ــي نابل ــا جنوب ــدة بيت ــي بل ــع أهال ــهد م ــل المش ــد اكتم وق
ــل  ــرائيلية« تحوي ــتيطانية »الإس ــات الاس ــاولات الجماع ــاً مح ــون يومي ــن يواجه الذي

ــم. ــوق أراضيه ــخة ف ــتوطنة راس ــى مس ــار« إل ــموها »أفيت ــؤرة س ب

وعنــد الحديــث عــن البُعــد الجغرافــي والمكانــي للفعــل الثــوري فــي الداخــل المحتــل، 
فقــد كانــت هبّــات فلســطينيي الـــ48 على مــدار عقــود محصورةً فــي نقــاط ارتكازٍ 
ثابتــة، غيــر أنّ هــذه الهبّــة قــد وسَّــعت خريطــة الاحتجــاج والاشــتباك، لتصــل إلى 
مــدنٍ وقــرى ظلّــت لســنوات طويلــة مُغَيّبــة عــن فعــل الاحتجــاج وقاموســه، بعدما 
أغرقتَهْــا أجهــزةُ الاحتــلال بيوميــات الجريمــة، وهمــوم المخــدرات، وامتيــازات الأســرلة. 
تصــدّرت اللــدُ المواجهــة فــي الأيــام الأولــى للهبــة بــكلِّ ندّيتهــا، وانتفــض أهالــي 
النقــب فــي شــقيب السّــلام وعرعــرة ورهــط. كمــا هــبّ شــمالاً، ولأول مــرةٍ، أبنــاءُ 
ــبلي وبيــر المكســور وطوبــا الزنغريــة، وهــي قــرى بدويـّـة، أي من  قــرى مثــل عــرب الشِّ
تلــك الفئــة الاجتماعيّــة التــي عملــت أجهــزةُ الاحتــلال علــى ســلخِها عــن هويتها 
ــدرت  ــة«. تص ــزات خاص ــة« ذات »ممي ــى »أقلي ــا إل ــطينيّة وتحويله ــة الفلس العربيّ
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الحجــارة والعجــال المحروقــة، والمولوتــوف المشــهد، لتتحــول الشــوارع ســاحات حــرب 
ــطيني  ــم الفلس ــع العل ــم، وارتف ــطيني الملث ــا الفلس ــيطر عليه ــة، يس مفتوح
فــي ســماء مناطــق متفرقــة فــي الداخــل المحتــل، معيــداً للبــلاد المحتلــة هيبتهــا، 
ومُســتفزاً لســكونها الطويــل خــلال الســنوات الماضيــة. وفــي المقابــل، اســتخدم 
ــي،  ــاص الح ــلاً بالرص ــادي ممث ــتعماري الم ــف الاس ــور العن ــكال وص ــة أش ــدو كاف الع

الرصــاص المطاطــي، الميــاه العــادة، قنابــل الصــوت والغــاز32.

وقــد تكثفــت الأحــداث بتاريــخ 18 مــن أيــار )مايــو( 2021، عندما قــرر الفلســطينيون 
اللجــوء إلــى »الإضــراب« بصفتــه أداة نضاليــة ذات بعُــد تاريخــي، فقــد عــمَّ الإضراب 
الشــامل الأراضــي الفلســطينية كافــة، فــي قــرارٍ أعلنتــه القــوى الوطنيــة 
ــة  ــمل كاف ــة، ليش ــية والثقافي ــبابية السياس ــراكات الش ــر والح ــزاب والأط والأح
مناحــي الحيــاة، إذ أغُلقــت المحــالّ التجاريــة والمؤسّســات الخاصــة، وامتثــل الموظفــون 
ــدات  ــم كلّ التهدي ــبوق، رغ ــر مس ــاً غي ــين نجاح ــرار، مُحقِق ــة للق ــال والطلب والعم
ــل  ــود بفص ــل اليه ــاب العم ــرائيلية« وأرب ــة »الإس ــا أذرع المؤسس ــي أطلقته الت
ــورة  ــراب الث ــى إض ــرة ال ــاهد بالذاك ــذه المش ــا ه ــطينيين. أعادتن ــال الفلس العمّ
ــوم  ــداث ي ــق لأح ــام المراف ــراب الع ــاً الإض ــام 1936، ولاحق ــرى ع ــطينية الكب الفلس
الأرض عــام 1976، وصــولاً للإضرابــات العامــة الخاصــة بالانتفاضــة الأولــى عــام 1987.

فلسطين ومرحلة المعركة
يعتمــد مفهــوم الجــدار الحديــدي كمفهــوم ٍأمنــي، اســتيطاني، اســتعماري، علــى 
ــزداد  ــت، ت َّ الوق ــر ــا م ــه، فكلم ــراز قوت ــن لإب ــل الزم ــة بعام ــة، والثق ــدأ التراكمي مب
قــوة هــذا المشــروع ويكســب شــرعية أكبــر. وبالتالــي، فــإن كلَّ حالــة مــن حــالات 
المقاومــة الخاصــة بالفلســطينيين بمختلــف أماكــن تواجدهــم تســاهم فــي هــدم 
عقيــدة الجــدار الحديــدي، وتعيدهــا إلــى نقطــة الصفــر، وهنــا، تترتــب علــى الاحتــلال 
إعــادة بنــاء منظومــة الــردع المتراكــم منــذ البــدء، انطلاقــاً مــن أن عمليــات الهيمنة 

.33ً والســيطرة الاســتعمارية هــي عمليــات تراكميــة دائمــا

ــذ إعــلان وقــف  ــة الكرامــة 2021«، فمن ــدلاع »هب ــاً عقــب ان وهــذا مــا حــدث تمام
ــار  ــي 21 أي ــزة ف ــاع غ ــى قط ــلال عل ــل الاحت ــن قب ــب م ــادي الجان ــار أح ــلاق الن إط
ــي  ــد، وف ــه التحدي ــى وج ــدس عل ــة الق ــي مدين ــلال ف ــاول الاحت ــو« 2021، يح »ماي
ــر  ــة عــام 1948، إعــادة هيبــة مؤسســاته ومنظومتــه القمعيــة عب الأراضــي المحتل
ــبان/  ــى الش ــر عل ــداء المباش ــاً، والاعت ــلات« ميداني ــرض العض ــة »ف ــاع سياس اتب

ــة. ــال شرس ــلات اعتق ــذ حم ــابات لتنفي الش
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فقــد انتشــر خــلال هــذه الهبــة، قيــام وحــدات المســتعربين باعتقــال شــباب القدس 
ــكت  ــلال، وتس ــة الاحت ــة لدول ــد الهيب ــهد يعي ــي مش ــتعراضية، ف ــة اس بطريق

الشــارع الإســرائيلي الغاضــب والخائــف. 

تظهــر حالــة الخــوف التــي ســيطرت علــى أجهــزة الاحتــلال الأمنيــة تحديــداً، عبــر 
اســتهدافها لأبســط الأمــور المتمثلــة بقيــام أجهــزة شــرطة الاحتــلال باعتقــالات 
ــود  ــل جن ــر، يعتق ــهدٍ آخ ــي مش ــأس«. وف ــتعادة »الي ــا اس ــتعراضية هدفه اس
ــذا  ــود. ه ــاب العام ــف ب ــباب لتنظي ــتخدمها الش ــي يس ــس« الت ــلال »المكان الاحت
ــادة  ــيين وإع ــوائي للمقدس ــكل عش ــالات بش ــلات اعتق ــذ حم ــى تنفي ــاف إل يضُ
تفعيــل لسياســة »الاعتقــال الإداري« كأداة عقابيــة مُســتمدة مــن قانــون الطــوارئ 
ــبيل  ــي س ــلال ف ــم الاحت ــتخدامها محاك ــى اس ــأ إل ــام 1945، تلج ــي لع الانتداب

ــم.  ــطينيين وردعه ــف الفلس تخوي

ولجــأت ســلطات الاحتــلال إلــى قطــع المخصصــات الاجتماعيــة كالتأمــين الصحــي، 
ــي  ــرى ف ــي الأس ــة أهال ــات لجن ــب إحصائي ــرراً حس ــيراً مح ــر أس ــتة عش ــن س ع
ــن  ــم م ــيين وتخويفه ــكات المقدس ــى إس ــدف إل ــة ته ــك كأداة عقابي ــدس، وذل الق

ــى الشــارع.  ــذي ســيدفعونه فــي حــال نزولهــم إل ــي ال الثمــن الغال

ــوات  ــتحضار ق ــة اس ــة اليهودي ــررت الدول ــام 1948، ق ــة ع ــي المحتل ــي الأراض وف
ــة اعتقــال بلغــت  ــاط لشــن حمل ــود الاحتي الوحــدات الخاصــة، حــرس الحــدود وجن
1700 اعتقــال وتنفيــذ 300 حالــة اعتــداء بحــق شــاب/ شــابة مــن البلــدات والأحيــاء 

العربيــة، وذلــك حســب تقاريــر الهيئــة العربيــة للطــوارئ فــي الداخل الفلســطيني 
المحتــل. وقــد استشــهد الشــاب موســى حســونة مــن اللــد علــى يــد مســتوطن 
صهيونــي متطــرف، والشــاب محمــد كيــوان مــن أم الفحــم قتــل برصــاص شــرطة 
ــة العامــة  ــدل الثقاف ــة كان تب ــة. لكــن اللافــت فــي هــذه القضي ــة اليهودي الدول
ــى الشــهيد،  ــة الأســف عل ــل مــن ثقاف ــي الداخــل المحت للشــعب الفلســطيني ف

المنطلقــة مــن مفهــوم »العمــى الإدراكــي«، وهــو مفهــوم أنتجــه الاحتــلال،

ــي  ــرى ف ــتعمار لا ي ــتعمَر، فالاس ــتعمِر والمس ــين المس ــة ب ــة العلاق ــح طبيع  يوض
الشــعب المقهــور ســوى العجــز والضعــف، ومــن هنــا يســتبطن الإنســان المقهــور 
ــرى فــي  ــلا ي ــل الفعــل، ف ــة مــا قب ــداً فــي مرحل هــذه النظــرة تجــاه نفســه، تحدي
ــة  ــى ثقاف ــة« إل ــة الكرام ــب »هب ــة عق ــذه الثقاف ــت ه ــز«. تحول ــه إلا »العج نفس
الاحتفــاء بالشــهداء، فقــد شــهدت شــوارع الأراضــي المحتلة جنــازات تشــييع مهيبة 
وســط زغاريــد وهتافــات الآلاف المتغنيــة بالمقاومــة بصفتها جــدوى مســتمرة، راميةً 
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ــرلة«  ــتهدف »أس ــي تس ــة الت ــة الصهيوني ــط الحكوم ــة خط ــط كاف ــرض الحائ بع
ــمى  ــت مس ــم تح ــدف دمجه ــاوم، به ــل المق ــن الفع ــم ع ــطينيين وتحييده الفلس

»أقليــة عربيــة« بالمجتمــع »اليهــودي«. 

ــل(  ــان )ابري ــذ نيس ــة من ــدس المحتل ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــهيداً ف ــى 42 ش ارتق
2021 حســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية، مــا بــين إعدامــات ميدانيــة 

نفذهــا الاحتــلال علــى نقــاط التمــاس، واعتــداءات إجراميــة نفذهــا المســتوطنون، 
ــة، مســقطين  ــام بتنفيذهــا شــباب وشــابات فلســطين المحتل ــة ق ــات فدائي وعملي
ثقافــة أوســلو التــي حاربــت »الفكــر الثــوري« علــى كافــة الأصعــدة والمســتويات 
ومعيديــن فكــر غســان كنفانــي النمــوذج إلــى الواجهــة، هــذا الفكــر الــذي بقــي 
حاضــراً فــي براعــم داليــة أم أســعد، وفــي رائحــة الأرض، وتصميــم الفلســطينيين 
ــن  ــد م ــي الممت ــراب الوطن ــل الت ــم بكام ــى حقه ــى الأرض، وإل ــودة إل ــم بالع الدائ

النهــر إلــى البحــر.

ولــو نظرنــا اليــوم إلــى الحالــة الفلســطينية عمومــاً، قــد يبــدو علــى الســطح أن 
ــا  ــرة هن ــداث المتناث ــن الأح ــعبية، لك ــة الش ــى الهب ــيطرت عل ــد س ــرائيل« ق »إس
ــوم  ــرح مفه ــام 2021 تط ــلطين ع ــهدتها فس ــي ش ــات الت ــد أنّ الهب ــاك تؤك وهن
ــوم  ــأس« كمفه ــن أولاً »الي ــي تتضم ــدة، الت ــكية الجدي ــد الجابوتنس ــل« ض »الأم
مركــزي، التــي أضيــف لهــا الإزالــة والإلغــاء لاحقــاً، وتثبــت لنــا أن »إســرائيل« مــا 
زالــت عاجــزة عــن إعــادة فــرض هيمنتهــا علــى المجتمــع الفلســطيني، ولذلــك، مــا 
زالــت تعتمــد علــى القمــع الصلــف المباشــر المتمثــل بالقنــص المباشــر فــي جبــل 
صبيــح فــي بيتــا، اقتحامــات المســجد الأقصــى المتكــررة »لأبســط وأتفــه« المبــررات، 
إطــلاق رشــاش فــي ديــر الأســد، اقتحامــات متكــررة لخيمــة الاعتصــام فــي ســلوان، 
حصــار مســتمر للشــيخ جــراح.. وهنــا نكتشــف عجــز الســلطات الصهيونيــة عن 
فــرض هيمنتهــا بالإقنــاع والإدمــاج واعتمادهــا علــى الســيطرة بالإكــراه، أو بمعنــى 
آخــر عجــز منظومــات الهيمنــة الصهيونيــة التقليديــة عــن إنتــاج »الفلســطيني 
المســتعمَر المدجــن«، وهــذا يضــع »إســرائيل« اليــوم أمــام خياريــن: المزيــد مــن القمع 
حتــى تصــل إلــى النقطــة التــي تمكّــن آليــات الهيمنــة مــن العمــل بكفــاءة مــن 
جديــد، أي إعــادة ترميــم أساســيات الجــدار الحديــدي بشــكل أكثــر متانــة وصلابــة، أو 
ابتــكار أجهــزة وآليــات هيمنــة جديــدة، وبالتالــي، إحــداث ابتكار فــي البنــاء الداخلي 
لعقيــدة الجــدار الحديــدي بمــا يتناســب مــع ظــروف ومعطيــات الواقــع. والرهــان الآن 
يبقــى علــى مــدى اســتمرارية هــذه الهبــة الشــعبية ومــدى نجــاح هــذه »الفزعــة«، 
ومــدى قــدرة الشــعب الفلســطيني علــى ابتــكار ســبل ووســائل للبقــاء والوجــود، 
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ــتمرار  ــدوى الاس ــي بج ــق الوع ــى عم ــداً عل ــة، ومؤك ــة اللحظ ــاً انفعالي متخطي
والمراكمــة، وهــذا مــا ستكشــفه الأيــام القادمــة.  
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العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين

ســتواكب هــذه المقالــة ممارســات 
علــى  طبقــت  التــي  الرقابــة 
ــام 1948،  ــل ع ــطينيين قب الفلس
إخضــاع  إثــر  أعقابهــا،  وفــي 
150 ألفــا مــن  مــا مجموعــه 
ــكري  ــم عس ــطينيين لحك الفلس
ــم  ــل حياته ــي تفاصي ــل ف تغلغ
بنكســة  مــروراً  اليوميــة، 
أخضــع   عندمــا   1967 العــام 
الضفــة  فــي  الفلســطينيون 
الغربيــة وقطــاع غــزة لحكــم 
عســكري مشــابه للحكــم الــذي 
ــه إســرائيل للمناطــق التــي  أدارت
1948، وصــولاً  العــام  احتلتهــا 
إلــى مرحلــة التجســس التــي 
ــي  ــور الرقم ــى التط ــتند عل تس

والتكنولوجــي.

  *باحثة في مركز الأبحاث، مرشح دكتوراة في جامعة  تونس  

]Xر 5Mر * 

أنشــأت إســرائيل منظومــة رقابــة يوميــة 
ــطينيين  ــى الفلس ــس عل ــتهدفت التجس اس
حتــى فــي أكثــر المواقــع خصوصيــة، مــن 
مرحلــة مــا قبــل النكبــة الفلســطينية عــام 
1948، وبعدهــا، إثــر إخضــاع الأراضــي التــي 

ــروراً  ــام 1948، م ــكري ع ــم عس ــا لحك احتلته
ــولاً  ــام 1967، وص ــد ع ــكري بع ــم العس بالحك

ــذا. ــا ه ــى يومن إل

 تكمــن أهميــة هــذا الموضــوع مــن كــون 
ــد  ــت أح ــا زال ــت وم ــطينيين كان ــة الفلس رقاب
أهــم أهــداف الحركــة الصهيونيــة لفهــم 
واقــع الفلســطينيين لاختراقــه وتقســيمه 
ــي  ــات الت ــت المعلوم ــه، إذ لعب ــيطرة علي والس
جمعتهــا الحركــة الصهيونيــة مــن خــلال 
أنشــطتها التجسســية علــى الفلســطينيين 
وأوضــاع  معيشــتهم  وأنمــاط  وممتلكاتهــم 
وضــع  فــي  مهمــاً  دوراً  ومداخلهــا  القــرى 
الفلســطينيين  وتهجيــر  لقتــل  المخططــات 

مــن أراضيهــم العــام 1948، كمــا أدارت إســرائيل حكمــاً عســكرياً علــى المناطــق 
التــي احتلتهــا العــام 1948، والعــام 1967 أخضعــت فيــه الســكان لرقابــة يوميــة 
تجسســت مــن خلالــه علــى الفلســطينيين فــي الحيــز العــام »المقاهــي، المســاجد، 
الكنائــس، الملاعــب، الشــوارع«، وحتــى فــي الحيــز الخــاص مــن خــلال زراعــة أجهــزة 
ــى أنشــطة التجســس  ــد المرســل، وصــولاً إل ــف وفــي البري ــى الهوات التنصــت عل
التــي توجتهــا إســرائيل عبــر عقــود طويلــة مــن البحــث ببرامــج تجســس قائمــة 
ــي  ــا برنامج ــح« ومنه ــر »فضائ ــر عب ــذت تظه ــة، وأخ ــة التكنولوجي ــى المعرف عل

»بيغاســوس« »ولســان الشــياطين«.

العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين
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وعلــى الرغــم مــن أن ممارســات التجســس التــي نفــذت قبــل نكبــة العــام 1948 قــد 
تغيــرت أســاليبها وأدواتهــا، فعلــى ســبيل المثــال، لــم تعد إســرائيل تجري مســوحات 
جغرافيــة للقــرى الفلســطينية عبــر أفرادهــا، بــل عبــر أنظمــة جغرافيــة قائمــة 
علــى التطــور التكنولوجــي، إلا أن أهميــة دراســة هــذه الأنمــاط تاريخيــاً تنبــع مــن 
فهــم الســياق الــذي أدارت فيــه الحركــة الصهيونيــة اســتعمار فلســطين، وتأكيــداً 
علــى الهــدف الثابــت فــي التجســس علــى الفلســطينيين لضبطهــم وعقابهــم، 

وإن اختلفــت الأدوات والتقنيــات التــي طبقتهــا عبــر الزمــان والمــكان.

فــي هــذه المقالــة، نناقــش أنشــطة التجســس التــي مورســت علــى الفلســطينيين 
خــلال المراحــل التاليــة:

مرحلة ما قبل احتلال عام 1948.• 

مرحلة ما بين 1967-1948.• 

مرحلة ما بعد 1967.• 

مرحلة التجسس التقني والتكنولوجي الرقمي.• 

 أولاً: مرحلة ما قبل استعمار فلسطين:

تقــدم الباحثــة »رونــا ســيلع« مــن خــلال دراســة معمقــة للأرشــيفات الصهيونيــة 
مســحاً لأدوات وآليــات رقابــة الفلســطينيين قبــل قيــام الدولــة الصهيونيــة 

ــية:  ــطة رئيس ــة أنش ــا بثلاث وتلخصه

ــوحات . 1 ــراء مس ــة بإج ــة الصهيوني ــت المؤسس ــراد: إذ قام ــات الأف ــع بيان جم
ــين  ــيين ومقاتل ــين وسياس ــطين اجتماعي ــن ناش ــين م ــراد الفاعل ــي الأف تغط
ــم  ــة معه ــم وإدارة المعرك ــم توجهاته ــة لفه ــي محاول ــان ف ــر وأعي ومخاتي
ــات  ــخاص معلوم ــات الأش ــملت ملف ــين، فش ــين محتمل ــن متعاون ــث ع للبح
ــة،  ــة، المنطق ــولادة، الصل ــخ ال ــة، تاري ــب، الحمول ــة، اللق ــم، العائل ــل: الاس مث
العنــوان، مــكان العمل، مــكان الوظيفــة، الديــن، القوميــة، الانتماء السياســي، 
ــارب،  ــر، أق ــرة التأثي ــخص، دائ ــات الش ــلاك، مواصف ــادي، الأم ــع الاقتص الوض
مســتوى وطبيعــة العلاقــات مــع الســلطات، مســتوى وطبيعــة علاقتــه مــع 

ــكرية. ــية أو العس ــاطاته السياس ــجل نش ــود، س اليه

العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على الفلسطينيين
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ــا: إذ . 2 ــطينية وخلاياه ــات الفلس ــول التنظيم ــات ح ــات ومعلوم ــع بيان جم
تأسســت وحــدة الرصــد المتخصصــة بذلــك عــام 1939 علــى خلفيــة الثــورة 
ــات. ــي المعلوم ــاً ف ــاة نقص ــا الهاغان ــت فيه ــي واجه ــرى الت ــطينية الكب الفلس

جمــع بيانــات ومعلومــات حــول القــرى والأحيــاء الفلســطينية: وانطلــق هــذا . 3
ــى  ــوى عل ــذي احت ــرى« ال ــف الق ــي »مل ــرن الماض ــات الق ــي أربعيني ــروع ف المش
معلومــات تفصيليــة عــن 1000 قريــة فلســطينية وشــملت: الموقــع الجغرافــي، 
مــوارد القريــة، بئــر المــاء، نقــاط الارتــكاز الاقتصاديــة للقريــة، أعــداد المواشــي، 
ــل  ــن داخ ــخاص المؤثري ــة، الأش ــي القري ــية ف ــلات الرئيس ــل، العائ ــا النح خلاي
ــة1، وخــلال بحــث فــي  ــة، صــوراً لمداخــل القري ــة وجوي ــة، صــوراً أرضي كل عائل
أرشــيف تاريــخ »الهاغانــاة«، عثــرت أليشــه باســيكن علــى مئــات »مســوحات 
القــرى« التــي أعدهــا رجــال وحــدة المخابــرات )شــاي( العربيــة فــي »الهاغانــاة« 
ــن  ــا م ــون كل منه ــي يتك ــوحات الت ــذه المس ــات، ه ــنوات الأربعيني ــلال س خ
ــية  ــة أساس ــة وديمغرافي ــات جغرافي ــت معلوم ــات تضمن ــلاث صفح ــي ث حوال

حــول كل قريــة2.

ــية، إذ  ــطة التجسس ــذه الأنش ــذ ه ــة تنفي ــى كيفي ــيلع إل ــيكن وس ــرق باس تتط
كان مصــورو البالمــاخ يخرجــون فــي جــولات استكشــافية لتصويــر القــرى، وكانــوا 
يقومــون بتصويــر القريــة مــن عــدة جوانــب ثــم يلصقــون الصــور ويقومــون بترقيــم 
ــت  ــد كان ــا، وق ــا ومخارجه ــة فيهــا ومداخله ــي الحيوي ــى المبان ــارة إل ــي والإش المبان
الطــرق التــي يتّبعهــا الجوّالــة مــن أجــل جمــع المعلومــات تشــمل التنكر علــى هيئة 
ــكنها  ــي يس ــق الت ــى المناط ــوّه إل ــلل المم ــين أو التس ــافة( فضولي ــين )كش متفرج
الفلســطينيون، ســواء كان ذلــك فــي القــرى أو المــدن، مســح الأرض والطوبوغرافيــا، 
مســح الحيــز الحضــري، المســاجد، أماكــن التجمهــر العــام، النباتــات والزراعــة ومــا 
شــابه3، كمــا أن جــزءاً مــن هــذه النشــاطات كانــت تجــري فــي العــادة تحــت ســتار 
ــرة  ــل المبتك ــدام، والحي ــى الأق ــيراً عل ــة س ــات الطبيعي ــة أو النزه دروس الطبيع
للتصويــر مــن الجــو تحــت ســتار فعاليــات نــادي الطيــران، أو رحــلات جويــة رومانســية 
يتــم فيهــا إخفــاء الكاميــرا والفيلــم فــي أجــزاء متعــددة مــن الطائــرات مــن أجــل 
خــداع الســلطات البريطانيــة التــي كانــت تحظــر القيــام بمثــل هــذه النشــاطات4، 
وكان الجوالــة فــي حــال وجــود فلســطينيين فــي المحيــط يموهــون نشــاطاتهم مــن 
ــر، كان  خــلال التمثيــل والادعــاء بأنهــم يصــورون بعضهــم بعضــاً، وخــلال التصوي
ــي، بحيــث  ــز المكان ــة أو الحي ــر جانــب ممكــن مــن القري المصــور يحــاول التقــاط أكب
يكــون زمــلاؤه فــي أســفل الصــورة أو هامشــها، ثــم يتــم تشــويه الوجــوه لاحقــاً 
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كــي لا يتــم الإمســاك بالموثقــين5.

ــات  ــكال ممارس ــد أش ــح أح ــرائيل نيت ــروي يس ــرائيل«، ي ــي إس ــه »وطن ــي كتاب ف
التجســس علــى الفلســطينيين، إذ عمــل كجاســوس بتكليــف مــن قــوات الهاغاناة 
بدعــوى أنــه صحفــي، وقــام بنشــر صــور الثــوار فــي الصحــف الفلســطينية بهدف 
التقــرب منهــم وكســب ثقتهــم وتعزيــز مكانتــه بينهــم، تحــدث بأنــه مــن خــلال 
ذلــك اســتطاع جمــع المعلومــات عــن عبــد القــادر الحســيني وعــن الثــوار، ونهــب 

بعــض الأغــراض الشــخصية للحســيني بعــد لحظــات مــن استشــهاده6.

وعثــرت أليشــه باســكين أثنــاء بحثهــا أيضــاً فــي أرشــيف »الهاغانــاة« علــى قائمة 
ــة  ــة الصهيوني ــت الحرك ــف كان ــل كي ــا، وتحل ــة حيف ــي مدين ــي ف ــماء المقاه بأس
تســتهدف هــذه المقاهــي للتجســس علــى النشــطاء الفلســطينيين، مشــيرة إلــى 
ــال  ــة فــي المخي ــة والتقاعــس والبطال ــزاً لتدخــين الأرجيل ــت حي أن المقاهــي، وإن كان
ــى  ــت بالنســبة إل ــات كان ــي الأربعيني ــي تجــاه الفلســطينيين، إلا أنهــا ف الصهيون
ــاً  ــكرية، أو موقع ــدة عس ــلاح أو قاع ــتودعاً للس ــكل مس ــاة تش ــة الهاغان منظم
للقيــادة أو إطــلاق النــار7، إذ قامــت »الهاغانــاة« بتصنيــف المقاهــي مــن قبــل عمــلاء 
وحــدة المخابــرات لثلاثــة أنــواع: »النــوع الأول« المقاهــي التــي يتجمــع فيهــا نشــطاء 
ــي يتجمــع فيهــا النشــطاء،  ــي« المقاهــي الت ــوع الثان مــن الماضــي والحاضــر، و»الن
ــع  ــي يتجم ــي الت ــث« المقاه ــوع الثال ــوع الأول«، و»الن ــن »الن ــلّ م ــة أق ــن بدرج لك
فيهــا أشــخاص كانــوا نشــطاء خــلال الأحــداث وســوف يكونــون نشــطاء فــي حالــة 

القلاقــل والاضطرابــات، لكنهــم فــي الوقــت الحالــي غيــر نشــيطين8.

مــن هنــا يمكــن أن نفهم كيــف أن تحويــل المشــروع الصهيوني مــن فكرة إلى ممارســة 
تطلــب العمــل علــى خلــق مؤسســة صهيونيــة للتجســس علــى الفلســطينيين، 
فتشــكل فــي العــام 1918 »مكتــب المعلومــات« )مســراد هيديعــوت( كمؤسســة 
ــات  ــع المعلوم ــرب وجم ــطينيين والع ــة الفلس ــس ومراقب ــي التجس ــت ف تخصص
عنهــم وعــن تحركاتهــم وأنمــاط معيشــتهم9. وقد باشــر »مكتــب المعلومــات« عمله 
ــول  ــه وح ــات حول ــع المعلوم ــطيني وجم ــي الفلس ــعب العرب ــركات الش ــد تح برص
أملاكــه وأراضيــه، وحــول أهــم التطــورات والتغيــرات فــي صفوفــه، وأولــى أهميــة 
قصــوى لرصــد ومراقبــة ومتابعــة نشــاطات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي 
باشــرت بتنظيــم صفوفهــا فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، وخاصــة نشــاط 
ــية  ــات السياس ــة والفعالي ــرات الوطني ــيحية والمؤتم ــلامية- المس ــات الإس الجمعي
المختلفــة ونشــاطات النــوادي العربيــة ســواء السياســية أو الثقافيــة10. كمــا 
وضــع »مكتــب المخابــرات« فــي القســم السياســي التابــع للجنــة التنفيذيــة فــي 
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المنظمــة الصهيونيــة فــي فلســطين منــذ العــام 1920، خطــة مــن أجــل التلاعــب 
  
ــارة النزعــات بينهــم.11 بالاختلافــات بــين الفلســطينيين وإث

ــم  ــم وعائلاته ــطينيين وممتلكاته ــى الفلس ــس عل ــات التجس ــت ممارس ــد لعب لق
وأوضاعهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة وأنمــاط معيشــتهم قبــل الإعــلان عــن قيــام 
ــدة  ــر هني ــاء بتعبي ــو والإنش ــة المح ــق ثنائي ــي تحقي ــاً ف ــرائيل«، دوراً مهم ــة إس »دول
ــراً  غــانم، إقامــة دولــة صهيونيــة ومحــو الوجــود الفلســطيني12،  كمــا حققــت أث
ملموســاً عبــر جمــع وتصنيــف مكثــف للمعلومــات، واستكشــاف للانقســامات، 
وتنشــئة كادر متخصــص لديــه معرفــة بالســكان الأصليــين،13 يقــول أحــد العاملين 
ــرى  ــن الق ــات ع ــع المعلوم ــة لجم ــب الميداني ــة للكتائ ــافة التابع ــرق الكش ــي ف ف
الفلســطينية ويدعــى زيروبافيــل فيرميــل: »قلــت لنفســي: لــو وجدنــا أنفســنا فــي 

خضــم الحــرب، فعلينــا احتــلال هــذه القــرى، لكــن هــل نعــرف عنهــا شــيئاً«14.

ــذه  ــن ه ــة ع ــات التفصيلي ــي المعلوم ــة ه ــدف، والمعرف ــي اله ــة ه ــت المعرف كان
القــرى والمــدن الفلســطينية والنشــطاء فيهــا، ويمكــن القــول إن هــذه المعلومــات 
التــي جمعــت مــن خــلال أنشــطة التجســس عبــر عقــود، قــد شــكلت الأســاس 
العملــي لمــا نفــذ أثنــاء مأســاة العــام 1948، التــي توجتهــا »خطــة دالــت«، وكانــت 
تقضــي هــذه الخطــة بالاســتيلاء علــى النقــاط الرئيســية بالبــلاد، وعلــى الطــرق، 
قبــل رحيــل البريطانيــين، كمــا كانــت تقضــي بتوســيع الدولــة اليهوديــة إلــى أبعــد 
ــى أن  ــة15، بمعن ــرى العربي ــرق« الق ــف« و»ح ــت »نس ــيم، وتضمن ــدود التقس ــن ح م
الحركــة الصهيونيــة عنــد تنفيذهــا لعمليــة إبــادة الفلســطيني والســيطرة علــى 
ــات التــي خولتهــا إدارة هــذه  ــت قــد امتلكــت كافــة المعلومــات والبيان الأرض، كان
ــات  ــن ممارس ــم م ــب مه ــى جان ــوه إل ــة، ن ــريف كناعن ــع ش ــث م ــي حدي ــادة. ف الإب
ــة  ــة مبقي ــل القري ــع مداخ ــق جمي ــرائيلية تغل ــوات الإس ــت الق ــر إذ كان التهجي
علــى مدخــل واحــد، ثــم تبــدأ بنســف القريــة مــن مداخــل القريــة المغلقــة لدفــع 
النــاس للخــروج منهــا عبــر إتاحــة منفــذ واحــد لهــم16. مــن خــلال ذلــك، يمكــن أن 
نفهــم كيــف شــكلت معرفــة مداخــل القريــة علــى ســبيل المثــال عبــر أنشــطة 

ــر علــى الأرض. التجســس دوراً فــي رســم مخططــات التهجي

ثانياً: مرحلة ما بين 1967-1948
ــم  ــرض الحك ــراراً بف ــرائيلية ق ــة الإس ــذت الحكوم ــاة، اتخ ــام المأس ــاب ع ــي أعق ف
العســكري علــى الفلســطينيين الذيــن بقــوا فــي بيوتهــم فــي يافــا واللــد 
والرملــة بعــد احتــلال تلــك المــدن ســنة 17.1948 لــم يكــن طابــع المهمــة الموكلــة 
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للحكــم العســكري عســكرياً أو أمنيــاً، بــل كان مدنيــاً بالأســاس، وتجســدت هــذه 
المهمــة فــي فــرض الرقابــة علــى الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل وإلغــاء حرياتهــا 
ــات  ــة انعكاس ــة أمني ــا رقاب ــن أنه ــي أعل ــة الت ــذه الرقاب ــت له ــة، وكان الديمقراطي
يوميــة متعــددة، تمحــورت فــي التضييــق علــى حريــة التنقــل ومنعهــا، والمقصــود 
بهــذا التنقــل، التنقــل بــين منطقــة وأخــرى، أو بــين القــرى المختلفــة، للوصــول إلــى 
ــم  ــة والتعلي ــغيل والصح ــز التش ــى مراك ــول إل ــة الوص ــة، وحري ــول الزراعي الحق
ــم  ــة التنظي ــل، وحري ــة العم ــى حري ــق عل ــك التضيي ــوق، وكذل ــارة والتس والتج
الجماهيــري والسياســي والحريــة الاقتصاديــة والحريــة فــي مناهــج التعليــم والحريــة 
فــي كل نشــاط مســتقل18، كمــا ركــز الحكــم العســكري علــى المراقبــة الأمنيــة 
ــاط  ــي أوس ــي ف ــم السياس ــل والتنظي ــة والعم ــات الحرك ــع حري ــلال من ــن خ م
ــة  ــات الجاري ــت بالعملي ــم وتحكم ــرائيل« تحركاته ــددت »إس ــرب، وح ــين الع المواطن
ــت  ــا منع ــام، كم ــي الع ــط العرب ــع المحي ــم م ــت تواصله ــاطهم ومنع ــي أوس ف
ــى  ــة إل ــب(، بالإضاف ــث والنق ــل والمثل ــة )الجلي ــم الثلاث ــي تجمعاته ــم ف تواصله
ــا  ــة كحيف ــدن المختلط ــاً بالم ــرف لاحق ــا ع ــت فيم ــي تبق ــرة الت ــات الصغي التجمع
ــة وعــكا19. كمــا أسســت »إســرائيل« فــي العــام 1949 جهــاز  ــد والرمل ــا والل وياف
الأمــن الإســرائيلي العــام »الشــاباك«، فانخــرط هــذا الجهــاز فــي نشــاطات رقابــة 
واســعة النطــاق لجوانــب كثيــرة مــن حيــاة الفلســطينيين، بمــا شــمل صفوفهــم 
ــة،  ــم الترفيهي ــة ولقاءاته ــم العام ــاجدهم وأماكنه ــم ومس ــية ومكاتبه المدرس
ــة  ــت الهاتفــي، والرقاب ــب التنص ــى جان ــية، إل ــى مواقفهــم السياس ــى يتقص حت
علــى البريــد، وزرع أجهــزة التجســس فــي أنظمــة الاتصالات20.خــلال بحــث أحمــد 
ــلاً كيــف  ــة، مث الســعدي فــي الأرشــيف الإســرائيلي، يذكــر تفاصيــل هــذه الرقاب
كانــت تتــم عمليــة مراقبــة الطلبــة فــي صفوفهــم، فعندمــا كتــب أحــد الطــلاب 
علــى اللــوح عبــارة »يــا لهــذه الخــراف التــي لا تعــرف الفــارق بــين جزارهــا وراعيهــا«، 
جنــدت الإدارة عيونــاً للمراقبــة مــن بــين الطــلاب لمعرفــة مــن كتــب هــذه العبــارة، 
لتقــوم بعــد ذلــك بفصــل الطالــب الــذي قــام بكتابتهــا، وعلــى إثرهــا، تبــين أنــه 
ــين  ــغلين، أي الممثل ــر  المش ــت تجب ــا كان ــيوعي21، كم ــزب الش ــة بالح ــى صل كان عل
ــا  ــين بمراقبته ــق المكلف ــي المناط ــوا ف ــكري أن يعيش ــم العس ــين للحك الإقليمي
للحصــول علــى المعلومــات مباشــرة، إلــى  جانــب المتعاونــين الذيــن كانــوا ينقلــون 
المعلومــات التــي يفصــح عنهــا النــاس فــي لقاءاتهــم العامــة أو خــلال انتقالهــم 
ــن  ــة م ــة مجموع ــت تعبئ ــف تم ــر كي ــا يذك ــة22، كم ــل العام ــائل النق ــي وس ف
المتعاونــين، مــن شــأنها إحبــاط أي نــزوع لــدى الفلســطينيين إلــى الانفصــال عــن 
الدولــة، وتكــون هــذه المجموعــات مكلفــة بالتجســس وتزويــد الدولــة بمعلومــات عــن 
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ــي23. ــع العرب المجتم

ــة  ــكري سياس ــم العس ــى الحك ــية، تبن ــطة التجسس ــذه الأنش ــلال ه ــن خ وم
ــح،  ــاً لنظــام صــارم مــن التصاري العقــاب، إذ أخضــع الفلســطيني خضوعــاً فعلي
ــكناه  ــة س ــارج منطق ــاط خ ــأي نش ــام ب ــن أراد القي ــى كل م ــب عل ــت توج فكان
الحصــول علــى تصريــح مــن الحكــم العســكري24، وقــام العســكريون العاملــون فــي 
جهــاز الحكــم العســكري بإصــدار تصاريــح تســمح بالتنقــل »لمــن يرضــون عنهــم، 
وأحجمــوا عــن منحهــا للمغضــوب عليهــم«25، وقــد كانــت »شــرعية« هــذا العقاب 
ــادة،  ــذه الم ــب ه ــنة 1945، وحس ــاع س ــين الدف ــن قوان ــادة 125 م ــن الم ــتمدة م مس
كان يحظــر علــى كل عربــي »داخــل دولــة إســرائيل« أن يدخــل المناطــق المغلقــة أو 
يخــرج منهــا دون الحصــول علــى تصريــح خطــي مــن الحاكــم العســكري، وكانــت 
هــذه المــادة كافيــة لتحطيــم معارضــة أي فــلاح أو عامــل عربــي أو مواطــن بســيط 
»يجــرؤ« علــى معارضــة الحكــم العســكري لأي ســبب كان، أو يرفــض التعــاون معــه، 
وبصــورة خاصــة، مــن لهــم ارتباطــات بمنظمــات سياســية »لا يرضــى« عنهــا الحكم 

العســكري26.

ثالثاً: مرحلة ما بعد العام 1967

ــد  ــت مــع الســيطرة علــى المزي الانعطافــة المهمــة فــي نشــاطات التجســس كان
مــن الأراضــي فــي أعقــاب نكســة العــام 1967، إذ أخضعــت الضفــة الغربيــة وقطاع 
ــى  ــح عل ــا يصطل ــرائيل م ــدت إس ــرائيلي، وأوج ــكري الإس ــم العس ــزة للحك غ
تســميته »روابــط القــرى«، ومــع أن هــذه المجموعــة قــد تعاونــت مــع الإســرائيليين 
للتجســس علــى الفلســطينيين وفــق بنــاء مؤسســاتي حــاز ســلطة مــن الحكــم 
ــن  ــت م ــد عمل ــط ق ــذه الرواب ــون ه ــي ك ــن ف ــك تكم ــة ذل العســكري، إلا أن أهمي
ــة  ــى معرف ــي عل ــا، وه ــي إليه ــي تنتم ــا الت ــطينية ذاته ــة الفلس ــل المجموع داخ
بطباعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وأســماء عائلاتهــا، ومخاتيرهــا، والنشــطاء داخلهــا، 

ــية. ــم السياس ــة، وانتماءاته ــم الاقتصادي وأوضاعه

تشــكلت الروابــط فــي مجموعــة مــن القــرى الفلســطينية، ويعــود التأســيس إلــى 
ــام 1978  ــون« الع ــم ميلس ــى دودين لـ»مناحي ــب فيها مصطف ــي ذه ــة الت اللحظ
حامــلاً مقترحــاً حــول ضــرورة إنشــاء جســمٍ بديــلٍ عــن منظّمــة التحريــر، يخضــع 

للسياســات الصهيونيّــة، وكان أن تأسســت الروابــط التاليــة: 
رابطة قرى الخليل.• 
رابطة قرى بيت لحم.• 
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رابطة قرى نابلس.• 
رابطة قرى طولكرم )طولكرم- قلقيلية- سلفيت(.• 

رابطة قرى رام الله.• 
رابطة قرى جنين.• 
رابطة قرى قباطية 27.• 

حــازت هــذه الروابــط علــى امتيــازات قدمــت لهــم مــن الحكم العســكري، وشــكلت 
ــطينيين  ــى الفلس ــس عل ــن التجس ــم م ــم مكنته ــلطة له ــازات س ــذه الامتي ه
ــر الفلســطيني  ــزاز تحــت ظــرف الحاجــة والاضطــرار، إذ كان يجب ومعاقبتهــم بالابت
ــي  ــزاز مال ــع لابت ــاك كان يخض ــط، وهن ــن الرواب ــه م ــع معاملات ــم وتوقي ــى خت عل
ومعلوماتــي. فــي مقابلــة مــع عبــد المنعــم »ك«، تحــدث عــن الكيفيــة التــي كانــت 
روابــط القــرى تقــوم فيهــا بابتــزاز الفلســطينيين عبــر منظومــة الامتيــازات التــي 

قدمتهــا لهــم إســرائيل:

»قــد يحتــاج الواحــد منــا إلــى رخصــة عمومــي، أو يريد فتــح محــل، أو يريــد الحصول 
علــى التصريــح. فــي مثــل هــذه الحــالات، كان يجــب أن يذهــب لروابــط القــرى حتــى 
ــلال أن  ــات الاحت ــن سياس ــال، كان م ــبيل المث ــى س ــوره.. فعل ــاز أم ــتطيع إنج يس
ــرة  ــلال فت ــهر. خ ــتة أش ــد س ــا إلا بع ــودة له ــن الع ــع م ــطين يمن ــادر فلس ــن يغ م
ــي  ــة ف ــطين بالدراس ــلاب فلس ــن ط ــر م ــب الكثي ــات، رغ ــبعينيات والثمانيني الس
الخــارج بســبب البعثــات الكثيــرة فــي تلــك الفتــرة، فــكان يضطــر الطالــب حتــى 
يحصــل علــى تصريــح للســفر مــن الجســر أن يذهــب لروابــط القــرى، وهنــاك كان 
يتــم ابتــزازه للتعامــل مــع الإســرائيليين، كمــا يجبــر علــى دفــع مبلــغ مالــي كبيــر 
للحصــول فقــط علــى تصريــح، وإذا حصــل علــى تصريــح، فإنــه يمنــع مــن العــودة 
إلــى فلســطين إلا بعــد ســتة أشــهر28.كما تحــدث تيســير »ج« كيــف كان الحكــم 
ــح أو  ــتصدار تصري ــط لاس ــودة للرواب ــطيني الع ــى كل فلس ــم عل ــكري يحت العس

الســماح لــه بالســفر.. إلــخ، يقــول:

»كانــت النــاس تلجــأ لروابــط القــرى لأنهــا مجبــرة علــى اللجــوء لهــا، أنــا إذا ذهبــت 
لــلإدارة المدنيــة، ســيقول لــي الموظــف هنــاك، اذهــب إلــى الشــخص الفلانــي، الــذي 
هــو مــن روابــط القــرى، حتــى أســتطيع الحصــول علــى تصريــح للعمــل، فيضطــر 
للجــوء لروابــط القــرى، ويعطــي للشــخص 100 دينــار مثــلاً، يــروح يجيــب التصريــح 

فــي ســاعة«29 .
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وبســبب هــذه الســلطة التــي قدمــت لهــم مــن الحكــم العســكري، قامــت الروابط 
بممارســات »عقابيــة« عنيفــة، فاســتخدموا القــوة بالاعتــداء علــى البلــدات التــي 
رفضــت الانضمــام إليهــم، كمــا حــدث أثنــاء مداهمــة الروابــط لبلــدة الظاهريــة 
ــات،  ــة والجامع ــز التعليمي ــى المراك ــداء عل ــا تم الاعت ــو( 1982، كم ــوز )يوني ــي 5 تم ف
ففــي 8 كانــون الثانــي )ينايــر( 1983، اقتحمــت مجموعــة مســلحة تتبــع لرابطــة 
ــى  ــة انته ــع الطلب ــدام م ــع ص ــل ووق ــة الخلي ــي لجامع ــرم الجامع ــل الح ــرى الخلي ق
بإشــهار أســلحتهم بوجــه الطــلاب، كمــا اقتحمــت مجموعــة مســلحة تابعــة 
ــام أحــد  ــل- بيــت لحــم الحــرم الجامعــي لجامعــة بيــت لحــم، وق لرابطــة قــرى الخلي
ــى  ــط إل ــدت الرواب ــر. وعم ــكل مباش ــار بش ــلاق الن ــة بإط ــة الرابط ــراد مجموع أف
مراقبــة الشــوارع أثنــاء أي ضــرب للحجــارة، ومحاولــة الإمســاك بالشــباب وتخريــب 
الممتلــكات، كمــا ســيرت دوريــات ليليــة واعترضــت المركبــات ودققــت فــي الهويات30. 
ــم  ــاز معاملاته ــم إنج ــاء محاولته ــطينيين أثن ــى الفلس ــاً عل ــت عقاب ــا مارس كم
اليوميــة. تحــدث راضــي »ج« كيــف أن »الروابــط قــد أصبحــت لهــا مقــرات وأفرادهــا 
ــت  مســلحون، ومارســت مــن خــلال ذلــك اعتــداء علــى الفلســطينيين، كمــا كان

تحــاول تجنيــد فلســطينيين للتعــاون مــن خــلال التلويــح بتوفيــر تصاريــح«31.

ــي  ــازات الت ــط مــن خــلال الامتي ــي حازتهــا الرواب ــى الرغــم مــن الســلطة الت وعل
قدمــت لهــم مــن الحكــم العســكري وتســليحهم وحمايتهــم، إلا أنهــم تعرضــوا 
للنبــذ ووصمــوا بالعمالــة، وتم اغتيــال بعــض قياداتهــا مــن خــلال نصــب الكمائــن، 
وإطــلاق الرصــاص علــى منــازل أعضــاء وقيــادات روابــط القــرى وســياراتهم الخاصــة، 

كمــا تعرضــت مركبــات البعــض منهــم للحــرق32.

رابعاً: مرحلة التطور الرقمي والتكنولوجي

أثيــرت فــي الآونــة الأخيــرة بعــض التقاريــر التــي كشــفت عــن اســتخدام دول عديدة 
برنامــج »بيغاســوس« الإســرائيلي للتجســس علــى الهواتــف، الــذي لاقــى ردود فعل 
ــين  ــيين وصحفي ــطاء وسياس ــتهدف نش ــج اس ــذا البرنام ــاً أن ه مدوية، خصوص
ــاع  ــد اجتم ــرون لعق ــي ماك ــس الفرنس ــا الرئي ــك، دع ــر ذل ــى إث ــات33. عل وحكوم
اســتثنائي بعــد نشــر تقاريــر تفيد بــأن برنامج التجســس الإســرائيلي »بيغاســوس« 
قــد اســتهدف هاتفــه34. كمــا أثيــر تقريــر تنــاول تطويــر شــركة إســرائيلية برنامجــاً 
أطلقــت عليــه »لســان الشــياطين« وتم بيعــه لــدول اســتخدمته للتجســس علــى 
ــر  ــل فيســبوك وتويت ــى مواقــع شــهيرة -مث معارضيهــا، إذ تمكــن مــن التســلل إل
وجيميــل وياهــو- لجمــع المعلومــات وقــراءة رســائل الضحايــا والاطــلاع علــى الصــور، 
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كمــا اســتطاع البرنامــج إرســال رســائل بالنيابــة عــن المســتهدفين.35

ــن  ــولاً م ــاً مه ــدر كم ــرائيل تص ــة أن إس ــروة فطافط ــف وم ــديم الناش ــش ن يناق
التكنولوجيــا العســكرية والأمنيــة الإلكترونيــة، إذ تنشــط فــي إســرائيل 27 
شــركة متخصصــة فــي المراقبــة، وهــو أعلــى عــدد مــن الشــركات علــى مســتوى 
العالــم نســبة إلــى عــدد الســكان، وفــي عــام 2014، تجاوزت صادراتهــا مــن 
ــى  ــة عل ــة والمراقب ــة الهاتفي ــل المراقب ــي، مث ــة والأمــن الإلكترون ــا المراقب تكنولوجي
الإنترنــت، صادراتهــا مــن المعــدات العســكرية. فــي الوقــت الــذي بيعــت فيــه هــذه 
التكنولوجيــات إلــى الأنظمــة الاســتبدادية والقمعيــة فــي كولومبيــا وكازاخســتان 
والمكســيك وجنــوب الســودان والإمــارات العربيــة المتحــدة وأوزبكســتان ودول أخرى36.

مــن جانبــه، يشــير »أليكــس كايــن« إلــى أن تطوير أنظمــة المراقبــة أحد أهــم أهداف 
الجيــش الإســرائيلي، فعنــد تجنيــد الشــباب الإســرائيلي فــي الجيــش، يتــم توجيــه 
أذكاهــم لوحــدة المخابــرات وتعليمهــم كيفيــة التجســس، والقرصنــة الإلكترونيــة، 
وإنتــاج الأســلحة الرقميــة الهجوميــة، ويشــير كايــن، وفــق شــهادات أفــراد أنهــوا 
ــة  ــات مراقب ــت بعملي ــدة 8200 قام ــى أن الوح ــتخبارات، إل ــي الاس ــم ف خدمته
ــوفت«  ــركة »مايكروس ــت ش ــة37، وكان ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــعة ف واس
قــد أعلنــت عــن فتــح تحقيــق بعــد تقاريــر حــول اســتخدام إســرائيل تكنولوجيــا 
ــى  ــة عل ــي تطويرهــا للرقاب ــركة ف ــهمت الش ــى الوجــوه أس خاصــة بالتعــرف عل
ــر  ــة تقاري ــى خلفي ــك عل ــاء ذل ــة، وج ــة المحتل ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف الفلس
نشــرتها قنــاة »إن بــي ســي« الأميركيــة وجريــدة »ذا ماركــو« الاقتصاديــة التابعــة 

ــة38. ــس« العبري ــة »هآرت لصحيف

فــي ذات الســياق، ظهــرت كاميــرات المراقبــة كإحــدى أهــم التقنيــات القائمــة علــى 
التطــور التكنولوجــي، التــي غــزت الفضــاء العــام الفلســطيني واســتطاعت رصــد 
ــة لا  ــة متوالي ــورة لحظي ــي بص ــاطهم اليوم ــم ونش ــاء تحركه ــطينيين أثن الفلس
تنتهــي، فشــركة »ميــر« للأمــن، وهــي واحــدة مــن الشــركات التــي تصــدّر منتجــات 
ــت  ــام 1999 وضع ــرائيلية ع ــرطة الإس ــن الش ــد م ــى عق ــازت عل ــس، ح التجس
بموجبــه مئــات الكاميــرات فــي المدينــة القديمــة فــي القــدس للتحكــم والاطّــلاع 
ــة 42  ــداً بقيم ــام 2011 عق ــت ع ــا وقعّ ــة، كم ــل المدين ــداث داخ ــير الأح ــى س عل
مليــون دولار أميركــي مــع بوينــس آيــرس لإنشــاء نظــام »المدينــة الآمنــة« مــع 1200 

كاميــرا للمراقبــة، متضمنــة تكنولوجيــا التعــرف علــى لوحــات المركبــات39.
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وكانــت جريــدة الأيــام قــد أوردت بتاريــخ 5 نيســان )أبريــل( 2021  قيــام قــوات الاحتلال 
»الإســرائيلي« بتركيــب كاميــرات مراقبــة جديــدة فــي بــاب العامــود وســط مدينــة 
القــدس المحتلــة، إذ لفتــت الصحيفــة إلــى أن كاميــرات المراقبــة التي زرعتها شــرطة 
الاحتــلال تنتشــر فــي كل زاويــة لمراقبــة تحــركات المقدســيين«40، كمــا أوردت وكالــة 
الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، قيــام قيــام قوات الاحتــلال بالاســتيلاء على 
ــة فــي محافظــة جنــين لفحــص محتوياتهــا41. ــدة رمان ــة فــي بل ــرات مراقب كامي

وهنــا يشُــار إلــى نوعــين مــن الكاميــرات تنتشــر فــي الشــارع الفلســطيني، أولهمــا 
الكاميــرات التــي تنشــرها قــوات الجيــش »الإســرائيلي« فــي مــدن وقــرى وشــوارع 
الضفــة الغربيــة والتــي تديرهــا أجهــزة »الأمــن الإســرائيلي«، وثانيهمــا كاميــرات 
المراقبــة التــي يســتخدمها الفلســطينيون لغــرض حمايــة ممتلكاتهــم ومصالحهــم 
التجاريــة، وقــد اســتطاعت أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية مــن خــلال هذيــن 
ــا  ــي تنصبه ــرات الت ــطينيين، فالكامي ــة للفلس ــة متوالي ــة مراقب ــين ممارس النوع
أجهــزة »إســرائيل« تحظــى بمتابعــة لحظيــة متواليــة. أمــا كاميــرات المراقبــة التــي 
ــاوم  ــل مق ــوع عم ــة وق ــلال لحظ ــوات الاحت ــا ق ــطينيون، فتصادره ــا الفلس ينصبه
علــى الأرض، وقــد اســتطاعت مــن خلالهــا كشــف العديــد مــن أعمــال المقاومــة، 
نتجــت عــن ذلــك حمــلات تتكثــف بعــد كل عمــل مقــاوم تطالــب مــن ينصبــون 
هــذه الكاميــرات بمســح DVRK »أي جهــاز تســجيل فيديوهــات كاميــرات المراقبــة 
ــي  ــا، وف ــة رصده ــر زاوي ــا أو تغيي ــص منه ــوا بالتخل ــا«، وطالب ــا وعرضه وتخزينه
الآونــة الأخيــرة، قــام الشــباب الفلســطينيون بوضــع ملصقــات تطالــب بتكســير 
هــذه الكاميــرات والتخلــص منهــا، كمــا أقــدم شــباب فلســطينيون علــى تحطيــم 
كاميــرات المراقبــة أعلــى بــاب القطانيــين )أحــد أبــواب المســجد الأقصــى(42، وفــي 
9 تمــوز )يونيــو(2021، أقــدم شــباب علــى إحــراق كاميــرات مراقبــة تابعــة للاحتــلال 

فــي بلــدة ســلوان بمدينــة القــدس المحتلــة، خــلال مواجهــات اندلعــت بالبلــدة43.

أمــا فيمــا يتعلــق بالكاميــرات التــي تنصبهــا القــوات الإســرائيلية، وعلــى الرغم من 
أن أنواعهــا المتخصصــة التــي تتجــاوز فكــرة رصــد الجســد كجســد، إلــى رصــد كل 
مــا يرافــق الفلســطيني ويكتنــزه مــن زوايــا متعــددة، إلا أن أهميــة هــذه الكاميــرات 
تكمــن فــي أن المراقبــين المســتعمرين يجلســون فــي أبــراج مركزيــة يرقبــون 
الفلســطينيين بصــورة متواليــة ولكنهــم غيــر مرئيــين بالنســبة للفلســطينيين، 
ــق  ــي الدقي ــوده اللحظ ــع وج ــة م ــه المرئي ــب بصورت ــاب المراق ــي أولاً غي ــذا يعن وه
مــن أعلــى، ثــم غيــاب المواجهــة المباشــرة بــين المراقِــب »الإســرائيلي« وبــين المراقـَـب 
الفلســطيني، وتكمــن أهميــة ذلــك فــي فعــل المقاومــة والرفــض لهــذه الممارســات 
ــذي يراقــب كعنصــر بشــري  ــارس تجــاه جســد المســتعمِر ال مــن كونهــا رفضــاً يم
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ــر  ــرا عب ــة الكامي ــل مقاوم ــى فع ــي إل ــروع الصهيون ــي المش ــم ف ــوده مه ووج
تكســيرها والتخلــص منهــا، وهــو مــا يعنــي اســتمرار متواليــة الرقابــة دون خســارة 
ــة  ــات الرقابي ــذه الممارس ــة له ــة المقاوم ــي عملي ــتعمِر ف ــري المس ــر البش العنص
علــى الأرض، ومــع رصــد مباشــر وتتبــع دقيــق لمــن قــام بعمليــة الرفــض والتكســير 

ــرات. للكامي

خاتمة

ــى  ــؤدي إل ــذي ي ــق ال ــم الطري ــا فه ــب منه ــتوطنة يتطل ــود المس ــم »وج إن فه
المســتوطنة« بتعبيــر رائــف زريــق، وهــذا يعنــي أن التوجــه لنقــاش ممارســات 
التجســس قبــل عــام المأســاة محاولــة لفهــم الكيفيــة التــي أدارت فيهــا إســرائيل 
عمليــة التخطيــط لاســتعمار فلســطين والســيطرة علــى الأرض وطــرد ســكانها 
منهــا بالبنــاء علــى المعلومــات التــي جمعتهــا مــن خــلال أنشــطتها التجسســية، 
إن فهــم حقيقــة مــا وقــع عــام النكبــة لا يختــزل بالحــدث ذاتــه المتمثــل بالقتــل، أو 
التهجيــر، وإنمــا بفهــم الطريقــة التــي أدُيــرت فيهــا عمليــة القتــل والتهجيــر، ولئن 
كانــت ممارســات التجســس قــد لعبــت دوراً مهمــاً فــي اســتعمار فلســطين، فإنهــا 
تكثفــت فــي أعقــاب عــام النكبــة تحــت الحكــم العســكري ســواء للمناطــق التــي 
احتلتهــا إســرائيل فــي أعقــاب عــام النكبــة 1948، أو التــي احتلتهــا فــي أعقــاب 
النكســة 1967، إذ توصلــت إســرائيل بعــد هاتــين الحربــين إلــى أن مــن نجحــوا فــي 
البقــاء فــي فلســطين لــن يرحلــون منهــا، وبالتالــي، فــإن ممارســات التجســس التــي 
طبقتهــا علــى الفلســطينيين هدفــت لضبــط الفلســطينيين وعقابهــم، وتجلــى 
ــفر،  ــل والس ــح التنق ــح«، تصاري ــلال »التصاري ــن خ ــية م ــورة أساس ــاب بص العق
فالفلســطيني »الجيــد« بالمفهــوم الاســتعماري هــو غيــر »المتــورط« بــأي عمــل مــن 
أعمــال المقاومــة، وهنــا قــد يعُطــى تصريحــاً، أمــا الفلســطيني »غيــر الجيــد« بــذات 
ــى  ــول عل ــه الحص ــرم علي ــي، يح ــاوم، وبالتال ــل مق ــورط« بعم ــو »المت ــق، فه المنط
تصريــح. ولئــن كان التجســس ثابتــاً فــي العقيــدة الصهيونيــة، فإنــه كان حتمــاً 
علــى إســرائيل أن تطــور وتســتحدث تقنيــات جديــدة باســتمرار، فبعــد عقــود مــن 
البحــث والتطــور الرقمــي والتكنولوجــي، أضحــت اليــوم إســرائيل ســوقاً رائــدة فــي 
صناعــة وتطويــر أنظمــة المراقبــة والتجســس، وأضحــت منطقــة الضفــة الغربيــة 
ــم  ــر إخضاعه ــطينيين عب ــط الفلس ــا لضب ــات وتطويره ــذه التقني ــراً له مختب
ــي  ــورة ف ــدة ومتط ــة رائ ــها كدول ــة نفس ــم لموضع ــي، ث ــة لا تنته ــة متوالي لرقاب
تصنيــع هــذه الأنظمــة والبرامــج فــي العالــم، إلــى جانــب التصنيــع العســكري.
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العمل في الخفاء: قراءة في ممارسات التجسس على 
الفلسطينيين

]Xر 5Mر * 
عن الرواية وتحولات المجتمع الفلسطيني:

ما استمر من مضامين وما جدّ وما غاب

*!"6< !"%W:

ــة الفلســطينية، وبشــيء موضوعــي،  ــن، ونضيــف لــدرس الرواي حتــى نكــون جادي
ــولات  ــة أن التح ــى نتيج ــتقودنا إل ــا، س ــة وعنه ــي الرواي ــث ف ــة أي بح ــإن نتيج ف
والاتجاهــات فــي الروايــة الفلســطينية، لــم ترتــقِ كتيــار روائــي، للأحــداث والزمــن، 
ولعــل الفتــرة الزمنيــة، موضــوع الدراســة، وهــي العقــدان الأخيــران، لا تخــرج عــن 
ذلــك؛ فهنــاك روائيــون يتطــورون فعــلاً، لكنهــم يمثلــون اســتثناء، فمــا زلنــا بحاجــة 
ــة تقــدم الصــوت الإنســاني  ــة حقيقي ــاً لحركــة روائي ــاً وأدبيّ ــاً وقوميّ ــة وطنيّ ماسّ
ــرار  ــان تك ــل طغي ــي ظ ــة ف ــرر، خاص ــع، ولا مك ــائد أو متوق ــو س ــا ه ــاص، لا م الخ
أســلوب التعبيــر عــن الهــم العــام والــرأي والحكــم والمشــاعر والأفــكار، لكــن القــراء 
ــراً،  ــت بك ــا زال ــا م ــة هن ــإن أرض الرواي ــك، ف ــهم. لذل ــك بأنفس ــيجدون ذل ــا س هن
ــى  ــلاً عل ــيطرة فع ــم أولاً، والس ــلاك صوته ــرط امت ــداع، ش ــين الإب ــكان الروائي وبإم
ــي  ــي والعالم ــز العرب ــى المنج ــاء عل ــاً، والبن ــة ثاني ــاً وتقني ــرود مضمون ــص المس الن

ثالثــاً.

لــم يخــرج الروائيــون/ات هنــا عمــا هــو كائــن فــي الســرديات الفلســطينية حــول 
الزمــان والمــكان أيضــا؛ً حيــث شــكل الزمــن التاريخــي والسياســي عبــر مرحلتــي 
ــا  ــى وم ــة الأول ــولاً للانتفاض ــداث وص ــن أح ــا م ــا بعدهم ــة، وم ــة والنكس النكب
تلاهــا؛ خلفيــة لأحــداث الروايــات. كمــا تجلــى أكثــر مــن زمــن أيضــاً، قــديم ووســيط، 
تم توظيفــه لربــط الماضــي بالحاضــر، حتــى ولــو كان الماضــي بعيــداً. وســيجد القــراء 

ذلــك مفصــلاً فــي النصــوص النقديــة للروايــات المبحوثــة هنــا.

ــن«،  ــن الأخيري ــلال العقدي ــطين خ ــي فلس ــي ف ــهد الروائ ــط »المش ــك، يرتب لذل
بشــكل خــاص بالمشــهد الثقافــي بعــد أوســلو، أي ثمــة ربــط بــين العقديــن موضــع 
الدراســة، بالثلاثــة عقــود، وأكثــر، مــروراً بمحطــة أوســلو 1993، ومدريــد 1991، بــل 
ــروت 1982   ــل ربمــا ســيأتي مــن يجعــل الخــروج مــن بي ــى 1988، ب والانتفاضــة الأول
ســنة أخــرى للاســتناد. وهكــذا، ســتقترب الحقــب التــي مــا زالــت تلقــي أثــراً علينــا 

عن الرواية وتحولات المجتمع الفلسطيني
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ــام 1948،  ــولاً لع ــم وص ــام 1967، ث ــة ع ــولاً لهزيم ــين، وص ــاب وفنان ــين وكت كمواطن
ونكبــة فلســطين.

ــن )2000-2021(؟  ــر عقدي ــه آخ ــا نعيش ــا زلن ــذي م ــي ال ــياق التاريخ ــا الس ــرى، م تُ
ومــا القضايــا التــي ظهــرت هنــا، تلــك التــي اشــتبك معهــا الــرواة- الروائيــون/ات؟ 

وكيــف كان ذلــك مثــلاً علــى مســتوى المضمــون؟

ــب،  ــك عمــر الكات ــكان، وكذل ــق، والم ــاً، تذكــر الزمــان المحــدد والمطل مــن المهــم دوم
حيــث إن الســرد الروائــي فــي فلســطين زاد علــى القــرن، جيــلاً وراء جيــل؛ بمعنــى أنــه 
خــلال العقديــن الأخيريــن، دخــل إلــى المشــهد الروائــي روائيــون جــدد، وخــرج آخــرون، 
أولئــك مــن غيبهــم الرحيــل، فيمــا اســتمر روائيــون ممــن كانــوا فــي الســابق، علــى 
ــوي  ــي أن تح ــة، ينبغ ــة والنقدي ــة البحثي ــر(. وللأمان ــاً للعم ــابق، تبع ــة الس )تعددي
الدراســة كل ذلــك، مميــزة بــين مــا اســتمر مــن مضامــين، ومــا جــد مــن مواضيــع 
أخــرى، وطنيــة وإنســانية، أتــى بهــا الجــدد، أو عــرج عليهــا الســابقون. وبالطبــع فــإن 
موقــع الكاتــب، وبالتالــي منظــوره، يختلــف ويتشــابه تبعــاً للمقيــم فــي فلســطين 
التاريخيــة، علــى اختــلاف التقســيمات: الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفلســطين 
المحتلــة عــام 1948، وكذلــك مــن هــم خــارج الوطــن، ولعلنــا هنــا نخــصّ مــن هــم 

علــى ضفتــي النهــر أكثــر.

أثنــاء رصــد الباحــث للخصائــص والســمات العامــة فــي اتجاهــات الروايــة 
ــف اســتمر الوطــن حاضــراً  ــين، ســيجد كي ــن الماضي الفلســطينية خــلال العقدي
ومؤثــراً علــى الأجيــال، وكيــف اشــتبك الروائيــون/ات أيضاً مــع التحولات السياســية 

ــي. ــطيني والعرب ــارعين الفلس ــي الش ــة، ف ــة، والتكنولوجي والاقتصادي

اتجاهات المضمون

بدايــة، مــرت الروايــة والروائيــون بعــدة مراحــل واتجاهــات تأثــراً بالتاريــخ والأحــداث، 
بــل وتأثــراً بكتابــة النصــوص الروائيــة نفســها؛ فهــي حديثــة، وهــذا يجعــل رصدها 

أكثــر ســهولة، كذلــك يمنــح الروائيــين الجــدد الفرصــة للتجديــد أيضــاً.

ــد  ــي، وق ــب، فه ــه المذاه ــرت ب ــا م ــا، بم ــخصيات فيه ــل الش ــة، ب ــرت الرواي ــد م لق
ــكل  ــاً )بش ــاً ورمزي ــياً وواقعي ــرت رومانس ــر، تأث ــث والمعاص ــخ الحدي ــرت بالتاري تأث

ــاً.  ــة مع ــة والجماعي ــرة الفردي ــياق النظ ــي س ــدود(، ف مح

إنــه مضمــون الإنســان الفلســطيني كإنســان أولاً يعيــش هنــا، وكفلســطيني تحت 
ــاً،  ــي تأسســت حديث ــراد بمنظومــة الحكــم الت ــر المجتمــع والأف ــلال، يجــرب تأث الاحت

عن الرواية وتحولات المجتمع الفلسطيني
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بتحولاتهــا. لكــن ذلــك أيضــاً لــم يمنــع تأمــل آفــاق الصــراع هنــا.

ثمــة اهتمــام بخــلاص الإنســان هنــا علــى أكثــر مــن مســتوى، ومــدى. مــن هنــا، عاد 
الــرواة- الروائيــون إلــى الــوراء، لتفســير مــا آلــت إليــه مصائرهــم. لذلــك، لعلنــا معاً 

نلحــظ المظاهــر التالية:

الاحتلال واللجوء
ظــل الاحتــلال ربمــا مــن أهــم المواضيــع التــي تحــرك الكثيــر مــن أحــداث الروايــات، 
ــاب  ــن كتّ ــي )م ــي صاف ــي صاف ــد أن الروائ ــث نج ــام 1948، حي ــذ ع ــديم من ــو ق وه
ــة والحــاج إســماعيل،  ــات، كاليســيرة والكورب ــب عــدة رواي ــذي كت ــات(، ال الثمانيني
ــة  ــي حال ــلاّ ف ــن ظ ــن الأم وابنهــا اللذي ــه«، 2019، يتحــدث ع ــة »تاي ــي رواي ــده ف نج
ــى  ــز إل ــا ترم ــي ربم ــام 1967، الت ــة ع ــولاً لهزيم ــام 1948، وص ــة ع ــد نكب ــار بع انتظ
ــة،  ــل دلال ــم البط ــن اس ــذ م ــث اتخ ــين، حي ــين هزيمت ــطيني ب ــه الفلس ــة التي حال
وهــي هنــا دلالــة حالــة الإهمــال، وثمــة تنبــؤ ودعــوة لإعــادة الاعتبــار للــذات، والاتجــاه 

ــى أهدافهــا.  ــة عل ــة الواعي نحــو المقاومــة الذكي

ــد، تناولــت  ــة الواقــع الآن، فمــن الجيــل الجدي ــي علــى رواي ــة اللجــوء لنأت نتــرك رواي
الكاتبــة الشــابة أماني إســماعيل فــي روايتهــا »هاملــت فلســطين«، 2017، الانتماء 
للوطــن كقضيــة كبــرى، وفــي ســياقها، تناولــت إنجــاب المعتقلــين عــن بعــد، حيــث 
ــن  ــتفادة م ــرى، بالاس ــكاليات أخ ــارت إش ــا اخت ــاً، كم ــزة مكان ــاء غ ــارت فض اخت

مقاربــة مســرحية هاملــت.

وفــي روايــة »مقــاش« للروائيــة الفلســطينية ســهام أبو عــواد، الصــادرة عــام 2015، 
ــه  ــا يمثل ــلأم، وم ــلال ل ــال الاحت ــاً اعتق ــال، خصوص ــة الاعتق ــة لحال ــرض الكاتب تتع
ــت مــن الأمومــة،  ــى الأســرة، بفقــد الأمومــة، فيفــرغ البي ــات عل ــك مــن تداعي ذل
مــا يجعــل الطفلــة ســهام تنــوب عــن أمهــا فــي تربيــة إخوتهــا، فتفقــد بذلــك 
ــكل  ــير ش ــي تفس ــة ف ــص الرواي ــرة، وتتلخ ــة كبي ــاً لعائل ــح أمّ ــا وتصب طفولته
انتظــار العائلــة خــروج الأم مــن الســجن، ومعانــاة الزيــارة إليهــا وهــي فــي قبضــة 
ــه  ــلال. كمــا تتعــرض لقصــة استشــهاد شــقيقها »يوســف« بعــد أن زوجّت الاحت
أمّــه فتــاة مــن داخــل الســجن، كمــا ذكــرت قصــة إصابــة شــقيقها »علــي« مــن 

قبــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي. 

ودارت فــي هــذا المجــال روايــة »امــرأة عائــدة مــن المــوت«، 2011، لنافــز الرفاعــي، حيــث 
الإيحــاء بأســئلة التحــرر والوهــم والجنــون والإنســانية وســط صــراع لا يرحــم باتجــاه 
ــي  ــي، للروائ ــرد الإبداع ــر الس ــت عنص ــي امتلك ــات الت ــن الرواي ــي م ــلاص. وه الخ
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الطمــوح، حيــث قــدّم أســئلة التحــرر، كمضمــون جــاد، مــن خــلال قصــص النــاس 
العاديــين، مؤلفــاً فيمــا بــين مصائرهــم فــي التحــولات الجديــدة.

أمــا الكاتــب بهــاء رحــال، فــي روايتــه »ســبت إيــلا«، 2019، فقــد اختــار بيــت لحــم 
ــخصية  ــلال ش ــن خ ــلال، م ــد الاحت ــعبي ض ــراك الش ــث الح ــه، حي ــاً لروايت مكان
ــعب  ــع الش ــة م ــح متضامن ــة، تصب ــائحة أميركي ــع س ــط م ــذي يرتب ــل ال البط
ــر الشــخصيات والعلاقــات، التــي  الفلســطيني. ويظهــر اتجــاه الكاتــب فــي تصوي
ــن  ــا ع ــاً م ــف نوع ــث متكل ــة حدي ــا، ثم ــلال. وهن ــاً بالاحت ــا مرتبط ــل مصيره يظ
الهــم العــام، وخجــول ولكــن محــدود عــن الــذات، كان يمكــن أخــذه لمــدى إنســاني 

ــة.  ــر رحاب أكث

ــر  ــد ظه ــام 1948، فق ــة ع ــطين المحتل ــن فلس ــي م ــة، وه ــاء بكري ــة رج ــا الكاتب أم
الهــم النســوي فــي ظــل الحكــم الكولونيالــي باتجــاه الخــلاص، ضمتــه جوانــب رواية 
»امــرأة الرســالة«، 2004، حيــث كانــت مجــالاً للبــوح برســائل المــرأة الإنســانة حــول 
الحــب والنفــس والصــراع والوجــود أيضــاً، وتنقلهــا خــارج وداخــل الوطــن، لكــن ثمــة 
خصوصيــة فــي التعبيــر عــن الكولونياليــة داخــل فلســطين عــام 1948، تختلــف 

وتتشــابه مــع خصوصيــة الحكــم العســكري فــي الضفــة وغــزة.

التحولات

كان الكاتــب الصحفــي حافــظ البرغوثــي مــن أوائــل مــن تنــاول »الربيــع العربــي« 
فــي روايتــه »ســعيد الواحــد والعشــرون«، 2010، التــي جعــل المــكان فيهــا عربيــاً 
ــىً  ــا منح ــث نح ــاء؛ حي ــى بالإيح ــم أو حت ــين بالاس ــد مع ــارة لبل ــاً، دون إش معوم
ســاخراً فــي توصيــف حالــة الحكــم، والصــدف التــي تحكــم، مــن خــلال نص مشــوق.

ــر عــن  ــه، فهــي تعب ــور الشــاب ســرمد تاي ــين جنتــين«، 2018، للدكت ــة »ب أمــا رواي
ــولات،  ــن تح ــر م ــا ظه ــة، وم ــلاد العربي ــي الب ــاك ف ــا، وهن ــطيني هن ــة الفلس حال
ــي،  ــلاص القوم ــكون بالخ ــي مس ــام روائ ــا أم ــك، فإنن ــداد، وبذل ــقوط بغ ــة بس ممثل
وجــد فــي الروايــة مجالــه لطــرح أفــكاره، عبــر جماليــة اللغــة، وجماليــة العلاقــات 
الاجتماعيــة والقوميــة. ولعلــه مــن روائيــين آخريــن تناولــوا موضــوع التشــظي، ومــا 
آل اليــه مــن عنــف طائفــي واغتــراب، فــي العــراق خاصــة فــي الفتــرة الأولــى، مــا 
يعنــي أن الأدب دومــاً ينتصــر للإنســانية، التــي يســطو عليهــا المتنازعــون جريــاً وراء 
المصالــح. لقــد اندفــع الكاتــب مــن مشــاعره، وفكــره، قادتــه الأحــداث حينــاً، وقادها 
ــر الفلســطيني  ــر تركــه لمصي ــد، عب ــق مــن جدي ــاً آخــر، وصــولاً لتكــرار التعلّ حين

مفتوحــاً فــي النهايــة.
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ــل  ــد، إذ تمث ــوال هن ــابة ن ــك«، 2016، للش ــا وراء عيني ــى م ــي »إل ــال ف ــك الح كذل
المضمــون حــول الخــلاص الفــردي والوطنــي والقومــي، مــن النهايــة للبدايــات، ويظهر 
ــات  ــدى الجامع ــي إح ــدرس ف ــذي ي ــوري، ال ــية، الس ــوم السياس ــب العل ــد طال ماج
فــي بيــروت، الــذي ابتعــد عــن الحــراك والحــرب فــي ســوريا، يلتقــي المثقــف والثــوري 
ــى  ــوه إل ــث تدع ــزة، حي ــرب غ ــن ح ــة م ــين«، القادم ــة »أل ــون الجميل ــة الفن بطالب
ــى  ــاً إل ــا مع ــاً، فيتعرف ــي أيض ــخصي وقوم ــر ش ــا بمصي ــي، ليرتبط ــا الفن معرضه
تجربــة الفقــد المشــترك، فهــو فقــد أخــاه الصغيــر قبــل ســنوات. أمــا »ألــين«، فهــي 
بعدمــا صــارت وحيــدة، اختــارت الســفر خــارج غــزة، عبــر الأنفــاق، إلــى مصــر، حيــث 
احتضنتهــا أســرة مصريــة، ثــم لتحصــل علــى منحــة دراســة الفنــون فــي بيــروت. 

ــارت  ــد اخت ــروت، فق ــد بي ــداد، وهن ــه بغ ــاً، وتاي ــاً عام ــي مكان ــار البرغوث ــإذا اخت ف
ــع  ــى«، 2012، المجتم ــن الفوض ــع م ــة »قط ــي رواي ــي ف ــة الله نابلس ــابة نعم الش
الطلابــي ووهــم الحــب والسياســة والأيديولوجيــا والبحــث عــن الخــلاص، فــي المجتمع 
الفلســطيني، فــي ظــل الســلطة الوطنيــة، وفــي وجــود الاحتــلال، أي حالــة غريبــة، 

ــة بتحــولات اجتماعيــة لكــن تحــت الاحتــلال.  متمثل

أمــا روايــة »كافــر ســبت«، 2012، للكاتــب عــارف الحســيني، فكانــت دعــوة للتفكيــر 
فــي هــذه الحالــة الملتبســة. وهــو مــن الروائيــين الذيــن لفتــوا النظــر منــذ عملهــم 
ــة عميقــة لمســتقبل  ــت رؤي ــة، حمل ــا قدمــه مــن ســرد عــادي بلغــة عادي الأول، بم
ــون،  ــن مضم ــل م ــا حم ــي بم ــردي الطبيع ــكل الس ــى الش ــد ارتق ــراع. لق الص
ومصداقيــة كبيــرة واقعيــاً بعيــداً عــن ادعــاء وتكلــف البطولــة، باتجاهــات 
رومانســية فــي قــراءة المســتقبل. إنهــا تتحــدث عــن تحــولات الباقــين فــي القــدس، 

ــل. ــر- المحت ــع الآخ ــة م ــاة، والعلاق ــع الحي ــف م ــرون للتكي ــف يضط وكي

ــة  ــي رواي ــياً، ف ــاً سياس ــىً نقدي ــة منح ــامة العيس ــب أس ــا الكات ــين نح ــي ح ف
»مجانــين بيــت لحــم«، 2013، )فــازت بجائــزة الشــيخ زايــد عــام 2015(، عبــر الانتصــار 
ــين،  ــين وإبداعي ــدأوا ناضج ــن ب ــين الذي ــؤلاء الروائي ــن ه ــو م ــين. وه ــة المهمش لرواي
حيــث ربــط مصائــر مــن عرفهــم هنــا، فــي المصحــة والمجتمــع، وصــولاً إلــى خلاصــة 
مهمــة، وهــي الالتــزام تجــاه المهمشــين، بقصصهــم المتقاطعــة فيــه ومعــه وفيــه. 

ــدٍّ  ــو تح ــي، وه ــردي والجمع ــلاص الف ــة الخ ــو حال ــا، نح ــاب هن ــرب الكت ــد اقت لق
للإنســان والكاتــب المعبــر عــن رحلــة هــذا الإنســان تحــت الاحتــلال مــن جهــة، وتحــت 
ظــروف تأســيس كيانيــة وطنيــة، فيهــا نزعــة الســيادة علــى الأفــراد لا علــى الأرض، 
وردود أفعالنــا فــي التشــبث بالمــكان. كمــا يمكــن أن نلمــح نقــد الروايــة للطبقيــة 
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الفلســطينية الجديــدة بــل والســخرية منهــا، والانحيــاز نحــو الشــعب، مــا يعني أن 
النقــد السياســي هنــا لــم يكــن لذاتــه فقــط، فللحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
دور فــي تشــكيل شــخصية الإنســان، لذلــك، فــإن تأثيــرات مرحلــة أوســلو لــم تقف 
عنــد التأثيــر السياســي، بــل امتــدت عميقــاً فــي الجــذور، فــكادت ســلوكيات تنتهي، 
لتحــل محلهــا ســلوكيات جديــدة، ارتبطــت بنخــب جديــدة، ذات دخــول اقتصاديــة 
ــا  ــر علين ــهلاً ألا تؤث ــن س ــم يك ــين. فل ــع المواطن ــى دواف ــراً عل ــرت كثي ــة، أث عالي
الليبراليــة الجديــدة، ومــا تبعتهــا مــن ســوق حــرةّ تحــت الاحتــلال، جعلــت ملامــح 

الفقــر الباهتــة ظاهــرة للعيــان.  

الرواية التاريخية

ــن  ــد م ــوض، تع ــق ع ــد رفي ــي أحم ــر«، 2017، للروائ ــي والقص ــة »الصوف ــل رواي لع
الروايــات التاريخيــة، التــي تميــزت بالإســقاط علــى الواقــع العربــي اليــوم، مــن خــلال 
ــا مــن فُرقــة تشــبه اليــوم،  اختيــار القرنــين الســادس والســابع الهجــري، بمــا حوي
وكيــف تم تســليم القــدس بعــد تحريرهــا 3 مــرات. لقــد اختــار الكاتب ســيرة الســيد 
أحمــد البــدوي، الصوفــي، ليكشــف مــن خلالهــا أيضــاً عــن علاقــة النخــب بأهــل 

الحكــم، وهــي علاقــة تنافــر.

ــة  أمــا الكاتبــة الشــابة ميرفــت جمعــة، فــي روايــة »ماميــلا«، فقــد كانــت الرواي
تاريخيــة جزئيــاً، حيــث ســار خــط فــي القــدس، مســتعرضاً حادثــة تدميــر إســرائيل 
ــح  ــاً، وذب ــة قديم ــزو الفرنج ــن غ ــا كان م ــع م ــن الله«، م ــلامية »مأم ــرة الإس للمقب
المقدســيين، ودفنهــم بالجملــة هنــا. ظهــرت مدينــة القــدس الآن ومــا تعانيــه مــن 

تهويــد، حيــث ربطــت الحاضــر بالماضــي، بجامــع التعــرض للغــزو.

وتوظيــف التاريــخ كان ظاهــراً فــي روايــة »الخــواص«، 2005، لحافــظ البرغوثــي، حــين 
ــي  ــواص« ك ــم »الخ ــيخ إبراهي ــى الش ــة عل ــيرته الذاتي ــي س ــراوي ف ــب« ال »يطن
ــعبية  ــة والش ــدات الكنعاني ــف المعتق ــر توظي ــس، عب ــع البائ ــن الواق ــه م يخلص
والتاريــخ لمقاومــة الغــزاة والفســاد. وفيــه عــرض لــدور الريــف الفلســطيني قديمــاً 
ــخ، فــي ظــل لا جــدوى جهــود الحاضــر، حيــث  ــاً، الــذي أهملتــه كتــب التاري وحديث
تشــتبك الأزمنــة والأمكنــة، بحثــا عــن الخــلاص، فــي ظــل مقاربــة ومقارنــة الماضــي 

والحاضــر.
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النقد الاجتماعي

ــوع  ــرس موض ــواد، ج ــو ع ــهام أب ــة س ــي«، 2017، للروائي ــت أب ــة »أغوي ــت رواي علق
ــتهجناً،  ــلاً مس ــه فع ــلام بصفت ــاب والإع ــه الكتّ ــأى عن ــذي ين ــارم ال ــاب المح اغتص
ــرير  ــى الس ــا عل ــا ووضعته ــت جديلته ــد أن قصّ ــريم بع ــت م ــة أن هرب والنتيج
الــذي تمــت فوقــه الجريمــة. القابلــة أم كمــال هــي مــن وجــد مــريم المختبئــة، عرفــت 
قصتهــا فآوتهــا إلــى أن أنجبــت طفلهــا الأبكــم. تتســارع الأحــداث وينكشــف أمــر 
ــى الحقيقــة التــي  ــح يســتمع إل ــاً، فيمــا كان صال ــذي يســقط ميت ــح ال ــو صال أب
صدمتــه. فــي هــذه الأثنــاء، تخــرج مــريم مــن قبوهــا لتلقــي بجســدها داخــل بئــر 
مهجــورة. ثمــة رمــز فــي الطفــل الأبكــم كثمــرة علاقــة مشــوهة، وثمــة دلالــة فــي 

ــاب. ــراح بالغي ــة كاقت ــار المغتصب انتح

ــة  ــى دبابســة، حــول الصدمــة العاطفي ــى«، 2016، للبن ــة »ذاكــرة أنث وتركــزت رواي
ــدث  ــر ح ــة غي ــي الرواي ــس ف ــر. لي ــي التعبي ــي ف ــرد والوع ــوازي الس ــلال ت ــن خ م
رئيســي واحــد، وهــو تصويــر لقصــة حــب رومانســية ربطــت طالبــة حقــوق برجــل 
ــاً، دون أن  ــط، وعابث ــيّاً فق ــه رومانس ــى تقديم ــر عل ــة، اقتص ــح اجتماعي ــدون ملام ب

ــاً حــين انتقــل لفتــاة أخــرى. يظهــر العبــث ثاني

خــلال ذلــك، تربــط قضيتهــا الرومانســية لتجلــد الرجــل وتنتقــده ســلبياً لعــدم 
ــن  ــرة ع ــرات كثي ــص فق ــي الن ــذر ف ــين تب ــام، ح ــكل ع ــرأة بش ــة الم ــه، بقضي وفائ
الأدوار النمطيــة للرجــل عاطفيــاً واجتماعيــاً، فــلا اطمئنــان للرجــال، ولا أمــان لهــم. 
والغريــب نوعــاً مــا أن الشــابة الروائيــة قــد اختــارت لبنــان مكانــاً لأحــداث الروايــة.

قضايــا الشــباب وهمومهــم، كانــت ظاهــرة فــي »30 رقمــاً ســرياً«، 2015، لســائد 
كــرزون، فهــي قصــة طويلــة، تنتمــي إلــى مضامــين أدب الشــباب الــذي يتبلــور اليوم 
ــاء  فــي فلســطين كمــا فــي البــلاد العربيــة والعالــم، بمــا ينشــد مــن خلالــه الأدب
الشــباب والشــابات مواجهــة عوامــل الإحبــاط، وهــو أدب طمــوح يتلمــس طريقــه 

عبــر البنــاء علــى المنجــز مــن خــلال توظيــف ثقافــة العصــر وتقنيتــه.

الروايــة والعالــم الافتراضــي تجلــت فــي روايــة »تــاج الياســمين«، 2017،  لبشــرى أبــو 
شــرار، لعلهــا مــن أولــى الروايــات العربيــة، التــي تنطلــق مــن المحــدود فيزيقيــاً إلــى 
اللامحــدود، بالاســتفادة مــن الفضــاء الافتراضــي، حيــث أحضــرت الأمكنــة إليهــا، 
ــن  ــر ع ــكلي المعبّ ــحر الش ــذا الس ــكان ه ــا؛ ف ــة أيض ــتدعائها الأزمن ــة لاس إضاف
ــر، أعــادت  ــورة خــلال النــص الكبي ــرة منث ــي. قصــص قصي مضمــون إنســاني وذات
الكاتبــة تركيبهــا مــن جديــد فــي شــكل روائــي معاصــر ومميــز أيضــاً. حتــى لكأنهم 

عن الرواية وتحولات المجتمع الفلسطيني
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جميعــا يكتبــون روايــة الكاتبــة كفــرد، وروايتهــا الجمعيــة؛ فهــي علــى الحاســوب، 
ــة أخــرى.  ــه، مــن خــلال صندوقهــا المعدنــي، تنطلــق فــي صناديــق معنوي معــه وب
ــاً، حيــث تقــوم صاحبتــه بقيــادة بنيــة الروايــة  لقــد أصبــح الحاســوب هنــا مجازي
وتداعياتهــا، بســحرها، تقــود بشــكل غيــر مرئــي، تربــط بينهــا وبــين نفســها فــي 
أزمنــة وأمكنــة أخــرى، وبينهــا وبــين هــؤلاء، ضمــن المصيــر الواحــد، وعبــر أســمى 

أشــكال التعبيــر: الأدب والفــن.

الخاتمة 

أخيــراً، فقــد ســاعد تبلــور الروايــة بعــد عــام 1967، علــى أيــدي عــدد مــن روائيــي/
ات الثمانينيــات والتســعينيات، الذيــن اســتفادوا مــن المنجــز الفلســطيني والعربــي 
والعالمــي، فــي تبلــور الفكــر الاجتماعــي والسياســي، والوعــي علــى المقاومــة، التــي 

اختلفــت وتنوعــت فــي العقديــن الأخيريــن.

ــتطاعت  ــل اس ــط، ب ــة فق ــة الكتاب ــك موهب ــم تمتل ــدة، ل ــال جدي ــن إزاء أجي نح
أنســنة الســياق النضالــي، فابتعــدت عــن المباشــرة والشــعار، مقتربــة مــن عوالــم 
النفــوس، التــي نظنهــا قــد وصلــت إلــى المنابــر والجوائــز العالميــة لأنهــا قدمــت أدبــاً 
إنســانياً، وصــف رحلــة الفلســطيني كإنســان يعيــش جملــة همــوم واهتمامــات، 
جعلتــه يــرى بعمــق نفســه ومجتمعــه وقضيتــه. إنــه إذاً الاتجــاه الجديــد الــذي ينمو 
ويتطــور علــى أيــدي كتــاب وكاتبــات التســعينيات ومــا بعدهــا، وهــو الأدب الجديــد، 
الــذي يقــدم المــكان الفلســطيني المعاصــر، ولا يقــف فقــط عنــد الحنــين مــن جهــة، 
والتــراث والفولكلــور مــن جهــة أخــرى، باتجــاه الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة. وهــو مــن 
ــر التحــولات السياســية التــي واكبــت اتفاقيــة أوســلو  ناحيــة تاريخيــة يرصــد أث
ــاص،  ــكل خ ــة بش ــي الرواي ــت ف ــي تجل ــطينية الت ــاة الفلس ــى الحي ــام 1993، عل ع

حيــث يطمــح هــذا الكتــاب إلــى تســليط الضــوء عليــه. 

إنــه الفضــاء الإنســاني للــراوي والمــروي عنهــم/ن، وهــو المؤهــل فعــلاً ليقــوي أســباب 
البقــاء هنــا فــي ظــل كولونياليــة عســكرية تلغــي الإنســان وتنفيــه مــن أرضــه.

ــاء  ــع الانتم ــا بدواف ــكان هن ــع الم ــين/ات م ــل الروائي ــى تفاع ــير إل ــك يش ــل ذل ولع
ــى هــذه  ــه مــن وجــود الإنســان عل ــي فيمــا يعني ــذي يعن ــاء، ومــع الزمــان ال والوف

ــتمرار. ــل الاس ــن أم ــك م ــه ذل ــا يمنح الأرض، وم

ولعــل القــراء والكتــاب معــاً، يتأملــون بمــا حضــر مــن مضامــين ومــا غــاب، مــن أجــل 
الاكتمــال، أو النــزوع إليه.

عن الرواية وتحولات المجتمع الفلسطيني
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الهبة.. الانتفاضة.. والمقاومة
*8>">A XMأ n<ود

ســاهمت مجلــة »شــؤون فلســطينية« وعلــى مــدار تاريخهــا الممتــد إلــى نصــف 
ــة،  ــب القضي ــف جوان ــي مختل ــطيني ف ــر الفلس ــي والفك ــة الوع ــي تغذي ــرن ف ق
فالانتفاضــة الفلســطينية كمــا شــغلت الحيــز الأكبــر فــي التاريــخ الفلســطيني، 
شــغلت أيضــاً الحيــز الأكبــر فــي أوراق المجلــة. ترســم هــذه المــادة صــورة بانوراميــة 
لجــزء مــن المقــالات والأبحــاث التــي تناولــت موضــوع الانتفاضــة، بشــيء مــن التنــوع 

متجنبــة التكــرار.

عمــل أيمــن يوســف مــن خــلال مقالتــه التــي حملــت عنــوان )المقاومــة الشــعبية 
الفلســطينية: نمذجــة المواقــع وإشــكاليات الرؤيــة، العــدد 268، صيــف 2017، 
الشــعبية  للمقاومــة  ومفاهيميــة  نظريــة  أرضيــة  وضــع  علــى  ص42-24(، 
بشــكل عــام، ودراســة بعــض المحطــات التاريخيــة الهامــة فــي مســيرة المقاومــة 
الشــعبية الفلســطينية كالانتفاضتــين الأولــى والثانيــة. وقبــل أن يخــوض الكاتــب 

ــن  ــزء م ــي ج ــه، ه ــن هويت ــزء م ــي ج ــطيني، ه ــاة كل فلس ــن حي ــزء م ــي ج ه
ــه، هــي الانتفاضــة الفلســطينية، أو أي مســمى  ــه، هــي جــزء مــن ثقافت ذاكرت
ــى  ــعب يأب ــى إرادة ش ــي ال ــا تفض ــورة(، كله ــراك، ث ــة، ح ــا )هب ــي فلكه ــدور ف ي
ــم  ــروع دولته ــا كان مش ــام عندم ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أكث ــراًّ، من ــش إلا ح أن يعي
ــز،  ــه الإنجلي ــي وج ــون ف ــل ينتفض ــذا الجي ــداد ه ــرة، كان أج ــرد فك ــة مج المزعوم
ــار  ــون أن )الكب ــا يتوهم ــس م ــن عك ــع الزم ــر م ــل وتتكاث ــات تتناق ــي جين إذا ه
يموتــون والصغــار ينســون(. فــي شــهر أيــار )مايــو( الفائــت، شــاهد العالــم حلقــة 
ــت شــرارتها مــن عــدم  ــدة مــن مسلســل الانتفاضــات الفلســطينية، كان جدي
الســماح لنكبــة أخــرى أن تحصــل فــي أحيــاء القــدس كالشــيخ جــراح وســلوان، 
وكالعــادة، ســطر أبنــاء القــدس أســمى معانــي البطولــة والصمــود فــي الدفــاع 
ــعب  ــات الش ــرة أن كل مكون ــذه الم ــت ه ــاتها، واللاف ــم ومقدس ــن عاصمته ع
ــاع،  ــة، والقط ــدو. الضف ــع الع ــاس م ــوط التم ــى خط ــت إل ــطيني خرج الفلس

ــدس. ــل الق ــن أج ــوا م ــم هب ــتات، جميعه ــل، والش والداخ

� 'K اX&@7م اA)"%7"8 وا7@�?(ت ا57و7"8 E)M*
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ــرن  ــع الق ــع مطل ــعبية م ــة الش ــح المقاوم ــودة مصطل ــح ع ــار، رجّ ــذا المضم ه
ــة  ــة الانتفاض ــا: تجرب ــرات، منه ــل والمتغي ــن العوام ــة م ــرين؛ لمجموع ــادي والعش الح
الثانيــة التــي مالــت إلــى العســكرة، ومــا خلفتــه مــن دمــار هائــل فــي الأراضــي 
ــتوى  ــى المس ــى عل ــة وحت ــة التحتي ــري والبني ــد البش ــى الصعي ــطينية عل الفلس
ــلمية  ــة الس ــت المقاوم ــرائيل بات ــع إس ــي م ــق التفاوض ــداد الأف ــي، وانس النفس

ــتراتيجياً. ــطينياً إس ــاراً فلس خي

ــين  ــلاً ب ــاك تداخ ــف أن هن ــرى يوس ــي، ي ــري والمفاهيم ــار النظ ــى الإط ــودة إل بالع
مفاهيــم المقاومــة الشــعبية، والمقاومــة اللاعنفيــة، والمقاومــة المدنيــة، والمقاومــة 
الســلمية فــي المحتــوى والمضمــون، باســتطاعته القــول إن المقاومــة الشــعبية بــكل 
ألوانهــا ومســمياتها تركــز علــى بنــاء نظــام قيــم عالمــي لمقاومــة الظلم والعــدوان، 
ومعالجــة العنــف الدمــوي بوســائل ســلمية لاعنفيــة، والحالــة الفلســطينية تمثــل 
ــن  ــد م ــلا ب ــم، ف ــي منظ ــي وإحلال ــر قمع ــلال مباش ــد احت ــعبية ض ــة ش مقاوم
الاســتعانة بمدرســتين فكريتــين همــا: المدرســة الغانديــة ذات التوجهــات المثاليــة، 
ومدرســة جنــي شــارب )Gene Sharp( صاحــب التوجهــات الواقعيــة البراغماتيــة، 
ومــن الجيــد الحديــث عــن أشــكال النضــال الســلمي التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي 
المقــال كالمقاومــة الرمزيــة، والمقاومــة التراكميــة، والمقاومــة الهجوميــة، والمقاومــة 

الدفاعيــة، والمقاومــة الإيجابيــة، ولــكل واحــدة محدداتهــا وأســلوبها.

ــي  ــع مدن ــعبية ذات طاب ــة ش ــق مقاوم ــبيل خل ــي س ــه ف ــرة أن ــب بفك ــر الكات يقُِ
لمواجهــة الاحتــلال، مــن الضــروري بلــورة مقاومــة جماعيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
ولكــي تنجــح هــذه الحركــة الشــعبية المقاومــة فــي تحقيــق أهدافهــا السياســية 
العليــا فــي التحــرر مــن الاحتــلال، يجــب توفــر شــروط ومســتلزمات، علــى رأســها: 
الشــعور التضامنــي داخــل الحركــة نفســها لتحتضــن كل شــرائح المجتمــع 
ــدرات  ــين الق ــة ب ــات هام ــاد توازن ــرورة إيج ــم، وض ــم وانتماءاته ــف توجهاته بمختل
ــة  ــة التنظيمي ــين التركيب ــع تمك ــتعمر م ــدرات المس ــة ق ــداف ودراس ــة والأه الذاتي
العامــة، كذلــك وضــع إســتراتيجية واضحــة للمواجهــة مدعومــة بمجموعــة مــن 
ــي  ــي والخارج ــم الداخل ــادر الدع ــيد مص ــى تحش ــة إل ــة، بالإضاف ــكات المحوري التكتي
ــم  ــي والدع ــادي والمال ــم الاقتص ــادر الدع ــمل مص ــذا يش ــعبية، وه ــورة الش للث

ــتي. ــي واللوجس الطب

فــي تاريــخ فلســطين الحديــث، الــذي ولــد فــي مطلــع القــرن الماضــي مــع انهيــار 
الدولــة العثمانيــة وســقوط فلســطين تحــت وطــأة الاســتعمار البريطانــي، سُــجل 
ــي  ــواء ف ــطينية س ــورات الفلس ــات والث ــات والهب ــن الانتفاض ــد م ــف العدي وأرُش
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وجــه الإنجليــز أو فــي وجــه الصهاينــة، ولعــل ثــورة عــام 1920 هــي البنــت البكــر 
ــة  ــه )انتفاض ــي مقالت ــف ف ــخ المقاومــة الفلســطينية. وضــع محســن يوس لتاري
ــة، العــدد 228-227،  ــة البريطاني ــق وزارة الخارجي ــي وثائ عــام 1920 الفلســطينية ف
ــذي  ــهد ال ــورة المش ــي ص ــارئ ف ــارس( 1992، ص3-18(، الق ــر(/ آذار )م ــباط )فبراي ش
ــف إن  ــن يوس ــول محس ــي. يق ــطيني الحال ــعب الفلس ــة الش ــره غالبي ــم يعاص ل
أحــداث انتفاضــة عــام 1920 ســبقتها أجــواء عامــة مشــحونة بمشــاعر الاســتفزاز 
والثــأر نتيجــة بعــض العوامــل التــي كانــت تحيــط بالمشــهد، فهجــرة اليهــود إلــى 
فلســطين وبيــع الأراضــي لهــم، إلــى جانــب الانحيــاز الرســمي البريطانــي للحركــة 

الصهيونيــة مــن أهــم العوامــل التــي أججــت المشــاعر.

ــك العــام وأعمــال العنــف التــي واكبــت  ــت احتفــالات النبــي موســى فــي ذل كان
هــذا الاحتفــال هــي عــود الكبريــت الــذي أشــعل لهــب الانتفاضــة، افتقــر أســلوب 
ــة  ــة الهجــوم أو فــي عملي ــد ســواء كان فــي عملي ــم الجي الفلســطينيين للتنظي
الدفــاع عــن النفــس مــن الجماعــات الصهيونيــة والجيــش البريطانــي، ويمكــن ترجيح 
ــين  ــد الجبهت ــارب ض ــطيني كان يح ــرة أن الفلس ــى فك ــم إل ــوء التنظي ــبب س س
الصهيونيــة والبريطانيــة. فــي المقابــل، كانــت الجماعــات الصهيونيــة أكثــر تنظيماً، 
وكانــوا يأتمــرون بأوامــر تنظيــم مركــزي، وهــو مــا افتقــده الجانــب الفلســطيني، إن 
مــن أهــم الاســتنتاجات التــي خــرج بهــا الكاتــب هــي أن الانتفاضــة علــى الرغــم 
مــن عفويتهــا إلا أنهــا جــاءت فــي توقيــت ممتــاز؛ لأن جماهيــر غفيــرة مــن المســلمين 

تجمهــرت فــي المدينــة فــي ذلــك الوقــت. 

وفــي اســتنتاج آخــر، أكــد أن العقبــة الرئيســية التــي واجهــت الانتفاضــة كانــت 
اقتصارهــا علــى مدينــة القــدس وعــدم وصولهــا إلــى المــدن الأخــرى، وذلــك لعــدم 

تبلــور قيــادة فلســطينية جماهيريــة فــي ذلــك التاريــخ.

ــي،  ــان كنفان ــطيني غس ــب الفلس ــي والكات ــف كان الروائ ــن يوس ــل حس إن مقب
الــذي كان مــن أوائــل الذيــن خطــت كلماتهــم مجلــة شــؤون فلســطينية، منهــا 
مقالــة مطولــة روســت بعنــوان )ثــورة 1936-1939 فــي فلســطين: خلفيــات 
ــى  ــادت إل ــر( 1972، ص45-77(، أع ــي )يناي ــون الثان ــدد 6، كان ــل، الع ــل وتحلي وتفاصي
الأذهــان صــورة الثــورة الفلســطينية الكبــرى مصبوغــة بطابــع اشــتراكي طغــى 
ــي فــي  ــي النــص، اســتفاض كنفان ــم المســتخدمة ف ــى المصطلحــات والمفاهي عل
تشــخيص وتحليــل وضــع كل مــن العمــال والفلاحــين والمثقفــين فــي تلــك الحقبــة، 
وعــن طبيعــة التناحــر بــين هــذه الطبقــات مــن جهــة ونظيرتهــا الصهيونيــة علــى 

ــة. الجهــة المقابل
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ــدلاع  ــباب ان ــر أس ــي تفس ــر الت ــات النظ ــن وجه ــة م ــي مجموع ــب كنفان جل
الانتفاضــة، فمــن عبــد الوهــاب الكيالــي الــذي يــرى أن الثــورة تفجــرت فــي شــهر 
شــباط حــين تألفــت حاميــة مــن العمــال العــرب طوقــت إحــدى المــدارس التــي كان 
مقاولــون مــن اليهــود يقومــون ببنائهــا بواســطة عمــال يهــود فقــط، إلــى يهــودا 
بوييــر الــذي يعتقــد أن الحــادث الــذي وقــع فــي نيســان/ أبريــل عندما هاجمت حشــود 
ــر اللجنــة الملكيــة البريطانيــة  ــن اليهــود، مــروراً بتقري مــن العــرب فــي يافــا الماري
)بيــل( التــي ردت الأســباب فــي انفجــار الثــورة إلــى ســببين: الأول رغبــة العــرب فــي 
ــودي،  ــي اليه ــن القوم ــاء الوط ــم لإنش ــي كرهه ــي، والثان ــتقلال القوم ــل الاس ني
ــون  ــد. والبريطاني ــبب واح ــا س ــع هم ــي الواق ــببين ف ــي أن الس ــر كنفان ــا اعتب وهن
اســتخدموا وســيلتين للقضــاء علــى الثــورة، فمــن جهــة، ضــرب الفقــراء والثائريــن 
بعنــف شــديد للترهيــب، ومــن أخــرى باســتخدام نفوذهــم الواســع لــدى الأنظمــة 

العربيــة التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي تصفيــة الثــورة علــى حــد قولــه.

جــاءت نكبــة عــام 1948  وتبعتهــا نكســة عــام 1967، لتشــعر أنــه مــع كل هزيمــة 
ــات  ــع اتفاقي ــع توقي ــر، وم ــر أكث ــي التحري ــطيني ف ــم الفلس ــدد حل ــة يتب عربي
ــدك  ــك جل ــه »لا يح ــطيني أن ــد، أدرك الفلس ــب ديفي ــرار كام ــى غ ــلام عل الس
ــورات  ــر الث ــده مفج ــابق عه ــى س ــعب إل ــودة الش ــن ع ــد م ــرك«، ولا ب ــوى ظف س
والانتفاضــات، واندلعــت انتفاضــة الحجــارة التــي أيقظــت المجتمعــين العربــي 
ــى صــدور الفلســطينيين.  ــي مــن ســباتهما، وردتّ روح العزيمــة والانتصــار إل والدول
هــذا الحــدث الفلســطيني تم تشــخيصه وتحليلــه مــن كل الاتجاهــات إســتراتيجياً، 

ــي. ــطيني والصهيون ــين الفلس ــي كلا الجانب ــاً، وف ــاً، نقدي ــاً، اجتماعي اقتصادي

نظــر هيثــم كيالــي إلــى الانتفاضــة مــن منظــور وتحليــل إســتراتيجي، ودون مقالتــه 
)الانتفاضــة فــي إطارهــا الإســتراتيجي، العــدد 194، أيــار )مايــو( 1989، ص3-16(، التي 
اعتبــر فيهــا أن الانتفاضــة تتبــع لإســتراتيجية الفقيــر فــي مواجهــة إســتراتيجية 
الجبــروت التــي ينفذهــا العــدو الصهيونــي، وإســتراتيجية الفقيــر جوهرهــا 
الديمومــة، وهــي باختصــار ترمــي إلــى ضــرورة الحركــة فــي كل مــكان وزمــان، حتــى 
يضطــر العــدو لوجــوده الدائــم، وبهــذا، تتفتــح شــرايين اســتنزافه وهــدر طاقاتــه، 
ــر وجعــل الصــراع ضــد العــدو ســجالاً لا تهــدأ  ــر وصاب والنصــر ســيكون لمــن صب
الحركــة فيــه، ودون حســاب للخســائر والأربــاح. وحتــى تــدوم الانتفاضــة إلــى يــوم 
بلــوغ هدفهــا، لا بــد أن تحقــق مبــدأ الكفايــة الذاتيــة، وبخاصــة فــي المــواد الأوليــة، 
ــة  ــة إدراكي ــة رؤي ــادة الانتفاض ــدى قي ــون ل ــاً أن تك ــة أيض ــل الديموم ــن عوام وم
للــذات ورؤيــة للعــدو وقدراتــه، ويشــير كيالــي إلــى أن المصــدر الــذي تســتمد منــه 
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الانتفاضــة طاقاتهــا علــى الديمومــة يتجســد فــي إرادة رفــض الاحتــلال.

ــد  ــة بع ــا الانتفاض ــي حققته ــب الت ــض المكاس ــن بع ــب ع ــدث الكات ــا تح كم
مضــي عــام ونصــف العــام علــى اندلاعهــا؛ إذ أصابــت الإســتراتيجية العســكرية 
الإســرائيلية بهــزة عنيفــة حــين أســقطت منهــا نظريــة »الحــدود الآمنــة«، وأيضــاً 
اســتنزفت إســرائيل ماديــاً، ومعنويــاً، وسياســياً، واجتماعيــاً، وعمقــت مــن جروحهــا 
ــدرات  ــن الق ــت م ــت وحجم ــة قزم ــي. والانتفاض ــي والإعلام ــتوى الدول ــى المس عل
العملياتيــة للجيــش، إذ إن المعادلــة كانــت طرديــة، فكلمــا ازداد القمــع الإســرائيلي، 

ازداد اتســاع نطــاق الانتفاضــة.

ــة للانتفاضــة الفلســطينية،  ــة الاجتماعي ــه )البني ــز ســارة فــي مقالت ــاول فاي وتن
العــدد 189، كانــون الأول )ديســمبر( 1988، ص 3-19(، الجانــب الاجتماعــي مــن 
الانتفاضــة مــن طــرف الفلســطينيين، وســلط الضــوء علــى كل مركبــات المجتمــع 
ــة  ــة وطلب ــات مهني ــين وفئ ــين وطني ــين وبرجوازي ــال وفلاح ــن عم ــطيني م الفلس
ونســاء، ليضــع صــورة لأطيــاف المجتمــع الفلســطيني فــي فتــرة الانتفاضــة الأولــى. 
لقــد وجــد ســارة أن الطبقــات الاجتماعيــة الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــا  ــة م ــكل طبق ــاة أن ل ــع مراع ــة، م ــي الانتفاض ــة ف ــة عالي ــتركت بهم ــزة اش غ
يميزهــا عــن غيرهــا، ومــن المهــم التنويــه إلــى أن الكاتــب قســم مكونــات المجتمــع 
إلــى طبقــات وفئــات، الطبقــات )العمــال، الفلاحــين، البرجوازيــة الوطنيــة(، الفئــات 

ــة، النســاء(.  ــين، الطلب )المهني

ــأة  ــن مفاج ــاء، إذ رأى أنه ــة النس ــن فئ ــث ع ــه بالحدي ــب مقالت ــا الكات ــم فيه خت
ــن  ــوظ لوعيه ــور الملح ــت التط ــاركتهن عكس ــة مش ــم وفاعلي ــة؛ فحج الانتفاض
السياســي، وفئــة الطــلاب بحجمهــا الهائــل وانتشــارها فــي كل الأنحــاء، ظهــروا 
ــن  ــين الذي ــة المهني ــا فئ ــارب، أم ــة الض ــية وذراع الانتفاض ــدام أساس ــوة ص كق
ــة الوطنيــة، وفــي اعتقــاد الكاتــب  ينتمــون فــي غالبيتهــم إلــى طبقــة البرجوازي
أن هــذه الفئــة )المهنيــين( هــي الأقــدر والأمكــن علــى قيــادة الانتفاضــة. أمــا فــي 
ــة الفلســطينية قــد تعرضــت للإضعــاف مــن  ــة الطبقــات، فكانــت البرجوازي خان
قبــل الاحتــلال، فوجــدت نفســها فــي خنــدق المواجهــة برفقــة الفلاحــين والعمــال، 
هــذه الطبقــة وضعــت تفاهماتهــا مــع الاحتــلال جانبــاً وانخرطــت فــي فعاليــات 

ــة. الانتفاض

ومــن وجــه نظــر الكاتــب، كانــت طبقــة الفلاحــين الأقــل انتشــاراً فــي التجمعــات 
ــة  ــي الانتفاض ــاركتهم ف ــن مش ــال، ولك ــة العم ــوا بطبق ــا قورن ــكنية إذا م الس
ــرة  ــة، كفك ــاداً إضافي ــة أبع ــوا الانتفاض ــتثنائية، إذ أعط ــة اس ــا أهمي ــت له كان
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انتشــارها وامتدادهــا مكانــاً وزمانــاً، وإطــلاق الاقتصــاد الزراعــي ليعــزز أركان 
الصمــود الاقتصــادي الفلســطيني. أمــا طبقــة العمــال، فيــرى ســارة أنهــا الطبقــة 
الأقــوى والأهــم فــي التركيبــة الاجتماعيــة والســكانية الفلســطينية، إذ يزيــد عــدد 
ــى ســدس الســكان، وانخراطهــم فــي الانتفاضــة كان  المنضمــين فــي إطارهــا عل
ذا أهميــة وطابــع إســتراتيجي. ويبــدو أن تبلــور هــذه الرؤيــة عنــد الكاتــب هــو مــا 
دفعــه لكتابــة مقالــة أخــرى تنفــرد فقــط بــدور العمــال، وحملــت عنــوان )العمــال 

ــبتمبر( 1989، ص 15-3(. ــول )س ــدد 198، أيل ــة، الع ــطينيون والانتفاض الفلس

ــم  ــف لا وه ــة، كي ــي الانتفاض ــاً ف ــياً ومهم ــال دوراً أساس ــة العم ــغلت طبق ش
ــم  ــا بعضه ــرض له ــي تع ــس الت ــة الده ــبب عملي ــا بس ــروا أحداثه ــن فج الذي
بفعــل مســتوطن واستشــهد علــى إثرهــا أربعــة عمــال. إن حجــم القــوة العاملــة 
فــي الضفــة والقطــاع قــدر بحوالــي 284  ألفــاً، أي مــا يقــارب 20 % مــن إجمالــي 

ــكان. الس

كان دور العمــال وتأثيرهــم فــي الانتفاضــة فــي أكثــر مــن اتجــاه وعلــى عــدة أصعــدة، 
كالامتنــاع عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي المســتوطنات والمشــاريع الإســرائيلية فــي 
الضفــة والقطــاع، والتوقــف عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي الأســواق الإســرائيلية، إذ 
وصلــت نســبة المتخلفــين عــن الذهــاب إلــى العمــل نحــو 40 % إضافــة إلــى انخراط 
العمــال فــي عمليــة اســتنهاض الاقتصــاد الفلســطيني، لا ســيما فــي القطاعــين 
الزراعــي والصناعــي، وفــي هــذا الســياق، كان المغــزى مــن عمليــة الاســتنهاض هــو 
تأمــين ســلع بديلــة عــن الســلع الإســرائيلية، وتأمــين فــرص عمــل للمضربــين عــن 
العمــل فــي الســوق الإســرائيلية، ومحاولــة خلــق بنيــة اقتصاديــة تكــوّن مواجهــة 
للبنيــة الاقتصاديــة الإســرائيلية. هــذا فــي إطــار الــدور. أمــا التأثيــر، فــكان ملحوظاً 
ــرائيلي  ــي الإس ــول الزراع ــض المحص ــة، انخف ــراب والمقاطع ــبب الإض ــالاً، فبس وفع
عــام 1988 بمقــدار 30 % وتراجــع الإنتــاج الصناعــي خــلال الثمانيــة أشــهر الأولــى 
ــنوية  ــدات الس ــت العائ ــياحة، تقلص ــاع الس ــي قط ــبة 20 % وف ــة بنس للانتفاض
ــي  ــرائيل ف ــت إس ــة كلف ــرائيليون أن الانتفاض ــؤولون إس ــد مس ــبة 30 % وأك بنس
ــام وزارة  ــر ع ــح لمدي ــي تصري ــون دولار. وف ــي 800 ملي ــى حوال ــهر الأول ــة أش الثماني
ــات  ــي المبيع ــنوية ف ــائر س ــدت خس ــرائيل تكب ــر أن إس ــارة، ذك ــة والتج الصناع

للضفــة والقطــاع مقدارهــا 600 مليــون دولار.

صحيــح أن ســارة أعطــى فــي مقالــه بعــض المؤشــرات والأرقــام الاقتصاديــة التــي 
بينــت كيــف أثــرت الانتفاضــة علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، ولكــن ذلــك فــي إطــار 
رؤيــة اجتماعيــة، بينمــا كتــب عبــد العزيــز الأعــرج مقــالاً بعنــوان )الانتفاضــة تعمق 
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أزمــة الاقتصــاد الإســرائيلي، العــدد 195، حزيــران )يونيــو( 1989، ص 46-36(، يحتــوي 
علــى رؤيــة اقتصاديــة واضحــة ومركــزة تعكــس تأثيــر الانتفاضــة علــى الاقتصــاد 
الإســرائيلي. حــاول الأعــرج مــن خــلال مقالتــه أن يضــع القــارئ فــي صــورة الوضــع 
ــاء،  ــة، والبن ــة، والزراع ــية: الصناع ــه الرئيس ــي قطاعات ــرائيلي ف ــادي الإس الاقتص
ــتعرض  ــرطة، وسنس ــش والش ــائر الجي ــى خس ــة إل ــب، إضاف ــياحة، والضرائ والس

بعــض هــذه القطاعــات.

فــي القطــاع الصناعــي، تعتبــر سياســة الإضرابــات العامــة ســكيناً فــي خاصــرة 
هــذا القطــاع، فمثــلاً، أعلنــت القيــادة الوطنيــة الموحــدة للانتفاضــة الإضــراب العام 
فــي تاريــخ 21/12/1987، وفــي هــذا اليــوم فقــط، تكبــد قطــاع الصناعــة خســائر 
ــدد  ــغ ع ــام 1988، بل ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ــيقل، وف ــون ش ــة 12 ملي بقيم

الشــركات الإســرائيلية التــي تعانــي مــن مشــاكل ماليــة حوالــي 3400 شــركة.

وتعــرض قطــاع الزراعــة الــذي يعتبــر ركنــاً أساســياً فــي الاقتصــاد الإســرائيلي إلــى 
ضربــات موجعــة كــون نســبة العمــال الفلســطينيين العاملــين فــي هــذا القطــاع 
ــت  ــي وق ــاءت ف ــات ج ــأن أن الاضطراب ــذا الش ــي ه ــت ف ــى 18 % واللاف ــل إل تص
حســاس )موســم قطــف الثمــار(، لذلــك، حــدث انخفــاض فــي منتــوج البرتقــال 
ــي  ــار الت ــن الثم ــان م ــن آلاف الأطن ــك ع ــق، ناهي ــدى المناط ــي إح ــبة  50 % ف بنس
ــتوى  ــى مس ــر. وعل ــدّاً للتصدي ــا كان مع ــزء منه ــة، وج ــر صالح ــت غي ــت وبات تعفن
ــين جــراء  ــاك خســائر فادحــة وتكاليــف تقــدر بالملاي ــت هن الجيــش والشــرطة، كان
ــى 42  ــت إل ــف وصل ــى أن التكالي ــات إل ــر والإحصائي ــارت التقاري ــارهم، إذ أش انتش
مليــون دولار أميركــي شــهرياً، وحتــى كانــون الثانــي )ديســمبر( 1988 وصلــت إلــى 

ــون دولار. ــى 545 ملي ــد عل مــا يزي

ــب  ــى الجان ــط عل ــر فق ــم يقتص ــرائيلي ل ــع الإس ــى المجتم ــة عل ــر الانتفاض تأثي
الاقتصــادي، بــل طــال الوضعــين السياســي والاجتماعــي فيهــا، وهــذا مــا يبحثــه 
يونــس الســيد فــي مقالــه )الانتفاضــة وتأثيرهــا فــي الوضعــين السياســي 
والاجتماعــي الإســرائيلي، العــدد 196، تمــوز )يوليــو( 1989، ص24-3(، فتأثيرهــا علــى 
الوضــع الاجتماعــي كان واضحــاً متجســداً فــي الــرأي العــام الإســرائيلي، إذ نجحــت 
ــققات  ــت تش ــرائيلي وأحدث ــع الإس ــل المجتم ــوة داخ ــق اله ــي تعمي ــة ف الانتفاض
ــع  ــت تتمت ــرة كان ــكرية، فالأخي ــته العس ــعب ومؤسس ــين الش ــداً ب ــة، تحدي بالغ
بثقــة شــبه مطلقــة مــن الشــعب، حتــى نالــت فــي اســتطلاع الــرأي الــذي أجرتــه 
جامعــة تــل أبيــب نســبة %94 مــن ثقــة الجمهــور، ولكــن بفعــل الانتفاضــة وعــدم 
القــدرة علــى إخمادهــا، كانــت المؤسســة العســكرية هــي الأكثــر تعرضــاً للهجــوم 
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ــزت صــورة الجيــش الإســرائيلي أمــام مجتمعــه. والانتقــاد، كمــا اهت

كذلــك أوقعــت الانتفاضــة الأثــر فــي المجــال السياســي الإســرائيلي، فعلــى مســتوى 
الحكومــة الإســرائيلية، وجُهــت إليهــا انتقــادات عديــدة تركــزت فــي ثــلاث نقــاط: 
فشــلها فــي قمــع الانتفاضــة، وفشــلها فــي إدارة المناطــق المحتلــة وعــدم قدرتهــا 
علــى خلــق قيــادات سياســية تابعــة لهــا فــي تلــك المناطــق، بالإضافــة إلــى رفضها 
المتواصــل للمقترحــات الســلمية. وعلــى مســتوى الأحــزاب والحــركات الإســرائيلية، 
فقــد زادت الانتفاضــة مــن حــدة الخــلاف المســتحكم بــين الحزبــين الكبيريــن: العمــل 
والليكــود، وظهــرت أيضــاً تصدعــات عديــدة داخــل الأحــزاب نفســها نتيجــة تعــدد 
واختــلاف الــرؤى فــي كيفيــة مواجهــة الانتفاضــة، بــين مؤيــد لحلــول ســلمية وآخــر 

مناصــر لفكــرة القــوة العســكرية.

مــن المهــم أن يكــون ذكــرى يــوم الأرض حاضــراً فــي هــذه الأنثولوجيــا، تمامــاً كمــا 
ــا  ــه الشــعبية، لم ــخ الشــعب الفلســطيني وفصــول مقاومت هــو حاضــر فــي تاري
ــل  ــطينية. ولع ــة فلس ــة نضالي ــة وطني ــن رمزي ــوم 1978/3/30 م ــذا الي ــه ه يحمل
الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم الأرض كان لهــا رونــق خــاص نظــراً للتوقيــت الــذي 
ــر لخليــل الســعدي  أحييــت فيــه هــذه الذكــرى »الانتفاضــة الأولــى«، ويرصــد تقري
بعنــوان )الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم الأرض: إضــراب عــام وتظاهــرات ومصادمــات، 
العــدد 182، أيــار )مايــو( 1988، ص79-87(، أهــم الأحــداث والفعاليــات التــي شــهدها 
ذلــك التاريــخ، نظــراً لأن الجماهيــر الفلســطينية فــي الأراضــي المحتلــة تحديــداً وجدوا 
أن هــذه فرصــة مناســبة ليجــددوا تضامنهــم مــع أبنــاء قضيتهــم فــي الضفــة 
ــوا ضلعــاً فــي جســم القضيــة الفلســطينية  والقطــاع، وليؤكــدوا أنهــم مــا زال

ولــم يبتــروا.

ــة  ــة القطري ــة للجن ــررت الإدارة العام ــوم، ق ــذا الي ــتعدادات له ــياق الاس ــي س ف
للدفــاع عــن الأراضــي خــلال اجتماعهــا فــي الناصــرة، الدعــوة إلــى إعــلان الإضــراب 
ــا  ــر، كم ــط الأخض ــل الخ ــطينية داخ ــة الفلس ــر العربي ــامل للجماهي ــام والش الع
ــي:  ــد وه ــي آن واح ــع ف ــة مواق ــي ثلاث ــة ف ــارات مركزي ــة مس ــة إقام ــررت اللجن ق

ــا. ــث، والنقــب، ونشــاط مركــزي آخــر فــي كفــر كن البطــوف، والمثل

علــى الجانــب الآخــر، اتخــذت ســلطات الاحتــلال سلســلة مــن الإجــراءات لمواجهــة 
احتمــال وقــوع أحــداث عنيفــة نظــراً للانتفاضــة المســتمرة فــي الأراضــي المحتلــة 
ــل  ــندان الداخ ــة وس ــة الانتفاض ــين مطرق ــلال ب ــوع الاحت ــي وق ــام 1967، وبالتال ع
المحتــل. وبالعــودة إلــى الإجــراءات التــي ســعى الاحتــلال مــن خلالهــا لشــل حركــة 
الشــارع الفلســطيني، عــن طريــق فــرض منــع تجــول فــي الضفــة وغــزة والداخــل، 
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ومنــع حركــة الصحفيــين، وإغــلاق بوابــات العبــور والجســور، ونشــر قــوات الشــرطة 
ــي كل  ــتنفار ف ــن الاس ــة م ــت حال ــل، عم ــق الداخ ــي مناط ــدة ف ــن عدي ــي أماك ف
مؤسســات ومراكــز الاحتــلال. وبعــد كل هــذا، خرجــت مصــادر أمنيــة إســرائيلية 
تعبــر عــن خيبــة أملهــا مــن حقيقــة أن جميــع الإجــراءات الوقائيــة والاســتعدادات 

المســبقة لــم تثبــت فعاليتهــا فــي معظــم المناطــق.

ــدأت  ــعينيات، ب ــد التس ــة عق ــع بداي ــة م ــن الانتفاض ــتار ع ــدل الس ــد أن أس بع
ــب  ــتها، فكت ــة ودراس ــم التجرب ــن تقيي ــق م ــة تنطل ــول الانتفاض ــات ح الكتاب
ــدد 194، آذار  ــطينية، الع ــة الفلس ــق الانتفاض ــوان )أف ــالاً بعن ــدي مق ــد الجن محم
)مــارس( 1990، ص13-25(، طــرح فيــه فكــرة الإطــار السياســي للانتفاضــة، واعتبــر 
أن إطارهــا السياســي يتمثــل فــي تطبيــق قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة 
ــي  ــى الأراض ــطين عل ــة فلس ــة دول ــة بإقام ــدة )181(، والمطالب ــلأمم المتح ــة ل العام
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــة م ــام 1967 والمؤلف ــت ع ــي احتل ــطينية الت الفلس
غــزة. بالمقابــل، رفضــت الإدارة الإســرائيلية وشــقيقتها الأميركيــة مثــل هكــذا حــل، 
وضمــن هــذا الســياق، طــرح الجنــدي الســؤال التالــي: هــل ثمــة أفــق لحــل القضيــة 
الفلســطينية فــي منحنــى الصالــح الفلســطيني ضمــن مركــب الظــروف الحاليــة 

)فــي تلــك الفتــرة(؟

وكانــت إجابتــه أن الموقــف الأميركــي- الإســرائيلي لا يــدع هامشــاً للحــل الوســط 
ــي، لا  ــاك، وبالتال ــم هن ــى الحك ــيطر عل ــي يس ــودي- العمال ــرف الليك ــا دام التط م
يوجــد أمــام الفلســطينيين ســوى حلــين أو حــلّ مركــب مــن الحلــين معــاً، فإمــا أن 
ــي مــن أجــل المســاعدة علــى إيجــاد حــل  ــاب المجتمــع الدول يســتمروا فــي طــرق ب
)الاتحــاد الســوفييتي، أوروبــا الغربيــة، الأمم المتحــدة(، أو الاعتمــاد علــى الانتفاضــة من 
أجــل انتــزاع الحــق الفلســطيني بالقــوة، ولكــن مــع ضــرورة عــدم ربــط الانتفاضــة 

بالكفــاح المســلح.

ــة  ــوم المقاوم ــة ومفه ــه )الانتفاض ــري مقالت ــد الأزه ــص محم ــل، خص ــي المقاب ف
ــج  ــر وحج ــات نظ ــرض وجه ــو( 1990، ص 13-34(، لع ــار )ماي ــدد 206، أي ــة، الع المدني
المعارضــين لفكــرة المقاومــة الشــعبية فــي الســياق الفلســطيني ومحاولــة 
ــن  ــلبية، وم ــرادف للس ــة م ــة المدني ــج: )1( المقاوم ــذه الحج ــن ه ــم، وم ــرد عليه ال
ــة  ــتكيناً، ومعارض ــلبياً ومس ــخصاً س ــون ش ــا يك ــاً م ــا غالب ــوة إليه ــى الدع يتبن
اســتخدام العنــف لا تعبــر إلا عــن العجــز وعــدم الرغبــة فــي المقاومــة الحقيقيــة، 
الــرد: المقاومــة الشــعبية لا تعنــي الســلبية، بــل العكــس هــو الصحيــح، فخــروج 
ــة، لا  ــى الشــوارع وقــرار التصــدي والمواجهــة وعمليــة الحشــد والتعبئ ــر إل الجماهي

الهبة.. الانتفاضة.. والمقاومة



æ«ádل­æي¡

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

149

تعبــر عــن ســكون أو عــدم رغبــة فــي المواجهــة، الســلبية تكــون فــي الجلــوس علــى 
ــس  ــن النف ــرعي ع ــاع الش ــع الدف ــة تمن ــة المدني ــاط المقاوم ــرج. )2( أنم ــد المتف مقع
فــي مواجهــة عنــف المحتــل، الــرد: ليــس ثمــة مــا يوحــي أن الفلســطينيين وقيادتهم 
علــى الأرض قــد أغلقــوا بــاب الدفــاع عــن النفــس، وفي أحــد البيانــات، دعــت القيادة 
الموحــدة إلــى الانتقــام مــن قــوات الاحتــلال، وأن يكــون كل شــهيد مقابلــه قتيــل، 
كمــا أن الأســلحة البدائيــة كالحجــر والســكين كانــت حاضــرة، وبالتالــي، فالعنــف 
كان حاضــراً ولكــن ضمــن الإمكانيــات الممكنــة. )3( مفهــوم الجهــاد يتضمــن 
اللجــوء إلــى العنــف، الــرد: هــذه الحجــة تنطلــق مــن محوريــة الثقافــة الإســلامية 
ــر  ــاة الفلســطينية، ولكــن مفهــوم الجهــاد الإســلامي أوســع بكثي فــي إطــار الحي
مــن مجــرد المقاومــة بالعنــف، وأي وســيلة تســتخدم ضــد المحتــل هــي بحــد ذاتهــا 

جهــاد، ولذلــك، فمختلــف أشــكال المقاومــة المدنيــة تدخــل فــي حــوزة الجهــاد.
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ــدأ  ــكاد يه ــر، لا ي ــد خطي ــرات لتصعي ــةً ومؤش ــل« 2021 بداي ــان »ابري ــهد نيس ش
ــدس. ــا: الق ــكان هم ــة والم ــك أن القضي ــة، وذل ــى الواجه ــددا إل ــود مج ليع

اعتــداءات الاحتــلال ومســتوطنيه، فــي بــاب العامــود وحــي الشــيخ جراح والمســجد 
الأقصــى، أدت إلــى اشــتباك فلســطين كاملــة، بقدســها وضفتهــا وغزتهــا وداخلها 
المحتــل وحتــى شــتاتها، وكان الـــ 18 مــن أيــار، وهــو يــوم الإضــراب الشــامل، عنوانــا 

وطنيــا وحدثــا تاريخيــا لــم تشــهده فلســطين منــذ العــام 1936.

فــي أيــار »مايــو« 2021، انتفضــت القــدس دفاعــاً عــن محــاولات إيقــاع نكبــة جديدة 
ــي  ــلال ف ــود الاحت ــدات جن ــدس، وعرب ــب الق ــي قل ــعبنا ف ــاء ش ــن أبن ــق 500 م بح
ــاب العامــود، وصــولاً إلــى محاولــة المســتوطنين اقتحــام المســجد الأقصــى فــي  ب
الثامــن والعشــرين مــن رمضــان )10 أيــار( فــي مــا يطُلــق عليــه »مســيرة الأعــلام«، 
وهــو الحــدث الــذي أجــج الأوضــاع، ودفــع إلــى أن تهــب مــدن وبلــدات الداخــل المحتــل 
ــيخ  ــى والش ــرة للأقص ــتات، نص ــات والش ــزة والمخيم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي والضف

جــراح والقــدس.

توتــر الأوضــاع علــى الأرض بــدأ بقمــع شــرطة الاحتــلال للمقدســيين الذيــن اعتــادوا 
بعــد الإفطــار الجلــوس علــى درجــات بــاب العامــود، حيــث اســتخدمت طيلــة ليالــي 
ــي  ــاص المعدن ــت الرص ــة وأطلق ــاه العادم ــات المي ــة ومركب ــرطة الخيال ــان، ش رمض
وقنابــل الصــوت والغــاز مــا تســبب بإصابــة المئــات واعتقــال العشــرات مــن الأطفال 

والشــبان والشــابات.

ــدأت الاعتصامــات  ــام، حــين ب لكنهــا، كانــت منــذرة بالتفجــر قبــل ذلــك بعــدة أي
فــي حــي الشــيخ جــراح، وكانــت تقابــل بقمــع وحشــي وتنكيــل واعتقــالات بحــق 

أهالــي الحــي والمتضامنــين معهــم.

ــاول  ــطينياً، يح ــزلاً فلس ــة 28 من ــه قضي ــى أن ــراح، عل ــيخ ج ــى الش ــر إل لا ينظ
ــطين وكل  ــة كل فلس ــا قضي ــا، إنم ــتيلاء عليه ــاً الاس ــذ 49 عام ــتيطان من الاس
فلســطيني، حيــث جوهــر الاشــتباك الدائــر اليــوم والمســتمر منــذ النكبــة، والمرتكــز 

ــتيطان. ــدس، الاس ــون، الق ــية: اللاجئ ــاور رئيس ــة مح ــى ثلاث عل

اشتباك فلسطين كاملةً

>(K[)MX[ !L*شهادات ومشاهد من الهبة
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ــت  ــين أعلن ــر« 2020، ح ــرين أول »أكتوب ــي تش ــر ف ــدأ التوت ــراح ب ــيخ ج ــي الش ف
محاكــم الاحتــلال قرارهــا بتهجيــر 28 عائلــة مــن الحــي، وهــي عائــلات مهجــرة فــي 
ــاء القــدس كالطالبيــة  الأصــل منــذ النكبــة مــن عــدة مــدن كيافــا وحيفــا وأحي

ــون. والقطم

ــة  ــي نكس ــط، فف ــذ 2009 أو 1972 فق ــدأ من ــم يب ــراح ل ــيخ ج ــد الش ــن، تهوي لك
ــلال  ــرب واحت ــروف الح ــتغلال ظ ــة باس ــات الصهيوني ــت العصاب ــران 1967، قام حزي
مــا تبقــى مــن فلســطين، والاســتيلاء علــى منــزل يعــود لعائلــة »الشــنطي« وكان 

أصحابــه فــي ذلــك الوقــت بدولــة الكويــت.

العائــلات الـــ 28 تمتلــك وثائــق تثبــت ملكيتهــا لــلأرض وللبيــوت، بعــد اتفــاق بــين 
وزارة الإنشــاء والتعميــر الأردنيــة، التــي كانــت تحكــم وتديــر أوضــاع مدينــة القــدس 
ــروا«،  ــطينيين »الاون ــين الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــرة، ووكال ــك الفت ــي تل ف
والتــي تقضــي بمنــح بيــوت للعائــلات مقابــل تخليهــا عــن بطاقــة اللاجئــين. لكــن 
ــة  ــت ملكي ــت دون تثبي ــران 1967 حال ــة حزي ــة ونكس ــي المنطق ــات ف الاضطراب

البيــوت.

وفــي تفاصيــل الاتفــاق، فــإن العائلــة التــي تقــوم ببنــاء مجتمــع صالــح للعيــش، 
وبيئــة ايجابيــة كإنشــاء حديقــة وزراعــة أشــجار وبنــاء جــدران وتلتــزم بدفــع الإيجار 
ومســتحقات الميــاه والكهربــاء لمــدة ثــلاث ســنوات، تتملــك الأرض، وهــو مــا قامــت 

بــه الـــ 28 عائلــة واســتحقت البيــوت. 

ــان  ــت جمعيت ــين قام ــراح، ح ــيخ ج ــد الش ــي تهوي ــما ف ــام 1972 كان حاس الع
اســتيطانيتان )جمعيــة اليهــود الشــرقيين وجمعيــة اليهــود الغربيين( والمســجلتان 
ــى  ــة، بتســجيل العقــارات باســمها، معتمــدة عل ــات المتحــدة الأميركي فــي الولاي
ــين  ــن قوان ــذي س ــلال ال ــاء الاحت ــة بقض ــتوطنين، مدعوم ــن المس ــزورة م ــق م وثائ
خاصــة لســرقة بيــوت المقدســيين وممتلكاتهــم وأراضيهــم في ســنوات الخمســينات 
ــة  ــة طيل ــر الأخلاقي ــة وغي ــر القانوني ــين غي ــك القوان ــتمرت تل ــتينات، واس والس

ــام 2017. ــي ع ــا ف ــابقة، وكان آخره ــنوات الس الس

بعــد مطالبــة الجمعيــات الاســتيطانية والمســتوطنين بمــا يدعــون أنهــا أملاكهــم، 
ــي،  ــي الح ــرك أهال ــام 1875، تح ــود للع ــم وتع ــت ادعاءاته ــق تثب ــم وثائ وأن بحوزته
ــين  ــود محام ــدم وج ــاً )لع ــاً يهودي ــي، محامي ــرن الماض ــات الق ــي ثمانين ــوا ف وعين
ــفوا  ــل أن يكتش ــم، قب ــن حقوقه ــع ع ــة( ليداف ــك المرحل ــي تل ــم ف ــرب أو ندرته ع
ــق  ــلال أغل ــاء الاحت ــتيطانية، وأن قض ــات الاس ــح الجمعي ــم لصال ــر عليه ــه تآم أن
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ملــف القضيــة بعــد أن ثبــت الملكيــة للمســتوطنين، الذيــن اعتبــروا أهالــي الحــي 
الفلســطينيين مســتأجرين لديهــم، فــي عامــي 2009  و2010 قامــت شــرطة 

ــوة. ــي بالق ــن الح ــف م ــوت ونص ــة بي ــلاء ثلاث ــتوطنوها بإخ ــلال ومس الاحت

ــع  ــان، بمن ــة رمض ــع بداي ــا م ــد تدريجي ــدأت تتصاع ــود، فب ــاب العام ــة ب ــا حكاي أم
الاحتــلال المقدســيين مــن الجلــوس علــى درجــات بــاب العامــود، مــا أدى إلــى اشــتعال 
مواجهــات متفرقــة فــي محيــط البلــدة القديمــة، وبالأخــص بــاب الســاهرة، شــارع 
صــلاح الديــن، شــارع نابلــس، شــارع الســلطان ســليمان، وحــي المصــرارة، لتنتقــل 

لاحقــا إلــى معظــم أحيــاء مدينــة القــدس.

تعاملــت شــرطة الاحتــلال بوحشــية مفرطــة مــع الأهالــي فــي القــدس، ووقعــت 
مئــات الاصابــات وعشــرات الاعتقــالات بــين صفــوف المقدســيين، الذيــن استبســلوا 
فــي الــرد علــى اســتفزازات الاحتــلال ومحاولاتــه منعهــم مــن ممارســة طقوســهم 

الرمضانيــة. 

لمــع تطبيــق »تيــك تــوك«، الــذي نشــر عبــره المقدســيون مقاطــع فيديــو انتشــرت 
بكثافــة لشــبان يطــاردون مســتوطنين ويلقونهــم أرضــاً ويشــبعوهم ضربــاً 
ويهينــون شــرطة الاحتــلال بمواجهتهــم مــن مســافة صفــر بالحجــارة وعبــوات المــاء 

ــدي. ــراك بالأي ــتيكية والع البلاس

مــدن وبلــدات الداخــل المحتــل، نقبهــا ووســطها ومثلثهــا وجليلهــا، شــهدت فــي 
بدايــات أيــار »مايــو« مســيرات واعتصامــات حاشــدة، امتــدت علــى كامــل التــراب 
الفلســطيني، انطلقــت الفعاليــات المنــددة بتهويــد القــدس وحصــار غــزة 
والاســتيطان فــي يافــا، فــي مدينــة حيفــا مســاء الـــ 27 مــن نيســان »ابريــل« 2021، 
لحقــت بهــا أم الفحــم ويافــا فــي الرابــع مــن أيــار، ثــم خــرج طلبــة جامعيــون فــي 
حيفــا مــرة أخــرى فــي الخامــس مــن أيــار رفضــاً لتهويــد الشــيخ جــراح،  لتلحقهــم 
الناصــرة، فتصبــح حيفــا والناصــرة عنــوان للاحتجاجــات، ثــم تلتحــق عــكا واللــد 
ــا  ــر وكفركن ــدة المك ــروم وجدي ــد الك ــرة ومج ــبع وطم ــر الس ــب وبئ ــة والنق والرمل
ونحــف وشــفاعمرو وعبلــين ورهــط وكفــر قاســم والطيبــة وكابــول وكفــر ياســيف 
ــر الأســد  ــا ودي ــة والبعينــة نجيــدات ووادي عــارة وجســر الزرق ونحــف وباقــة الغربي
وجلجوليــا ورهــط وشــقيب الســلام وعــين ماهــل وكفــر منــدا والزرازيــر وكفــر قــرع 

والبعنــة والطيــرة والطيبــة.

ــات  ــق الفعالي ــن أعم ــدة م ــي« واح ــاد الوطن ــبوع الاقتص ــات »أس ــت فعالي كان
ــات  الوطنيــة التــي نظمــت فــي مــدن وبلــدات الداخــل المحتــل، إضافــة إلــى جداري
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ــن. ــوارع والميادي ــة والش ــاحات العام ــلأت الس ــة م وطني

وبحســب تقاريــر صحفيــة، فــإن عــدد المعتقلــين مــن الداخــل المحتــل علــى خلفيــة 
مشــاركتهم فــي أحــداث الهبــة، وصــل منــذ نهايــات نيســان وأيــار وحتــى منتصــف 
حزيــران إلــى أكثــر مــن 2200 معتقــل، بينهــم 204 فــي مدينــة اللــد، فيمــا أغلــق 

ولأول مــرة فــي الداخــل المحتــل مدخــل بلــدة جديــدة المكــر بالمكعبــات الاســمنتية.

من نيسان إلى أيار.. امتداد وتعمق الهبة

ــذت  ــي أخ ــة، الت ــى المواجه ــزة إل ــة وغ ــت الضف ــان، انضم ــي 23 و24 نيس ــي يوم ف
بالتصاعــد، ووصلــت ذروتهــا حــين قامــت فصائــل المقاومــة فــي غــزة بقصــف عــدة 
مــدن وبلــدات اســرائيلية، أبرزهــا »تــل أبيــب«، فيمــا كانــت الضربــة الأولــى لضواحي 
مدينــة القــدس مســاء العاشــر مــن أيــار، مــا أدى إلــى انــدلاع مواجهــة عنيفــة بــين 
ــي  ــم ف ــب 1948، معظمه ــهيداً واصي ــا 253 ش ــى خلاله ــلال، ارتق ــة والاحت المقاوم
الفتــرة مــا بــين 10-21 أيــار، فيمــا قتــل 12 اســرائيليا. إضافــة إلــى 53  شــهيد ارتقوا 
برصــاص جنــود وشــرطة الاحتــلال والمســتوطنين منــذ بدايــة العــام 2021، منهــم 

41 ارتقــوا فــي الهبــة الأخيــرة.

ــم  ــن، 4 منه ــات الوط ــدن ومحافظ ــف م ــى مختل ــهداء الـــ 53  عل ــوزع الش وت
ــس،  ــة نابل ــن محافظ ــرة، و14 م ــا وطم ــم وحيف ــد وأم الفح ــي الل ــهدوا ف استش
وثمانيــة مــن الخليــل، وســبعة مــن رام الله، وأربعــة فــي كل مــن جنــين وطولكــرم، 
وثلاثــة فــي كل مــن القــدس وســلفيت، واثنــان مــن أريحــا، وشــهيد واحــد فــي كل 

ــاس. مــن بيــت لحــم وطوب

الثامن عشر من أيار.. إضراب » من البحر إلى النهر«

شــكل الثلاثــاء، الثامــن عشــر مــن أيــار، يومــا عظيما مــن أيام الثــورة الفلســطينية 
ــام   ــر ع ــراب الكبي ــداً الإض ــاً، وتحدي ــذ 85 عام ــبوق من ــر مس ــراب غي ــرة، بإض المعاص
1936، والــذي اندلعــت شــراراته حــين قتلــت مجموعــة فلســطينية مقاومــة فــي 

ــوا فــي  ــاً، كان ــين وجرحــت ثالث ــا يهودي ــل( 1936 بالقــرب مــن عنبت 15 نيســان )ابري

طريقهــم إلــى »تــل أبيــب« وفــي اليــوم التالــي استشــهد فلســطينيان علــى أيــدي 
ــاه« فــي بيــارة بالقــرب مــن يافــا، فوقعــت صدامــات عنيفــة بــين العــرب  »الهاغان
ــت،  ــوت والحواني ــرات البي ــت عش ــة، وأحرق ــاء المختلط ــي الأحي ــاً ف ــود خصوص واليه
وقتــل يهــودي وجــرح نحــو خمســين. وبعــد ثلاثــة أيــام ســيطرت الحكومــة 
البريطانيــة علــى الوضــع وفرضــت حظــر التجــول علــى يافــا وتــل أبيــب وجوارهمــا 
وأعلنــت حالــة الطــوارئ، فيمــا أعلنــت يافــا الإضــراب العــام وتبعتهــا مــدن وقــرى 
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ــى  ــة إل ــرة اليهودي ــف الهج ــدم وق ــي ع ــا ف ــة بريطاني ــا لسياس ــطين، رفض فلس
ــطين. فلس

فــي إضــراب 2021، ردت كل فلســطين، مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، ومــن غربهــا إلــى 
شــرقها، ومــن بحرهــا إلــى نهرهــا، علــى ظنــون الاحتــلال وتوقعاتــه، والــذي عمــل 
منــذ 73 عامــا علــى تفرقــة الفلســطيني عــن الفلســطيني، وإذ باللــد تخــرج نصرة 
ــين  ــدس، وع ــرة للق ــل نص ــزة تقات ــى، وغ ــرة للأقص ــرج نص ــدس تخ ــدس، والق للق
الحلــوة والبقعــة يخرجــان نصــرة لغــزة، والضفــة تهــب نصــرة للجميــع، والناصــرة 
وحيفــا ويافــا وعــكا وأم الفحــم والخليــل وســلفيت وأريحــا وكامــل التــراب والوجــود 

الفلســطيني، يتوحــد ثائــراً فــي وجــه الاحتــلال.

ــة  ــزاب، ولجن ــة، والأح ــوى الوطني ــه الق ــل، أعلنت ــن الداخ ــرار م ــدء كان الق ــي الب ف
المتابعــة العربيــة، والأطــر والحــركات السياســية والثقافيــة الفلســطينية، تبعتــه 
كافــة الفصائــل والهيئــات الرســمية والشــعبية والنقابــات والعمــال فــي الضفــة 
وغــزة والشــتات، ودعــت حركــة فتــح إلــى يــوم نفيــر علــى جميــع نقــاط الاحتــكاك 
والمواجهــة، فخرجــت مئــات المســيرات فــي معظــم مــدن وقــرى ومخيمــات 
ــرة،  ــيرة رام الله والبي ــا مس ــة كان أبرزه ــيرات ضخم ــت مس ــا خرج ــطين، كم فلس
وعلــى علــى الحــدود اللبنانيــة – الفلســطينية استشــهد شــاب لبنانــي برصــاص 
جيــش الاحتــلال بعــد أن اقتــرب عشــرات الشــبان مــن الســياج الفاصــل رشــقوا 
ــراج العســكرية بالحجــارة وثبتــوا فوقهــا علــم فلســطين، فيمــا شــارك الآلاف  الأب
ــلال  ــل الاحت ــث اعتق ــطينية، حي ــة – الفلس ــدود الأردني ــة الح ــرة ضخم ــي مظاه ف
شــابين بذريعــة تســللهما إلــى الداخــل، فيمــا خرجــت عشــرات التظاهــرات فــي 

ــة نصــرة لفلســطين. ــة واســلامية وأجنبي عواصــم ومــدن عربي

وتميــز الإضــراب بشــموله جميــع مناحــي الحيــاة؛ إذ أغُلقــت المحــالّ التجاريــة 
والمؤسّســات الخاصــة، وامتثــل الموظفــون والعمــال والطلبة للقــرار، رغــم التهديدات 
التــي أطلقتهــا أذرع المؤسســة الإســرائيلية وأربــاب العمــل اليهــود بفصــل العمّــال 
الفلســطينيين، اللافــت هــذه المــرةّ أن الإضــراب لــم يكــن مجــردّ يــوم يعُطّــل فيــه 
الموظفــون والطلبــة عــن أعمالهــم ومدارســهم، بــل بــدت الحــركات الشــبابية معــه 
فــي أوج نشــاطها فــي القــرى والمــدن، التــي شــهد بعضهــا تظاهــرات وتـَـوزعّ شــبان 
ــزام  ــى الالت ــم عل ــى أعماله ــين إل ــثّ الخارج ــا لح ــرى ومخارجه ــل الق ــى مداخ عل
بالقــرار، فيمــا عُقــدت بعــض النــدوات الثقافيــة وورش العمــل وحلقــات النقــاش، 
وجــرت فعاليــات رســم وتوعيــة للأطفــال والناشــئين حــول الأوضــاع التــي تشــهدها 
ــراب  ــذا الإض ــاز ه ــراب. وامت ــوم الإض ــي لي ــتغلال إيجاب ــي اس ــة، ف ــي المحتل الأراض
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بالالتــزام الذاتــي الشــعبي، مــن دون الحاجــة إلــى ضغــوط أو دعــوات. ففــي إضرابــات 
الانتفاضــة الأولــى، كانــت قــوات مســلحة بالســلاح الأبيــض أو المسدّســات تجــوب 
القــرى والمــدن فــي الضفــة، لفــرض إغــلاق المحــال التجاريــة ومنع العمــال مــن التوجّه 
إلــى أراضــي الـــ48. وعبّــر الفلســطينيون عــن فرحــة كبيــرة بنجــاح الإضــراب بهــذه 
الشــمولية وهــذا الالتــزام الكبيــر، غيــر المســبوقيَن منــذ انتهــاء الانتفاضــة الأولــى 
ــر، علمــاً أنــه ســبقت ذلــك دعــوات متكــررة إلــى الإضــراب خــلال  علــى أقــلّ تقدي
الحــروب علــى غــزة وغيرهــا مــن الأحــداث الداميــة، لكنهــا لــم تنجــح إلّا نســبياً. 
فمثــلاً، عنــد ارتقــاء شــهداء فــي بلــدة مــا، يصيــر الإضــراب تلقائيــاً عــادة احترامــاً 
لــدم الشــهداء وحــداداً عليهــم ولضمــان أوســع مشــاركة فــي تشــييعهم، لكــن 
مــا لــم تشــهده فلســطين منــذ الانتفاضــة الأولــى هــو المشــاركة الكبيــرة علــى 

امتــداد مســاحتها.

شهادة من غزة:

وسام عويضة: أنا رجل بذاكرة مزقتها الطائرات

ــل  ــا إبــن حــي الرمــال، تربيــت هنــاك، وكان مركــز حياتــي كلهــا، أســكن حــي ت أن
الهــوا، وكان مطعــم أبــي عنــد مفتــرق الســرايا وســط مدينــة غــزة، قضيــت نصف 
حياتــي تقريبــا بــين مطعــم أبــي وبيتنــا فــي مركــز حــي تــل الهــوا عنــد مفتــرق 
الماليــة، وقضيــت باقــي حياتــي أدور فــي هــذه الدائــرة التــي تشــكل مركــز قطــاع 
ــي،  ــم مــن معالمهــا جــزء مــن ذاكرت ــة، ويشــكل كل معل ــة زاوي غــزة، أعرفهــا زاوي
اســتهدفت هــذه الحــرب كمــا ســابقاتها هــذه الدائــرة بأعــداد هائلــة مــن الغــارات 
التــي لا يمكننــي عدهــا، دمــرت الكثيــر مــن المبنــي والمعالــم التــي كانــت تشــكل 

ذاكرتــي حرفيــا.

أشــعر دائمــا أنــي رجــل بذاكــرة مزقتهــا الطائــرات، هــذا الاحتــلال العنصــري المجــرم 
ــين  ــوال يوم ــارع ط ــى ش ــارع إل ــن ش ــة م ــي المدين ــا. أدور ف ــوه ذاكرتن ــض ش البغي
كاملــين، أبكــي بصمــت مدينتــي التــي تحولــت إلــى أشــلاء، مربــع كامــل في وســط 
المدينــة الــذي كان قلبهــا النابــض، ووجههــا الــذي يعبــر عــن رغبتهــا بالحيــاة مدمــر 
ــركام  ــة، ال ــت مفتوح ــا زال ــا م ــة لأن جروحه ــارج الخدم ــة خ ــوارع كامل ــا، ش تمام

والســيارات المحطمــة فــي كل مــكان.. 

كانت هذه الضربة موجهة لقلب مدينة غزة.

ــي  ــم ف ــم، ورغبته ــة وذاكرته ــذه المدين ــاء ه ــى أبن ــة إل ــة موج ــذه الضرب ــت ه كان
ــتحقونها. ــة يس ــاة كريم حي
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أنا لست بخير أيها العالم، 

ولا الناس في مدينتنا الحزينة

غدا سنحصي ثقوب القنابل

والغائبين

غدا يا مدينتا الحزينة

يوم ثقيل

ألف طائرة تحوم فوق رأسي الآن، 

المدينة كلها 

واليوم التالي بعد الحرب

صباح الخير أيها العالم القبيح

الحــرب ليســت صواريــخ ودمــار وشــهداء فحســب، فهنــاك حيــاة كاملــة مــن الأرق 
فــي انتظــار الصواريــخ، وهنــاك القلــق علــى تفاصيــل الحيــاة اليوميــة الغيــر عاديــة 
أثنــاء الحــرب، وهنــاك الملــل المخيــف وانــت تجلــس فــي بيتــك بانتظــار أن ينتهــي كل 

هــذا الجنــون.

ثم كيف سنعيد ترتيب كل هذه الفوضى بعد الحرب

على الأرض المكشوفة للطائرات 

المدينة، والناس، والشوارع، والكائنات، وزوايا الذاكرة، 

وكل هذه الحياة التي تدور على حافة القلق

في الانتظار، 

كل الأشياء معلقة 

حياة تدور على حافة القلق

الليل طويل جدا في مدينة تحرثها الطائرات 

وكل الأشياء مؤجلة حتى تنتهي الحرب 

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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فتعود المدينة البائسة إلى حالها

بجراح نازفة 

ورغبة هائلة بالحياة

على الأرض المكشوفة للطائرات 

حياة 

رغم أنف الحرب.

ــوارع،  ــات، والش ــرة، والمكتب ــل الذاك ــل تقت ــب، ب ــين فحس ــل الآمن ــرائيل لا تقت إس
ــات والطيــور، قــد نفهــم الحــرب وويلاتهــا، لكــن كيــف نفهــم هــذا  وحتــى الحيوان

ــئ، ــق كل ش ــون بح ــرام المجن الإج

ــات الزينــة التــي كانــت تزيــن مدخلهــا  عمــارة كحيــل، بمكتباتهــا ومراكزهــا ونبات
شــاهدة علــى الجريمــة. قضيــت فيهــا عــدة أشــهر أدس اللغــة العبريــة فــي مركــز 
نفحــة للتدريــب، وكنــت أنــوي العــودة قريبــا لأتم مــا بــدأت. ســنبني كل مــا تهــدم، 

وتكمــل حياتنــا رغــم أنــف الاحتــلال.

شهادة من الشيخ جراح:

ــت  ــف البي ــرقوا نص ــة.. س ــرات المراقب ــف وكامي ــى الهات ــاة عل ــرد: حي ــل الك نبي
ــا ــلاء وبقين ــلاط والط ــوا الب ــة ومنع والحديق

نبيــل الكــرد )77 عامــاً(، الــذي فقــد نصــف بيتــه عــام 2009 بعدمــا أجبــره الاحتــلال 
علــى إخلائــه، قــال لـــ »شــؤون فلســطينية« فــي شــهادته عــن الحيــاة فــي الشــيخ 
جــراح: نحــن لا نعيــش حيــاة طبيعيــة أبــداً، حياتنــا قلــق، وخــوف مــن أن نتعــرض 
لأذى فــي أيــة لحظــة، خــوف مــن أن نفقــد بيوتنــا وذكرياتنــا وأن نهجــر مــرة ثانيــة، 
ــتيلاء  ــتوطنيه الاس ــلال ومس ــاولات الاحت ــت مح ــوال الوق ــا وط ــدى يومي ــذا، نتح ل
علــى حينــا وإخراجنــا مــن بيوتنــا لتســليمها للمســتوطنين وإقامــة مســتوطنة 

جديــدة فــي قلــب ومركــز القــدس.

أعيــش معظــم وقتــي جالســاً أراقــب كاميــرات المراقبــة التــي نشــرتها فــي محيــط 
البيــت، خشــية أن يقــوم مســتوطنون بإيذائنــا، ومنــذ شــهرين لا أنــام قبــل الثالثــة 
فجــرا، فحــن معتــادون علــى تخريبهــم ومهاجمتهــم للبيــوت فــي ســاعات الليــل 

المتأخرة.

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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لكــم أن تتخيلــوا أننــا أحضرنــا بلاطــا منــذ 13 عــام لإعــادة تأهيــل المطبــخ والحمــام، 
لكنهــم لا يســمحون لنــا بــأي ترميــم فــي بيوتنــا، لــذا بقــي البــلاط علــى حالــه 
ــا مــن إدخــال »الدهــان« لطــلاء  ــلاث ســنوات منعون ــل ث ــى مدخــل البيــت. وقب عل
ــت  ــدران البي ــث أن ج ــة، حي ــوداء بالخفي ــاس س ــر أكي ــه عب ــا بإدخال ــت، فقمن البي
تآكلــت منــذ ســنوات وأصيبــت بعفــن ورطوبــة كبيريــن، فقمنــا أنــا وزوجتــي وأولادي 

بطــلاءه.

كان لــدي حديقــة فيهــا أزهــار وأشــجار، الــذي لــم يســرقوه قطعــوه ودمــروه، خاصة 
ــوف / ــى »يعك ــذي يدع ــتوطن ال ــا أرى المس ــر وأن ــعر بالقه ــون، أش ــون والليم الزيت

ــذي  ــي ال ــين زيتون ــا أراه ب ــرقوها، وأن ــي س ــة الت ــي الحديق ــل ف ــو يتنق ــوب« وه يعق
رويتــه بعرقــي. حتــى أنهــم دمــروا حديقــة أنشــئناها تخليــدا لذكــرى الشــهيدة 

راشــيل كــوري.

ــت  ــت تنب ــرة كان ــي كل م ــع، وف ــا بالتقطي ــون، لاحقوه ــجرة ليم ــا ش »كان لدين
مجــددا، إلــى أن قــرروا إزالتهــا مــن جذورهــا! هــذا هــو الاحتــلال، هــذا هــو 
ــجر  ــطيني والأرض والش ــان الفلس ــق الانس ــا، بح ــم بحقن ــتيطان، وإجرامه الاس

والحجــر الفلســطيني.

وأضــاف: نحــن نعيــش حياتنــا علــى الهاتــف وكاميــرات المراقبــة، حــين كنــت أعمــل 
قبــل عــام 2015 فــي شــركة ســجائر القــدس وأتتنقــل يوميــا بــين رام الله والقــدس، 

أقــوم بعشــر اتصــالات هاتفيــة للاطمئــان علــى عائلتــي.

 الشــيخ جــراح هــو هويتنــا، أصلنــا وثباتنــا علــى هــذه الأرض، جوهــرة القــدس، كل 
مــا يحيــط بنــا هــو احتــلال، نحــن الوســط الفلســطيني العربــي الــذي يقــف ســدا 
أمــام تقســيم القــدس، أمــام خطــة الاحتــلال للوصــول إلــى مــا يســميه »القــدس 
الكبــرى« و«الحــوض المقــدس« والــذي يســتهدف مــن خلالــه أحيــاء وبلــدات أخــرى 

كمــا يجــري فــي ســلوان اليــوم. 

ــم  ــة معظ ــي قضي ــلوان وه ــراح وس ــيخ ج ــة الش ــي قضي ــي ف ــك المبك المضح
المقدســيين فــي ظــروف كهــذه، كهالــدم فــي الأشــهر الأخيــرة فــي جبــل المكبــر 
والعيســوية وواد الجــوز والطــور والثــوري وواد الحمــص وبيــت حنينــا ومخيم شــعفاط 
ــه  ــل هدم ــم مقاب ــلال عليه ــا الاحت ــي يفرضه ــات الت ــي الغرام ــا، ه ــت صفاف وبي
بيوتهــم! يهدمــون بيتــك ثــم يطالبونــك بدفــع تكاليــف الهــدم! او جبرونــك علــى 

»المـُـر« بــأن تهــدم منزلــك بيديــك.

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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فــي الشــيخ جــراح، يطالبهــم الاحتــلال بدفــع غرامــات بســبب تأخيــر خروجهــم 
مــن بيوتهــم وإخلائهــا لصالــح الجمعيــات الاســتيطانية..

يتابــع الكــرد ســرده المؤلــم: الآن فرضــوا علينا غرمــة بقيمــة 70 ألف شــيقل، بحجة 
ــات  ــد الجمعي ــتأجرين عن ــا مس ــار أنن ــى اعتب ــت، عل ــار البي ــع إيج ــن دف ــا ع تخلفن
الاســتيطانية! وفرضــوا علــى مــن ســبقونا فــي الإخــلاء والتهجيــر غرامــة بقيمــة 
20 ألــف شــيقل، وتم تغــريم عائلــة حنــون أعــوام 2010/2009 بـــ 80 ألف شــيقل، حتى 

أنهــم قامــوا بتدفيعهــم ثمــن نقــل مقتنياتهــم وعفشــهم وكان الحســاب 13 ألــف 
و86 شــيقل، رغــم أنهــم ألقــوا كل شــيء فــي ســاحة مفتوحــة قــرب ارض الوكالــة 

فــي الحــي، وحــين ذهبــوا لجمعــه لــم يجــدوا منــه 10%.

»يوميات من الشيخ جراح«

مشهد 

ــدار  ــى ج ــومة عل ــطين، المرس ــة فلس ــتفزت خارط ــار، اس ــن أي ــة الـــ 25 م ــي ليل ف
منــزل عائلــة عطيــة، المهــدد بالتهجيــر، مســتوطنا متطرفــا اســمه »يونــي«، فقــام 
ــه  ــت علي ــث نقُش ــدار حي ــة الج ــب بقي ــة تخري ــة، ومحاول ــة الفني ــب اللوح بتخري

ــلات المهــددة. ــع العائ أســماء جمي

ــة، وتم الاســتيلاء  ــذي رســم الجداري ــو اســنينة، ال ــاد اب بعدهــا بســاعات، اعتقــل إي
ــة«، وهــو: فرشــاة طــلاء! ــى مــا يســميه الاحتــلال »مــواد تحريضي عل

مــع ســاعات المســاء، أعــاد الأهالــي والمتضامنــون معهــم رســم الخارطــة، وهــو الأمر 
الــذي لــم يــرق لشــرطة الاحتــلال التــي اقتحمــت محيــط منزلــي الكــرد وعطيــة 
فــي ســاعات الليــل المتأخــرة، وقــام عمــال تابعــون لبلديــة الاحتــلال بمحــو الخارطــة 
ــي  ــك الأهال ــد تمس ــي تؤك ــرى، الت ــة الأخ ــعارات الوطني ــات والش ــة الكتاب وكاف
ببيوتهــم وحيهــم، وأســماء العائــلات علــى شــكل أوراق شــجر. وابلغهــم بوقاحــة 

ــة! أن الجــدار ملــك للبلدي

****

مشهد

ســفاهة شــرطة الاحتــلال ومخابراتــه، أنهــا تتســمع علــى مــدار الوقــت علــى كل 
كلمــة تقــال فــي الشــارع، وتراقــب كل نافــذة وبــاب، كل مــن يدخــل ويخــرج، وكمــا 

صــرخ أحــد أبنــاء عائلــة عطيــة: »لــم يبــقَ لنــا إلا النفــس«.

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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ــول  ــون ح ــوا يتجمع ــبانا كان ــلال ش ــرطة الاحت ــت ش ــاءات قمع ــدى المس ــي إح ف
ــام عيــد الفطــر الســعيد، حــرم  طاولــة شــطرنج أمــام أحــد المنــازل. وفــي أحــد أي
الجنــود أطفــال الحــي مــن اللعــب بواســطة الدراجــات الهوائيــة، كمــا منعهــم مــن 
اللهــو بطائراتهــم الورقيــة فــي الهــواء، وصــادروا حتــى البلالــين التــي كانــت بألــوان 

علــم فلســطين بيــد الأطفــال.

»لعبــة فطبــول فــي الشــارع، طائــرة ورقيــة بيــد طفــل، فرشــاة ألــوان لرســم جــدار 
ــاب البيــت، تهــم يعاقــب عليهــا الاحتــلال«. يقــول شــاب  بيتــي، لعبــة شــطرنج ب

مــن عائلــة عطيــة المهــددة.

يحيــل الاحتــلال الحيــاة فــي الشــيخ جــراح إلــى مســتحيلة، كمــا تصفهــا الشــابة 
ــوف  ــتطيع الوق ــك لا تس ــل أن ــل: »تخي ــن بالترحي ــن المهددي ــي م ــلايمة، وه آلاء الس

أمــام بيتــك، أيــة حيــاة هــذه«.

ــة  ــطينية المدين ــى فلس ــد عل ــة« والتأكي ــي »الهب ــهيد ف ــض.. أول ش ــد تنتف الل
واســتعادتها

ــواره  ــة، وج ــط المدين ــري وس ــجد العم ــاحة المس ــن س ــد م ــة الل ــت انتفاض انطلق
ــن  ــي الـــ 28 م ــد ف ــان، وبالتحدي ــهر رمض ــات ش ــي نهاي ــة، ف ــدة القديم ــن البل م
ــين  ــل ب ــت الأعنــف فــي اشــتباكات الداخــل المحت ــار، وكان رمضــان، العاشــر مــن أي

ــتوطنين. ــلال والمس ــوات الاحت ــطينيين وق الفلس

وفــي 11 أيــار )مايــو( 2021، استشــهد الشــاب موســى حســونة، ليكــون أول 
ــة، وأصيــب آخــرون برصــاص مســتوطنين متطرفــين فــي شــارع  شــهيد فــي الهب
كان يســمى قبــل النكبــة »شــارع يافا-القــدس« فيمــا أطلــق عليــه الاحتــلال اســم 

ــح«. ــبيل صب ــميه »س ــة نس ــن منطق ــب م ــو قري ــور«، وه »دوار الزه

 فــي اليــوم التالــي، 12 أيــار، وقعــت مواجهــات عنيفــة بــين الأهالــي وقــوات الاحتلال، 
ــرائيلية  ــلطات الإس ــت الس ــا فرض ــهيد، فيم ــييع الش ــازة تش ــت جن ــي هاجم الت
»حالــة طــوارئ خاصــة« فــي مدينــة اللــد، شــملت الإغــلاق الشــامل ومنــع التجــول، 

ونشــرت قــوات مــن وحــدة »حــرس الحــدود« فــي المدينــة لأول مــرة.

ــا  ــة دعم ــى المدين ــو، إل ــين نتنياه ــابق بنيام ــلال الس ــة الاحت ــس حكوم ــل رئي وص
ــة«. ــتعادة المدين ــا اس ــا: »علين ــرطة، مصرح ــود والش ــين اليه للمتطرف

المفتــش العــام للشــرطة الإســرائيلية، يعقــوب شــبتاي، قــال بعــد أن نقــل مكتبــه 
ــم نشــهد  ــة، إن »الأوضــاع التــي نشــهدها ل ــة لمتابعــة الأوضــاع الأمني ــى المدين ال

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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ــطينية  ــة الفلس ــى الانتفاض ــارة إل ــي إش ــر 2000 )ف ــي أكتوب ــى ف ــل حت ــا مثي له
الثانيــة.«(

ــداث  ــام  للأح ــإن الأي ــد، ف ــة الل ــي بلدي ــو ف ــي عض ــحادة وه ــداء ش ــب ف وبحس
شــهدت اعتقــال 80 فلســطيني، أحدهــم طفــل قــام برمــي »بصلــة« علــى شــرطة 
ــد  ــاد بع ــل، وع ــم يعتق ــونة ل ــهيد حس ــل الش ــتوطن قات ــا المس ــلال، فيم الاحت
جريمتــه للنــوم فــي بيتــه، واعتقــل فــي اليــوم التالــي ليفــرج عنــه لاحقــا بحجــة 

ــات. ــتكمال التحقيق اس

وحتــى منتصــف حزيــران، اســتمرت هجمــات المســتوطنين علــى الممتلــكات 
الفلســطينية، والتــي كان آخرهــا مهاجمــة مدرســة الــرازي وتخريــب محتوياتهــا، 

ــة. ــي المدين ــلامية ف ــرة اس ــواهد مقب ــم ش ــا تحطي وقبله

قدمــت اللــد خــلال الهبــة 204 أســير، بحســب شــهادة المحامــي تيســير شــبان فــي 
حديثــه لـ«شــؤون فلســطينية«، وعشــرات الاصابــات بــين أهلها.

فــي اللــد حيــث يعيــش الفلســطيني علــى بعــد عشــرات الأمتــار مــن اليهــودي، 
هنــاك فــرق بــين عامــود الإنــارة الــذي يضــيء فــوق رأســه، فهــو إمــا بــلا عامــود، أو 
بإضــاءة خافتــة، إضافــة إلــى أن الشــارع الــذي يعيــش فيــه الفلســطيني ضعيــف، 
وغيــر معتنــى بــه، وفــي الغالــب »زفتتــه« باليــة. فيمــا يعيــش اليهــودي بشــوارع 

واســعة وشــرحة ونظيفــة وعصريــة، وكهربــاء فائضــة عــن حاجتــه للنــور.

ــازل  ــة إلــى خمســة من ــين ثلاث ــد تهــدم ســلطات الاحتــلال ســنوياً مــا ب وفــي الل
عربيــة، أي العقــد الأخيــر شــهد هــدم مــا يقــرب مــن الـــ 40 منــزلاً، وهي السياســة 

التــي ينتهجهــا الاحتــلال منــذ النكبــة.

شهادات من اللد:
بلسم شرايعة.. رئيس بلدية عنصري و »نواة توراتية« تعيث فساداً

ــى  ــهادتها عل ــي ش ــطينية« ف ــؤون فلس ــت لـ«ش ــد، قال ــن الل ــرايعة م ــم ش بلس
ــة،  ــارات عربي ــاك ح ــهلة. هن ــيطة وس ــة بس ــد مختلط ــد كبل ــاة بالل ــة: الحي الهب
ــة، وحــارات مختلطــة فيهــا عرب)مســلمين ونصــارى( ويهــود وروس  وحــارات يهودي

ــين .  وأثيوبي

ــواة  ــرة »الن ــنوات الأخي ــي الس ــاءت ف ــى أن ج ــة، إل ــد هادئ ــي الل ــاة ف ــت الحي بقي
ــن. ــري متديّ ــة عنص ــس بلدي ــة«، ورئي التوراتي
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ــة، وعــدم ترخيــص  ــوت العربي ــل سياســة هــدم البي ــذ زمــن طوي ــد تعيــش من الل
البنــاء حتــى لــو كان لزيــادة غرفــة معيشــية واحــدة، وإهمــال متعمــد وواضــح فــي 

البينــة التحتيــة للحــارات العربيــة، ولا ســيما الإنــارة والشــوارع.

يقلقهــم صــوت الآذان فــي اللــد، والمنبعــث مــن مســجدي دهمــش والعمــري، لدرجة 
أن رئيــس البلديــة العنصــري دخــل دهمــش القريــب مــن المحطــة المركزيــة للباصــات 
عــام 2017 وطالــب المصلــين بوقــف صــلاة العيــد والتكبيــرات. كمــا حاولــوا عــدة 

مــرات شــراء المســجد مــن الوقــف الاســلامي لكــن الطلــب رفــض قطعيــاً.  

تم محــو الكثيــر مــن إثــار وتاريــخ وجمــال اللــد، ومــا تبقــى بضعــة مصانــع صابــون 
وخــان الحلــو وهــو أشــبه بفنــدق لعابــري الســبيل، والمســجد العمــري الذي شــهدت 

ســاحته ومحيطــه معظــم أحــداث الهبــة الأخيــرة.

بــدأت هبــة اللــد، بوقفــة احتجاجيــة فــي ســاحة المســجد العمــري، اســتجابة لمــا 
يتعــرض لــه حــي الشــيخ جــراح وبلــدة ســلوان، وبعــد دقائــق مــن الهتــاف والاغانــي 
الوطنيــة، بــدأت الشــرطة – والتــي منحــت ترخيصــا للوقفــة- بإلقــاء قنابــل الغــاز 
ــى كل  ــداء عل ــة والاعت ــي المنطق ــة ف ــين العربي ــير الدكاك ــبان، وتكس ــى الش عل
عربــي متواجــد هنــاك بطريقــة مســعورة، ومــا أشــعل الفتيــل أكثــر قيــام شــاب 
ــم  ــه، ث ــم الفلســطيني مكان ــارة ورفــع العل ــم الاحتــلال عــن عامــود إن ــزال عل بإن
اشــتعلت المواجهــات بــين الأهالــي مــن جهــة وشــرطة الاحتــلال والمســتوطنين مــن 

الجهــة المقابلــة.

فــي يــوم جنــازة الشــهيد حســونة، جــاء مشــيعون مــن معظــم البلــدات العربيــة 
المحيطــة، وكانــت جنــازة كبيــرة وتليــق بالشــهيد واللــد، مــا دفــع قــوات الاحتــلال 
لمهاجمتهــا بعنــف وإيقــاع اصابــات بــين صفــوف المشــيعين. ويومهــا وصلــت أولــى 
الحافــلات المحملــة بالمســتوطنين الأكثــر عنصريــة ودمويــة قادمــة مــن مســتوطنات 
الضفــة وبالاخــص يتســهار وايتمــار القريبيــن مــن نابلــس وآرائيــل غــرب ســلفيت، 
ــة  ــوا بمهاجم ــم، وقام ــد وترويعه ــي الل ــع أهال ــا لقم ــم خصيصي ــع به ــن دفُ والذي

بيــت عــزاء الشــهيد.

وفــي تلــك الأيــام خرجــت عــدة مظاهــرات اســتفزازية للمســتوطنين، الذيــن جائــوا 
ــد  ــاء الل ــة أحي ــي كاف ــون ف ــوا يتنقل ــدس، وكان ــة والق ــتوطنات الضف ــن مس م

ــى مــرأى مــن الإعــلام مدججــين بالســلاح، وعل

العبــري، الــذي كان يتهــم العــرب بتأجيــج الأوضــع وكأنــه لا يــرى تصرفــات 
الاحتــلال. وشــرطة  المســتوطنين  واســتفزازات 
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كان المســتوطنون يتعمــدون التحــرش بالعــرب، برفعهــم أعــلام الاحتــلال، والهتــاف 
بالشــتائم والتهديــدات، محاولــين إســكات الصــوت الفلســطيني، ويعملــون علــى 
ــوف  ــي خ ــبب ف ــا تس ــم م ــة بيوته ــة ومهاجم ــاء العربي ــي الأحي ــب ف ــارة الرع غث
النــاس مــن مغــادرة بيوتهــا، وتشــكيل لجــان حمايــة وحراســة، فكانــت اللــد فــي 
ذلــك الوقــت كانــت تدفــاع بشــبانها وأهلهــا عــن وجودهــا، وتســتقبل مســاندين 
ــم..  ــة وغيره ــا والرمل ــة وياف ــة الغربي ــم وباق ــبع وأم الفح ــر الس ــدس وبئ ــن الق م
ــري  ــجد العم ــتوطنين المس ــن المس ــتهدافا م ــتعالا واس ــع اش ــر البق ــت أكث وكان
ــا  ــو زكري ومحيطــه ومســجد النــور، الــذي هاجــم رئيــس البلديــة إمامــه عــادل أب
ــس  ــن رئي ــدر م ــت تص ــض كان ــة تحري ــد كل كلم ــق ض ــوت ح ــه كان ص ــار لأن الف
البلديــة، وحاولــوا المســتوطنين إيذائــه والهجــوم علــى المســجد فــي موعــد صــلاة 

العشــاء خــلال أحــد ليالــي الهبــة.

ــو  ــفوعوت« وه ــمى »ش ــود المس ــد اليه ــراب عي ــد، واقت ــان والعي ــة رمض ــد نهاي بع
العيــد الــذي يأكلــون فيــه كل شــيء أبيــض كالأجبــان والألبــان، خفــت حــدة التوتــر، 
وخــرج مســتوطنوا الضفــة مــن اللــد، فيمــا أبقــى حــرس الحــدود تأهبــه، وتبقــت 
ــلحة  ــولات مس ــوم بج ــة تق ــواة التوراتي ــتوطنيه الن ــن مس ــلحة م ــات مس جماع

فــي المدينــة.

وستســتمر الأمــور فــي الهــدوء أكثــر بعــد عــدة أيــام، لكنهــا ســتبقى مشــتعلة 
فــي رأس رئيــس البلديــة، الــذي يأخــذ الامــور بشــكل شــخصي، ويعتقــل كل مــن 

يهاجمــه ولــو بكلمــة، كمــا حــدث مــع الشــيخ يوســف البــاز.

أخيــراً، قمنــا فــي منتصــف حزيــران بعمــل بــازار لدعــم المصالــح العربيــة فــي اللــد، 
وكان حدثــا مهمــا فــي ظــرف حســاس، وحدنــا أكثــر وأدخــل الفرحــة فــي نفــوس 
ــد  ــي عي ــام ف ــي كل ع ــيحية ف ــا المس ــه اخوانن ــا يفعل ــابه لم ــو مش ــا، وه أطفالن
ســانت جورجيــوس، حيــث تكــون المدينــة بأكملهــا فــي عطلــة ويندمــج المســلمون 

والمســيحيون فــي الفــرح.

شهادة المحامي تيسير شعبان: الحيز العام في اللد فلسطيني والمدينة لنا

ــا أقــود ســيارتي  الســاعة الآن هــي العشــرة والنصــف مســاءً، أتحــدث معكــم وأن
فــي وســط اللــد، شــاعراً براحــة تامــة، أقــود بــلا خــوف، فالمدينــة مدينتــي، مدينــة 

فلســطينية بــكل مــا فيهــا.

قدمنــا خــلال هبــة الكرامة، شــهيد و204 أســير وعشــرات الاصابــات، منــازل أحرقت 
وممتلــكات خربــت ودمــار فــي كل حــي عربــي، لكــن هــذا لا يخرجنــا مــن مدينتنــا، بل 
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ــوا بمســتوطنين متطرفــين مــن مســتوطنات  ــة. باقــون فــي اللــد. جائ ــا صلاب يزيدن
الضفــة وبخاصــة القــدس والخليــل وغيرهمــا ليرهبوننــا، رحلــوا وبقينــا.

اللــد التــي يحــاول عبثــا الاحتــلال تهويدهــا، ويفشــل فــي كل مــرة، هــي أكبــر مثــال 
علــى خــروج مدينــة منتصــرة مــن آثــار النكبــة. فنحــن اليــوم 30 الفــاً بعدمــا كنــا 
ــز  ــد حي ــز العــام لل ــة، الحي ــوم 30 % مــن المدين ــة 500، نشــكل الي ــي زمــن النكب ف

فلســطيني.

يكتــب محمــد بعــد الحليــم وهــو طالــب دكتــوراة مــن مدينــة بئــر الســبع، خــلال 
قيامــه بعمــل بحــث فــي مدينــة اللــد، أن اســتعادة اللــد فلســطينيا بــدأت منــذ 
ــذي دفــع ســلطات الاحتــلال فــي  ــات القــرن الماضــي، وأن الســبب المركــزي ال ثماني
الســنوات الأخيــرة إلــى تكثيــف سياســاتها الاســتعمارية بشــكل خــاص فــي هــذه 
المدينــة فــي محاولــة لاســتعادة الســيطرة عليهــا مــن جديــد. مــن هنــا يمكــن فهم 
حــدّة المواجهــات بــين الســلطات الإســرائيلية وبــين فلســطينيي المدينــة فــي الهبة 
ــى أنهــا  ــم يحُســم بعــد، وعل ــين طرفــين ل ــل ب ــى أنهــا اســتمرار لصــراع طوي عل
ظهــور جلــي لمواجهــة ربمــا قــد عمــد الطرفــان طويــلًا لعــدم الجهــر بــه لأن ذلــك كان 
ــدًا علــى مشــروعيهما؛ الإنجــاز الفلســطيني فــي اســتعادة الحيــز  سيشــكل تهدي
ــدداً  ــه مج ــيطرة علي ــة للس ــتعمارية الجاري ــلطة الاس ــاعي الس ــة، ومس ــن جه م
مــن جهــة أخــرى. لقــد اتخــذ فلســطينيو المدينــة قلــب مدينتهــم الفلســطينية 
المسُــتعاد، والمهُــدّد مــن جديــد، مســرحًا لاحتجاجهــم. وقــد قوبلــت هــذه الســيطرة 
الفلســطينية علــى قلــب المدينــة وهذا الاحتجــاج بشراســة احتلالية، لأن الســلطة 
رأت فيــه تهديــدًا جديـًـا لســيطرتها، ورأت بالاحتجــاج، إن لــم يقُمــع، اعترافًــا وقبــولًا 

بالإنجــاز الفلســطيني.

ويــرى عبــد الحليلــم، ان المشــهد الثقافــي الفلســطيني الــذي تطــوّرَ فيمــا تبقــى 
مــن البلــدة القديمــة هــو جــزء مــن مشــروع اســتعادة أكبــر لمــكان المدينــة وزمانهــا. 
مركــزا علــى تأســيس المقاهــي العربيــة، كالمقهــى الــذي رممــه محســن الصــح عــام 
2004 »كان هــذا المقهــى ثالثـًـا لاثنــين حديثــي العهــد مجاوريــن، ولاحقًــا نما مشــهد 

ــطت  ــة، نش ــر ثماني ــد الأخي ــلال العق ــا خ ــل عدده ــى وص ــة حت ــي النرجيل مقاه
ــهد  ــه مش ــق. إن ــة الضي ــة القديم ــب المدين ــاحة قل ــي مس ــتثناء ف ــا دون اس كله
ثقافــي متفــردّ لا تعرفــه مــدن أخــرى مــن مــدن الســاحل الفلســطيني مــن حيــث 
تجمّعــه المكُثّــف هــذا، وحجمــه، وحيويتــه، واقتصــاره علــى الفلســطينيين. خــلال 
العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين، ومــع تطــور مراكــز تجاريــة عصريــة أخــرى فــي 
المناطــق اليهوديــة فــي اللــد، فقــدت المنطقــة القديمــة حيويتهــا بحيــث قــام التجار 

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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اليهــود، المتقدمــون فــي الســن بمعظمهــم، بإغــلاق متاجرهــم التــي لــم تعــد تجنــي 
أرباحًــا. هــذا التحــول رافقــه إهمــال كبيــرٌ مــن قبــل الســلطات للبنــى التحتيــة، 

وســرعان مــا التفــت أهــل المدينــة إلــى مدينتهــم وإلــى فرصتهــم فــي إحيائهــا.

وحــول اســتعادة المدينــة، عــام 1996 نجــح أهــل اللــد فــي افتتــاح مســجد دهمــش 
ــه  ــت في ــة وارتكب ــة المدين ــركات الصهيوني ــت الح ــذ احتل ــا من ــد أن كان مغلقً بع
أبشــع مجازرهــا. وقامــوا بشــراء متاجــر واســتئجار دكاكــين علــى وشــك الإغــلاق 
ــا  ــد أن كان فيه ــذا وبع ــاً، هك ــة جزئيً ــة ومهدّم ــانٍ مهمل ــاحات ومب ــم س وترمي
بضعــة محــالٍ تجاريــة بأيــد فلســطينية أصبــح قلب البلــدة يعــجّ بالفلســطينيين. 
ــعينيات  ــلال التس ــول خ ــذي تح ــكول« ال ــات أش ــي »رم ــتعادة ح ــى اس ــة إل إضاف
ــكنية  ــقق الس ــى الش ــطينية إل ــلات الفلس ــول العائ ــة دخ ــة نتيج ــة عربي لمنطق
التــي خلــت تدريجيًــا مــن عائــلات المســتوطنين بعــد انتقالهــم إلــى أحيــاء أفضــل 
ــت  ــذي كان ــز ال ــتعادة الحي ــكال اس ــن الأش ــكل م ــت بش ــذا تم ــة. به ــوب المدين جن
عليــه المدينــة قبــل احتلالهــا، وصــارت غالبيــة ســكان المدينــة وتجارهــا والناشــطين 
فيهــا، ليــلًا ونهــاراً، مــن الفلســطينيين. كل هــذا يضُــاف ويشــكلّ امتــداداً جغرافيًــا 
ــي  ــذي بنُ ــراء« ال ــة الخض ــرب، »الواح ــمال والغ ــن الش ــة م ــة المحيط ــاء العربي للأحي
كحــي عربــي فــي الســبعينيات انتقلــت إليــه عائــلات حي المحطــة. و»ســامخ حيط« 
و»المحطــة« و»شــنير« والتــي كان معظــم ســكانها مــن العائــلات التــي قدمــت مــن 
منطقــة بئــر الســبع ابتــداء مــن الســتينيّات. يســكن هــذه الأحيــاء فلســطينيون 
فــي بيــوتٍ أرضيــةٍ يملكونهــا، وتظهــر كأي قريــة عربيــة أخــرى مــن ناحيــة وضــوح 
حدودهــا ومعالمهــا، وتشــبه فــي ذلــك أحيــاء الجواريــش والربــاط فــي مدينــة الرملــة 
المجــاورة. لكــن مــا يميــز هــذا التطــور فــي اللــد هــو أن كل هــذه الأحيــاء التــي تطورت 
اعتمــاداً أيضًــا علــى البنــاء غيــر المرخــص مــن قبــل الســلطات ورغمًــا عنهــا، باتــت 
تشــكل مــع البلــدة القديمــة وحــي »رمــات اشــكول« المسُــتعادينْ منطقــة واســعة 
ــع  ــرة تق ــطينية كبي ــدة فلس ــا بل ــو أنه ــا ل ــطيني، كم ــاحق فلس ــا الس معظمه

إلــى الشــمال مــن البلــدة اليهوديــة التــي توســعت إلــى الجنــوب.

هــذا التطــور والــذي فصــلَ إلــى حــد كبير بــين فلســطينيي المدينــة ومســتوطنيها، 
ضــرب عــرض الحائــط بالمصطلــح الاســتعماري »المدينــة المختلطــة«. وقوبــل بمحاولات 
ــرة  ــتيطانية كبي ــاريع اس ــطة مش ــمال بواس ــة الش ــن جه ــه م ــلطة تقويض الس
أبرزهــا: المنطقــة الصناعيــة والبنكيــة التــي أقيمــت إلــى الشــمال مــن حــي الواحة 
الخضــراء؛ والحــي الســكني »جانــي أفيــف« الــذي بنُــي لصالــح المســتوطنين الــروس 

فــي التســعينيات إلــى الشــمال مــن حيــيْ المحطــة وشــنير.

اشتباك فلسطين كاملةً شهادات ومشاهد من الهبة
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قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص الأراضي 
الفلسطينية.. فهم قانوني عام

V/M KL(ت*

عقــد مجلــس حقــوق الإنســان فــي أيــار )مايــو( 2021  جلســة اســتثنائية لمناقشــة 
الأوضــاع التــي تأزمــت حينهــا فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة نتيجــة 
التصعيــد الإســرائيلي فــي كل مــن القــدس والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــا 
أفضــى لإصــدار قــرار بتشــكيل لجنــة تحقيــق دائمــة فــي الانتهــاكات المرتكبــة فــي 
ــطيني  ــب الفلس ــب الجان ــا رح ــرائيل. وبينم ــة وإس ــطينية المحتل ــي الفلس الأراض
بالقــرار، صــرح الجانــب الإســرائيلي أنــه لــن يتعــاون مــع اللجنــة المشــكلة المشــار 

إليهــا. 

قــام مجلــس حقــوق الإنســان علــى مــدار الســنوات الأخيــرة بتشــكيل العديــد مــن 
ــطينية  ــي الفلس ــى الأراض ــا إل ــق وإيفاده ــي الحقائ ــات تقص ــق وبعث ــان التحقي لج
للوقــوف علــى انتهــاكات حقــوق الإنســان المزعــم ارتكابهــا خلافــاً لأحــكام القانــون 
الدولــي لحقــاق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، إلا أن القــرار الأخيــر المذكــور 
ــة  ــذه الورق ــعى ه ــا تس ــو م ــبقه، وه ــا س ــزه عم ــة تمي ــل خصوصي ــلاه يحم أع

لتســليط الضــوء عليــه.

ــأة  ــث النش ــن حي ــان م ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــرة عل ــاء نظ ــيتم إلق ــةً، س بداي
ــات وطبيعــة عملهــا  ــة تلــك اللجــان/ البعث والاختصــاص، يتبعهــا توضيــح لماهي
وولايتهــا، ثــم التطــرق للجــان والبعثــات الموفــدة مــن قبــل المجلــس إلــى الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، وختامــاً، ســيتم تنــاول قــرار مجلــس حقــوق الإنســان محــل 

التقريــر، وجــل هــذه الجزئيــات تقــدم ضمــن إطــار مفاهيمــي قانونــي عــام.

نشأة مجلس حقوق الإنسان واختصاصاته

ــة،  ــروع ثانوي ــاء ف ــة إنش ــة صلاحي ــة العام ــدة للجمعي ــاق الأمم المتح ــح ميث من
حســب عامِــل الضــرورة، للقيــام بالوظائــف الموكلــة إليهــا اســتناداً لنــص المــادة 

*   X[)? 8wE)M]"8- ا567س.

167



  k¡بع¡¨Þ

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

ــة  ــة العام ــأت الجمعي ــة، أنش ــروع الثانوي ــذه الف ــن ه ــن ضم ــاق1، وم ــن الميث )22( م
مجلــس حقــوق الإنســان فــي 15 آذار )مــارس( 2006 بموجــب قرارهــا رقــم )60/251(، 
ومقــره جنيــف فــي سويســرا، خلفــاً للجنـــة حقـــوق الإنـــسان التابعــة للمجلــس 
ــس  ــف المجل ــام 1946 2. ويتأل ــذ الع ــها من ــي تم تأسيس ــي الت ــادي والاجتماع الاقتص
الذي يعُتبر هيئـــة حكومية دولية فرعيـــة تابعـــة للجمعيـــة العامـــة من 47 دولة 
مــن دول أعضــاء الأمم المتحــدة، يتــم انتخابهــم مــن الجمعيــة العامــة ويرُاعــى فــي 

ــع الجغرافــي العــادل3.  ــه التوزي عضويت

المذكــور، تتضــح مســؤوليات  العامــة  نــص قــرار الجمعيــة  إلــى  وبالرجــوع 
:
وأهمهــا4 إليــه،  الموكلــة  المجلــس  ومهــام  واختصاصــات 

1. مـــسؤولية تعزيـــز الاحتـــرام العـــالمي لحمايـــة جميـــع حقـــوق الإنسان والحريات 
ــية.  الأساس

2. معالجــة حـــالات انتـــهاك حقـــوق الإنـــسان بمـــا فيهـــا الانتهــاكات الجســيمة 
والمنهجيــة.

3. تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ــة  ــرار الجمعي ــا ق ــص عليه ــائل ن ــات ووس ــق آلي ــه  وف ــس اختصاصات ــارس المجل يم
ــين  ــاً للمادت ــه وفق ــم لعمل ــام المنظ ــار الع ــاره الإط ــر باعتب ــابق الذك ــة س العام
ــوق  ــس حق ــات مجل ــاء مؤسس ــرار بن ــم ق ــين نظ ــي ح ــة، ف ــة والسادس الخامس
الإنســان التابــع لمنظومــة الأمم المتحــدة المعتمــد مــن الجمعيــة العامــة عــام 2007 
ــتعراض  ــا: الاس ــن أهمه ــائل؛ وم ــات والوس ــذه الآلي ــب ه ــل بموج ــل العم تفاصي
الــدوري الشــامل لتقييــم أوضــاع حقــوق الإنســان فــي جميــع الــدول الأعضــاء فــي 
ــاه  ــت انتب ــات لف ــراد والمنظم ــح للأف ــي تتي ــكاوى الت ــراءات الش ــدة، وإج الأمم المتح
ــات  ــد جلس ــة5، وعق ــيمة والممنهج ــان الجس ــوق الإنس ــاكات حق ــى انته ــس إل المجل
اســتثنائية فــي حــالات الضــرورة بنــاء علــى طلــب أحــد أعضائــه، علــى أن يؤيــده- 
أي الطلــب- ثلــث الأعضــاء، وفقــاً لأحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس، إلــى جانــب 

.6ً ــنويا ــن 3 دورات س ــا ع ــل عدده ــب ألا يق ــي يج ــة الت ــه العادي دورات

مــن ناحيــة أخــرى، يرفــع المجلــس، اســتناداً إلــى قــرار تشــكيله المشُــار إليــه وبموجــب 
نــص المــادة )5/ي(، تقريــراً ســنوياً إلــى الجمعيــة العامــة لإتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر 
غايتهــا الالتــزام الكامــل باحتــرام حقــوق الإنســان، كــون المجلــس لا يســتطيع أخــذ 
ــي  ــررت تبن ــال ق ــي ح ــا- ف ــع له ــة -التاب ــة العام ــر الجمعي ــة إلا عب ــرارات إلزامي ق
ــة  ــة العام ــة للجمعي ــة التابع ــات الفرعي ــا، فالهيئ ــه واعتماده ــره وتوصيات تقاري

قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص الأراضي الفلسطينية.. فهم قانوني عام
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ــى  ــا عل ــرارات تطرحه ــاريع ق ــكل مش ــى ش ــا عل ــدم توصياته ــام تق ــكل ع بش
الجلســة العامــة للجمعيــة العامــة، التــي لهــا أن تتبناهــا كلهــا أو جــزءاً منهــا، 

وذلــك وفقــاً لأحــكام نظــام الجمعيــة العامــة الداخلــي.

لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق 

فــي حــالات وقــوع انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الدولــي الإنســاني، يتــم تشــكيل لجــان تحقيــق أو بعثــات تقصــي حقائــق علــى ضوء 
الاســتعجال. وللجهــات التاليــة حــق تشــكيلها: مجلــس الأمــن أو الجمعيــة العامة 
ــامي  ــوض الس ــدة أو المف ــلأمم المتح ــام ل ــين الع ــان أو الأم ــوق الإنس ــس حق أو ومجل
ــع  ــاكات ومن ــذه الانته ــكاب ه ــن ارت ــاءلة ع ــة المس ــك بغي ــان، وذل ــوق الإنس لحق
ــكيل  ــرار التش ــاً لق ــه وفق ــا ونطاق ــة عمله ــدد ولاي ــاب7. وتتح ــن العق ــلات م الإف
الصــادر مــن حيــث الولايــة الزمنيــة والجغرافيــة والموضوعيــة. وعلــى مــدار ســنوات، 
تم تشــكيل العديــد مــن اللجــان والبعثــات التــي تم إيفادهــا إلــى دول عديــدة، منهــا: 

جمهوريــات يوغســلافيا الســابقة ودارفــور ولبنــان وغينيــا8. 

وعــن ماهيــة هــذه اللجــان والبعثــات، فهــي هيئــات مؤقتــة ذات طابــع غيــر قضائي، 
تضطلــع بمهمــة التحقيــق فــي ادعــاءات انتهــاك حقــوق الإنســان الدوليــة وتقــديم 
توصيــات لإتخــاذ اجــراءات تصحيحيــة وفقــاً لاســتنتاجاتها الواقعيــة والقانونيــة، إذ 
تعتبــر أداة رئيســية مــن أدوات الأمم المتحــدة لمواجهــة حــالات انتهــاك القانــون الدولي 

لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، بمــا فــي ذلــك الجرائــم الدوليــة9.

ــة  ــتنتاجات اللجن ــن اس ــي يتضم ــر نهائ ــديم تقري ــق بتق ــة التحقي ــم عملي وتخت
ــي  ــر ف ــوم بالنظ ــي تق ــة الت ــة الولاي ــة صاحب ــى الجه ــه إل ــم رفع ــا، يت وتوصياته
ــه أو جــزء  ــع اســتنتاجاته وتوصيات ــرار جمي ــوع إليهــا ومناقشــته وإق ــر المرف التقري
منهــا والدعــوة إلــى تنفيذهــا التــي قــد تتضمــن توصيــات إلــى مجلــس الأمــن و/ 
أو الجمعيــة العامــة. ولإعطــاء التوصيــات التــي يتناولهــا التقريــر انعكاســاً عمليــاً، 
ــة الأهــم بعــد  ــة المتابعــة، وهــي المرحل ــرف بمرحل ــا يعُ ــى م ــك يتوقــف عل ــإن ذل ف
نشــر التقريــر، وتعتمــد علــى مــدى وجــود قــرار سياســي/ إرادة سياســية مــن قبــل 
ــتفادة  ــر للاس ــتخدام التقري ــة اس ــات وكيفي ــه التوصي ــت إلي ــذي وجه ــان ال الكي
منــه وترتيــب آثــار بعيــدة المــدى تعكــس نتائجــه وتوصياتــه عمليــاً، لذلــك، تعتبــر 

ــر بعــد صــدوره ونشــره.  ــة المتابعــة أهــم مراحــل التقري مرحل

ــة أو  ــى الدول ــة إل ــاع الموجه ــات الامتن ــين: توصي ــا ب ــادة م ــات بالع ــوع التوصي تتن
ــة بالوقــف الفــوري للانتهــاكات المرتبكــة مــن قبله/هــا،  ــي للمطالب الطــرف المعن
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ــا، أو  أو توصيــات متعلقــة بالتحقيــق والملاحقــة والمســاءلة، أو بجبــر ضــرر الضحاي
ــي10. ــي أو القانون ــلاح المؤسس ــهود، أو بالإص ــة الش بحماي

كمــا تبــرز أهميــة عمــل هــذه اللجــان والبعثــات مــن خــلال توثيقهــا للانتهــاكات 
ــى  ــتناد عل ــن الاس ــة يمك ــجلات تاريخي ــر س ــي توفي ــة، وبالتال ــيمة الواقع الجس
ــات  ــام الهيئ ــك أم ــرف المنته ــة للط ــر الإدان ــر عناص ــاً لتوفي ــا قضائي تحقيقاته
ــاك  ــل، هن ــة. وبالفع ــة الدولي ــة الجنائي ــل المحكم ــة مث ــة المختص ــة الدولي القضائي
ــر اللجــان أو البعثــات لملاحقــة المنتهكــين  ــج تقاري ــة بنُيــت علــى نتائ حــالات دولي
ــة  ــة الدولي ــة منهــا: إنشــاء مجلــس الأمــن المحكمــة الجنائي ومســاءلتهم القانوني
لجمهوريــة يوغســلافيا الســابقة علــى صــدور التقريــر المؤقــت الأول للجنــة الخبــراء 
المعنيــة بيوغســلافيا منــذ العــام )1992- 1994(، ونتائــج اللجــان المتعلقــة بروانــدا، 

ــدا )1994(11. ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــس الأم ــأ مجل ــث أنش حي

مجلس حقوق الإنسان والأراضي الفلسطينية المحتلة 

ــة،  ــطينية المحتل ــي الفلس ــى الأراض ــا إل ــي تم إيفاده ــات الت ــان والبعث ــددت اللج تع
وذلــك اســتجابة لأحــداث اســتلزمت البدء فــي التحقيــق للوقــوف علــى الانتهاكات 
ــت  ــي الإنســاني، وكان ــي الدول ــي لحقــوق الإنســان والقانون ــون الدول ــة للقان الحاصل
ــى  ــام 2006 عل ــه ع ــذ تأسيس ــان من ــوق الإنس ــس حق ــن مجل ــدة م ــان الموف اللج

النحــو التالــي:

فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2006، وعلــى ضــوء الأحــداث الواقعــة فــي بيــت • 
حانــون، قطــاع غــزة بفعــل تنفيــذ هجمــات عســكرية إســرائيلية وقتــل مدنيين 
ــتوى  ــة المس ــة رفيع ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــم، ص ــدم ممتلكاته ــطينيين وه فلس
لتقصــي حقائــق الأحــداث الواقعــة، التــي مــن جملــة مهامهــا تقــدم وصايــا 
ــداءات إســرائيلية  ــة اعت ــة المدنيــين الفلســطينيين مــن أي بشــأن ســبل حماي

لاحقــة وتقــديم تقريرهــا إلــى المجلــس12.

ــتقلة •  ــة مس ــة دولي ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــر( 2009، ص ــي )يناي ــون الثان ــي كان ف
عاجلــة لتقصــي الحقائــق بشــأن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي 
ــات  ــن الهجم ــئة ع ــاكات الناش ــة الانته ــة، وبخاص ــطينية المحتل الأرض الفلس
ــة  ــاً ببعث ــت لاحق ــي عرف ــزة13، الت ــاع غ ــى قط ــرائيلية عل ــكرية الإس العس

ــتون. ــارد غولدس ــي ريتش ــة القاض ــس اللجن ــى رئي ــبة إل ــتون نس غولدس

فــي حزيــران )يونيــو( 2010، صــدر قــرار بإيفــاد بعثــة مســتقلة دوليــة لتقصــي • 
ــاني  ــي الإنس ــون الدول ــي والقان ــون الدول ــاكات القان ــوص انته ــق بخص الحقائ
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ــفن  ــة س ــى قافل ــرائيلية عل ــداءات الإس ــوء الاعت ــى ض ــان، عل ــوق الإنس وحق
المســاعدات الإنســانية للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة المحاُصــر، التــي أســفرت 

عــن قتــل وإصابــة العديــد مــن ركابهــا14. 

ــي •  ــتقلة لتقص ــة مس ــة دولي ــاد بعث ــرار بإيف ــدر ق ــارس( 2012، ص ــي آذار )م ف
ــات،  ــن تداعي ــرائيلية م ــتوطنات الإس ــن المس ــب ع ــا يترت ــق بم ــق للتحقي الحقائ
بالنســبة إلــى الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية، وذلــك علــى ضــوء اســتمرار أنشــطة 
ــي  ــادرة الأراض ــتوطنات ومص ــع المس ــا توس ــا فيه ــرائيلي بم ــتيطان الإس الاس

ــا15. ــكات وتدميره ــادرة الممتل ــازل ومص ــدم المن وه

 فــي تمــوز )يوليــو( 2014، صــدر قــرار بإيفــاد لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة علــى • 
وجــه الاســتعجال، للتحقيــق فــي جميــع انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني 
ــا  ــة بم ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول والقان
فيهــا القــدس الشــرقية، بخاصــة قطــاع غــزة فــي ظــل العمليــات العســكرية 
الإســرائيلية المنفــذة فــي ذات الشــهر، وتقــديم توصيــات بشــأن تدابيــر المســاءلة 
بغيــة تفــادي الإفــلات مــن العقــاب وتحديــد المســؤولين ومحاســبتهم وتوصيــات 

بشــأن حمايــة المدنيــين مــن أي اعتــداءات أخــرى16.

ــتقلة •  ــة مس ــق دولي ــة تحقي ــاد لجن ــرار بإيف ــدر ق ــو( 2018، ص ــار )ماي ــي أي ف
علــى وجــه الاســتعجال، للتحقيــق فــي جميــع الانتهــاكات المزعــم ارتكابهــا 
ــي  ــي الأراض ــان ف ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول للقان
الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وخاصــة قطــاع غــزة، فــي 
ظــل الاعتــداءات العســكرية علــى المظاهــرات المدنيــة للوقــوف علــى حقيقــة 
الأفعــال المرتكبــة التــي قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب، وتقــديم توصيــات، تحديــداً 
فيمــا يخــص المســاءلة القانونيــة، وذلــك لمنــع الإفــلات مــن العقــاب، وتقــديم 

ــداءات أخــرى17. ــة اعت ــة المدنيــين مــن أي ــات بشــأن حماي التوصي

ــدة  ــات الأمم المتح ــزة/ هيئ ــن أجه ــا م ــات تم إيفاده ــان وبعث ــى لج ــة إل ــذا بالإضاف ه
الأخــرى إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة مثــل تلــك الموفــدة مــن: مجلــس الأمــن 

.19
18، ولجنــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان عــام 2000 

عــام 1979 
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لجنة تحقيق دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل

فــي 19 أيــار )مايــو( 2021، تقــدم كل مــن الممثــل الدائم لباكســتان/ منســق منظمة 
ــب  ــانية والمراق ــا الإنس ــان والقضاي ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــلامي ف ــاون الإس التع
الدائــم لدولــة فلســطين لــدى مكتــب الأمم المتحــدة فــي جنيــف، برســالة موجهــة 
إلــى رئيــس مجلــس حقــوق الإنســان لطلــب عقــد جلســة اســتثنائية للمجلــس 
ــة حقــوق الإنســان فــي الأراضــي الفلســطينية بمــا  ــاول خطــورة الأوضــاع لحال لتن

فيهــا القــدس الشــرقية20.

ــتثنائية  ــة الاس ــد الجلس ــى عق ــة عل ــت الموافق ــدم، تم ــب المق ــوء الطل ــى ض عل
الثلاثــين لمجلــس حقــوق الإنســان بتاريــخ 27 أيــار )مايــو( 2021، وصــدر عنهــا القــرار 
ــرار )24(  ــد الق ــة، أي ــت الأغلبي ــد بتصوي ــذي اعتُم ــم )A/HRC/RES/S-30/1( ال رق
21ً، مقابــل رفــض )9( أصــوات22، وامتنــاع )14( عضــواً عــن التصويــت23، حيــث  ــا صوت

:
نــصّ علــى24

ــق  ــة تحقي ــرعة لجن ــه الس ــى وج ــئ عل ــان[ أن ينُش ــوق الإنس ــس حق ــرر ]مجل يق
ــق  ــان للتحقي ــوق الإنس ــس حق ــس مجل ــا رئي ــتمرة يعينه ــتقلة مس ــة مس دولي
داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية وداخــل إســرائيل 
فــي جميــع الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي الإنســاني وجميــع الانتهــاكات 
والتجــاوزات المزعومــة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان التــي ســبقت 13 نيســان 
)أبريــل( 2021، ووقعــت منــذ هــذا التاريــخ، وجميــع الأســباب الجذريــة الكامنــة وراء 
ــز  ــك التميي ــي ذل ــا ف ــزاع، بم ــد الن ــة أم ــتقرار وإطال ــدم الاس ــررة وع ــرات المتك التوت
والقمــع المنهجيــان علــى أســاس الهويــة الوطنيــة أو الإثنيــة أو العرقيــة أو الدينيــة. 

مــا يميــز القــرار أعــلاه، أن لجنــة التحقيــق الدوليــة المشــكلة ســتكون ذات طبيعــة 
ــى  ــا إل ــي تم إيفاده ــان الت ــن اللج ــابقاتها م ــل س ــت مث ــة، وليس ــتمرة أو دائم مس
ــة المذكــورة ســتكون أوســع  ــة اللجن ــة، كمــا أن ولاي الأراضــي الفلســطينية المحتل
نطاقــاً مــن ســابقاتها. ولفهــم طبيعــة الولايــة، فإنــه ينبغــي توضيــح عناصرهــا 

:
التاليــة25

الولايــة الجغرافيــة: وتحــدد بالإجابــة عــن الســؤال التالــي: مــا حــدود البقعــة . 1
الجغرافيــة التــي ســتمارس اللجنــة ولايتهــا عليهــا؟ حــدد القــرار أعــلاه الولايــة 
الجغرافيــة للجنــة بحيــث تشــمل: الأراضــي الفلســطينية المحتلــة )قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة(، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وإســرائيل.
ــة، إذ حــدد القــرار . 2 ــة التــي تشــملها الولاي ــرة الزمني الولايــة الزمنيــة: أي الفت
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المذكــور أنهــا تشــمل كافــة الأحــداث الواقعــة قبــل تاريــخ 13 نيســان )أبريــل( 
2021، وكذلــك الأحــداث الواقعــة منــذ التاريــخ المذكــور.

الولايــة الموضوعيــة: أي القضايــا التــي تشــملها الولايــة، وفقــاً للقــرار، فإنهــا . 3
تشــمل التحقيــق فــي جميــع الانتهــاكات المزعومــة للقانــون الدولــي والقانــون 

الدولــي لحقــوق الإنســان. 

ولأجــل تحقيــق هــذه الغايــة، فصّــل القــرار الأعمــال التــي ســتضطلع اللجنــة . 4
القيــام بهــا إلــى جانــب تقــديم تقريــر ســنوي للمجلــس عــن أعمالهــا، أهمهــا: 

تحديــد الوقائــع وأنمــاط الانتهــاكات.

جمع وتوحيد الأدلة وتوثيق المعلومات والأدلة.• 

تحديد هوية المسؤولين لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم.• 

ــب •  ــاءلة لتجن ــر المس ــألة تدابي ــوص مس ــداً بخص ــات تحدي ــديم التوصي تق
انتهــاء الإفــلات مــن العقــاب. 

وبالإضافــة إلــى مــا ذكــر فــي القســم الثانــي بخصــوص مرحلــة المتابعــة لترجمــة 
ــر، التــي قــد تترتــب عليهــا مســاءلة المســؤولين عــن الانتهــاكات  توصيــات التقري
ــن  ــه يمك ــرار، فإن ــه بموجــب ق ــت إدانتهــم مــن خــلال تبني ــي حــال أثبت ــة ف المرتكب
أيضــاً الإســتفادة مــن التقريــر/ التقاريــر التــي ســتصدر عــن لجنــة تقصــي الحقائــق، 
والاعتمــاد عليهــا كســجلات تاريخيــة حقوقيــة توثيقيــة لحــالات انتهــاك حقــوق 
ــة العامــة  ــن عنــه مكتــب المدعي ــذي أعل ــق ال الفلســطينيين فــي مســار التحقي
ــدء  ــي الب ــل ف ــارس( 2021، والمتمث ــخ 31 آذار )م ــة بتاري ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
ــي  ــة ف ــم الداخل ــيغطي الجرائ ــطين، وس ــي فلس ــة ف ــق بالحال ــق يتعل ــراء تحقي بإج
اختصــاص المحكمــة المزعــم ارتكابهــا منــذ 13 حزيــران )يونيــو( 2014، لا ســيما أنــه 
يتزامــن مــع قــرار قضــاة الدائــرة التمهيديــة الأولــى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
بخصــوص النطــاق الإقليمــي لولايــة المحكمــة القضائيــة، الــذي يشــمل قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقية26.
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تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي 
على القضية الفلسطينية

هند المحلي سلطان* 

لا تبــدو عــودة مقعــد إســرائيل »عضــو مراقــب« فــي الاتحــاد الأفريقــي، الــذي كانــت 
تحتلــه ســابقاً فــي منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، حدثــاً غيــر متوقــع فــي الأوســاط 
ــا، إذ  ــي أفريقي ــد ف ــرائيلي المتزاي ــل” الإس ــب “التوغ ــن كث ــع ع ــي تتاب ــة الت الأكاديمي
إن القــوة الصلبــة والناعمــة لإســرائيل فــي القــارة شــهدت تطــورات كبيــرة فــي 
الســنوات الاخيــرة، أبرزهــا تســارع إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع 46 مــن جملــة 
55 دولــة أفريقيــة، وتعزيــز المصالــح الأمنيــة والعســكرية المتبادلــة والقائمــة علــى 

الأمــن والتنميــة والتعــاون فــي مجــالات التكنولوجيــا الزراعيــة والصحيــة والطاقــة 
الكهرومائيــة وغيرهــا. وبهــذا، توُجــت هــذه العلاقــة بإعــلان الاتحــاد الأفريقــي قبــول 
ــذي  ــا، وال ــن مطالبته ــاً م ــد 19 عام ــاد، بع ــي الاتح ــب ف ــو مراق ــب كعض ــل أبي ت
ــون  ــي القان ــا ف ــوص عليه ــداف المنص ــادئ والأه ــم والمب ــع القي ــاً م ــارض تمام يتع

التأسيســي للاتحــاد الأفريقــي.

 القضية الفلسطينية في أفريقيا: الدعم وتحولاته

أصبــح الصــراع العربــي الإســرائيلي علــى رأس أجنــدة اجتماعــات منظمــة الوحــدة 
ــة  ــاً أفريقي ــرائيل أرض ــلال إس ــو« 1967 واحت ــران »يوني ــرب حزي ــد ح ــة بع الأفريقي
)مصريــة(، التــي كان لهــا نفــوذ سياســي وأيديولوجــي فــي القــارة الأفريقيــة فــي 
ذلــك الوقــت، الأمــر الــذي ســاهم فــي بــدء الاهتمــام الأفريقــي بتفاصيــل الصــراع 
ــة  ــراف بالحقــوق الثابت ــى الاعت ــاد إل ــة الفلســطينية، مــا ق ــه القضي ــا في ككل، بم
للشــعب الفلســطيني ومنــح منظمــة التحريــر الفلســطينية صفــة المراقــب فــي 
أغســطس 1975، لتصبــح القضيــة الفلســطينية قضيــة عربيــة أفريقيــة تلقــى 

دعمــاً كبيــراً مــن الكتلــة التصويتيــة لأفريقيــا فــي المحافــل الدوليــة. 

تصاعــدت منــذ أواخــر الســبعينيات، فــي أفريقيا، حــروبٌ بالوكالــة وصراعــات دموية 
بــين وداخــل الــدول علــى المــوارد والحــدود المصطنعــة، وانقلابــات عســكرية وســقوط 
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ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــل ف ــة، وفش ــات إرهابي ــور جماع ــال، وظه ــل الصوم دول مث
الاقتصاديــة فــي القــارة، بالإضافــة إلــى التغيــرات المناخيــة وتداعياتهــا مــن مجاعــة 
ــج  ــي تأجي ــة ف ــراف الخارجي ــة، ودور الأط ــوارد الطبيعي ــى الم ــراع عل ــم الص وتفاق
ــداف  ــد وأه ــى مقاص ــر عل ــذه المخاط ــت ه ــدول. انعكس ــين ال ــل وب ــات داخ الصراع
منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، لتتركــز علــى مشــاكل القــارة الأمنيــة والاقتصاديــة 
وتعزيــز دورهــا فــي الاقتصــاد العالمــي والمحافــل الدوليــة، فانتقــل التنظيــم القــاري 
رســميّاً مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة إلــى الاتحــاد الأفريقــي عــام 2002 ووضــع 
آليــات مؤسســية جديــدة تخــدم هــذه الأهــداف، ورغــم أن إســرائيل كانــت عضــواً 
مراقبــاً فــي منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، إلا أنهــا خســرت هــذا الموقــع مــع حلــول 

الاتحــاد بديــلاً عــن منظمــة الوحــدة.

ورغــم تعقيــدات التحديــات التــي يواجههــا الاتحــاد الأفريقــي، إلا أن قراراته اســتمرت 
فــي دعــم كامــل القضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ــدول  ــث ال ــرقية، وح ــدس الش ــا الق ــتقلة عاصمته ــة مس ــاء دول ــره وإنش مصي
ــف  ــال العن ــد بأعم ــة، والتندي ــل الدولي ــي المحاف ــة ف ــم القضي ــى دع ــاء عل الأعض
ــح  ــم بمن ــذا الدع ــم ه ــتيطانية، وترُج ــط الاس ــم والخط ــار الدائ ــرائيل والحص لإس

ــو( 2013. ــار )ماي فلســطين صفــة عضــو مراقــب فــي الاتحــاد أي

ــي  ــدث ف ــة للتح ــام الفرص ــاس بانتظ ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــح الرئي ويُمن
ــادات  ــه انتق ــاد وبيانات ــم الاتح ــات قم ــع مخرج ــت جمي ــد تضمن ــاد. وق ــم الاتح قم
شــديدة تديــن انتهــاكات إســرائيل للقانــون الدولــي واحتــلال الأراضي الفلســطينية 
وسياســة الفصــل العنصــري، ورفــض سياســات الاســتيطان، والتأكيــد علــى حــل 
الدولتــين لتحقيــق الســلام الشــامل والعــادل، وتعزيــز المصالــح المشــتركة بــين دول 
الاتحــاد الأفريقــي والحكومــة الفلســطينية، إلا أنــه لــم يتــوج بنتائــج فعالــة علــى 

ــع. أرض الواق

وشــكلت التغيــرات الداخليــة فــي القــارة ومحيطهــا الإقليمــي الدافــع الأساســي 
للتوغــل الإســرائيلي فــي أفريقيــا، ورغــم أن القضيــة الفلســطينية ظلــت حاضــرة 
ــي  ــات ف ــع بثب ــت تتوس ــرائيل كان ــاد، إلا أن إس ــم الاتح ــات قم ــات وبيان ــي خطاب ف
ــدول  ــف ال ــهدت مواق ــي، ش ــا. وبالتال ــع دوله ــدة م ــات جدي ــج علاق ــا وتنس أفريقي
الأعضــاء تغييــرات فــي دعــم القضيــة فــي المحافــل الدوليــة بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر، فشــهدت الكتلــة التصويتيــة للــدول الأفريقيــة فــي الأمم المتحــدة تحــولات 
لصالــح إســرائيل، وباتــت العديــد مــن الــدول تتنقــل بــين مــؤازرة إســرائيل أو الغياب 

عــن قــرارات فــي صالــح القضيــة الفلســطينية.

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القضية الفلسطينية
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يتزامــن الصعــود الإســرائيلي فــي أفريقيــا مــع وهــن عربــي وتراجــع لتأثيــر الــدول 
ــة  ــي الحال ــف ف ــه ضع ــام 2011، يرافق ــد الع ــارة بع ــي الق ــة ف ــة المركزي العربي
ــه  ــم يخــرج مــن كون ــذي ل ــي دور الاتحــاد الأفريقــي ال الفلســطينية، وهشاشــة ف

ــات.  ــن النزاع ــث ع ــد الحدي ــة عن ــاً، خاص ــماً معنوي جس
ــاد  ــب بالاتح ــو مراق ــة عض ــى صف ــرائيل عل ــت إس ــو( 2021، حصل ــوز )يوني ــي تم وف
الأفريقــي، وهــو مــا اعتبــره وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي يائيــر لبيــد »تصحيحــاً لوضع 
شــاذ« اســتمر لنحــو عقديــن، واســتعادة لموقــع إســرائيل فــي المؤسســة الأفريقيــة 

المركزيــة بعــد أن كانــت قــد خســرته مــع تحــول منظمــة الوحــدة إلــى اتحــاد1 .

التوغل الإسرائيلي في القارة الأفريقية وتداعياته 

إن خطــوة حصــول إســرائيل علــى عضويــة مراقــب فــي الاتحــاد الأفريقــي حصيلــة 
لتوغلهــا المــدروس فــي القــارة، وهــي جــزء مــن تداعيــات التحــولات الداخليــة فــي 
ــرائيلية  ــية الإس ــاعي الدبلوماس ــة بالمس ــي المصحوب ــا الإقليم ــارة ومحيطه الق
لتعزيــز قوتهــا الصلبــة والناعمــة فــي القــارة لكســب الكتلــة الرقميــة التصويتية 
للــدول الأفريقيــة فــي المحافــل الدوليــة، وهــي تغيــرات بــدأت تنعكــس ســلباً علــى 

القضيــة الفلســطينية خــلال الســنوات الأخيــرة.

يعتمــد التوغــل الإســرائيلي فــي القــارة الأفريقيــة علــى عناصــر القــوة الصلبــة 
)المســاعدات الأمنيــة ومبيعــات الأســلحة( بالإضافــة إلــى عناصــر القــوة الناعمــة 
ــة  ــى التحتي ــم والبن ــري والتعلي ــة وال ــالات الزراع ــي مج ــة ف ــاعدة التنموي )المس

ــة.  ــع دول الأفريقي ــا م ــز علاقاته ــة( لتعزي ــة النظيف ــة والطاق والصح
ــة  ــة 55 دول ــن جمل ــة م ــع 46 دول ــية م ــات دبلوماس ــوم علاق ــرائيل الي ــك إس تمتل
ــى 15  ــة إل ــدة بالإضاف ــفارات جدي ــة س ــة أفريقي ــت 13 دول ــا افتتح ــة، بينم أفريقي
قنصليــة فــي تــل أبيــب، وفيمــا عــدا مالــي التــي تراجــع علاقتهــا بتــل أبيــب حاليــاً، 
ــال  ــا والصوم ــي وموريتاني ــات، وجيبوت ــيس علاق ــى تأس ــاوض عل ــي تف ــر الت والنيج
ــر، فــإن القــارة بدولهــا الوازنــة تمتلــك علاقــات  وجــزر القمــر وتونــس وليبيــا والجزائ

رســمية مــع تــل أبيــب. 

تديــر بورونــدي وبوركينــا فاســو وغينيــا علاقاتهــا بإســرائيل دون تمثيــل دبلوماســي 
مباشــر، وتعتمــد علــى ســفاراتها فــي دول أخــرى لهــذه المهمــة، فيمــا ترفــض بعض 
ــة الفلســطينية،  ــراف بالدول ــا الاعت ــرون وأريتري ــل الكامي ــة مث الحكومــات الأفريقي
غيــر ملتزمــة بقــرارات الاتحــاد الأفريقــي بهــذا الخصــوص، وهــي دول تجمعهــا علاقــات 

أمنيــة عاليــة المســتوى مــع تــل أبيــب. 

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القضية الفلسطينية
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ركــزت إســرائيل فــي الخمســينيات والســتينيات علــى تقــديم المســاعدات التنمويــة 
فــي مجــال الزراعــة والتعليــم والطــب والمســاعدات الأمنيــة إلــى البلدان المســتقلة 
ــاع  ــا، إلا أن انقط ــا وإثيوبي ــل غان ــة مث ــر عربي ــع دول غي ــات م ــة علاق ــاً، وإقام حديث
العلاقــات الرســمية مــع كافــة دول القــارة بعــد حــرب حزيــران 1967 وحتــى توقيــع 
ــارة،  ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرعة التوغ ــن س ــأ م ــام 1993 أبط ــلو ع ــاق أوس اتف
شــهدت العلاقــات الإســرائيلية الأفريقيــة انتعاشــاً خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة، 
ــات  ــي التحدي ــب ف ــل أبي ــتثمار ت ــة باس ــر مدفوع ــد الأخي ــلال العق ــت خ وتضاعف
الأمنيــة التــي بــدأت تواجههــا القــارة مــن التهديــد المتزايــد للإرهــاب الدولــي وظهور 
الإســلام السياســي والصراعــات داخــل وبــين الــدول، وظهــور الجهــات الفاعلــة غيــر 
الحكوميــة التــي أصبــح لهــا دور كبيــر فــي السياســة الخارجيــة والداخليــة لــدول 

القــارة. 

المصالح الأمنية- العسكرية

ــات  ــي مبيع ــة ف ــة الرابع ــي المرتب ــع ف ــة تق ــارة الأفريقي ــن أن الق ــم م ــى الرغ عل
الأســلحة الإســرائيلية مــن حيــث القيمــة الاجماليــة، بعــد مناطــق آســيا والمحيــط 
ــن الرئيســيين  ــركا الشــمالية2، إلا أنهــا أصبحــت أحــد الموردي ــا وأمي الهــادئ وأوروب
الســتة للأســلحة الخفيفــة لأفريقيــا، وهــذا مــا مكنهــا مــن اســتثمار هــذا المدخــل 
ــة  ــاج، وجمهوري ــاحل الع ــرون وس ــل الكامي ــع دول مث ــتراتيجية م ــات إس لعلاق
الكونغــو الديمقراطيــة، وليســوتو، وســوازيلاند، وبوتســوانا، ونيجيريــا، وجنــوب 
ــادرات  ــة الص ــت   قيم ــام 2019، بلغ ــي الع ــدا. وف ــا، وروان ــا، وكيني ــودان، وإثيوبي الس
ــت  ــون دولار وصل ــار دولار، منهــا 200-400 ملي ــي 7.5 ملي ــة الإســرائيلية حوال الأمني

ــا3. أفريقي

إن هــذا المدخــل دفــع جنــوب الســودان للذهــاب الــى إقامــة علاقــات دبلوماســية مــع 
إســرائيل مباشــرة عقــب اســتقلالها عــام 2011، وواصلــت تــل أبيــب مســاعداتها 
الأمنيــة للحكومــة فــي الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت فــي البــلاد، وهــو دعــم لقــي 
ــاء  ــي إخف ــرائيلية ف ــاع الإس ــة وزارة الدف ــم سياس ــة رغ ــة دولي ــادات إقليمي انتق
العلاقــات الأمنيــة مــع جنــوب الســودان4. وترتبــط إســرائيل بعلاقــات أمنيــة قويــة 
مــع دول منبــع النيــل، ولا ســيما إثيوبيــا التــي تعتبرهــا واحــدة مــن أكثــر مــوردي 
أديــس أبابــا موثوقيــة للمســاعدات العســكرية منــذ الخمســينيات، ودأبــت إســرائيل 
علــى أن تكــون مــورداً عســكرياً فاعــلاً اســتفادت منــه حتــى الجبهــة الديمقراطيــة 
ــاريع  ــم مش ــي دع ــى ف ــوم، يتجل ــا5، والي ــر أريتري ــة تحري ــة وجبه ــعبية الأثيوبي الش
الطاقــة الكهرومائيــة مــن خــلال منظومــة دفاعيــة إســرائيلية حــول الســد وتقديم 
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الدعــم الفنــي والاســتخباراتي لأديــس أبابــا فــي أزمتهــا مــع دولتــي المصــب )مصــر 
والســودان(. 

ــع  ــات م ــين العلاق ــي تحس ــرائيلية ف ــية الإس ــاعي الدبلوماس ــت مس ــا نجح كم
ــى العمــل  ــل أبيــب بســبب قربهــا مــن الصومــال وقدرتهــا عل ــا، المهمــة لت إريتري
حاجــزاً أمــام المنظمــات الإســلامية الصوماليــة التــي تتعــاون مــع حركــة المقاومــة 
ــن  ــا م ــر، وقربه ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــل عل ــران، وتط ــاس”، وإي ــلامية »حم الإس
ــة  ــة العربي ــن والمملك ــلات واليم ــى إي ــة إل ــرق البحري ــدب والط ــاب المن ــق ب مضي
الســعودية. وهــذا مــا دفــع إســرائيل إلــى تشــغيل موانــئ بحريــة ومحطــة مراقبــة 
فــي إريتريــا لتقويــض تهريــب إيــران للأســلحة إلــى حمــاس وحــزب الله. وتــوج هــذا 
النجــاح بإقامــة قاعــدة بحريــة بمينــاء »مصــوع« المطــل علــى البحــر الأحمــر بدولــة 
إريتريــا مقابــل صفقــة أســلحة تقــدر بنحــو مليــار دولار وفقــاً لمــا ذكرتــه مصــادر 

ــكرية . عس

وفــي ذات الســياق، قامــت مجموعــة مــن المستشــارين العســكريين الإســرائيليين 
بتدريــب القــوات المســلحة النيجيريــة والجيــش الكاميرونــي علــى تقنيــات مكافحة 
ــان  ــاء أبيدج ــة مين ــى حراس ــرائيل عل ــرف إس ــاج، تش ــاحل الع ــي س ــاب6، وف الإره
المســتقل والمطــار الدولــي فيليكــس هوفويــت بوانيــي بمســاعدة الشــركات التابعــة 

لشــركة الدفــاع البصريــة الإســرائيلية الكنديــة7. 

اســتغلت إســرائيل التحديــات التــي تواجههــا أفريقيــا منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 
فعملــت علــى تعزيــز حضورهــا مــن خــلال المســاعدات فــي مجــالات الزراعــة والــري 
والصحــة وغيرهــا. ولكــن يظــل العامــل الأمنــي هــو المحــور الأساســي الــذي يقــاس 
ــن  ــى أم ــي عل ــكل أساس ــم بش ــو قائ ــارة، فه ــي الق ــرائيلي ف ــوذ الإس ــه النف علي
ــد مــن  النظــام ضــد التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. حيــث يعتبــر رؤســاء العدي
الأنظمــة العســكرية فــي القــارة إســرائيل شــريكاً مرغوبــاً يمكنــه تأمــين بقائهــم 
مــن خــلال المســاعدة الأمنيــة التــي تشــمل توريــد الأســلحة والتدريــب لقواتهــم 
المســلحة والحــرس الرئاســي. فبالنســبة لبعــض الحكومــات الأفريقيــة، يعــد 
اســتخدام شــركات الأمــن الإســرائيلية وخبــرات الاســتخبارات الإســرائيلية، وهــي 
مــلاذات تبحــث عنهــا الأنظمــة كحمايــة قويــة ضــد محــاولات الانقــلاب والجماعــات 
المتمــردة المناهضــة للحكومــة وعناصــر الجهــاد العالمــي، كمــا تحــاول بعــض الــدول 
توثيــق علاقاتهــا مــع إســرائيل كمدخــل لتغاضــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن 
قضايــا متعلقــة بحقــوق الإنســان، بجانــب التعــاون الاقتصــادي والتكنولوجــي مــع 
إســرائيل فــي مجــالات مثــل الاتصــالات، والتكنولوجيــا الزراعيــة، والبنيــة التحتيــة.
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المصالح الإستراتيجية 

ــاً  ــي أيض ــا يلب ــي أفريقي ــع دول ف ــات م ــق العلاق ــإن توثي ــرائيل، ف ــبة لإس وبالنس
ــح  ــل المصال ــية. تتمث ــة والسياس ــتراتيجية والاقتصادي ــح الإس ــن المصال ــدداً م ع
الإســتراتيجية فــي الموقــع الجيو-سياســي للقــرن الأفريقــي المطــل علــى بــاب المندب 
ــة  ــيا، والأهمي ــع آس ــارة م ــوات التج ــة لقن ــاق هام ــة اختن ــر كنقط ــر الأحم والبح
ــي  ــز ف ــد العج ــل لس ــع الني ــى مناب ــول إل ــي الوص ــع ف ــدول المنب ــتراتيجية ل الإس
أمنهــا المائــي وتطويــق مصــر فــي دائرتهــا الإقليميــة النيليــة عــن طريق المســاعدات 
العســكرية لتأمــين الســدود التــي تهــدد الأمــن المائــي للقاهــرة والخرطــوم، وأيضــاً 
المســاعدات التنمويــة فــي مجــال الزراعــة والــري وتخطيــط المــدن وتطويــر المشــاريع 
ــاهمت  ــر، س ــب آخ ــن جان ــل. وم ــاه الني ــن مي ــة م ــان حص ــة لضم الكهرومائي
ــاعدات  ــة والمس ــتثمارات الاقتصادي ــى الاس ــة عل ــتراتيجية القائم ــات الإس التحالف
ــوذ  ــق نف ــي تطوي ــا ف ــودان وتنزاني ــوب الس ــا وجن ــا وإثيوبي ــع كيني ــكرية م العس
الجماعــات الإســلامية فــي شــرق أفريقيــا، والحــد مــن النفــوذ الإيرانــي عــن طريــق 
تطويــق المحيــط الإقليمــي للســودان ودفــع الخرطــوم لتعزيــز علاقاتهــا مــع إســرائيل، 
وهــي التــي كانــت تمثــل قنــاة إســتراتيجية لإيــران لتهريــب الأســلحة إلــى حمــاس 
وحــزب الله، هــذا بالإضافــة إلــى مــا ذكــر مــن أهميــة أفريقيــا كداعــم تصويتــي 
لإســرائيل فــي المحافــل الدوليــة، أو حتــى تحييدهــا عــن دعــم الجانــب الفلســطيني 
فــي أســوأ الأحــوال، وفــي ظــل تحقيــق تــل أبيــب لجملــة هــذه المصالــح، كان مــن 

ــة مراقــب فــي الاتحــاد الأفريقــي. الطبيعــي أن تحصــل علــى عضوي

المساعدات والقوة الناعمة 

لا يمكــن إغفــال قــوة إســرائيل الناعمــة ذات الأدوات المتقدمــة دوليّــاً، إذ تحــاول 
ــر  ــا، عب ــي أفريقي ــة ف ــة، خاص ــدول النامي ــراق ال ــينيات اخت ــذ الخمس ــرائيل من إس
وكالتهــا التنمويــة »ماشــاف« التــي تقــدم المســاعدات فــي الزراعــة والطــب والــري 
ومشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة، وعلــى ســبيل المثــال، فــي آب )أغســطس( 2018، 
ــة  ــة، وبرعاي ــر الحكومي ــرائيلية غي ــة )Startup Nation Central(الإس ــت منظم قام
 Alliance for a Green Revolution in( ــة ــع منظم ــول م ــع بروتوك ــاف، بتوقي ماش
Africa( الكينيــة لتعزيــز التكنولوجيــا الزراعيــة فــي أفريقيــا، مــن خــلال اســتقدام 

خبــراء متخصصــين فــي التكنولوجيــا الزراعيــة مــن المنظمــة الإســرائيلية لتعزيــز 
تنميــة القطــاع الخــاص الزراعــي الكينــي، ولا ســيما فــي تربيــة الماشــية والبســتنة 
ــلام  ــرس للس ــز بي ــق مرك ــا أطل ــة8. كم ــاء المائي ــة الأحي ــن وتربي ــة الدواج وتربي
والابتــكار ومؤسســة إدمونــد دي روتشــيلد بالشــراكة مــع شــركة)eBay(و جامعــة 
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بــار إيــلان برنامــج )Startup Nation( فــي شــمال أفريقيــا لتطويــر رواد الأعمــال فــي 
المنطقــة، وتنظــم ورش عمــل وحلقــات مناقشــة تتعلــق بالقضايــا التــي لهــا تأثيــر 
ــة  ــان والعدال ــوق الإنس ــي وحق ــي البيئ ــة والوع ــدن الذكي ــل الم ــع مث ــى المجتم عل
ــاف  ــة ماش ــين وكال ــاون ب ــاً تع ــاك أيض ــا9. وهن ــل وغيره ــرص العم ــة وف الاجتماعي
ــيات  ــر الأساس ــة )Make-IT in Africa ( لتوفي ــال التكنولوجي ــادة الأعم ــادرة ري ومب
ــبة  ــدورات المناس ــب وال ــا بالتدري ــئة، ودعمه ــركات الناش ــة للش ــادئ اللازم والمب
ــي تواجههــا فــي مراحــل التأســيس10. كمــا يشــمل  ــات الت ــى العقب ــب عل للتغل
ــى  ــذي يعمــل عل ــة ال ــة الأميركي ــة اليهودي ــع للجن ــا التاب التعــاون معهــد أفريقي
AJC)Proj- )تعزيــز العلاقــات الإســرائيلية الأفريقيــة، والــذي تمكن من خــلال مشــروع 

ــف  ــن مختل ــة م ــرة بعث ــي عش ــن اثنت ــر م ــتضافة أكث ــن اس ect Interchange، م
ــة،  ــة العام ــؤولو الصح ــة، ومس ــك وزراء الحكوم ــي ذل ــن ف ــة، بم ــر الأفريقي الدوائ
وخبــراء إدارة الميــاه ومعالجتهــا، والصحفيــون، والزعمــاء الدينيــون المســيحيون 
والمســلمون، ورؤســاء الجامعــات. وتعزيــز العلاقــات التجاريــة بــين إســرائيل وأفريقيــا 
مــن خــلال جلــب وفــود ســنوية مــن قــادة الأعمــال الأفارقــة إلــى إســرائيل للتعــرف 
علــى التطــورات التقنيــة والحلــول التكنولوجيــة فــي مجــالات الزراعــة والصحــة 

ــم فــي إســرائيل11. والتعلي

ــزز  ــاً تع ــاً مهم ــاً قطاع ــة- أيض ــا الزراعي ــة -التكنولوجي ــة الحديث ــر الزراع تعتب
إســرائيل مــن خلالهــا حضورهــا فــي أفريقيــا، إذ تعــزز إســرائيل هــذا القطــاع فــي 
ــري  ــل ال ــدة مث ــات جدي ــر تقني ــا، خــلال تطوي القــارة، ولا ســيما فــي شــرق أفريقي
ــر الحــراري، وعلــى ســبيل  ــذار المبكــر، والتصوي ــر وأنظمــة الإن بالتنقيــط بالكمبيوت
المثــال، ســاهمت ماشــاف فــي إثيوبيــا فــي تقــديم أصنــاف عاليــة الجــودة مــن بــذور 
الأفــوكادو عاليــة الجــودة12، حتــى أصبــح منتجــاً رئيســيّاً للتصديــر فــي إثيوبيــا13، 
ــر.  ــكل كبي ــاج بش ــا زاد الإنت ــلاد، م ــى الب ــر إل ــط بالكمبيوت ــري بالتنقي ــت ال وجلب
كمــا تنشــط أميــران، وهــي إحــدى المنظمــات التــي تجلــب المعرفــة الإســرائيلية إلــى 
الحقــول الكينيــة، وتركــز علــى المــزارع الصغيــرة والمتوســطة الحجــم التــي تفتقــر 
إلــى التكنولوجيــا أو الأدوات الجيــدة، وتوفــر للمزارعــين كل مــا يحتاجــون مــن البــذور 
ودفيئــات وأســمدة. كمــا بــدأ رواد الأعمــال الإســرائيليون أيضــاً باســتخدام أنظمــة 
إنترنــت الأشــياء وخوارزميــات التعلــم الآلــي والطائــرات بــدون طيــار لقيــادة الابتــكار 
ــة والميــاه والأنســجة  فــي الزراعــة الأفريقيــة، واســتخدام التقنيــات لتحليــل الترب
النباتيــة التــي توفــر معلومــات مهمــة للمزارعــين، وأخيــراً الزراعــة الذكيــة التــي 
تعتمــد علــى البيانــات وأجهــزة عاليــة الأداء لزيــادة كفــاءة المــوارد وإنتاجيــة 

ــل14. المحاصي
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ــن  ــتخبارات والتعدي ــة والاس ــا الزراع ــن وتكنولوجي ــات الأم ــى قطاع ــة إل بالإضاف
والمــاس، يســعى بعــض أصحــاب المصلحــة إلــى زيــادة نفوذهــم فــي قطاعــات أخرى. 
ــتثمر  ــذي يس ــرائيلي )Yosef Abramowitz( ال ــر الإس ــى الملياردي ــق عل ــذا ينطب وه
) Energiya Global (علــى نطــاق واســع فــي الطاقــة المتجــددة مــن خــلال شــركته

الإســرائيلية فــي مشــاريع خاصــة فــي روانــدا15، حيــث تخطــط شــركته لاســتثمار 
ــة  ــاح والطاق ــة الري ــاريع طاق ــي مش ــارة ف ــي الق ــاريع ف ــي مش ــاري دولار ف ملي
الشمســية والهيدروليكيــة. وقــد وقعــت اتفاقيــة تطويــر لإنشــاء حديقــة للطاقــة 
ــا16. كمــا  ــي بليبيري ــس الدول ــون دولار فــي مطــار روبرت الشمســية بقيمــة 20 ملي
قامــت بتركيــب أول توصيــلات شمســية 8.5 ميجــاوات )6٪ مــن الكهربــاء الروانديــة( 
قريــة  وهــي  بروانــدا،  للشــباب   )Agahozo-Shalom Youth Village(قريــة فــي 

.17) Tikkun Olam Venture ( ــرائيلية ــة الإس ــة الخيري ــتها الجمعي أسس

وســاهم الدعــم السياســي الأميركــي بتعزيــز توغل إســرائيل فــي القــارة الأفريقية. 
علــى ســبيل المثــال، أثــر التنســيق السياســي بــين إســرائيل وأميــركا منــذ وصــول 
دونالــد ترمــب إلــى البيــت الأبيــض فــي التحول فــي المواقــف الســودانية والتشــادية 
مــع إســرائيل. ففــي أيلــول )ســبتمبر( 2017، وضعــت الولايــات المتحــدة المواطنــين 
ــا،  ــى أراضيه ــم عل ــوب فيه ــر مرغ ــوداء« كغي ــة الس ــى »القائم ــاديين عل التش
ــع دوري  ــا دف ــاب، م ــة الإره ــي مكافح ــكل كافٍ ف ــاون بش ــاد لا تتع ــرة أن تش معتب
ــارة نجامينــا بهــدف إعــادة  ــر وزارة الخارجيــة الإســرائيلية آنــذاك، إلــى زي غولــد، مدي
العلاقــات الدبلوماســية بــين البلديــن، ففــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر(2018، زار وفــد 
إســرائيلي تشــاد لإجــراء محادثــات حــول إمكانيــة تجديــد العلاقــات الدبلوماســية، 
ــة«  ــمية »تاريخي ــارة رس ــي زي ــي ف ــس ديب ــادي إدري ــس التش ــاً الرئي ــل لاحق ليص
إلــى إســرائيل لتعزيــز التعــاون الأمنــي، ويعلــن الطرفــان فــي 2019 عــن اســتئناف 
ــة  ــة ذات أغلبي ــاد دول ــد تش ــاً. وتع ــاع 46 عام ــد انقط ــية بع ــات الدبلوماس العلاق
ــى  ــام إل ــر الانضم ــلامي وتنتظ ــاون الإس ــة التع ــي منظم ــو ف ــي عض ــلمة وه مس
ــر  ــي للحظ ــع جزئ ــب برف ــد ترم ــرار دونال ــاء ق ــا، ج ــة. وهن ــدول العربي ــة ال جامع
ــوليفان  ــون س ــي ج ــة الأميرك ــر الخارجي ــب وزي ــارة نائ ــودان وزي ــى الس ــروض عل المف
للخرطــوم فــي أيــار )مايــو( 2018، وأدى إلــى تقــارب بــين الســودان وإســرائيل، ورفــع 
ــاب،  ــة للإره ــدول الداعم ــة ال ــن قائم ــا م ــودان وإخراجه ــى الس ــي عل ــر الكل الحظ

ــي بعدهــا قــرار تطبيــع العلاقــات بــين إســرائيل والســودان.  ليأت

وفــي الجانــب الاقتصــادي أيضــاً، يجــذب قطــاع المــاس والتعدين الأمــوال الإســرائيلية 
فــي جنــوب أفريقيــا وبوتســوانا والكونغــو وأنغــولا، حيــث تســتثمر أوميغــا دايمونــدز، 
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ــاع  ــي قط ــية، ف ــرائيلية الروس ــاك الإس ــركة أركادي غايدم ــاً لش ــة جزئي المملوك
ــة  ــي جمهوري ــاس ف ــي الم ــر ف ــرائيلية دان جيرل ــركة الإس ــتثمر الش ــاس. وتس الألم
الكونغــو الديمقراطيــة وأنغــولا. ففــي عــام 2010 ، اشــترى دان جيرتلــر أيضــاً أكثــر 
ــرة  ــى بحي ــة عل ــي الواقع ــو الديمقراط ــي الكونغ ــدة ف ــة الواع ــات النفطي المربع
ألبــرت وحولهــا، والتــي تم اكتشــاف أكثــر مــن مليــار برميــل قبالــة ســواحلها علــى 
ــا  ــركة ناميبي ــى ش ــتحوذ عل ــه اس ــا أن 18. كم

ــام 2006  ــذ ع ــدي من ــب الأوغن الجان
للمعــادن )نامكــو، التــي أعلنــت إفلاســها عــام 2003(، وأنشــأ علــى ســاحل ناميبيــا 
شــركة تنقيــب واســعة النطــاق، ويمتلــك أكبــر مصنــع لقطــع الأحجــار الكريمــة 
فــي القــارة19. ويعتبــر دان جيرتلــر شــخصية مؤثــرة للغايــة فــي الدوائــر الإســرائيلية 
ــع  ــن مجتم ــداً م ــب ج ــه قري ــا أن ــرة، كم ــوارد كبي ــع م ــة م ــددة واليهودي المتش

الاســتخبارات فــي بــلاده. 

تســتثمر شــركة ) Beny Steinmetz Group Resources ( الإســرائيلية فــي قطاعات 
ــا  ــولا وناميبي ــي أنغ ــاس ف ــا( والم ــط وغيره ــت والنف ــاس والكوبال ــن )النح التعدي
وســيراليون وجمهوريــة غينيــا وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة20، كمــا يســتثمر 
المليارديــر الإســرائيلي )Lev Leviev( بشــكل كبيــر فــي قطــاع المــاس والبنــاء والمــواد 
ــي  ــاس ف ــاج الم ــن إنت ــرة م ــة كبي ــترى حص ــعينيات، اش ــذ التس ــة، فمن الكيميائي
أنغــولا، كمــا اســتثمر فــي أكبــر منجــم فــي ذات البلــد، كاتــوكا -التــي تنتــج مــا 
يقــرب مــن 80٪ مــن المــاس فــي البــلاد– وتملــك حصــة 18٪ فيــه عبــر شــركة كاتوكا 
للتعديــن. كمــا أن لــه أســهماً فــي شــركة )Luaxe( ولا يــزال يســيطر حاليــاً علــى 

مصانــع قطــع المــاس فــي أنغــولا وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا21.

ــة  ــوالاة التصويتي ــى الم ــة إل ــدول الأفريقي ــول ال ــي تح ــيء ف ــدم البط ــم التق ورغ
ــاً، إلا أن ملامــح التحــول والابتعــاد التدريجــي للكتلــة  والسياســية لإســرائيل، أمميّ
ــاط  ــر أنم ــم، تظه ــة المعال ــطيني بادي ــب الفلس ــن الجان ــة ع ــة الأفريقي التصويتي
ــي  ــرائيل الت ــة لإس ــرارات المناهض ــى الق ــة عل ــدان الأفريقي ــي البل ــت ف التصوي
أصدرتهــا الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بــين الامتنــاع عــن التصويــت أو الغيــاب 
ــولا،  ــا، أنغ ــة )تنزاني ــة أفريقي ــرت 11 دول ــال، حض ــبيل المث ــى س ــت. عل ــن التصوي ع
الكاميــرون، جمهوريــة الكونغــو، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ســاحل العــاج، 
إثيوبيــا، جنــوب الســودان، كينيــا، روانــدا، زامبيــا( افتتــاح الســفارة الأميركيــة فــي 
القــدس22. وأعلــن فيليكــس تشيســكيدي، رئيــس جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
فــي واشــنطن آذار )مــارس( 2020، خــلال المؤتمــر السياســي الســنوي للجنة الشــؤون 
العامــة الأميركيــة الإســرائيلية )إيبــاك(، بأنــه ســيفتح ســفارة فــي تــل أبيــب مــع 
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مكتــب تجــاري فــي القــدس. ولكــن، ورغــم هــذا التحــول التدريجــي فــي المشــهد، 
وعنــد التصويــت علــى قــرار فــي الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة فــي كانــون الأول 
ــوت  ــرائيل؛ ص ــة لإس ــدس عاصم ــنطن بالق ــراف واش ــن اعت ــمبر( 2017 يدي )ديس
غالبيــة الأفارقــة لصالــح النــص، وامتنعــت أوغنــدا وبنــين وجنــوب الســودان وروانــدا 

ــرون وليســوتو ومــلاوي عــن التصويــت23.  والكامي

هــذا التأرجــح فــي الأصــوات الأفريقيــة المســتند للدعــم الدبلوماســي لإســرائيل أو 
القلــق مــن عــدم تأييــد الموقــف الأميركــي، دعــا الرئيــس محمــود عبــاس، وبصفتــه 
ــرارات  ــي الق ــاء ف ــدم الانحن ــة بع ــي، للمطالب ــاد الأفريق ــي الاتح ــاً ف ــواً مراقب عض
ــي  ــاد الأفريق ــا الاتح ــا دع ــدة، كم ــي الأمم المتح ــطينية ف ــة الفلس ــاندة للقضي المس
إلــى القيــام بــدور نشــط فــي عمليــة الســلام المؤديــة إلــى إقامــة دولة فلســطينية 
ــاته،  ــاد ومؤسس ــل الاتح ــن قب ــة م ــتجابة واضح ــن الاس ــم تك ــن ل ــتقلة. لك مس
التــي كانــت تســتعد لقبــول إســرائيل كعضــو مراقــب فــي الاتحــاد الأفريقــي، ولا 
ســيما أن الوضــع الإقليمــي ســاهم فــي هــذا القــرار خاصــة بعــد الربيــع العربــي 
الــذي أفضــى لســقوط معمــر القذافــي عــام 2011، الــذي كان فاعــلاً فــي النظــام 

الأفريقــي العربــي ومتشــدداً مــع إســرائيل.

عربيــاً، يرتبــط صعــود وهبــوط نفــوذ الــدول العربيــة فــي القــارة الأفريقيــة 
ومنظماتهــا الإقليميــة بمصالحهــا الوطنيــة التــي تتجاهــل أو تتنافــى فــي كثيــر من 
الأحيــان مــع مصالــح الأمــن القومــي العربــي. فبعــد تراجــع النفــوذ المصــري فــي 
القــارة الأفريقيــة، جــاءت محــاولات العــودة لاســتعادة دورهــا الإقليمــي عــن طريــق 
ــا  ــي يواجهه ــدات الت ــة بالتهدي ــة مدفوع ــة واقتصادي ــتراتيجية أمني ــات إس تحالف
الأمــن القومــي المصــري المتعلقــة بســد النهضــة وتشــدد الموقــف الإثيوبــي الرافض 
ــوذ دول  ــد نف ــا تزاي ــودان(. أم ــر والس ــب )مص ــوق دول المص ــن حق ــة تضم لأي اتفاقي
ــي  ــة ف ــوم خاص ــو يق ــر(، فه ــارات وقط ــعودية والإم ــة )الس ــي المنطق ــج ف الخلي
ــض  ــر وتقوي ــر الأحم ــي البح ــاق ف ــاط الاختن ــة نق ــي لحماي ــرن الأفريق ــة الق منطق
النفــوذ الإيرانــي، إلــى جانــب نفــوذ اقتصــادي للاســتثمارات فــي الموانــئ والأراضــي 

ــي.  ــة لضمــان الأمــن الغذائ الزراعي

وتنهــش الأولويــات المبعثــرة والمتناقضــة عربيــاً بنــاء منظومــة عمــل عربي مشــترك، 
فضمــن هــذه الأولويــات، تبــرز إيــران كمصــدر تهديــد إقليمــي لــدول الخليــج، خاصــة 
ــري كتحــدٍّ إقليمــي يشــكل  ــي الجزائ ــرز التناقــض المغرب الإمــارات والســعودية، ويب
أولويــة للبلديــن، فيمــا تشــكل معضلــة ســد النهضــة تحديــاً إســتراتيجياً لمصــر 
والســودان، وهــذا مــا يقــود لــرؤى دبلوماســية وأدوات تنفيذيــة متصلــة قــد تصــل 
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ــدول  ــن ال ــدد م ــين ع ــرة ب ــع الأخي ــة التطبي ــى بموج ــا تجل ــذا م ــض، وه ــد التناق ح
العربيــة وإســرائيل. 

مستقبل تدويل القضية الفلسطينية في الاتحاد الأفريقي

يقــود قــرار رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي موســى فقــي منــح إســرائيل صفــة 
ــاء  ــدول الأعض ــض ال ــات بع ــره تحفظ ــذي تنتظ ــي، ال ــاد الأفريق ــي الاتح ــب ف المراق
خــلال اجتمــاع المجلــس التنفيــذي للاتحــاد المقبــل؛ إلــى تعزيــز المصالــح السياســية 
والاقتصاديــة لتــل أبيــب فــي أفريقيــا وضــرب القضيــة الفلســطينية فــي المنظمات 
ــود  ــرار جه ــزز الق ــا يع ــارة. كم ــدول الق ــي ل ــوذ التصويت ــلال النف ــن خ ــة م الدولي
ــة.  ــدول الأفريقي ــي ال ــع باق ــات م ــع العلاق ــي تطبي ــرائيلية ف ــية الإس الدبلوماس
وهنــا تبــرز مخــاوف أفريقيــة مــن أن تصبــح القــارة ســاحة أكثــر علنيــة للمنافســة 

ــطينية. ــرائيلية الفلس ــية الإس الدبلوماس

ــب،  ــل أبي ــى ضفــة ت ــة إل ــة الأفريقي ــة التصويتي ــاح التدريجــي للكتل فرغــم الانزي
ــة هــذه الســنوات لــم تســتفد سياســياً بشــكل فاعــل مــن  إلا أن إســرائيل طيل
ــى مــا  ــت عل ــدول الأعضــاء التصوي ــة. ففــي عــام 2009، طُلــب مــن ال هــذه الكتل
إذا كان ينبغــي فتــح تحقيــق مســتقل فــي أعمــال العنــف التــي ارتكبتهــا القــوات 
الإســرائيلية أثنــاء العــدوان علــى غــزة فــي أوائــل تلــك الســنة، التــي أودت بحيــاة 
ــرائيل  ــكان إس ــن بإم ــم يك ــة، ل ــذه التجرب ــي ه ــطيني، وف ــن 1400 فلس ــر م أكث
ــة  ــوت أي دول ــم تص ــة، فل ــدول الأفريقي ــن ال ــة م ــوات حفن ــن أص ــتفادة إلا م الاس
أفريقيــة ضــد التحقيــق، وامتنعــت ثمانــي دول فقــط عــن التصويــت، وغابــت ثماني 
دول أخــرى عــن قصــد، وفــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2012 عندمــا تم التصويــت فــي 
ــة مراقــب  ــذي يمنــح فلســطين صفــة دول ــى القــرار 67/19 ال ــة العامــة عل الجمعي
ــرار،  ــي الق ــح تبن ــة لصال ــة أفريقي ــت ٤٧ دول ــدة. صوت ــي الأمم المتح ــو ف ــر عض غي
ولــم يصــوت أي منهــم ضدهــا، وامتنعــت فقــط الكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيــة ومــلاوي وروانــدا وتوغــو، فــي حــين غابــت غينيــا الاســتوائية وليبيريــا 
ومدغشــقر، وحتــى اللحظــة، يســتمر التحيــز الفلســطيني فــي عــدد مــن البلــدان 
ــاً مــن خطــاب  ــاً مــا يكــون قريب ــه مــاضٍ ماركســي، وغالب ــادة حــزب حاكــم ل بقي
ــت  ــا دع ــام 2018، عندم ــي ع ــرائيل24. ف ــة إس ــتيطان لدول ــة الاس ــن سياس يدي
الولايــات المتحــدة إلــى إدانــة الأمم المتحــدة لحركــة حمــاس، فــي أعقــاب الهجمــات 
الصاروخيــة مــن قطــاع غــزة، صوتــت ســبع دول فقــط مــن أصــل 54 دولــة أفريقيــة 
لصالــح القــرار: روانــدا وجنــوب الســودان وإريتريــا ومــلاوي وليبيريــا وليســوتو والرأس 
الأخضــر، وصوتــت 28 دولــة ضــده، وامتنعــت عشــر عــن التصويــت وغابــت عشــر 
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دول. وفــي نفــس العــام، فــي مجلــس حقــوق الإنســان التابــع لــلأمم المتحــدة، دعمــت 
ــوب  ــأن وضعهــم يشــبه وضــع جن ــا الفلســطينيين مــن خــلال الاعتقــاد ب بريتوري
ــزب  ــرح ح ــق، اقت ــت لاح ــي وق ــري )1948-1991(. وف ــل العنص ــلال الفص ــا خ أفريقي
المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي علــى حكومــة جنــوب أفريقيــا تخفيــض ســفارتها فــي 
إســرائيل. وبالمثــل، يجــب التأكيــد علــى أنــه فــي المنظمــات الدوليــة، فــي قضايــا لا 
تتعلــق بالصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، تنحــاز إســرائيل إلــى حلفائهــا الغربيين 

علــى حســاب علاقاتهــا مــع أفريقيــا. 

ــة  ــا الجنوبي ــدة وكوري ــات المتح ــين والولاي ــل الص ــاً مث ــرى أيض ــدول الكب ــع ال تتمت
واليابــان وروســيا بنفــوذ أمني واقتصــادي في القــارة الأفريقيــة تســتعصي مقارنتها 
ــرى  ــة كب ــد قم ــب عق ــل أبي ــى ت ــتعصي عل ــى الآن، يس ــرائيلي، وحت ــف الإس بالموق
ــدة  ــات المتح ــين والولاي ــا والص ــل فرنس ــا تفع ــة، مثلم ــدول الأفريقي ــاء ال ــع رؤس م
ــا الجنوبيــة وروســيا. وعلــى المســتوى الاجتماعــي، هنــاك اضطهــاد  ــان وكوري والياب
ــن جــاءوا إلــى إســرائيل، ويبلــغ عددهــم  لمجتمــع الفلاشــا، اليهــود الإثيوبيــون، الذي
ــا الأفريقيــة فــي  ــادراً مــا تتــم مناقشــة القضاي الآن حوالــي 150 ألفــاً، وبالمجمــل، ن
داخــل المجتمــع الإســرائيلي. وهنــاك دائمــاً مظاهــرات واحتجاجــات تنتقــد الظــروف 
المعيشــية ومعاملــة طالبــي اللجــوء السياســي، وخاصــة الإريتريــين والســودانيين 
فــي إســرائيل -يقــدر عددهــم بنحــو 38 ألــف شــخص- لكــن مصيرهــم ليــس جــزءاً 
ــوى  ــى الق ــر عل ــذا يؤث ــة، وه ــلات الانتخابي ــلال الحم ــية خ ــات الرئيس ــن النقاش م

الناعمــة لإســرائيل فــي القــارة الأفريقيــة.

ــا، وإن كان  ــي أفريقي ــرائيل ف ــي لإس ــي الحقيق ــوذ السياس ــح أن النف ــن الواض م
ــا زال  ــه م ــترك، إلا أن ــي المش ــل العرب ــطيني والعم ــب الفلس ــى الجان ــاً عل متفوق
ضعيفــاً، يرتبــط مســتوى تقدمــه لصالــح إســرائيل مــع تأثيــر التداعيــات المذكــورة 
ــح  ــدة لصال ــي الأمم المتح ــة ف ــدول الأفريقي ــة لل ــة التصويتي ــى الكتل ــبقاً عل مس
القضيــة الفلســطينية، فالــدول المركزيــة فــي القــارة مثــل مصــر والجزائــر وجنــوب 
ــاد  ــي الاتح ــرة ف ــي دول مؤث ــطيني وه ــف الفلس ــرب للموق ــت أق ــا زال ــا م أفريقي
الأفريقــي وفــي الأمم المتحــدة، لكــن إســرائيل تحقــق اختراقــات ولديهــا تحالفــات مــع 
ــع  ــدا، وتوس ــودان وروان ــوب الس ــا، جن ــوار، وإثيوبي ــوت ديف ــرون، وك ــل الكامي دول مث

ــج.  ــي القــارة بالتدري قاعدتهــا ف

تقــود جنــوب أفريقيــا والجزائــر جهــوداً لتعطيــل قــرار اعتمــاد تل أبيــب عضــواً مراقباً 
بالاتحــاد، كمــا أن أصــوات العديــد مــن الأحــزاب السياســية والحــركات الاجتماعيــة 
فــي القــارة لمطالبــة الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأفريقــي برفــض اعتمــاد إســرائيل، 
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ــاد  ــذي للاتح ــس التنفي ــة للمجل ــدورة المقبل ــال ال ــدول أعم ــى ج ــر عل ــع الأم ووض
الأفريقــي. علــى ســبيل المثــال، المظلــة مــن أجــل التغييــر الديمقراطــي )UDC( فــي 
بوتســوانا، ورابطــة المقاتلــين الاقتصاديــين فــي غانــا، وحــزب الشــعب الثــوري لعموم 
أفريقيــا فــي غينيــا، ومجموعــة النهضــة الأفريقيــة فــي أوغنــدا، والفــرع النيجيــري 
ــة  ــوب الأفريقــي بالإضاف ــة الجن ــروس ومجموعــة تنمي للمجموعــة المســيحية كاي
ــة داخــل  ــة قوي ــا، قــد تشــكل كتل ــوي وناميبي ــى الحــركات الشــعبية فــي زيمباب إل
وخــارج الاتحــاد تســاهم فــي منــع تزايــد المصالــح السياســية لإســرائيل فــي القــارة 
ــق  ــا يتعل ــرائيل فيم ــي لإس ــدف السياس ــض اله ــي، تقوي ــاد. وبالتال ــل الاتح أو داخ
ــا  ــن القضاي ــا م ــة لموقفه ــات الدولي ــم المنظم ــى دع ــول عل ــو الحص ــارة، وه بالق

الفلســطينية. 

فلســطينياً، انطلقــت الدبلوماســية الفلســطينية الرســمية بالتزامــن مــع وصــول 
ــة يصــل فيهــا إلــى  ــى القــارة فــي جول وفــد رفيــع المســتوى مــن حركــة فتــح إل
مجموعــة مــن الــدول ويلتقــي ممثليهــا وممثلــي أحزابهــا الرئيســية لمحاولــة حشــد 
ــطة  ــة متوس ــطينية- عربي ــة فلس ــوب خط ــن المطل ــرار، لك ــة للق ــة معطل أغلبي
ــاً ودبلوماســياً،  ــة المــدى تعمــل علــى اســتعادة أفريقيــا سياســياً واقتصادي وطويل
ــل  ــل بمقاب ــكا” للعم ــة “بي ــت وكال ــطينية أطلق ــة الفلس ــين أن الحكوم ــي ح ف
ــج  ــت برام ــا وقدم ــي أفريقي ــة ف ــات تنموي ــجلت نجاح ــة س ــي وكال ــاف، وه ماش
نوعيــة فــي هــذا الســياق، إلا أن الدبلوماســية الرســمية والشــعبية لا تــزال عاجــزة 
فلســطينياً عــن اختــراق أفريقيــا علــى مســتوى الحكومــات والأحــزاب والشــعوب، 
كمــا أن توظيــف مخرجــات الاســتثمار العربــي فــي أفريقيــا لا يــزال محــدوداً للغايــة 

سياســياً. 

  خاتمة

تعتمــد إســرائيل فــي اختراقهــا القــارة الأفريقيــة بشــكل أساســي علــى الجانــب 
ــة  ــاب ومواجه ــة الإره ــألة مكافح ــر مس ــلال تصدي ــن خ ــكري م ــي والعس الأمن
ــة  ــى مكافح ــة عل ــاعدة دول المنطق ــارة، ومس ــي الق ــي ف ــي المتنام ــوذ الإيران النف
ــى  ــة إل ــام. بالإضاف ــن النظ ــة بأم ــرى المتعلق ــة الأخ ــدات الداخلي ــاب والتهدي الإره
ــة كقــوة ناعمــة بالرغــم مــن عــدم تأثيرهــا أو فعاليتهــا، نظــراً  مشــاريع التنموي
لحــدود ميزانيــة الإســرائيلية الخاصــة بالمســاعدات الخارجيــة. وقــد ســاهم فــي ذلــك، 
ضعــف المؤسســات الإقليميــة والفســاد والريعيــة والصراعــات علــى المــوارد والحــدود 
ــاب،  ــى الإره ــرب عل ــة والح ــتعمارية التقليدي ــوى الاس ــلات الق ــة وتدخ المصطنع
ناهيــك عــن تراجــع نفــوذ القــوى العربيــة فــي القــارة وداخــل الاتحــاد والصراعــات 
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ــز  ــرائيل لتعزي ــاعي إس ــي. إن مس ــرن الأفريق ــة الق ــي منطق ــج ف ــين دول الخلي ب
ــة  ــق مؤسســاتها الإقليمي ــة عــن طري مصالحهــا السياســية فــي القــارة الأفريقي
فــي محاولــة للتأثيــر علــى الكتلــة التصويتيــة الأفريقيــة الداعمــة لفلســطين في 
المنابــر الدوليــة، يتطلــب تحــركاً جماعيــاً عربيــاً لمواجهــة تداعياتــه الخطيــرة علــى 
ــة الفلســطينية، وأيضــاً ســد النهضــة  ــق بالقضي ــي المتعل الأمــن القومــي العرب
ومطامــع إســرائيل التاريخيــة بميــاه النيــل، بالإضافــة إلــى تأثيــر هــذا النفــوذ علــى 
القــارة الأفريقيــة الــذي يفتــح الطريــق للاســتثمار ونهــب مواردهــا الطبيعــة. وهــذا 
ــة  ــة الإقليمي ــات العربي ــة والمنظم ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــركات م ــب تح يتطل
ــارة  ــي الق ــة ف ــدول العربي ــوذ ال ــزز نف ــدة تع ــية جدي ــاج دبلوماس ــرى لانته الأخ
ــذا  ــة. وه ــدول الأفريقي ــع ال ــل م ــة التعام ــق لآلي ــة طري ــم خارط ــة وترس الأفريقي
يتطلــب تحالفــاً بــين مصــر وتونــس والمغــرب والجزائــر لتعزيــز نفوذهــا داخــل الاتحــاد 
الأفريقــي وفــي القــارة، وإعــادة النظــر فــي السياســة الخارجيــة لــدول الخليــج بمــا 
يتوافــق مــع مصالحهــا الوطنيــة ومصالــح الأمــن القومــي العربــي، وخاصــة لأنهــا 

تمتلــك النفــوذ الأكبــر فــي القــارة.
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جذور الهبَّة 

ســبقت انــدلاع هبّــة البــراق فــي النصــف 
 1929 »أغســطس«  آب  مــن  الثانــي 
ــاش  ــا، إذ ع ــدت له ــورات مهَّ ــداث وتط أح
الفلســطينيون خــلال الســنوات الأولــى 
ــية  ــاً سياس ــي أوضاع ــلال البريطان للاحت
فــي  صعبــة،  واجتماعيــة  واقتصاديــة 
المشــروع  فيــه  تلقــى  الــذي  الوقــت 
فــي  تمثَّلــت  قويــة،  دفَْعَــة  الصهيونــي 

وتبينِّ  البراق،  بهبَّة  الورقة  هذه  تهتم 
وتتتبَّع  اندلاعها،  وأسباب  جذورها، 
الحركة  موقف  وتكشف  أحداثها، 
الوطنية منها، وترصد ردة فعل بريطانيا 
وتعرض  عليها،  الصهيونية  والحركة 
نتائجها وتداعياتها على الفلسطينيين 

الفلسطينية. والقضية 

تصاعــد معــدلات الهجــرة الصهيونيــة إلــى فلســطين1، وارتفــاع عــدد المســتوطنات 
ــع  ــة م ــة الميداني ــت المواجه ــام 1928 2. كان ــر ع ــى أواخ ــتوطنة حت ــى 100 مس إل
المشــروع الصهيونــي جــزءاً مــن المشــهد العــام منــذ ســنوات الاحتــلال البريطانــي 
ــذ الفلســطينيون عــدداً مــن العمليات المســلحة ضد المســتوطنات  الأولــى، فقــد نفَّ
1920، واندلعــت ثــورة العشــرين فــي القــدس فــي نيســان مــن 

الصهيونيــة عــام 3
1921، واســتمر التوتــر الميدانــي، وإن كان 

نفــس العــام 4، ثــم اندلعــت ثــورة يافــا عــام 5
ــراق.  ــة الب ــدلاع هبَّ ــى ان ــدودة، حت ــة مح ــات جغرافي ــي نطاق ف

ــد  ــم لتهوي ــن مخططه ــزءاً م ــراق6 ج ــط الب ــى حائ ــة عل ــتيلاء الصهاين كان اس
فلســطين وصهينتهــا7. بــدأ اليهــود بالصــلاة عنــد الحائــط أواخــر العهــد العثماني، 
ــه  ــاذٍ ل ــارٍ مح ــراء عق ــوا ش ــر، وحاول ــع عش ــرن التاس ــذ الق ــرائه من ــوا لش وتطلع
8، واحتجــوا منــذ عــام 1921 علــى أحقيــة المســلمين فــي ملكيــة المــكان وتغييــر 
ــة  ــارة المغارب ــي ح ــفة ف ــوات ناس ــعِ عب ــار ووضْ ــلاق ن ــال إط ــذوا أعم ــه9، ونفَّ معالم
ــط  ــى الحائ ــوا إل ــكان، وجلب ــرك الم ــى ت ــم عل ــرب10، وحمله ــاب الع ــام 1927 لإره ع
ــر  ــة لتغيي طــاولات ومقاعــد ومصابيــح وحُصــراً ونســخاً مــن التــوراة، فــي محاول
الأمــر الواقــع عنــد البــراق11، فــي 23 أيلــول »ســبتمبر« عــام 1928، فــأزال البوليــس 
13ً، وزاد التوتــر  التعديــات بالقــوة12، وعلــى إثــر ذلــك، قــام اليهــود بتظاهــرة احتجاجــا
ــع  ــمي م ــي الرس ــج الصهيون ــن البرنام ــزءاً م ــراق ج ــة الب ــت قضي ــد أن أصبح بع
إعــلان المؤتمــر الصهيونــي الســادس عشــر فــي زيوريــخ فــي سويســرا عــام 1929 أن 

مــن حــق اليهــود الصــلاة عنــد الحائــط14. 

ــز ســلوك الصهاينــة العدوانــي الفلســطينيين للدفــاع عــن الحائــط، فســعت  حفَّ
ــي 1  ــام ف ــلامي ع ــر إس ــد مؤتم ــت عق ــر15، وتولَّ ــراق للتظاه ــن الب ــاع ع ــة الدف لجن
ــدول  ــن ال ــطين وم ــن فلس ــدوب م ــور 700 من ــر« 1928 بحض ــرين الأول »أكتوب تش
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َّر إنشــاء جمعيــة حراســة  العربيــة، كمــا تم التواصــل مــع مســلمي الهنــد16، وتقــر
ــعود  ــو الس ــن أب ــيخ حس ــة الش ــة برئاس ــلامية المقدس ــن الإس ــى والأماك الأقص
التــي وضــع علــى عاتقهــا تنفيــذ قــرارات المؤتمــر وإنشــاء فــروع لهــا فــي العالــم 
ــق للبريطانيــين تتعلــق بملكيــة  الإســلامي17، وقــدَّم المجلــس الإســلامي الأعلــى وثائ
المســلمين للحائــط والفعاليــات المســموح لليهــود بهــا أثنــاء الزيــارة، وأجــرى أعمال 
ــة فــي المــكان، وفتــح ممــراًّ ملاصقــاً للحائــط18، فــي خطــوة  ترميــم لمســجد وزاوي
لافتــة أراد منهــا إثبــات أحقيــة المســلمين فــي المــكان، وكان المغاربــة المجــاورون للبــراق 

قــد تصــدَّوا فــي أكثــر مــن مناســبة لاســتفزازات اليهــود أمــام الحائــط19.

اندلاع هبَّة البراق

ــام  ــطس« ع ــي 15 آب »أغس ــدس ف ــي الق ــة ف ــيرة الصهاين ــار مس ــن اعتب يمك
ــي  ــدث الميدان ــطينيين، الح ــديدة للفلس ــتفزازات ش ــن اس ــا م ــا واكبه 1929، وم

20

ــن  ــود الذي ــيرة آلاف اليه ــت المس ــراق. ضمَّ ــة الب ــداث هب ــن أح ــذي دشَّ ــر ال المباش
كانــوا يلفــون رؤوســهم بأشــرطة ســوداء، ويتجهــون إلــى حائــط البــراق، مخترقــين 
ــي  ــيد القوم ــرددون النش ــي، وي ــم الصهيون ــون العل ــم يحمل ــة وه ــاء العربي الأحي
الصهيونــي، ويرفعــون شــعارات ضــد العــرب، ويهتفــون »الحائــط حائطنــا«21. 
انطلقــت فــي اليــوم التالــي مظاهــرة مــن المســجد الأقصــى، واتجهــت نحــو حائــط 
ــي كان  ــترحامات الت ــوا الاس ــود، وأحرق ــدة لليه ــرون منض ــم المتظاه ــراق، وحطَّ الب
اليهــود يدســونها فــي ثقــوب الحائــط22، ثــم تتابعــت الأحــداث23، حيــث اشــتبكت 
مجموعتــان مــن العــرب واليهــود فــي القــدس فــي 17 آب »أغســطس«، مــا أســفر 
عــن إصابــات فــي صفــوف الطرفــين24، وقــد حضــرت قــوة مــن البوليــس البريطانــي 
ــس  ــراد البولي ــن أف ــدداً م ــوا ع ــود وجرح ــا اليه ــطينياً، فهاجمه ــت فلس واعتقل
ــن  ــو حس ــة أب ــت عايش ــة، وقتُلِ ــازل عربي ــوا من ــطيني، وهاجم ــم الفلس ــن فيه بم
ــودي، كان  ــازة يه ــت جن ــطس«، تحول ــي 20 آب »أغس ــاري25، وف ــي العط ــة عل زوج
ــرب،  ــد الع ــة ض ــرة صهيوني ــى مظاه ــطس« إل ــتباك 17 آب »أغس ــي اش ــب ف أصي
ــلاة  ــم للص ــي طريقه ــة ف ــاء اليهودي ــر الأحي ــارون عب ــطينيون الم ــرَّض الفلس وتع
ــلَ اليهــود  ــي 23 مــن ذات الشــهر26، وقتََ ــك ف ــة والضــرب، وذل ــي الأقصــى للإهان ف
ــالاً فلســطينياً يدعــى خليــل برهــان الداهــودي فــي حــي »ميئــا شــعاريم« فــي  عَتَّ
القــدس27 قبيــل صــلاة الجمعــة، فهاجمــت جمــوع المصلــين الغاضبــة بعيــد الصــلاة 
ــدت  ــدة مــن المواجهــات امت ــت فلســطين فــي موجــة جدي الحــي اليهــودي28، ودخل

ــدات فلســطينية أخــرى. ــا وحيفــا، ومــدن وبل ــل وصفــد وياف ــى الخلي إل
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ــي 24 آب  ــل ف ــي الخلي ــودي ف ــي اليه ــة الح ــطينية غاضب ــوع فلس ــت جم هاجم
ــزاع الســلاح مــن مركــز  »أغســطس«29، وتظاهــر النــاس فــي نابلــس محاولــين انت
للشــرطة فــي 24 آب »أغســطس«30، وجــرت مظاهــرات فــي حيفــا31 والرملــة واللــد 
ويافــا وغيرهــا32، وهوجــم الحــي اليهــودي فــي مدينــة صفد ليلــة 30 آب »أغســطس« 
ــلمين  ــراد المس ــض أف ــى بع ــة عل ــارات الناري ــلاق العي ــود بإط ــدي اليه ــد »تع بع
ــودي  ــي اليه ــي الح ــة ف ــلمين الكائن ــلات المس ــبِ مح ــلاح« 33، ونهَْ ــن الس ــزل م الع
وحــرق بعضهــا34، وازداد اســتهداف المســتعمرات القريبــة مــن المــدن الفلســطينية 
خصوصــاً فــي يومــي 26 و27 آب »أغســطس«، كمــا فــي هجــوم أهــل قالونيــا علــى 

ــا35. ــتعمرة موتس مس

ــر  ــي أكث ــة ف ــاء العربي ــض الأحي ــي بع ــة ف ــالاً فظيع ــة أعم ــب الصهاين وارتك
ــادة  ــة بقي ــت مجموع ــال، قام ــبيل المث ــى س ــطينية، فعل ــدة فلس ــة وبل ــن مدين م
ــام  ــون إم ــي ع ــد الغن ــت عب ــام بي ــس باقتح ــمحا حينكي ــودي س ــرطي اليه الش
مســجد حــي أبــو كبيــر المحــاذي لمدينــة »تــل أبيــب« فــي 25 آب »أغســطس«، وقامــوا 
ــن  ــوا رؤوس اب ش ــن الأب، وهمَّ ــراد أســرته، وقامــوا ببقــر »بط ــن أف ــه وســتة م بقتل
أخيــه وابنــه الــذي كان فــي الثالثــة مــن العمــر آنــذاك«36، وهاجمــت جمــوع يهوديــة 
ــره،  ــوا قب ــدس، وهدم ــي الق ــة ف ــيدنا عكاش ــام س ــوا مق ــا37، واجتاح ــة لفت قري
وهاجمــوا فــي 26 آب »أغســطس« مقــام الشــيخ قيمــر، وهدمــوا قبــره وقبــور أولاده 
ونهبــوا بعــض البيــوت38، وأطلقــوا النــار علــى الفلســطينيين فــي حيفــا وأوقعــوا 
ــذ 30 آب  ــع من ــذت بالتراج ــاخنة أخ ــداث الس ــن الأح ــهداء39، لك ــن الش ــدداً م ع
ــر منخفضــة طــوال شــهر أيلــول »ســبتمبر«،  »أغســطس«، مــع اســتمرارها بوتائ
ــض  ــرب بع ــرى ق ــداث أخ ــا وأح ــدس ومحيطه ــي الق ــداث ف ــض الأح لت بع ــجِّ وسُ

ــة40. ــتعمرات الصهيوني المس

 ارتقــى فــي هبــة البــراق 120 شــهيداً، منهــم 46 فــي منطقــة القــدس، و19 فــي 
ــا41، وكان  ــي ياف ــد، و17 ف ــي صف ــل، و19 ف ــة الخلي ــي منطق ــا، و19ف ــة حيف منطق
عــدد الجرحــى 232، منهــم 28 فــي منطقــة يافــا، و11 فــي غــزة، و15 فــي نابلــس، 
وبلــغ قتلــى اليهــود 133 قتيــلاً، منهــم 67 فــي منطقــة الخليــل، و31 فــي منطقــة 
القــدس، و20 فــي صفــد، وبلــغ عــدد جرحاهــم 341 ، منهــم 119 فــي القــدس، و67 

فــي حيفــا42.

موقف الحركة الوطنية الفلسطينية43 من الهبَّة

شــملت ردة فعــل الحركــة الوطنيــة علــى انــدلاع الهبَّــة تصديــر المواقــف الرســمية 
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عبــر نشــر البيانــات وإرســال الرســائل للجهــات المعنيــة، وإجــراء الحوارات مــع الجهات 
ــق،  ــان التحقي ــع لج ــي م ــطينية، والتعاط ــر الفلس ــة الجماهي ــمية، ومخاطب الرس
ــف  ــم الموق ــلامي لدع ــي والإس ــين العرب ــي المحيط ــاء ف ــن حلف ــث ع ــة البح ومحاول

الفلســطيني، واتخــاذ خطــوات عمليــة للتخفيــف مــن معانــاة الفلســطينيين44.

اعترضــت بيانــات الحركــة الوطنيــة علــى موقــف المنــدوب الســامي مــن الأحــداث، 
لــت الحركــة الصهيونيــة المســؤولية، مثــل بيــان الشــخصيات المقدســية فــي  وحمَّ
ــهر45،  ــن ذات الش ــي 28 م ــا ف ــة طبري ــخصيات مدين ــان ش ــطس«، وبي 24 آب »أغس

ــين،  ــات المحام ــطس«، وبيان ــول »أغس ــي 2 أيل ــة ف ــة العربي ــة التنفيذي ــان اللجن وبي
وجمعيــة حــراس المســجد الأقصــى، والأطبــاء والصيادلــة46، وشــخصيات غزاويــة47، 
والجمعيــة الإســلامية المســيحية فــي يافــا، والجمعيــة العربيــة لإنقــاذ فلســطين48، 
ــطس«  ــول »أغس ــي 4 أيل ــامي ف ــدوب الس ــى المن ــالة إل ــي رس ــل المفت ــا أرس كم
يشــكو فيهــا مــن تصرفــات البريطانيــين فــي صفــد49، وشــن الفلســطينيون حملة 

إعلاميــة علــى النائــب العــام الصهيونــي نورمــان بنتويتــش واتهمــوه بالتحيــز50.

وتجاوبــت قيــادات الحركــة الوطنيــة مــع دعــوات الحــوار والتهدئــة، فاجتمــع أعضــاء 
ــوك  ــاري ل ــتر ه ــزل مس ــي من ــود ف ــاء يه ــة بأعض ــة العربي ــة التنفيذي ــن اللجن م
الســكرتير الأول فــي حكومــة بريطانيــا فــي فلســطين فــي 28 آب »أغســطس«51، 
وألقــى الحــاج أمــين الحســيني كلمــة فــي جمــوع عربيــة فــي  بــاب العامــود دعــا 
ــامي،  ــدوب الس ــد المن ــد ض ــة التصعي ــت لهج ــن بقي ــة52، لك ــى التهدئ ــا إل فيه
بســبب مــا أظهــره مــن انحيــاز للصهاينــة، حيــث احتــج الفلســطينيون فــي يافــا 
فــي 3 أيلــول »ســبتمبر« علــى موقفــه، وطالبــوا بلجنــة تحقيــق دوليــة53، وعقــدوا 
ــن  ــدوب م ــره 800 من ــر« حض ــرين الأول »أكتوب ــي 27 تش ــدس ف ــي الق ــاً ف اجتماع

ــة54.  ــدول العربي ــطين وال فلس

ــة  ــتراتيجية الحرك ــن إس ــزءاً م ــة ج ــق البريطاني ــان التحقي ــع لج ــي م وكان التعاط
الوطنيــة فــي تلــك المرحلــة، فقــد اختــارت اللجنــة التنفيذيــة محاميــيْن بريطانيَــيْن 
ومحاميَــيْن فلســطينيَيْن لتمثيلهــا أمــام لجنــة شــو55، والتفــت المجلــس الإســلامي 
الأعلــى للضحايــا الفلســطينيين بفعــل العنــف البريطانــي والصهيونــي، فشــكَّل 
ــطس«56،  ــول »أغس ــي 5 أيل ــطين ف ــي فلس ــين ف ــة المنكوب ــة لإعان ــة المركزي اللجن

وكثَّــف الحــاج أمــين الحســيني مــن زيارتــه للســجناء علــى خلفيــة الأحــداث57. 

بريطانيا في مواجهة الهبَّة

شــكَّل تعامــل بريطانيــا مــع الهبــة نموذجــاً لســلوكها الاســتعماري فــي مواجهــة 
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ــي فــي فلســطين.  ــي للوجــود البريطان رفــض الفلســطينيين للمشــروع الصهيون
أهملــت بريطانيــا التحذيــرات الفلســطينية مــن مغبَّــة انفجــار الأحــداث نتيجــة 
ــزد  ــم ي ــراق، ل ــط الب ــد حائ ــر عن ــد التوت ــم تصاع ــة، ورغ ــتفزازات الصهيوني للاس
عــدد أفــراد الشــرطة فــي منطقــة حائــط البــراق عــن 12 شــرطياً فقــط منــذ أيــار 
ــة سلســلة مــن الإجــراءات،  ــدلاع الهبَّ ــور ان ــز ف 58. اتخــذ الإنجلي

ــو( عــام 1929  )ماي
فاســتخدموا القــوة البوليســية الخشــنة، وشــنَّوا حملــة إعلاميــة ممنهجــة، بهــدف 
فــوا القانــون لتجــريم  حجــب الحقائــق عنهــم، وتحميلهــم مســؤولية الأحــداث، ووظَّ
مقاومتهــم، وإنــزال أشــد العقوبــات بحقهــم، مقابــل التســاهل مــع اليهــود، رغــم 

ارتكابهــم جرائــم مكتملــة الأركان. 

تبنــت بريطانيــا الحــل الأمنــي العســكري، فمنعــت المســيرات، وأحضــرت تعزيــزات 
عســكرية ضمــت آلاف الجنــود مــن مصــر والأردن ومالطــة، وأخــذت بإطــلاق الأعيــرة 
الناريــة علــى المتظاهريــن، وحلقــت الطائــرات فــوق مدينــة القــدس، وشــنَّت 
ــا  حمــلات علــى القــرى الفلســطينية المحيطــة بالقــدس، أدت إلــى ســقوط ضحاي
ــر،  ــور باه ــا وص ــين وقالوني ــر ياس ــا ودي ــرى لفت ــي ق ــا ف ــا، كم ــار فيه ــداث دم وإح
ــلَّحت  ــهداء59، وس ــن الش ــدداً م ــت ع ــا وأوقع ــد وحيف ــي صف ــت مدينت وهاجم
ــض  ــطينيين »وكان البع ــل بالفلس ــرعوا بالتنكي ــن ش ــين60، الذي ــا البريطاني رعاياه
منهــم يخرجــون مســاءً والبنــادق الحربيــة فــي أيديهــم والويســكي الإســكتلندية.. 
ــار عليــه مــن  ــاً شــيخاً كان أو شــاباً إلا ويطلقــون الن ــاً ولا قروي فــلا يتركــون حيوان

ــم«61. ــكام رمايته ــة لإح ــاً أو تجرب ــم إرهاب بنادقه

ــت نفســها مصدرهــا  ــاس، وجعل ــة المعلومــة، فحجبتهــا عــن الن وتنبَّهــت لأهمي
الوحيــد، عبــر تعطيــل الصحــف62، وإغــلاق بعــض المطابــع لنشــرها بيانــات حــول 
الأحــداث مثــل مطابــع دار الأيتــام الإســلامية فــي القــدس63، وإصــدار نشــرة يوميــة 
حكوميــة ســمتها »النشــرة الرســمية«64، وأصــدرت البيانــات الرســمية، كمــا فــي 
َّم فيــه الهبــة، وهاجــم  بيــان المنــدوب الســامي فــي 1 أيلــول »ســبتمبر«، الــذي جــر
َّــه  ــه بأن ــي حين ــطينيون ف ــه الفلس ــد وصف ــاف65، وق ــح الأوص ــطينيين بأقب الفلس
»إعــلان اللــوم«66، وأصــدر بيانــاً ثانيــاً فــي الرابــع مــن ذات الشــهر، تطــرق فيــه إلــى 
أســلوب »محاكــم الشــغب« التــي ســتقام مــن أجــل النظــر فــي القضايــا المنبثقة 
ــون وحدهــم الحــق فــي النظــر فــي  ــة، حيــث أعطــى القضــاة البريطاني عــن الهب

هــذه القضايــا67.

ــذ  ــطينيين من ــوف الفلس ــي صف ــعة ف ــالات واس ــة اعتق ــون حمل ــنَّ البريطاني ش
ــوال  ــع التج ــة ومن ــتمرت الحمل ــن، واس ــت كثيري ــة طال ــدلاع الهب ــوم الأول لان الي
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ــرين  ــهر تش ــن ش ــبوع الأول م ــى الأس ــة حت ــدات العربي ــدن والبل ــض الم ــي بع ف
الأول68، وأجــروا تعديــلات قانونيــة تســمح باتخــاذ المزيــد مــن الإجــراءات القاســية، 
فأصبــح قانــون جرائــم الفســاد، ســيئ الســمعة، نافــذ المفعــول فــي 25 تشــرين 
ــا،  ــا وياف ــدس وحيف ــي الق ــم ف ــلاث محاك ــوا ث 1929، وأقام

ــام 69 ــر« ع الأول »أكتوب
ــم 124  ــود، واته ــن اليه ــطيني و106 م ــى 700 فلس ــد عل ــا يزي ــة م ــت محاكم وتم
ــن منهــم 55، وحكــم علــى 25 منهــم بالإعــدام، واتهــم  فلســطينياً بالقتــل، وأدي
ــال  ــكاب أعم ــطينياً بارت ــن 150 فلس ــم، وأدي ــن 17 منه ــل، وأدي ــة القت 55 بمحاول

ــن 219 بتهــم بســيطة، أمــا اليهــود،  ــق متعمــد، وأدي ســلب ونهــب وافتعــال حري
ــذ  ــم ينُفَّ ــل وحكــم عليهمــا بالإعــدام، لكــنَّ الحكــم ل ــان منهــم بالقت ــن اثن فأدي
وأفــرج عنهمــا لاحقــاً، وأديــن آخــر بمحاولــة القتــل، واتهــم ســبعة يهــود بالنهــب، 
ــذ حكــم الإعــدام بثلاثــة فلســطينيين  وتســعة آخــرون بأعمــال بســيطة70، وقــد نفُِّ
هــم عطــا الزيــر ومحمــد جمجــوم وفــؤاد حجــازي فــي ســجن عــكا، وذلــك فــي 17 
حزيــران »يونيــو« عــام 1930، وفرضــت بريطانيــا غرامــات كبيــرة علــى المــدن والبلدات 
َّرت  التــي اندلعــت فيهــا المواجهــات71، وبعــد خمــس ســنوات مــن انــدلاع الهبــة، قــر
بريطانيــا تخفيــف إجراءاتهــا بحــق الأســرى، فأطلقــت ســراح كل مــن حكــم عليــه 
بالســجن لفتــرة تقــل عــن 15، وهــم 13 عربيــاً ويهــودي واحــد، وتقصيــر محكوميــة 
20 آخريــن، وأمــرت بتبكيــر موعــد الإفــراج عنهــم إلــى آب 1936، وتم تقصيــر 

محكوميــة 3 ســجناء آخريــن مــن الذيــن كان تم تخفيــف حكــم الإعــدام بحقهــم، 
بحيــث يطلــق ســراحهم خــلال خمــس ســنوات72. 

كانــت لجــان التحقيــق أحــد أســاليب بريطانيــا فــي التعامــل مــع الأحــداث، وقــد 
شــكَّل المنــدوب الســامي لجنــة طبيــة لمعاينــة جثــث القتلــى اليهــود فــي الخليــل، 
بعــد ادعــاءات يهوديــة بحــدوث تمثيــل بالجثــث، وخلصــت اللجنــة بعــد فحــص ثمــانٍ 

وعشــرين جثــة إلــى أن العــرب لــم يمثلــوا بالجثــث73.

لجنة شو	 

ــى  ــل إل ــا سترس ــبتمبر« أنه ــول »س ــن أيل ــر م ــع عش ــي الراب ــا ف ــت بريطاني أعلن
فلســطين لجنــة للتحقيــق، يرأســها ولترشــو قاضــي قضــاة ملقــا ســابقاً، وثلاثــة 
ــث لا  ــا، بحي ــاق تفويضه ــص نط ــع تقلي ــة، م ــزاب البريطاني ــون الأح ــاء يمثل أعض
يتعــدى الأســباب المباشــرة التــي أدت إلــى انــدلاع الهبــة دون التطــرق إلــى أي أبعــاد 
سياســية، فــي خطــوة اســتباقية هدفهــا صــرف الأنظــار عــن الدوافــع السياســية 
ــدت  ــام 1929، وعق ــبتمبر« ع ــول »س ــي 24 أيل ــطين ف ــت فلس ــداث74، فوصل للأح
أولــى جلســاتها فــي 25 تشــرين الأول »أكتوبــر« فــي قاعــة المحكمــة المركزيــة فــي 
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ــير  ــان الس ــان البريطاني ــة المحامي ــام اللجن ــطينيين أم ــل الفلس ــد مثَّ ــدس، وق الق
ســتوكر والمســتر ســيللي والمحاميــان العربيــان عونــي عبــد الهــادي ومغنــم مغنــم.

ــي  ــاهداً ف ــة و20 ش ــات العلني ــي الجلس ــهود ف ــى 110 ش ــة إل ــتمعت اللجن اس
الجلســات الســرية75، وكان مــن بــين الشــهود الفلســطينيين شــخصيات سياســية 
ــه  ــي 6 آذار »مــارس« عــام 1930، وجــاء في ــة ومثقفــون76، وقدمــت تقريرهــا ف وإداري
ــود،  ــاء لليه ــداء والبغض ــرب » بالع ــعور الع ــول ش ــور ح ــداث يتمح ــرد الأح أن م
ــى  ــم عل ــة وخوفه ــية والوطني ــم السياس ــة أمانيه ــن خيب ــأ م ــعور نش ــو ش وه
ــم  ــي«77، ول ــراء الأراض ــة وش ــرة اليهودي ــبب الهج ــادي.. بس ــتقبلهم الاقتص مس
ــل اللجنــة القيــادة السياســية العربيــة المســؤولة عــن الأحــداث، ودعــت فــي  تحمِّ
تقريرهــا إلــى تشــكيل لجنــة دوليــة لتقريــر الحقــوق والمطالــب المتعلقــة بالبــراق78.

لجنة البراق الدولية 	 

ــا بطلــب مــن عصبــة الأمم، للموافقــة علــى إرســال لجنــة دوليــة  تقدمــت بريطاني
ــحت  ــد رش ــة، وق ــة والصهيوني ــب العربي ــراق والمطال ــة الب ــي ملكي ــق ف للتحقي
ــار  ــي 15 أي ــم ف ــة عليه ــت العصب ــة، ووافق ــاء اللجن ــن أعض ــة م ــا أربع بريطاني
لعــت علــى  »مايــو« عــام 1930. عقــدت اللجنــة خــلال شــهر كامــل 23 جلســة، واطَّ
61 وثيقــة، وزارت الأماكــن المقدســة، والمحكمــة الشــرعية الإســلامية، وقــد وضعــت 

ــون الأول »ديســمبر« عــام 1930.  ــي الأول مــن كان ــة تقريرهــا ف اللجن

ــم  ــي، وله ــط الغرب ــة الحائ ــود ملكي ــم تع ــلمين وحده ــة أن »للمس ــرت اللجن أق
ــرم  ــاحة الح ــن س ــزأ م ــزءاً لا يتج ــف ج ــه يؤل ــه لكون ــي في ــق العين ــم الح وحده
الشــريف التــي هــي مــن أمــلاك الوقــف، وللمســلمين أيضــاً تعــود ملكيــة الرصيف 
ــط  ــة للحائ ــة المقابل ــارة المغارب ــة بح ــة المعروف ــام المحل ــط وأم ــام الحائ ــن أم الكائ
ــر. إن أدوات  ــر والخي ــات الب ــلامي لجه ــرع الإس ــكام الش ــب أح ــاً حس ــه موقوف لكون
العبــادة و ) أو( غيرهــا مــن الأدوات التــي يحــق لليهــود وضعهــا بالقــرب مــن الحائــط 
أمــا بالاســتناد إلــى أحــكام هــذا القــرار أو بالاتفــاق بــين الفريقــين لا يجــوز فــي حــال 
مــن الأحــوال أن تعتبــر أو أن يكــون مــن شــأنها إنشــاء أي حــق عينــي لليهــود فــي 

الحائــط أو فــي الرصيــف المجــاور لــه«79.

الموقف العربي 

ــات والمظاهــرات عــدداً مــن المــدن العربيــة، فأضربــت بيــروت فــي 28  عمــت الإضراب
ــرى،  ــورية أخ ــدن س ــق وم ــي دمش ــا وف ــرات فيه ــارت المظاه ــطس«، وس آب »أغس
واصطــدم المتظاهــرون بقــوات البوليــس، وأرســلت عــدة جمعيــات مصريــة برقيــات 
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ــر  ــت مق ــان وصل ــي عم ــرات ف ــرت مظاه ــة80، وج ــلطات البريطاني ــاج للس احتج
الأميــر عبــد الله، وحضــر وفــد مــن عشــائر الأردن إلــى القــدس81، وصــدر بيــان مــن 
حســين الطراونــة رئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر الأردنــي ينــدد بموقــف المنــدوب 
الســامي82، وتظاهــر النــاس فــي بغــداد، وألغــى تجــار ســوريا والعــراق طلباتهــم مــن 
ــن  ــطين م ــي فلس ــين ف ــح المنكوب ــات لصال ــت التبرع ــة83، وجُمع ــع اليهودي المصان

أكثــر مــن مــكان فــي الوطــن العربــي، منهــا مصــر والعــراق ولبنــان84.

هبَّة البراق.. تقييم عام 

كانــت هبــة البــراق عمــلاً عفويــاً، وردة فعــل طبيعيــة علــى الأضــرار الجســيمة التــي 
ــا  ــتخدم فيه ــي، اس ــلال البريطان ــوم الأول للاحت ــذ الي ــطينيين من ــت بالفلس لحق
الفلســطينيون الســلاح فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي الاســتيطاني الأوروبي85، 
ــارك  ــلح ش ــري مس ــطيني س ــم فلس ــود تنظي ــة وج ــتبعاد فرضي ــن اس ولا يمك
َّبــوا قبــل الهبَّــة النيــل مــن محتليهــم بقــوة  فيهــا، خصوصــاً أن الفلســطينيين جر
الســلاح وإن علــى نطــاق ضيــق، كمــا أشــرنا أعــلاه، ولا ننســى أن النصــف الثانــي 
مــن عشــرينيات القــرن الماضــي شــهد بدايــة تحــركات الشــيخ عــز الديــن القســام 
باتجــاه العمــل المســلح المنظــم86، وربمــا شــارك بعــض اتباعــه فــي الهجمــات بأمــر 
منــه، كمــا أنَّ جماعــة الكــف الأخضــر التــي بــدأت بالعمــل الميدانــي بعــد شــهر 

ــذت هجمــات مســلحة منظمــة أثنــاء الهبــة88.  مــن انــدلاع الهبَّــة87، ربمــا نفَّ

لقــد كانــت هبَّــة البــراق مقدّمــة ملهمــة لمــا لحقتهــا مــن تجــارب مســلحة89، ليــس 
ــة، وإنمــا فــي إطــار دروس الممارســة العمليــة، وأكــدت،  فقــط مــن الناحيــة المعنوي
باندلاعهــا، حضــور الكفــاح المســلح باعتبــاره فــي مقدمــة خيــارات الفلســطينيين 
ــلال  ــى للاحت ــنوات الأول ــذ الس ــي من ــروع الصهيون ــة المش ــي مواجه ــية ف الرئيس

البريطانــي، واســتعداد الفلســطينيين العالــي لدفــع ثمــن هــذا الخيــار90.

ــاب  ــتعدادها للذه ــي، واس ــروع الصهيون ــا للمش ــاز بريطاني ــة انحي ــفت الهبَّ كش
إلــى أقصــى حــد فــي حمايتــه، بمــا فــي ذلــك اســتخدام أســاليب وحشــية كالقتــل 
والاعتقــال وتطبيــق سياســة العقــاب الجماعــي لــردع الفلســطينيين عــن المطالبــة 
بحقهــم، وأبانــت عــن جــزء مــن الخطــط الصهيونيــة الراميــة إلــى تهويــد الأماكــن 
ــز وجودهــم الاســتعماري،  المقدســة، لا ســيما المســجد الأقصــى ومحيطــه لتعزي
الأمــر الــذي ســيجعل هــذه الخطــط ســبباً رئيســياً لعــدد مــن الهبــات والانتفاضات 
ــا  ــي اتبعته ــتراتيجية الت ــة الإس ــة هشاش ــرت الهبَّ ــل، أظه ــي المقاب ــروب، ف والح
ــي أمــلاً فــي  قيــادات الحركــة الوطنيــة والمتمثلــة بالتعــاون مــع الاحتــلال البريطان
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ــي  ــا، أو ف ــداث واتجاهاته ــراءة الأح ــي ق ــواءً ف ــا س ــتقلال، وضعفه ــم الاس منحه
ــل  ــي العم ــدة ف ــاً جدي ــة آفاق ــت الهبَّ ــك، فتح ــع ذل ــتثمارها، وم ــا واس مواكبته
َّزت  الوطنــي لبعــض قيــادات الحركــة الوطنيــة، خصوصــاً الحــاج أمــين الحســيني، وعــز
ــتوى  ــى المس ــا عل ــطينية، أمَّ ــة الفلس ــي القضي ــلامي ف ــي والإس ــور العرب الحض
الشــعبي، فســاهمت فــي توعيــة الشــعب بمخاطــر الاحتــلال البريطانــي والمشــروع 

ــا. ــرورة مواجهتهم ــي وض الصهيون

لقــد أفــرزت الهبــة مــا باتــت تعُــرف بثقافــة الاستشــهاد داخــل المجتمــع 
الفلســطيني، فمعهــا رفــع الفلســطينيون مــن قيمــة مــن ضحــوا بدمائهــم مــن 
أجــل حريــة شــعبهم حــد التقديــس91، وأصبــح شــهداء الوطــن الحاضريــن الدائمين 
فــي الضميــر الجمعــي للفلســطينيين، والمحتفــى بهــم باســتمرار فــي كل محفــل 
ــة  ــة الثلاث ــهداء الهبَّ ــم ش ــي مقدمته ــادي، وف ــاز ري ــي وإنج ــع سياس ــي وتجم ثقاف

ــر.  ــا الزي ــازي وعط ــؤاد حج ــوم وف ــد جمج محم

 خاتمة 

ــن  ــطينيين ع ــث الفلس ــار بح ــي مس ــة ف ــة مفصلي ــراق لحظ ــة الب ــكَّلت هب ش
ــم  ــات وثباته ــن أولي ــت م ــي، وكان ــروع الصهيون ــة المش ــي مواجه ــم ف خياراته
المســلحة، التــي امتــازت عــن ســابقاتها بكونهــا الأوســع انتشــاراً، والأكثــر حــدة 
َّت عــدو الفلســطينيين، فبــدا  وعنفــاً، والأعمــق تأثيــراً، والأوضــح معنــى، والتــي عــر

ــه.  ــش مع ــن التعاي ــياً، لا يمك ــتيطانياً وحش ــتعماراً اس ــه، اس ــى حقيقت عل

ــطينية،  ــة الفلس ــرة الجمعي ــي الذاك ــا ف ــا وأبطاله ــة بأحداثه ــخَت الهبَّ ــد رسََ لق
ــاس  ــا الن ــع ذكراه ــل م ــة، يتفاع ــة ومكثَّف ــة وطري ــدوام طازج ــى ال ــت عل وبقي
ــت  ــكا طلع ــجن ع ــن س ــم بـــ »م ــدح أحده ــي أن يص ــاع، ويكف ــة واندف بتلقائي
ــاعر،  ــب المش ــة، فتله ــا البارح ــاس كأنه ــام الن ــداث أم ــز الأح ــى تقف ــازة..«، حت جن
ــروع  ــية المش ــول وحش ــئلة ح ــور الأس ــف حض ــب، ويتكثَّ ــات القل ــارع دق وتتس

ــه.  ــلاص من ــة الخ ــتيطاني وأهمي ــي الاس الصهيون
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 O7د إX@: دXb"7ك اX&A O&D 8Mت ا7;�(ر)i)FREأن ا O7إ !"+XV 9"&+ /"^< .37 وا7<^/، 1994)، ص

'R/ات Z*L/ة L! ا67/ن اXV ./^D !L)w7+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 127. 

XV  20+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 27. 

ــ<8  ــhD، ا%7 ــQت ا2{ ــXدي. ] b< 7500 !ــ L /ــ wVــ"/ة أ ــXم ا7;% < Kــ ــXد ' b"7ــ! ا L ــ/اق ــ� ا7* G)E 21   زار

.1929 (j#ــ%Nأ) ــ5د 549، ا7%ــ*� 17 آبD ،8ــ"[)w7ا

E   22ــXل :`(�"ــfL 9(+ــ/ة ذVــ/ى ا7X;7ــ5 ا7<*ــXي، ا]fــ/: ]#,1ــ+ اC2(*ــT، ا7%ــ<8 اW7(د>ــ8 وا7@^ــ/ون، 

ا7@ــ5د 1381، اlرM@ــ(ء 21 آب (أN%ــ#j) 1929، ص 5. 

 a*ــ ــ8 :% ــXة اXb"7د> D57ا Oــ Z*;7ــ� ا G)E لXــ E» انXــ >D ــ� W: 8ــ 7)6L !"#ــ ــ8 '&% `"W� ــ/ت ^[   23

اW7ــXادث ا5F7>ــ5ة» Aــ/دت '"ــ� :`(�"ــL 9ــ( iــ/ى Lــ! EــXادث M"ــ! ا7@ــ/ب واb"7ــXد 'ــK اR`7ــ/ة Lــ( 

ــ.,M، ا7%ــ*� 20 آب(أN%ــ#j) 1929، ص 5.  ــ+ 07/ M"ــ! 18-14 آب (أN%ــ#j)، ا]fــ/: ]#,1

E   24ــXل :`(�"ــ9 ا7^ــF(ر و]FG)Rــ�، ا]fــ/: �W"`ــ8 �ــXت ا7^ــ@a، ا7%ــ<8 اL)w7<ــ8، ا7@ــ5د 550، اlرM@ــ(ء، 

21 آب (أN%ــ#j) 1929، ص 3. وا]fــ/ أ>mــ(: �W"`ــ8 اL/Z7ــ9، ا7%ــ<8 اW7(د>ــ8 وا7@^ــ/ون، ا7@ــ5د 

1382، ا7%ــ*� 24 آب (أN%ــ#j) 1929، ص5. 

XV  25+"ــ!، Inــ+ اI2ــ(اق..، ص 150. >^ــ"/ E%ــ"! اk7(7ــ5ي، وV(ن 'ــb>"E Kــ( d*"*ــً(، إ7ــO أن أواGــ9 

أbR*6Dــ(   KــR7ا اF7;@ــ8  �ــ�ة  ?*ــ9  اLXZW7"ــ8  اR%;7^ــ`"(ت   Oإ7ــ و�&ــXا  ا7@ــ/ب  Lــ!   OــE/F7ا

اf;7(+ــ/ة اM/@7"ــ8 ا7^ــb"/ة 'ــK 17 آب (أN%ــ#j)، و'ــK +ــ�ا د\7ــD 8&ــO أن ا7ــ�ي Mــ5أ 5RD\)Mاءات 

+ــU اb"7ــXد وأن ا7@ــ/ب V(]ــXا Lــ! أواGــ9 اWm7(>ــ(، ا]fــ/: E%ــ"! اk7(7ــ5ي، mLــbD Oــ5 اL)F;7ــ�ت، 

(D;ــ(ن، دار ا7^ــ/وق 7&<^ــ/ واXR7ز>ــn، ج1، 2014)، ص 147. 

XV  26+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 158. 

27   ا5r;7ر ]`%�، ص 181. 

i /"%":  28*(رة، دراU"ت E W7"رM,./07 �3 ا�3u#2، (ا567س، L#*@8 ا7/ا5G، ط2، 1986)، ص 86. 

XV  29+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 22.

XE   30ل :`(�"9 أ5Eاث ](j&M إM(ن +*8 ا7*/اق، ا]f/: أV/م زXM،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 39.

31   ]^ــ/ت �W"`ــ8 اC7+ــXر اW7"`(و>ــD 8&ــb:)W`� Oــ( :6/>ــ/اً 0ــ(E �ًLــXل :`(�"ــ9 اElــ5اث اLX"7"ــ8 

 29 jــ";k7ــ8، ا7@ــ5د 123، اw7)w7ر، ا7%ــ<8 اQــn'2ــ/: ]#,1ــ+ اf[ا ،(j#ــ%Nأ) ــ! 23- 29 آب"M )ــ`"E Kــ'

آب (أN%ــ#j) 1929، ص 1و2و5.
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32  أE;ــ5 ا7@&;ــK، �ــXرة ا7*ــ/اق، 2000، ص 33-30. وEــXل :`(�"ــL 9ــ( iــ/ى 'ــK �`ــ5 و>('ــ( وا7&ــ5 

واL/7&ــ8 وNــCة وM"%ــ(ن وZ7Xdــ/م وi<"ــ! وا7<(�ــ/ة، ا]fــ/: ]#,1ــ+ اn'2ــQر، :`(�"ــ9 اElــ5اث..، ص 

.5

A   33ــ;"� E;ــXدة، W&Lــ} و�(6GــK +*ــ8 ا7*ــ/اق 2QV ،1929,ــ"ت اi2ــuس، ا7@ــ5د 11، �"ــY 2011، ص 

 .72

34   ا5r;7ر ]`%�، ص 72. 

XV   35+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 114. 

36  ا5r;7ر ]`%�، ص 27. 

37   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 81.

X;E   38دة، W&L} و�(K6G، ص 68. 

39    اX� ،K;&@7رة ا7*/اق، ص 84. 

40   ا5r;7ر ]`%�، ص 48 و55 و58 و75 و102.

41   ]#,1+ اQn'2ر، ا7%<8 ا7/اM@8، ا7@5د 197، ا7%*� 23 آب (أj#%N) G)? �;] .1930;8 اX+C7ر 

أA;(ء ا5b^7اء وأ�Ub7X وا7;<#86 اKR7 ا5b^RAوا '"b(. و?5 أ�*K' )>R اZL !R;7(ن 

ا\b^RA(د '�6. 

XV  42+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 25. 

 �&D)`: ،8"><ت د)%A�Lت و)"@;i8 و"A)"A )ًL)%iأ �?X7ذ7¡ ا K' 8">dX78 اV/W7ا �&
َّ
wL   43

 j&F;78 وا"M/@78 ا<�"`>R78 ا>F&7ا )bRL56L K' K:e< ،)b7�S !L n?اX7ا nL 8"A)"%7ت ا)L)DC7ا

 .O&Dlا KD/^7ا KL�Asا

ــ(دات اV/W7ــ8 اdX7<"ــk:) 8#"#ــً(  iX< \  44ــ5 >6"ــ! 'ــL K%ــL 87e^ــ(ر8V أو Dــ5م L^ــ(رM 8V@ــ� ?"

أو :<`"ــ�اً) 'ــK اFb7;ــ(ت [ــ5 أ+ــ5اف �X"b]"ــ8 أو M/>#(]"ــS 8ــ�ل اb7*ــ�XrS ،8ــً( اW7ــ(ج أL"ــ! 

، رNــU أن اX;7?ــY اA/7ــ;K ا7;@&ــ!  اW7%ــ"<K وأ:*(Dــ�، وا7;%ــi)WM 87eــ8 إ7ــCL O>ــWM 5ــ� و:6ــّ�ٍ

7&6"ــ(دات اdX7<"ــ8 +ــX اD57ــXة إ7ــO اb7ــ5وء واW7ــXار.

45  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 229. 

XE   46ل :(ر>{ �5ور ا7*"(](ت ا7`&%#"<"8 وXRWLا+(، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 45-49.

XE   47ل ]� ا7*"(ن، ا]f/: اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 63

X;E   48دة، W&L} و�(K6G..، ص 73.

XE  49ل ]� اA/7(87 و:`(�"&b(، ا5r;7ر ]`%�، ص 72. 

50   أd 5;E/ا5rL ،!"Mر M)A}، ص 1021. 

51   اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 229. 

52   اr;7ــ5ر ]`%ــ�، ص 230. >ــ/ى WL;ــD 5ــCة دروزة أن دDــXة اW7ــ(ج أL"ــ! G5bR&7ــ8 7ــZ: Uــ! إ\ L<ــ(ورة 

L<ــ� أLــ(م ا7*/>#(]""ــ! وأ]ــ� 'ــK اX7ا?ــV n(ن Lــn اb7*ــ8، ا]fــ/: دروزة، V�Lــ/ات WL;ــ5..، ص 651. 

53  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 222-223.
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54   ا5r;7ر ]`%�، ص 223. 

55   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 57. 

56   اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت، ص 223. 

XV   57+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 382. 

XV    58+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 131.

XE   59ل :`(�"9 اX&%7ك اK[)#</*7 أ�<(ء +*8 ا7*/اق، اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 203-206.

 :/f[5اث، اEl5ا>8 اM )ً<دXb< 60 �W&A )b
َ

60   اk7(57ي، 5bD OmL..، ص i /"%": /"^< .142*(رة إO7 أّ]

i*(رة، دراA(ت 'K..، ص 86. 

61   اk7(57ي، 5bD OmL..، ص 142. 

62  اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 29. 

63   ا5r;7ر ]`%�، ص 108.

64   ا5r;7ر ]`%�، ص 36.

XE   65ل ]� ا7*"(ن، ا]f/::زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 45.

 U</F:و !"#%&' K' ري);@RA\رث اs8 :6/ر! ا;ZW;75اء؟ '&<5ع اb0 ن أمXL/FL ،ت)V/M )[66  ر

ا7;6(و5N +0<* ،8L(ان، ا7@5د 6، (Y</S 2013)، ص62. 

67   ا5r;7ر ]`%�، ص 59.

68  اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 101 و110.

XE  69ل اMX6@7(ت اb"&D �[ KR7( اX[)67ن، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل، ص 60.

V/M  70(ت، XL/FLن أم 5b0اء؟..، ص 61.

71  اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 203-206.

XV  72+"!، +*8 ا7*/اق..، ص 383. 

73  زR"Dــ/، XMاV"ــ/ اm>7ــ(ل، ص V .49(ن اRV57ــXر E%ــ"! اk7(7ــ5ي أEــ5 أmDــ(ء اF&7<ــ8 ا7@ــ/ب ا�7>ــ! ?(LــXا 

W`Mــ� اwF7ــ�، و?ــ5 ]^ــ/ ذV/>(:ــ� Dــ! D;&"ــ8 اW`7ــ� 'ــM)RV Kــ� أDــ�ه، ص 145-146. 

V/M  74(ت، XL/FLن أم 5b0اء؟..، ص 62. 

75  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 226. 

XE  76ل :`(�"9 اb^7(دات أL(م F7<8 ا6WR7"}، ا]f/: زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 82-98. 

77   ا8DXAX;7 ا7`&%#"<"8، ص 617. 

78  اXW7ت، ا67"(دات واA�;7%(ت..، ص 227-229. 

79  اW7} ا�G)E K' KM/@7 اK' OZ*;7 ا567س :6/>/ اF&7<8 ا57و7"8 ا7;56م إrD O7*8 اD ULl(م 

M) ،1930"/وت، A�L%8 ا57راA(ت ا7`&%#"<"8، 1968)، ص 105-106. 

80   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 44. 

81   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، ص 41 و60.

82   زXM ،/R"DاV"/ اm>7(ل..، ص 48.
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83   اX� ،K;&@7رة ا7*/اق..، 43 و78و 88.

84   ا5r;7ر ]`%�، ص 91-100 

 Kــ!، 'ــ""Mوروlــ8 ا><)br7ــ! اL Uــ8 +ــ
َ

*ّb7ا Kد 'ــXــb"7ا Oــ&R67ا aــ&Nأن أ Oو]ــ5ر إ7ــ jــZ785  >^ــ"/ إ

R`7ــ8 وا[Wــ8 إ7ــO ا7*@ــ5 اdX7<ــK اWR7ــ/ري 'ــK اFb7;ــ(ت ا7`&%ــ#"<"8، و>^ــ"/ أ>mــً( إ7ــO أن WL;ــ5 

ــ� Mــ� ZEــU اDsــ5ام ?ــR? 5ــS 9;%ــL 8ــ! اb"7ــXد اlوروM""ــ! واAــRL O>wR@;ــ5اً  ِ
ّ̀ F;iــXم ا7ــ�ي ُ]

?Rــb< 9ــXد '&%ــ#"<""!، وwL&ــ� D#ــ( اC7>ــ/ ا7ــ�ي ?Rــ9 ���ــ8 آS/>ــ! Lــ! اb"7ــXد اlوروM""ــ!، ا]fــ/: 

 Alex Winder, The “Western Wall” Riots of 1929: Religious Boundaries and Communal Violence, Journal of  

.Palestine Studies Vol. XLII, No. 1 (Autumn 2012), p17

 – Y</S ،14 7"(ت ا567س، ا7@5دXE 8&FL ،رةX� 5G)?و �&rL ا57>! ا67%(م CD }"^7ا ،n')[ /"^M  86

R0(ء 2012، ص 17.

87  اK7)"Z7، :(ر>{ '&%#"!..، ص 220.

 .K7)"Z7ب ا)+X75 ا*D �Wi/< )L 88   +�ا

89   ا5r;7ر ]`%�، ص 17. 

ــ8 وأ�b7XــU وا7;<#6ــ8 اR7ــK اRA^ــ5bوا 
َ

*ّb75اء اbــ;(ء 0ــAر أXــ+C7ــ8 ا`"W� 8ــ;G)? 90   [;ــ�

ــ8  6#>L Kــ ــ5س، و19 ' ــ8 ا67 6#>L Kــ ' 46 Uــ b>L ،ً5ا"bــ ــ8 120 0
َ

*ّb7ــ(ء ا ــO أ�< ــ5 ار:6 ــ(، '6 b"'

E"`ــ(، و19 'ــL K<#6ــ8 اk7&"ــ9، و19 'ــK �`ــ5، و17 'ــK >('ــ(، ا]fــ/: �W"`ــ8 اC7+ــXر، ا7%ــ<8 

 OــE/F7ــ5د اD 9ــ!، و�ــ"+XV 9ــ"&+ aــ%E1930. و (j#ــ%Nأ) ــ8، ا7@ــ5د 197، ا7%ــ*� 23 آب@Mا7/ا

إ7ــb>L ،232 OــU 28 'ــL K<#6ــ8 >('ــ(، و11 'ــN KــCة، و15 'ــM)[ K&ــj، ا]fــ/: XV+"ــ!، +*ــ8 ا7*ــ/اق..، 

ص 25.

91   ا5r;7ر ]`%�، ص 55. 
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   مقابلة العدد

 ضوء في آخر »نفق الحرية«

حاوره: أحمد عز الدين أسعد
عيسى قراقع

ــر  ــطينية الوزي ــة الفلس ــة الوطني ــس المكتب ــطينية« رئي ــؤون فلس ــت »ش    التق
ــة  ــي للحرك ــل النضال ــل العم ــن مراح ــد م ــى العدي ــاهد عل ــع، الش ــى قراق عيس
الأســيرة الفلســطينية، ســواء مــن خــلال تجربتــه الاعتقاليــة فــي ثمانينيــات القــرن 
الماضــي، أو مــن خــلال عملــه الرســمي علــى رأس نــادي الأســير الفلســطيني ووزارة 

شــؤون الأســرى والمحرريــن ســابقاً. 
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ــي  ــبتمبر« 2021، الت ــول »س ــق 6 أيل ــر المواف ــة« فج ــق الحري ــة »نف ــن عملي ــم تك ل
ــاً فــي  انتــزع خلالهــا ســتة أســرى حريتهــم مــن ســجن »جلبــوع« الأكثــر تحصين
البنيــة التحتيــة لمنظومــة الاعتقــال الإســرائيلية، والملقــب بالخزنــة الحديديــة، مجرد 
هــروب أســرى مــن معتقــل، بــل جــاءت اســتمراراً لجــذوة الهبــة الأخيــرة المســتمرة 
منــذ نيســان »أبريــل« الفائــت، التــي قدمــت حالــة مــن العــودة الفلســطينية مــن 
ــة للمقاومــة والصمــود  ــة الجمعي ــى الحال الفعــل الفــردي للاشــتباك والمقاومــة إل

والعصيــان والتمــرد. 

ــاً  ــة الأســرى شــعبياً ورســمياً، محلي ــروح لقضي ــة« ال ــة »نفــق الحري أعــادت عملي
ودوليــاً، فــي وقــت تواجــه فيــه القيــادة الفلســطينية ضغوطــاً إســرائيلية أميركية 
متصاعــدة لوقــف مخصصــات الأســرى فــي خطــوة لتجــريم نضالهم. كمــا جمعت 
العمليــة بمــا شــكلت مــن رمزيــة وكبريــاء نضالــي خــاص، الشــعب الفلســطيني 
ــذات  ــة لل ــل والكرام ــث الأم ــادت بع ــكاً، وأع ــداً متماس ــدة موح ــة واح ــى قضي عل
الفلســطينية الفاعلــة، ليــس بقــرع الجــدران فقــط؛ وإنمــا بحفــر الجــدران وتفكيــك 

ســطوتها القهريــة الماديــة والرمزيــة. 

مــا هــي ملامــح الحركــة الأســيرة اليــوم؟ وهــل نحــن أمــام حركــة - 
أســيرة منظمــة فــي ظــل تراجــع الفصائــل عمــلاً وتأثيــرا؟ً 

ــا عــن الحركــة الأســيرة بمفهــوم العمــل الجماعــي والبرنامــج الموحــد  إذا مــا تحدثن
ــككاً  ــهدا تف ــد ش ــين ق ــن الفائت ــإن العقدي ــجون، ف ــي الس ــة ف ــدة الداخلي والوح
بهــذا النمــوذج وأصبحنــا أمــام انقســامات فــي صفــوف فواعــل الحركــة الأســيرة، 
ــاً عــن الخــلاص، وهــذا مــا  ــاً فردي ــة فــي العمــل وبحث مــا أنتــج نزوعــاً نحــو الفردي
ــة لا الجماعيــة خــلال الســنوات  ــات الفردي عكســته سلســلة طويلــة مــن الإضراب
العشــر الماضيــة، بالرغــم ممــا حملتــه هــذه الإضرابــات مــن بطولــة وشــجاعة، إلا 

الحركة الأسيرة عاشت تشتتاً أنتج بحثاً عن الخلاص الفردي• 

ــة •  ــادوا قضي ــا وأع ــرائيل وهيبته ــة إس ــروا خراف ــتة كس ــرى الس الأس
ــة ــى الواجه الأســرى إل

الهروب الأخير كسر مفهوم السجن الإسرائيلي• 

سنشهد في المستقبل مزيداً من محاولات الهروب• 
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أنهــا عكســت حالــة الضعــف فــي العمــل الجماعــي، وهــو مــا اســتغلته مصلحــة 
الســجون التــي كرســت بالتدريــج مفاهيــم جديــدة فــي حيــاة وســلوك الأســرى، إن 
هــذا التفــكك ضــروري لإســرائيل لهندســة منظومــة الســيطرة التــي تقــوم علــى 

إعــدام العمــل الجمعــي.

ــة  ــة والثقافي ــاة التنظيمي ــي الحي ــلات ف ــن الانف ــة م ــولات حال ــذه التح ــت ه أنتج
داخــل الســجون، وتراجــع دور الســجن الــذي كان مدرســة وجامعــة خرجــت الآلاف 
مــن الطاقــات الوطنيــة المثقفــة الملتزمــة بالقــرارات والعمــل التنظيمــي والوطنــي 
الجامــع قبــل العــام 2000، واختفــت جلســات القــراءة والبنــاء والتكويــن الثقافــي 
ــت  ــا حول ــع، كم ــذا الواق ــن ه ــاً م ــطيني أيض ــام الفلس ــم الانقس ــي. فاق الوطن
ــين  ــر الكانت ــتهلاكية، عب ــوق اس ــى س ــجن إل ــة الس ــة مدروس ــرائيل وبطريق إس
ــي  ــخصية الت ــتلزمات الش ــة والمس ــواد الغذائي ــة والم ــجن( والأطعم ــر الس )متج
أصبحــت جــزءاً مــن أدوات الســيطرة، إذ مــا فتئــت إســرائيل تهــدد بســحب هــذه 

ــبة.  ــر مناس ــبة وبغي ــين بمناس ــاً لمعتقل ــازات عقاب الامتي

هــذا واقــع مؤلــم لــم تنجــح معــه كل المناشــدات للحركــة الأســيرة بــأن تســتعيد 
لحمتهــا وتخــوض معاركهــا ببنــاء وطنــي جامــع، وحــدة الحركــة الأســيرة مهمــة 
ــة وهــو  ــة بشــكلها العــام ومــا يشــكله الأســير مــن رمزي ــا تشــكله مــن رمزي لم
ــي  ــرائيل ف ــيطر إس ــا تس ــاص، ربم ــكل خ ــرر بش ــة التح ــي وأيقون ــاوم والفدائ المق
ــن  ــخه، لك ــذي ترس ــل ال ــام الفص ــا ونظ ــا وقتله ــر حواجزه ــجون عب ــارج الس خ
الهزيمــة الكبيــرة تكمــن فــي إخضــاع الحركــة الأســيرة وهــو مــا نرفضــه ونواجهــه 
بقــوة جميعــاً، فالأســرى والمعتقــل محــرك أساســي للفعــل الجماهيــري، وانكســار 

شــوكة المعتقلــين ســببه تشــتتهم وهــو خســارة جمعيــة. 

ــر -  ــام 2000، وتمظه ــذ الع ــي من ــل الجمع ــي الفع ــل ف ــذا الفش ــذر ه تج
فــي الإضرابــات الفرديــة بشــكل واضــح، لكنــه أيضــاً تجلــى فــي ســياق 
ــكل  ــح بالش ــم ينج ــذي ل ــام 2017 ال ــي ع ــراب الجماع ــات الإض ومخرج

ــك؟  ــس كذل ــوب، ألي المطل

ــام 2017(، إلا  ــين )ع ــراب مجتمع ــوض الإض ــى خ ــبق عل ــرى المس ــاق الأس ــم اتف رغ
أنهــم فشــلوا بذلــك، تراجعــت العديــد مــن القــوى عــن خــوض الإضــراب واكتفــى 
مــا يقــارب 1000 أســير مــن حركــة فتــح بخوضــه، بمســاندة محــدودة مــن فصائــل 
أخــرى، ومــرد ذلــك هــو غيــاب قيــادة موحــدة وتنظيــم ذاتــي داخــل الســجون، هنــاك 
غيــاب لقيــادة مركزيــة للتنظيمــات وهــي قيــادة ضروريــة لإصــدار قــرارات ملزمــة 
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ــررون  ــوه يق ــه وممثل ــجن قيادت ــكل س ــوم ل ــيرة، الي ــة الأس ــات الحرك ــكل مكون ل
ــدم  ــراب وع ــع أي اض ــى قم ــلال عل ــة الاحت ــاعد حكوم ــذا يس ــرد، وه ــكل منف بش
ــن  ــر م ــه كان الأكب ــم أن ــراب رغ ــت الإض ــة ضرب ــذه الحال ــب. ه ــتجابة للمطال الاس
حيــث عــدد المنخرطــين منــذ ســنوات، كان يجــب أن يســتثمر هــذا الإضــراب بشــكل 
ــم  ــا ل ــذا م ــن ه ــة، لك ــا الجمعي ــير حالته ــة الأس ــتعادة الحرك ــي لاس ــل وذك فاع
يحــدث رغــم ملحميــة الإضــراب وقســوته، ومــا واكبــه مــن حــراك شــعبي مســاند 

فلســطينياً ودعــم دولــي وحــراك دبلوماســي خارجــي داعــم. 

عمليــة نفــق الحريــة كانــت وســام شــرف وأفرحــت الجميــع فــي داخــل - 
وخــارج الســجون، كيــف تقــرأ التحــرر الذاتــي كخيــار للأســرى؟ 

ــكن  ــا يس ــإن م ــا، ف ــن هن ــة، م ــاعة مركب ــن بش ــر ع ــجن إلا أن يعب ــن للس لا يمك
ــذه  ــن ه ــيتحرر م ــف س ــه، وكي ــن معتقل ــرج م ــف يخ ــو كي ــير ه ــر كل أس تفكي
الحيــاة المحشــورة بمــا تحملــه مــن قمــع وحرمــان مــن الحريــة، حتــى لــو كان ســيقضي 
فتــرة قصيــرة فــي المعتقــل، وهــذا مــا يشــغل بــال كل أســير ســواء صــرح بذلــك 
أم لــم يصــرح، وبالتالــي، يفكــر الأســرى دومــاً بالهــرب والخــروج مــن المعتقــل متــى 
ــرر  ــاولات التح ــن مح ــرات م ــت العش ــام 1967 وقع ــذ الع ــة، من ــنحت الفرص س

ــي والهــروب مــن المعتقــل، نجــح بعضهــا وفشــل الآخــر.  الذات

مقاومــة الحركــة الأســيرة داخــل الســجون هــي كســر لهــذا الســجن بحراســاته 
وجدرانــه وأدواتــه، أنشــئ مــن أجــل أن يقتــل روح وإرادة الأســير، وأن يحطــم الأســير 
ويحولــه إلــى لا شــيء، شــخص يفكــر فقــط بــالأكل والنــوم والشــرب، بــلا مشــاعر 
أو أحــلام، وهــذا هــو القتــل الحقيقــي، بــأن تحــول الأســرى إلــى متبلديــن، يائســين، 
ــروب  ــر اله ــرائيلياً. كس ــجن إس ــدف الس ــوم وه ــذا مفه ــرد، وه ــدون روح التم يفق
الأخيــر مفهــوم الســجن الإســرائيلي الــذي بنــي ليكــون بديــلاً عــن حبــل الإعــدام 
ومكانــاً للقتــل البطــيء للمعتقلــين وإفقادهــم رمزيتهــم وتحويلهــم إلــى لا شــيء، 
ــة  ــراق المنظوم ــي اخت ــين ف ــتة معتقل ــاح س ــلال نج ــن خ ــوم م ــذا المفه ــم ه تحط
ــذي  ــة، ال ــة الحديدي ــع، الخزن ــجن المني ــذا الس ــن ه ــروج م ــرائيلية والخ ــة الإس الأمني
ــه وتعتبــره نموذجــاً كانــت تعممــه عندمــا تســاعد دولاً  كانــت إســرائيل تفتخــر ب
ــاء ســجون، فكانــت ترســل خارطــة الســجن كنمــوذج، اســتطاع الأســرى  فــي بن
ــاً مــن أجــل  ــة الســجن، الموضــوع ليــس هروب بهــذه الإرادة والشــجاعة كســر هيب
الهــروب، بــل هــي رســالة تقــول إن الســجن لــم يتمكــن مــن روح التمــرد والثــورة 
لــدى الأســير. اعتقــدت إســرائيل أنهــا ســيطرت علــى المعتقلــين ودفعتهــم إلــى 
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ــجن  ــوم الس ــقط مفه ــدث أس ــا ح ــن م ــلام، لك ــع والاستس ــر الواق ــول الأم قب
بمعانيــه القاتلــة، فالتحــرر الذاتــي الأخيــر دليــل علــى أن طــول أمــد الأســر، كمــا 
فــي حالــة محمــود العارضــة الــذي يقضــي عامــه الـــ 26 فــي الأســر، لــم تكســر 
الأســرى. لــم يســتطع الســجن بــكل مــا فيــه مــن قمــع وعــزل وحشــر وإهمــال 
وطمــس وعقوبــات جماعيــة وفرديــة علــى مــدار كل هــذه الســنين أن يقضــي علــى 
حلــم الحريــة عنــد الأســرى، وأعتقــد أن هــذا المعنــى هــو المهــم، ســتعيد إســرائيل 

حســاباتها بــكل أدواتهــا وبــكل هــذه المنظومــة التــي فشــلت.

أمــام الأمــن والحراســة والأبــراج والإســمنت، قــدم الأســرى إعجــازاً بالحفــر بوســائل 
ــد  ــض يعتق ــاً، البع ــنة تقريب ــدار س ــى م ــر عل ــدي والأظاف ــا الأي ــيطة ومنه بس
ــن  ــرى م ــرج الأس ــة، يخ ــوة عظيم ــذه ق ــة أن ه ــي الحقيق ــن ف ــال، لك ــذا خي أن ه
جــدران الســجن مدركــين أنهــم بــين الحيــاة والمــوت، يعلمــون أن المــوت قــد يكــون 
بانتظارهــم بمجــرد خروجهــم فــي ظــل منظومــة فيهــا حراســات وكلاب وأجهــزة 
إنــذار ومراقبــة، فضلــوا الخــروج ومواجهــة المــوت علــى البقــاء فــي الســجن، الحريــة 
ــة  ــى إصاب ــا أدى إل ــد، م ــجن والقي ــن الس ــل م ــتباك أفض ــة واش ــرف وكرام بش
إســرائيل بإربــاك، شــعرت أن إســرائيل تخــوض حربــاً، طائــرات، قــوات كبيــرة، وفــرق 
كلهــا تبحــث عــن الأســرى لأنهــا شــعرت بالهزيمــة والفشــل، أمــام 6 أســرى عــزل 

ــة لســاعة واحــدة.  ــأن يتنســموا هــواء الحري فكــروا ب

إن مــا يخيــف الإســرائيليين هــو المعنــى، إســرائيل التــي تدعــي أنهــا الأقــوى فــي 
المنطقــة والشــرق الأوســط وصاحبــة الجيــش الــذي لا يقهــر تحطــم ادعاؤهــا أمــام 
ــا  ــي حوله ــا وتبن ــي تدعيه ــرائيلية الت ــطورة الإس ــذه الأس ــزل، ه ــرى ع ــتة أس س
ــق  ــة نف ــقطت بعملي ــين س ــى المعتقل ــطيني وعل ــى الفلس ــب عل ــب والترهي الرع
الحريــة، عمليــة الهــروب هنــا فيهــا شــجاعة وبطولــة واعتــزاز. أمــا المعنــى الآخــر 
لهــذه البطولــة فمــرده إلــى أن الحديــث يجــب ألا يكــون عــن الأبطــال الســتة كأفراد، 
بــل يجــب أن ينظــر إليهــم كممثلــين لــكل الأســرى، مــا دار فــي خلدهــم وأحلامهم 
مــن هــروب مــن أجــل الحريــة وكســر القيــد يــدور فــي ذهــن كل أســير فلســطيني، 
هــم أيضــاً يمثلــون كل الشــعب الفلســطيني، فنحــن فــي ســجن كبيــر، أكثــر مــن 
600 حاجــز وجــدار فصــل عنصــري، مداهمــات يوميــة وتحكــم بــكل أيامنــا وأحلامنا، 

الرســالة هنــا أن الحريــة تنتــزع انتزاعــاً، لا تعطــى ولا تمنــح، نســتطيع بــإرادة قويــة 
أن نقاتــل الاحتــلال وأن نكســر هــذا الجــدار، وأن نهــدم هــذا الســياج وأن نتفــوق علــى 
الاحتــلال، قــدم هــؤلاء الأســرى المعنــى الوطنــي والثــوري عبــر هــذا الهــروب لــكل 
ــتطيع أن  ــا نس ــة بأنن ــى قناع ــوم عل ــون الي ــب أن نك ــطيني، يج ــعب الفلس الش
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ننتصــر علــى هــذا الاحتــلال، فجبروتــه هــزم وكســر عبــر ســتة أســرى عــزل. 

أيضــاً، تراجعــت قضيــة الأســرى علــى المســتوى الدولــي منــذ فتــرة طويلــة، ولــم 
ــدة  ــرة، كالأمم المتح ــدول المؤث ــة وال ــات الدولي ــات المؤسس ــلم أولوي ــى س ــد عل تع
ــذه  ــت ه ــي، أصبح ــان الأوروب ــة البرلم ــات خاص ــان والبرلمان ــوق الإنس ــس حق ومجل
ــين  ــين الدولي ــل واللاعب ــض الفواع ــل إن بع ــة، ب ــم ثانوي ــبة له ــة بالنس القضي
يمارســون الضغــط علــى الســلطة الوطنيــة، متســاوقين مــع الإســرائيليين باتهــام 
ــي  ــاد الأوروب ــم، الاتح ــم ورواتبه ــف إعاناته ــاه وق ــط باتج ــاب والضغ ــرى بالإره الأس
ــذا  ــر، وبه ــكل مباش ــط بش ــذا الضغ ــركاء به ــة ش ــدة الأميركي ــات المتح والولاي
أصبحــت قضيــة الأســرى فــي خطــر فــي ظــل الضغــط لنــزع مشــروعية نضالهــم 
الوطنــي وتحويلهــم إلــى إرهابيــين وليســوا أســرى حركــة تحــرر وطنــي ونــزع المكانــة 
القانونيــة عنهــم كأســرى حريــة وكرامــة، وهــذا أخطــر مــا فــي الأمــر، عبــور النفــق 
غيــر الكثيــر مــن المفاهيــم ولفــت انتبــاه العالــم إلــى هــذه القضيــة مــرة أخــرى، 
ــرى  ــة الأس ــن قضي ــث ع ــح الحدي ــم وأصب ــة كل العال ــي قص ــة ه ــت القص أصبح
يحتــل مــن جديــد موقعــاً متقدمــاً، لفتــت عمليــة نفــق الحريــة الانتبــاه إلــى حــالات 
أيضــاً فــي قلــب القضيــة، فبعــض الأســرى يقضــي حوالــي 40 ســنة في الســجون، 
ــوء  ــلط الض ــاء، وس ــال والنس ــى والأطف ــة والجرح ــى وذوي الإعاق ــب المرض ــى جان إل
علــى القمــع والعــزل ومخالفــات إســرائيل للقوانــين الدوليــة، إذاً يــرى العالــم لمــاذا 
فكــر هــؤلاء الأســرى بالهــروب؟ الجــواب هــو الهــرب مــن الجحيــم الإســرائيلي، يوجــد 
ــى  ــوم عل ــان ويق ــوق الإنس ــد حق ــف قواع ــا يخال ــلال كل م ــجون الاحت ــل س داخ

الظلــم والقمــع الــذي يــؤدي إلــى الانفجــار. 

ــذا  ــلال ه ــن خ ــا م ــا ووضعه ــرى مكانته ــة الأس ــتة قضي ــا الس ــى أبطالن أعط
ــب  ــى جان ــي، إل ــال الدول ــن الإهم ــنوات م ــة س ــام قليل ــلال أي ــين خ ــراك، معوض الح
إعــادة الثقــة فــي ظــل حالــة اليــأس والتراجــع والاربــاك التــي ســكنت الســنوات 
الأخيــرة، والتــي حلــت محلهــا حالــة اعتــزاز وحــدت الشــعب الــذي التحــم حــول 
ــن  ــف والتضام ــراده بالتعاط ــه وأف ــاته وفصائل ــعب بمؤسس ــد الش ــرى، توح الأس
ــول  ــم ح ــعب والعال ــدوا الش ــرى وح ــؤلاء الأس ــاحات، ه ــى الس ــروج إل ــب والخ والح
قضيتهــم ووحــدوا جميــع المعتقلــين لأول مــرة منــذ عقــود، شــكلوا حالــة وحدويــة 

ــن.  ــذ زم ــا من ــعب افتقدناه للش
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ــى  -  ــها عل ــجن وانعكاس ــن الس ــروب م ــاد اله ــي أبع ــا ه ــتقبلاً، م مس
ــرى؟ الأس

حاولــت إســرائيل تعويــض فشــلها عبــر الانتقــام مــن الأســرى، وتصرفــت بشــكل 
ــى  ــؤدي إل ــية كادت ت ــة وقاس ــرارات صعب ــذت ق ــم، واتخ ــة تجاهه ــديد العدواني ش
ــارة  ــن الزي ــان م ــزل والحرم ــام والع ــلاق الأقس ــمل إغ ــا ش ــجون، بم ــار بالس الانفج
ــى مشــاهد الانتقــام مــن الأســرى بعــد إعــادة  والحرمــان مــن الكانتــين، إضافــة إل
اعتقالهــم، كمــا رأينــا فــي حالــة الاعتــداء الوحشــي علــى الأســير زكريــا الزبيــدي 
وإخوانــه، فــي ظــل هــذا الوضــع القابــل للانفجــار، هــدد الأســرى بالإضــراب مــا لــم 
تتراجــع إســرائيل عــن خطواتهــا الانتقاميــة، تهيــأ الجميــع للإضــراب الجمعــة ]17 
أيلــول »ســبتمبر« 2021[، ولأول مــرة، كانــت كل الفصائــل ســتخوض هــذه المعركــة 
ــجون  ــارج الس ــن خ ــة م ــدات فصائلي ــط تهدي ــجون وس ــل الس ــي داخ ــدة ف موح
ــي  ــدة ف ــة جدي ــى انتفاض ــل إل ــور وتص ــرج الأم ــن أن تتدح ــن الممك ــاً، كان م أيض
ــا  ــل إدراكه ــي ظ ــا ف ــن خطواته ــجون ع ــت إدارة الس ــارج، تراجع ــجون والخ الس
لخطــورة الارتــدادات عليهــا أمــام وحــدة الحركــة الأســيرة، وبالتالــي جمــد الأســرى 

ــة.  ــم التصعيدي خطواته

مــاذا عــن فكــرة الهــروب الذاتــي مــن الســجن الصغيــر إلــى الســجن - 
الكبيــر، هــل  سنشــهد تكــراراً للهــروب فــي المســتقبل؟ 

ــردع، تحضــر فــي ذهنــي الآن  ــن تتوقــف، اعتقــال الســتة لا يعنــي ال ــن تتوقــف، ل ل
حوالــي 40 عمليــة هــروب، تم اعتقالهــم مــن جديــد ولكــن هــذا لــم يمنــع التكــرار، 
الأســير فــي الســجن مســكون بالتفكيــر فــي كيفيــة الخــروج، يبحــث عــن حقــه 
فــي الحيــاة، حقــه فــي الشــمس، يبحــث عــن حقــه فــي أن يكــون إنســاناً، يدافــع 
الإنســان عــن إنســانيته ويعمــل بــكل الوســائل لذلــك، واعتقــد أننــا سنشــهد فــي 
المســتقبل مزيــداً مــن محــاولات الهــروب، ولنقــل بطريقــة مجازيــة وأدبيــة ليــس 
الهــروب هــو هــروب الجســد، بــل إن الأســرى هربــوا بطــرق روحيــة ومعنويــة مختلفة، 
ــت  ــلات، كان ــوا وأسســوا عائ ــب النطــف وأنجب ــلاً، عندمــا نجــح الأســرى بتهري فمث
هــذا حريــة مــن نــوع آخــر، عندمــا نجحــوا فــي الحصــول علــى شــهادات جامعيــة 
والدراســة، أصبــح لهــم مقعــد فــي الجامعــة وشــهادة أنهــم تحــرروا، يصــدر الأســير 
قصيــدة أو كتابــاً يطبــع فــي الخــارج، أي أنــه تحــرر مــن خــلال مــا كتبــه فــي فضــاء 
ــة  ــرر بحري ــير تح ــى أن الأس ــذا، بمعن ــلال كل ه ــن خ ــت م ــة تحقق ــطيني، الحري فلس

روحيــة أو جســدية.
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ــول -  ــة 17 أيل ــوم الجمع ــد ي ــراب الموح ــري الإض ــرض أن يج ــن المفت كان م
»ســبتمبر« 2021 لأول مــرة منــذ ســنوات، برأيــك، هــل كانــت عمليــة 
نفــق الحريــة الدافــع لتطــور المقاومــة داخــل الســجن؟ وهــل سنشــهد 
فــي المســتقبل نضــالات وعــودة الحركــة الأســيرة إلــى عهدهــا الســابق؟ 

ــى أن يتوحــدوا  ــة للحركــة الاســيرة، أتمن ــة الحقيقي ــة والمكان ــى أن تعــود الهيب أتمن
وأن يعتبــروا خاصــة أنهــم ينظــرون ويــرون أن كل العالــم يســاندهم، هــذه العمليــة 
ــى  ــدة، أتمن ــة واح ــدة ومواجه ــة واح ــوض معرك ــك خ ــى وش ــوا عل ــم وكان وحدته
ــي  ــة ف ــدة ومختلف ــة جدي ــدأ مرحل ــابق وأن تب ــع الس ــي الوض ــر ف ــدوا النظ أن يعي
الحركــة الأســيرة، لأن الأســرى أمــام هجمــة وعــدوان لــن يتوقــف، هــذه فرصــة لأن 
يتوحــدوا تحــت قيــادة واحــدة موحــدة داخــل الســجون تتولــى القضايــا النضاليــة 
والإســتراتيجية، الأســرى بحاجــة لذلــك لأنهــم أصبحــوا هدفــاً للحكومــة 
الإســرائيلية. الكنيســت، يناقــش اليــوم مشــروع قانــون بتشــديد الإجــراءات علــى 
المعتقلــين، طبعــاً هنــاك عــدة قوانــين أقــرت ضدهــم ولكــن ســتضاف إليهــا قوانــين 
تفــرض حيــاة أكثــر صعوبــة وقســوة، هــم بحاجــة للوحــدة للدفــاع عــن قضاياهــم 

وحمايــة أنفســهم، وهــذا مــا ينســحب علينــا نحــن فــي خــارج الســجون. 
الرســالة السياســية تقــول مــا دام أن الشــعب الفلســطيني توحــد بــكل فصائلــه 
حــول المعتقلــين، لمــاذا لا تكــون هنــاك خطــوة لإنهــاء الانقســام؟ الأســرى وجهــوا 
البوصلــة إلــى الاحتــلال وعلينــا جميعــاً أن نوجــه البوصلــة إلــى الاحتــلال، يجــب أن 

ننهــي الحالــة الفلســطينية الصعبــة وهــي حالــة الانقســام المشــؤوم. 

هل الوحدة وحدها كافية لاستنهاض الحركة الأسيرة؟ - 

ــل،  ــر ونحقــق إنجــازات، بالمقاب ــتطيع أن ننتص ــي الأســاس، بالوحــدة نس الوحــدة ه
لــم ننجــح مطلقًــا بالتشــرذم، نجحنــا بتحقيــق إنجــاز، ربمــا أســير يناضــل منفــرداً 
ضــد الاعتقــال الإداري ويخــوض مفاوضــات تفضــي لوقــف اعتقالــه أو لا يتــم تجديــد 
اعتقالــه ويخــرج، هــو خــرج كفــرد، لكــن المئــات مــا زالــوا معتقلــين إداريــاً، إذاً، علينــا 
ــال الإداري؟ ألا  ــة الاعتق ــقط سياس ــف نس ــتراتيجية، كي ــا الإس ــر بالقضاي أن نفك
ــا 400 أســير معتقــل  ــك. لدين نبحــث عــن الخــلاص الفــردي فقــط، ونســتطيع ذل
ــم  ــوا محاك ــال الإداري وقاطع ــد الاعتق ــراب ض ــوض إض ــرروا خ ــو ق ــاً، ل إداري حالي
الاعتقــال الإداري، لأنهــا محاكــم صوريــة، فســوف يســقط قانــون الاعتقــال الإداري، 
وســبق فــي العــام 1982 أن أوقفــت إســرائيل قانــون الاعتقــال الإداري وأعيــد تفعيلــه 
لاحقــاً عــام 1985، بمعنــى أنــه ليــس مســتحيلاً أن تأخــذ إســرائيل قــراراً بوقــف هــذا 
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الاعتقــال أمــام إرادة قويــة، لمــاذا لا يدخــل كل المعتقلــين الإداريــين معركــة واحــدة؟! 
الوحــدة تنجــز أكثــر مــن الفرقــة بكثيــر. 

كونــك متابعــاً لموضــوع الأســرى، مــا هــي ملامــح أيــة صفقــة أســرى - 
قادمــة؟ 

أثمــن مــا أعلــن مــن أن الأســرى الســتة ســيكونون علــى رأس أيــة صفقــة قادمــة، 
ــال  ــزاز بأبط ــار والاعت ــن الافتخ ــوع م ــذا ن ــاً، ه ــكلام جدي ــذا ال ــون ه ــى أن يك وأتمن
ومناضلــين لأنهــم يعيشــون بظــروف صعبــة فــي التحقيــق وســيعزلون، وبالتالــي، 
ــاك صفقــة،  ــري، ســتكون هن ــي تقدي هــذا مهــم، وهــذا أحــد ملامــح الوحــدة، ف
ــرائيليين  ــع الإس ــطينيين تدف ــد الفلس ــة عن ــة رابح ــاك ورق ــح أن هن ــن الواض فم
لأن يكونــوا معنيــين بالصفقــة، لكــن كل يريــد الشــروط التــي تناســبه، وبالتالــي، 
ــدق  ــى أولاً أن يص ــتحدث، أتمن ــة س ــن بالنهاي ــة، لك ــم الصفق ــول حج ــلاف ح الخ
ــر  ــاك معايي ــون هن ــاً أن تك ــتة، ثاني ــال الس ــؤلاء الأبط ــص ه ــا يخ ــث فيم الحدي
وطنيــة ونضاليــة وإنســانية فــي أي صفقــة قادمــة، علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن 
تجاهــل الأســرى القدامــى مثــل كــريم يونــس وماهــر يونــس ونائــل البرغوثــي، هنــاك 
92 أســيراً يقضــون أكثــر مــن 20 ســنة، 35 أســيراً منهــم يقضــون أكثــر مــن 25 

ســنة، إضافــة إلــى أصحــاب الإعاقــات والأمــراض، خاصــة الســرطان، استشــهد فــي 
الســنوات الأخيــرة عــدد منهــم واحتجــزت جثامينهــم لدى الاحتــلال، لدينــا الأطفال 
والنســاء وكبــار الســن مثــل: فــؤاد الشــوبكي وعمــر عــكاوي، إلــى جانــب قيــادات 
تمثــل رمزيــة خاصــة للشــعب الفلســطيني كمــروان البرغوثــي وأحمــد ســعدات، 
ونؤكــد أن العديــد مــن الأســرى إن لــم تنقذهــم الصفقــة، سيستشــهدون داخــل 
ــة وليســت  ــة إنســانية وطني ــر نضالي ــي، يجــب أن تكــون المعايي الســجون، وبالتال
حزبيــة. إن كانــت الصفقــة وحدويــة ذات بعــد وطنــي نضالــي، فســتكون صفقــة 

ناجحــة بامتيــاز. أتمنــى ذلــك. 

ــؤون -  ــة ش ــع هيئ ــيق م ــكان التنس ــة بم ــن الأهمي ــه م ــد أن ــل تعتق ه
ــال؟ ــذا المج ــي ه ــير ف ــادي الأس ــن ون ــرى والمحرري الأس

بالطبــع، بــكل تأكيــد، للأســف، فــي الصفقــة الماضيــة )صفقــة شــاليط 2011(، 
ــت حمــاس أســماء 20  ــم هكــذا تنســيق إلا بشــكل محــدود، عندمــا طلب ــم يت ل
ــك،  ــد ذل ــه، بع ــي حين ــاليط ف ــن ش ــو ع ــريط فيدي ــل ش ــن مقاب ــيرة، تم تحريره أس
لــم يتــم التنســيق مــع الــوزارة فــي حينــه، أولاً لــدى المؤسســة الرســمية قوائــم 
ــورة  ــة المذك ــاً، فالصفق ــة صحي ــالات الصعب ــين ذوي الح ــماء المعتقل ــة أس بكاف
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عــام 2011 ودون التقليــل مــن أهميتهــا وقيمتهــا، لكنهــا لــم تــأتِ علــى المرضــى 
وأصحــاب الإعاقــات فــي ســجن الرملــة، مثــل خالــد الشــاويش ومنصــور موقــدي 
وناهــض الأقــرع ومحمــد أبــراش ومعتصــم رداد، لمــاذا لــم يفــرج عنهــم؟ ســامي أبــو 
ديــاك وكمــال أبــو وعــر اللــذان استشــهدا داخــل الســجن وكانــا مــن المرضــى، لــو 
أفــرج عنهمــا لمــا قضيــا داخــل ســجون الاحتــلال، داوود الخطيــب كذلــك وســعدي 
الغرابلــة وفــارس بــارود، كلهــم توفــوا داخــل الســجن وهــم مرضــى، لمــاذا لــم يفــرج 
عنهــم؟ إلــى جانــب الأســرى مــن قبــل أوســلو ككــريم يونــس، حتــى الأســيرات، كان 
ــى اســتغلال  ــا أدى ال ــذي كان عندهــم 27 أســيرة، م ــم ال عددهــن 29 أســيرة، الرق
إســرائيل لذلــك وعــدم الإفــراج عــن 9 أســيرات علــى رأســهن عميــدة الأســيرات لينا 
الجربونــي، التــي أصيبــت بصدمــة فــي حينــه، القصــد هنــا أن التنســيق مــع جهــات 
الاختصــاص مهــم ويســاعد، والتعــاون مهــم حتــى نخــرج بصفقــة مشــرفة فيهــا 

إنقــاذ بقــدر مــا نســتطيع لأســرانا الأبطــال. 

في الختام.. ماذا تقول؟- 

زرت عائــلات الأســرى الســتة فــي جنــين، أفتخــر بهــم جميعــاً، العائــلات بمعنويــات 
ــة بالأمــل والثقــة بالنفــس رغــم إعــادة الاعتقــال، أوجــه للأبطــال  عاليــة محمول
التحيــة كونهــم اختصــروا علينــا ســنوات طويلــة وهــذا مــا لــم يفعلــه الطلقــاء، 
وهــذه معجــزة وأســطورة فلســطينية، نعتــز بهــم كمناضلــين ونعتــز بشــجاعتهم 
وقوتهــم وإرادتهــم، هــذه إرادة الأحــرار، والإرادة أقــوى مــن الظلــم وأقــوى مــن الاحتلال 

وأقــوى مــن الســجون. 
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صورة قلمية 

كريمة عبود.. المصورة الأولى في فلسطين

*8Lم ا7;6(د)b<ر
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لــم يكــن أحــد يعــرف عنهــا شــيئاً قبــل نهايــة الألفيــة الثانيــة، التــي بــرز فيهــا 
اســم كريمــة عبــود لأول مــرة فــي الأرجــاء الثقافيــة والفنيــة. ففــي كتابــه »لقطــات 
ــؤاد  ــا كان ف ــه بوجوده ــن أعلم ــار أن أول م ــام نص ــر عص ــرة 1948-1850«، ذك مغاي
خــوري وأكــرم زعتــري مــن المؤسســة العربيــة للصــورة، خــلال لقــاء جمعــه بهمــا 
فــي عمــان ســنة 1998، كمــا عــاد اســمها مــرة أخــرى للظهــور ســنة 2006 مــن 
خــلال إعــلان نشــره تاجــر إســرائيلي فــي إحــدى الجرائــد العربيــة باحثــاً عنهــا، الأمــر 
الــذي لفــت الباحــث أحمــد مــروات. كتــب مــروات العديــد مــن المقــالات عــن كريمــة 
عبــود، لكنهــا لــم تكــن تســتند إلــى معلومــات موثوقــة، لكنه أعــاد تداول اســمها 
بــين المهتمــين مــن الباحثــين ومحبــي الفنــون مــن خــلال كتاباتــه، حتــى تكلــل هــذا 
الســطوع الــذي حملــه اســمها فــي 2009 عندمــا زار الباحــث مــروات متــري الراهــب 
ــراد  ــن أف ــت م ــود كان ــب أن عب ــف الراه ــود، ليكتش ــة عب ــن كريم ــه ع ــدث أمام وتح

الكنيســة اللوثريــة فــي بيــت لحــم، بــل إنهــا ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.

الولادة والنشأة
ــي  ــة ف ــة اللوثري ــلاد الإنجيلي ــة المي ــجلات كنيس ــب س ــود حس ــة عب ــدت كريم ول
بيــت لحــم بتاريــخ 13 تشــرين ثانــي )نوفمبــر( 1893 ، تعــود أصولهــا لقريــة الخيــام 
فــي الجنــوب اللبنانــي، حيــث نشــأ والدهــا فــي أســرة كبيــرة تتكــون مــن ســبعة 
أطفــال غيــره. توفــي جدهــا وتــرك ثمانيــة أطفــال يتامــى، لــم تكــن جدتهــا قــادرة 
ــة  ــد كريم ــود وال ــعيد عب ــال س ــك، تم إرس ــاً، لذل ــا جميع ــة بأطفاله ــى العناي عل
وأخيــه الأصغــر ســليمان إلــى دار الأيتــام الســورية فــي القــدس. كان المبشــر “يوهــان 
لودفيــك شــنلر” الإنجيلــي والألمانــي الأصــل قــد أســس فــي عــام 1860 فــي القــدس 
علــى أراضــي لفتــا دار الأيتــام الســورية للعنايــة بالأطفــال الذيــن تيتمــوا نتيجــة 
ــاً  ــا لاحق ــق والده ــام. التح ــس الع ــي نف ــان ف ــل لبن ــت بجب ــي عصف ــح الت المذاب
ــل  ــاك للعم ــل هن ــث تأه ــام، حي ــدار الأيت ــوي ل ــم ثان ــو قس ــين، وه ــد المعلم بمعه
التربــوي والرعــوي، وأتقــن اللغتــين العربيــة والألمانيــة، وأصبــح لاحقــاً أول قســيس 

ــري عربــي. لوث
فــي عــام 1890، تــرك والــد كريمــة دار الأيتــام الســورية وقصــد مدينــة بيــت لحــم، 
حيــث عمــل كمــدرس خــاص فــي المدرســة الإنجليزيــة. فــي بيــت لحــم، تعرف ســعيد 
عبــود علــى رفيقــة حياتــه بربــارة يوســف بــدر وتزوجــا فــي العــام 1890. كان والــد 
كريمــة كثيــر التنقــل بســبب العمــل، حتــى اســتقر فــي النهايــة فــي بيــت لحــم 
للعمــل كواعــظ فــي بيــت جــالا، وخــدم هنــاك حتــى 1905، ثــم انتقــل إلــى بيــت 
لحــم كواعــظ مســاعد للقــس الألمانــي، ثــم قســيس للكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة 

حتــى تقاعــده ســنة 1947م.
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لا يمكــن الجــزم أيــن درســت كريمــة المرحلــة الابتدائيــة، هــل فــي المدرســة الإنجليزيــة 
ــح  ــا؟ إن ص ــل والده ــث عم ــة حي ــة اللوثري ــي المدرس ــا، أم ف ــل والدته ــث تعم حي
الخيــار الأول، فقــد تكــون درســت فــي نفــس المدرســة والفتــرة الزمنيــة مــع نبيهــة 

ناصــر ورتيبــة شــقير، اللتــين أسســتا مدرســة صــارت لاحقــاً جامعــة بيرزيــت.

شــبت كريمــة عبــود فــي جــو متعــدد الثقافــات، مــا جعــل نظرتهــا إلــى العالــم 
فــي ذلــك الوقــت أكثــر انفتاحــاً مــن الواقــع المحيــط، فنظــراً لعمــل والديهــا فــي 
ــاب  ــة، كان الب ــي الكنيس ــا ف ــة أبيه ــة وخدم ــدارس الإنجليزي ــم والم ــل التعلي حق
ــة  ــة والأرمني ــا، كالبريطاني ــيات حوله ــن الجنس ــر م ــع الكثي ــارف م ــاً للتع مفتوح
ــة  ــة والإنجليزي ــات: العربي ــلاث لغ ــن ث ــا يتق ــا وأمه ــن أبيه ــكان كل م ــة، ف والألماني
ــة  والألمانيــة، ويرجــح أنهــا عملــت فــي ســلك التعليــم بعــد التخــرج مــن الثانوي
فــي دار الأيتــام الســورية التــي عمــل فيهــا ســابقاً والدهــا وعمهــا ســليمان أيضــا.

يعــرف عــن والدهــا أنــه كان يجيــد فــن الخطابــة والوعــظ، وأصــدر كتابــاً عــن الأمثال 
العربيــة الدارجــة، وكانــت لــه اهتمامــات سياســية، حيــث كان مــكان عملــه مركزاً 
للنــدوات الثقافيــة. كان يحــب الموســيقى، فأســس جوقــة موســيقية كان قائدهــا، 
ــا تجيــد العــزف علــى  وكانــت ذائعــة الصيــت فــي بيــت لحــم، وكانــت أختهــا ليدي
ــن،  ــم والف ــة والتعلي ــم بالثقاف ــس المفع ــة بالح ــواء المليئ ــذه الأج ــار. كل ه الجيت

انعكســت علــى كريمــة بشــكل واضــح فــي توجههــا وعملهــا.

حســب ســجلات كنيســة الميــلاد، كان لكريمــة خمســة إخــوة: كاترينــا، نجيــب الــذي 
توفــي طفــلاً، أخوهــا كــريم الــذي توفــي ســنة 1921، منصــور الــذي أصيــب بمــرض 
عصبــي دخــل علــى إثــره إلــى مستشــفى الأمــراض العصبيــة فــي بيــت لحــم حيــث 

توفــي هنــاك ســنة 1954، وأختهــا ليديــا.

ــة  ــة اللوثري ــلاد الإنجيلي ــة المي ــي كنيس ــي 1930 ف ــا ف ــود قرانه ــة عب ــدت كريم عق
ــين مــن العمــر بالتاجــر يوســف  فــي بيــت لحــم، عندمــا بلغــت السادســة والثلاث
فــارس طايــع مــن مرجعيــون مســقط رأس أبيهــا. كان زوجهــا أرمــلاً ولديــه طفــل، 
لــم يكــن زواجــاً ناجحــاً فــي مجملــه، فــزوج كريمــة بقــي فــي مرجعيــون مســقط 
رأســه، بينمــا كانــت كريمــة تتنقــل بســبب عملهــا بــين بيــت لحــم والقــدس ويافــا. 
أثمــر زواج كريمــة عــن ابنهــا ســمير الــذي عــاش معهــا فــي بيــت جــده ســعيد فــي 

بيــت لحــم بعــد انفصــال والديــه.
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سطوع نجمها

ــرز اســم كريمــة عبــود فــي ملاحظــة صغيــرة كتبهــا عصــام نصــار فــي كتابــه  ب
لقطــات مغايــرة 1850-1948، أن أول مــن أعلمــه بوجودهــا كان فــؤاد خــوري وأكــرم 
ــان 1998،  ــي عم ــا ف ــه بهم ــلال لقائ ــورة خ ــة للص ــة العربي ــن المؤسس ــري م زعت
ــا  ــض أعماله ــى بع ــت عل ــي اطلع ــيلع، الت ــا س ــرائيلية رون ــة الإس ــا الباحث وأيض

ــا. ــرف بوجوده وتع

ــن  ــث ع ــة يبح ــات الأثري ــم بالمقتني ــرائيلي يهت ــر إس ــف 2006، كان تاج ــي منتص ف
طــرف خيــط يقــوده إلــى كريمــة عبــود ليعــرف أصلهــا وفصلهــا، فنشــر إعلانــاً فــي 
إحــدى الجرائــد العربيــة باحثــاً عــن هــذه المصــورة، الأمــر الــذي لفــت انتبــاه الباحــث 
ــد مــن صــور  أحمــد مــروات، وجعلــه يبحــث عــن هــذا التاجــر وينتــزع منــه العدي

كريمــة.

ــر فــي  ــدأ مــروات يكتــب عنهــا المقــالات فــي المجــلات والصحــف. المثي فــي 2008، ب
الأمــر أن هــذه الكتابــات كانــت مبنيــة علــى تخمينــات وتأويــلات، ولــم تكــن مبنيــة 
علــى أبحــاث ومراجــع موثقــة، ومــع ذلــك، شــكلت هــذه الكتابــات ســبقاً صحفيــاً 
جعــل مــن اســم كريمــة عبــود يطفــو علــى الســطح ويتــم تداولــه بــين الباحثــين 

ومحبــي الفنــون.

وفــي لقــاء بــين الباحــث أحمــد مــروات والقــس متــري الراهــب وحديــث مــروات عــن 
ــة فــي بيــت  كريمــة عبــود، تبــين لاحقــاً للقــس أنهــا مــن أفــراد الكنيســة اللوثري

لحــم، بــل إنهــا أيضــاً ابنــة راعيهــا القــس ســعيد عبــود.

 فن التصوير

ــة  ــة والإنجيلي ــاليات الأجنبي ــا الإرس ــت فيه ــرة كان ــي فت ــود ف ــة عب ــأت كريم نش
ــت  ــي ارتبط ــن الت ــة والأماك ــر الأرض المقدس ــن لتصوي ــتقطب المصوري ــة تس خاص
ــيح،  ــد المس ــا مه ــة بكونه ــداً مرتبط ــم تحدي ــت لح ــت بي ــدس، وكان ــاب المق بالكت

ــن. ــاً للمصوري ــزاً مهم ــت مرك فكان

ــاك  ــرة، وهن ــك الفت ــي تل ــطين ف ــي فلس ــراً ف ــر منتش ــام، كان التصوي ــكل ع وبش
ــد  ــي غرابي ــور الأرمن ــدي المص ــت أي ــن تح ــوا م ــن خرج ــن الذي ــن المصوري ــد م العدي
كريكوريــان، الــذي افتتــح فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر أول اســتوديو فــي 
القــدس خــارج بــاب الخليــل عنــد البلــدة القديمــة، والــذي خــرجّ خليــل رعــد ليصبــح 

ــي فــي فلســطين، وأيضــاً عيســى الصوابينــي، وغيرهمــا. أول مصــور عرب

كريمة عبود.. المصورة الأولى في فلسطين

219



صæرÜÕ jمي¥

 العدد المزدوج ٢٨٣ � ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

أمــا عبــود، فكانــت أول امــرأة تقــدم خدمــات التصويــر للجمهــور، وكانت لهــا دعاية 
ــدة الكرمــل ســنة 1924، ذكــرت فيهــا أنهــا المصــورة الوطنيــة الوحيــدة  فــي جري
فــي فلســطين، وأنهــا تعلمــت هــذا الفــن عنــد أحــد مشــاهير المصوريــن دون ذكــر 
اســمه، ولــم يعــرف حتــى الآن علــى يــد مــن تعلمــت كريمــة عبــود التصويــر، فهــل 
كان عنــد أحــد المصوريــن الأرمــن المشــهورين أم عنــد الصوابينــي فــي يافــا؟ لكــن 
يرجــح أنهــا تعلمــت التصويــر فــي أقــرب مــكان لمدينــة بيــت لحــم، مــكان ســكنها.

ــي  ــة ف ــت المهن ــى احترف ــا، حت ــين له ــا والمقرب ــاء عائلته ــر أبن ــة تصوي ــدأت كريم ب
ــائية. ــورة النس ــة بالمص ــت معروف ــي، وكان ــرن الماض ــرينيات الق ــل عش أوائ

ركــزت عبــود فــي تصويرهــا علــى الصــور الشــخصية أو مــا يعــرف بـ»البورتريــه«، 
وكانــت تلتقــط صــور زبائنهــا فــي بيوتهم الخاصــة مــع التقــاط الخلفيات المناســبة، 

وأمــام كاميــرا عبــود، كان زبائنهــا يقفــون بأريحيــة لالتقــاط الصــورة.

ــه« يحظــى  كان نمــط الصــور الشــخصية المحاكيــة للوحــات الشــخصية »البورتري
ــل،  ــا المفض ــكان طرازه ــود، ف ــبة لعب ــطين، وبالنس ــط فلس ــرة وس ــعبية كبي بش
ــوداً  ــت قي ــي وضع ــت، الت ــك الوق ــي ذل ــائدة ف ــة الس ــر الاجتماعي ــراً للمعايي نظ
ــور  ــص بالص ــة تخت ــل كريم ــذي جع ــر ال ــو الأم ــارج، وه ــي الخ ــرأة ف ــل الم ــى عم عل

ــهرتها. ــت ش ــه، ذاع ــخصية، وعلي الش

كانــت عبــود أيضــا تلتقــط صــوراً للعديــد مــن مناظــر المــدن والقــرى الفلســطينية 
ــه الاســتوديو وتقــوم  ــوم الأحــد، وهــو اليــوم الــذي كانــت تغلــق ب أثنــاء تجوالهــا ي
بجولاتهــا مــع صديقاتهــا وبنــات عمومتهــا مــن الناصــرة، فقامــت عبــود بتصويــر 
عــدة مــدن رئيســية، وهــي: بيــت لحــم ومعالمهــا كقبــة راحيــل، وطبريــا وشــواطئها 
ــاحل  ــل والس ــل الكرم ــا وجب ــرة، وحيف ــا، والناص ــها وجوامعه ــواقها وكنائس وأس
ــود أنهــا  ــز صــور كريمــة عب ــد. ومــا كان يمي ــاء وســكة الحدي ــدة القديمــة والمين والبل
مذيلــة بختمهــا واســمها بالعربيــة والإنجليزيــة )كريمــة عبــود- مصــورة شــمس(.

الحياة الاجتماعية في صور كريمة عبود

امتــازت أعمــال عبــود عــن أقرانهــا مــن المصوريــن فــي ذلــك الوقــت بأنهــا كانــت 
تبــرز الجانــب الإنســاني للشــخصيات التــي تصورهــا، فكانــت تظهــر الوجــوه التــي 
تلتقطهــا الكاميــرا بتواضــع وإنســانية وطبيعيــة محاكيــة للواقــع بعيــدا عــن إبراز 
هالــة مــن المخيلــة الفانتازيــة التــي كانــت متبعــة بنســبة كبيــرة فــي ذلــك الوقــت 

مــن المصوريــن المشــاهير أمثــال كريكوريــان ورعــد والصوابينــي.
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ــت  ــي قام ــوه الت ــي الوج ــة ف ــة خاص ــاهدة هال ــي مش ــود ف ــال عب ــاهمت أعم س
بتصويرهــا، هالــة طبيعيــة لأشــخاص يســعون إلــى الظهــور فــي أحســن أحوالهــم 
فــي إطــار الطبقــة الوســطى. فمــن خــلال صورهــا، تفهــم أن أغلــب الشــخصيات 
التــي تصورهــا لا تنحــدر إلــى طبقــة الحــكام أو الضبــاط أو الباشــوات أو الزعامــات 
الدينيــة، كمــا أن صورهــا لا تحــاول محــاكاة مشــاهد إنجيليــة أو مخيلــة تســتهدف 

الجمهــور الأوروبــي.

كانــت صورهــا تحاكــي الشــخصيات الفلســطينية وترصــد الوجــوه الفلســطينية 
قبــل نكبــة 1948، وتشــعرك بلطفهــا وبســاطتها.

ــدءا مــن  ــى النســاء والأطفــال، ب ــود تســلط الضــوء عل ــت أعمــال كريمــة عب وكان
ــم،  ــرب وغيره ــورون الغ ــه المص ــا أهمل ــق م ــة لتوثي ــي محاول ــع ف ــة والمجتم العائل
ــرة  ــك الفت ــطين تل ــي فلس ــرا ف ــذي كان منتش ــي ال ــر الصهيون ــة التصوي خاص

ــطيني. ــي الفلس ــي العرب ــهد الاجتماع ــل المش وأهم

ــل  ــدود والمتمث ــر المح ــي غي ــاري والثقاف ــوع الحض ــود التن ــور عب ــرت ص ــا أظه كم
ــال  ــاس الأطف ــة لب ــعر أو طريق ــف الش ــة، وتصفي ــائية المختلف ــة النس ــي الألبس ف
والشــبان، فصــور كريمــة أكــدت علــى مواكبــة الفلســطينيين وتطورهــم مــن خــلال 
ــدا  ــع ح ــة وتض ــي النكب ــل أن تأت ــة، قب ــاة الاجتماعي ــى الحي ــم عل ــكاس صوره انع

ــل وتوقفــه. لهــذا التطــور، ب

اســتطاعت كريمــة أن تكــون جــزءا مــن العائــلات، فكونهــا مصــورة امــرأة، فــي فتــرة 
كان يســيطر عليهــا الفكــر المحافــظ، كانــت عبــود تصــور الفتيــات مــن العائــلات 
ــة،  ــلات المنفتح ــة للعائ ــات جماعي ــور لقط ــت تص ــن، وكان ــل بيوته ــة داخ المحافظ
وهــذا مــا تثبتــه الكثيــر مــن الصــور القديمــة لبعــض عائــلات القــدس ويافــا وحيفــا 

وغــزة أيــام الانتــداب البريطانــي.

صراع الهوية

ــت  ــث كان ــي، حي ــم العثمان ــن الحك ــرة م ــرة الأخي ــي الفت ــود ف ــة عب ــدت كريم ول
ــة العثمانيــة تســيطر علــى بــلاد الشــام بأكملهــا، ولــم تكــن هنــاك  الإمبراطوري
حــدود سياســية مغلقــة بــين مــا عرفــت لاحقــاً بلبنــان وفلســطين، وبالتالــي، كان 
ســعيد عبــود مثــلاً يعــرف نفســه كمــا جــاء فــي ســيرته الذاتيــة أنــه ولــد فــي 
قريــة الخيــام فــي الجليــل الأعلــى، وبالتالــي عــرف نفســه جغرافيــا وليــس سياســيا.
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مــن منظــور اليــوم، كان ســعيد عبــود لبنانيّــاً، ولكــن مــن منظــوره هــو لــم يكــن 
لبنانيــاً أو حتــى فلســطينياً، بــل كان جليليــاً، وهــو الأمــر الــذي ينطبــق علــى كريمــة 
عبــود، فهــي ولــدت فــي بيــت لحــم، عندمــا كانــت بيــت لحــم جــزءاً مــن متصرفيــة 

القــدس العثمانيــة، ومــن منظــور اليــوم، فهــي فلســطينية مــن جــذور لبنانيــة.

ــت  ــا تح ــزء منه ــح ج ــام، فأصب ــمت الش ــة، تقس ــة العثماني ــاء الحقب ــد انته وعن
الانتــداب البريطانــي، وتقسّــم الجليــل الأعلــى، فأصبــح الجــزء الشــمالي منــه تحــت 
الانتــداب الفرنســي، وبالتالــي، أصبحــت قريــة الخيــام جــزءاً مــن لبنــان، وبيــت لحــم 

التــي وقعــت تحــت الانتــداب البريطانــي جــزءاً مــن فلســطين.

ــي  ــدة ف ــة الوحي ــت تعــرف عــن نفســها بأنهــا المصــورة الوطني ــود كان كريمــة عب
ــت  ــا مات ــدت وبه ــا ول ــطين، به ــي فلس ــا ف ــت كل حياته ــد عاش ــطين، فق فلس
ودفنــت، ورغــم زواجهــا مــن رجــل يعتبــر لبنانيــاً، فهــي لــم تعــش معــه، بســبب 

ــم. ــا الدائ ــا وتنقله ــروف عمله ظ

ــا كان  ــذي ربم ــان، وهــو الأمــر ال ــاة كريمــة، اســتقل لبن ــلاث ســنوات مــن وف بعــد ث
سيشــكل صراعــاً لــدى كريمــة حــول هويتهــا، وهــو مــا حــدث مــع والدهــا الــذي 
انتقــل إلــى لبنــان بعــد تقاعــده وســوء الظــروف فــي فلســطين فــي الفتــرة التــي 
ســبقت النكبــة، وعــاد إلــى مســقط رأســه فــي أوائــل شــهر كانــون الثانــي عــام 

.1948

الدور الوطني

ــطيني  ــعب الفلس ــال الش ــن نض ــزأ م ــزءاً لا يتج ــا ج ــود ووالده ــة عب ــت كريم  كان
إبــان الإضــراب الكبيــر عــام 1936، فــكان والــد كريمــة مــن أوائــل القساوســة الذيــن 
تنبهــوا لخطــر الحركــة الصهيونيــة علــى فلســطين، بــل وكان يدافــع عــن الحقــوق 
ــد مــن النــدوات الإنجيليــة كل خميــس فــي  الوطنيــة الفلســطينية، وعقــد العدي
ــة  ــع لاهوتي ــج مواضي ــم، ليعال ــت لح ــي بي ــة ف ــة اللوثري ــلاد الإنجيلي ــة المي كنيس
ذات أبعــاد وطنيــة، مثــل الصهيونيــة والعهــد القــديم، وإســاءة اســتخدام الكتــاب 
ــب الكنيســة  ــن دفعــوا باتجــاه تعري ــه كان مــن القساوســة الذي المقــدس، كمــا أن
ــتور  ــوا دس ــن وضع ــرة الذي ــد العش ــكان أح ــطين، ف ــي فلس ــة ف ــة اللوثري الإنجيلي
الكنيســة الإنجيليــة العربيــة فــي بيــت لحــم، التــي كانــت تهــدف إلــى ضــم أفــراد 
الكنائــس اللوثريــة فــي كل مــن بيــت لحــم، وبيــت جــالا، وبيــت ســاحور، والخليــل.
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والشــيء ذاتــه الــذي كان واضحــاً بشــكل جلــي فــي كريمــة عبــود وتعريفهــا عــن 
نفســها بأنهــا المصــورة الوطنيــة الوحيــدة التــي تجــول المــدن الفلســطينية وتوثــق 

مناظرهــا الطبيعيــة والثقافيــة.

مجموعتها الصورية

عملــت كريمــة عبــود كمصــورة مــا يقــارب الربــع قــرن )1915-1940(، وعملــت فــي 
عــدة مــدن فلســطينية ذكــرت منهــا ســابقاً بيــت لحــم وحيفــا والناصــرة والقــدس.

تركــت عبــود الكثيــر مــن الصــور، بعضهــا معــروف والبعــض الآخــر مــا زال مجهــول 
المــكان، وتم حصــر مجموعــة عبــود الصوريــة بســت مجموعات:

 الصــور الخاصــة التــي قامــت عبــود بتصويرهــا للنســاء والأطفــال والعائــلات، 	. 
ــب  ــا يصع ــا، م ــك أصحابه ــا زال مل ــور م ــذه الص ــن ه ــد م ــك أن العدي ولا ش

ــا. ــة جمعه عملي

 الصــور التــي فــي عهــدة عائلتهــا، وللأســف، فمصيــر هــذه الصــور مجهــول، 2. 
فهــل هــي فــي بيــت لحــم؟ أم وصلــت إلــى لبنــان مــع أبيهــا؟ أم بقيــت مــع ابــن 
كريمــة عبــود الــذي رحــل إلــى البرازيــل؟ للأســف، لــم يصــل إليهــا أحــد حتــى 

الآن.

 الصــور التــي بعهــدة التاجــر الإســرائيلي، وحســب روايــة أحمــد مــروات، فهــي 3. 
ــي  ــة ف ــة وتاريخي ــع أثري ــورة لمواق ــوي 400 ص ــدات وتح ــة مجل ــن ثلاث ــة م مكون

ــي. ــان الانتــداب البريطان فلســطين إب

 الصــور المنتشــرة فــي المصــادر المفتوحــة، والتــي حصــل عليهــا أحمــد مــروات 	. 
فــي مبادلــة مــع التاجــر الإســرائيلي مقابــل تــوراة قديمــة.

ــدة 5.  ــت بعه ــورة كان ــن 300 ص ــون م ــود، وتتك ــفيقة عب ــل وش ــة متي  مجموع
ــرة. ــيف الناص ــي أرش ــوم ف ــي الي ــرة، وه ــي الناص ــود ف ــس عب ــيد دعيب الس

ــية أو 	.  ــيفات كنس ــن أرش ــا م ــود وتم رصده ــة عب ــة كريم ــذت بعدس ــور أخ  ص
ــخصية. ــات ش مجموع

وفاتها

فــي ســنوات عمرهــا الأخيــرة، راحــت كريمــة تتعــرض لنوبــات مــن الحمــى، فكتــب 
أبوهــا القــس ســعيد فــي 2 شــباط )فبرايــر( 1940 إلــى متيــل عبــود رســالة جــاء 
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فيهــا: »بقيــت الحمــى ملازمــة كريمــة جملــة أيــام، وقــد صــار هــذا اعتياديــاً عندنــا: 
فــإذا اســتراحت بضعــة أيــام، فلكــي تعــود الحمــى فتهاجمهــا وتحــف جــزءاً آخــر، 

ولــو قليــلاً، مــن عافيتهــا«.

ــت  ــلاد، توفي ــة المي ــجلات كنيس ــب س ــهر، وحس ــة أش ــالة بثلاث ــذه الرس ــد ه بع
كريمــة عبــود فــي 27 نيســان )أبريــل( 1940 فــي مدينــة بيــت لحــم عــن عمــر ناهــز 
ســبعة وأربعــين عامــاً نتيجــة فشــل كلــوي ودفنــت فــي اليــوم التالــي فــي مقبــرة 
الكنيســة الإنجيليــة اللوثريــة، طاويــة معهــا قصــة رائــدة عربيــة ومصــورة عريقــة 

ومخلفــة وراءهــا إرثــاً ثقافيــاً مميــزاً.

الهوامش 

ــتندت  ــة، واس ــة ومتاح ــادر مفتوح ــى مص ــة عل ــورة القلمي ــذه الص ــدت ه اعتم
ــى:  ــي عل ــكل أساس بش

متــري الراهــب، أحمــد مــروات، عصــام نصــار، كريمــة عبــود رائــدة التصويــر النســوي 
فــي فلســطين 1940-1893م، بيــت لحــم: ديــار للنشــر، 2013.
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ــول  ــرة فص ــى عش ــخ« عل ــي التاري ــام ف ــة آلاف ع ــطين.. أربع ــاب »فلس ــوزع كت يت
ــل الأول  ــي الفص ــة ف ــدم مصالح ــتي(. وق ــطين )الفلس ــخ فلس ــا تاري ــاول فيه يتن
ــر  ــزي المتأخ ــر البرون ــاص: العص ــي الخ ــان الجيوسياس ــتيا الكي ــتيون وفلس “الفلس
ــتينيين،  ــت والفلس ــوش لبلس ــل والنق ــا الدلائ ــمل خلاله ــام 500 ق.م”، ش ــى ع حت
وفــي نفــس الوقــت تحــدث عــن ظهــور اســم كنعــان فــي العصــر البرونــزي المتأخــر، 
وهــو مــا اختلــف بــه الكاتــب عــن كثيريــن، حيــث لــم يطلــق اســم كنعــان فــي 
ــذ  ــطين من ــم فلس ــة اس ــر )غلب ــي آخ ــوان فرع ــاء عن ــك ج ــه، لذل ــوان كتاب عن
ــاول  ــر، وتن ــزي المتأخ ــر البرون ــي العص ــان ف ــم كنع ــر( اس ــزي المتأخ ــر البرون العص
فــي نفــس الفصــل العصــر النحاســي، واســمي بلســتي وفلســتيا فــي المصــادر 
الآشــورية، وامتــداد بــلاد بلســت ككيــان سياســي مســتقل فــي العصــر الحديــدي 
ــق  ــر أن فلســطين بلــد العبــور والطري مــن غــزة إلــى طنطــور 712-1200ق.م، واعتب
التاريخيــة )فيــا ماريــس(، وصكــت النقــود الفلســتية- العربيــة وتمتعــت بالســلطة، 

ــع ق.م(. ــادس والراب ــين الس ــين القرن ــتقلال )ب والاس

فيمــا حمــل الفصــل الثانــي عنــوان )بدايــة تاريــخ فلســطين الكلاســيكي القــديم 
وفــي عصــر الإمبراطوريــات الهلينيــة 500-135 ق.م(، وناقــش فيــه الكاتــب، الاســم 
الإغريقــي )باليســتينا( فــي المصــادر الكلاســيكية والإغريقيــة– الهيلينيــة، وشــمل 
مــا تناولــه هيرودتــس وأرســطو فــي القرنــين الخامــس والرابــع ق.م عــن فلســطين، 
ــر  ــم يذك ــطو ل ــهير أرس ــي الش ــؤرخ الإغريق ــوف والم ــم والفيلس ــد أن العال وأك
ــم لبطليمــوس، وأوضــح  ــت علــى خريطــة العال اســم كنعــان، وأن فلســطين كان
ــي  ــي إمبراطوريت ــتينا ف ــم باليس ــتعملوا اس ــق اس ــين الإغري ــين والمؤرخ أن الجغرافي
الســلوقيين والبطالســة، كل ذلــك فــي محاولــة للكاتــب للتأكيــد أن اســم 
ــق علــى جغرافيــة فلســطين  ــذي كان يســتعمل ويطل )بلســت، بالســتينا( هــو ال

وليــس اســم كنعــان.

ــى مقاطعــة  ــث )مــن فلســتيا إل وهــذا مــا أكــده أيضــاً مــن خــلال الفصــل الثال
ســورية باليســتينا 390-135 مقاطعــة فلســطين الإداريــة الرومانيــة(، مــن أن 
ــد  ــي عه ــه ف ــر أن ــة، واعتب ــات الإمبراطوري ــن المقاطع ــدة م ــارت واح ــطين ص فلس
ــة  ــمية لمقاطع ــمية الرس ــن التس ــدث ع ــطين، وتح ــة فلس ــت مرتب ــان ارتفع هدري
ســورية باليســتينا فــي عــام 135م، حيــث ضــم )هدريانــوس( الــذي حكــم بــين )117 
و138م( ولايــة الوكالــة الصغيــرة يوديــا وهــي تضــم يهــودا والســامرة مــع فلســتيا 
ــة  ــة بروقنصلي ــوب لتكــون ولاي ــا فــي الجن ــل فــي الشــمال وإيدومي القديمــة والجلي
ــورية  ــن س ــة م ــورات اللاحق ــاول التط ــي ســوريا باليســتينا، وتن ــرة ه ــدة كبي جدي
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ــى 79م، حيــث  ــى باليســتينا فــي زمــن )فســبازيان( مــن ســنة 69 ال باليســتينا إل
ــترابو،  ــب س ــرن الأول حس ــي الق ــتينا ف ــا باليس ــق عليه ــاً يطل ــت جغرافي كان
ــاب اليهــود  ــدى الكت ــا ل ــلا، وقــد ســميت باليتين ــر، وبومبونيــوس مي وبلينــي الأكب

ــيكيين.  الكلاس

ــد  ــد(« وق ــي واح ــة ف ــتينا )ثلاث ــيا باليس ــوان »بروفنس ــع بعن ــل الراب ــاء الفص وج
ــع  ــين القــرن الراب ــة )ب ــة الثــلاث فــي فلســطين البيزنطي ناقــش المقاطعــات الإداري
وأوائــل القــرن الســابع م(، واعتبــر قيســارية ماريتيمــا )قيســارية البحريــة( عاصمــة 
ثقافيــة متوســطية، ووضــح تمثيــل فلســطين التاريخــي الكنســي )كرســي رئيــس 
أســاقفة قيســارية(، وظهــور كنيســة فلســطينية مســتقلة أي العاصمــة 
ــطين  ــاً فلس ــاول أيض ــطين، وتن ــي فلس ــة ف ــة الديني ــل العاصم ــية مقاب السياس
ــة، ومــن  ــة البيزنطي ــة والرمــوز القوي ــة المادي ــة )فــي عهــد الفرنجــة(، والأدل اللاتيني
ــاول  ــا تن ــام 1884م، كم ــة ع ــا الأثري ــاء مأدب ــة فسيفس ــفاتها خريط ــم مكتش أه
ــلأدب  ــات آســيا فــي فلســطين ، وأهميــة غــزة باعتبارهــا المركــز المتوســطي ل إثني
ــة  ــزة، ومدرس ــي غ ــورد ف ــان ال ــعبي، ومهرج ــن الش ــيكيين، والدي ــة الكلاس والبلاغ

ــي. ــم العالم ــراء وأثره ــات الصح ــاء وأمه ــتينا وآب ــرة باليس ــة وأدي الرهباني

وفــي الفصــل الخامــس، تحــدث عــن فلســطين العربيــة المســيحية والملــوك 
ــل فــي بروفنســيا باليســتينا قبــل الإســلام  والأســاقفة والشــعراء العــرب والقبائ
)القــرن الميــلادي الثالــث- أوائــل القــرن الســابع(، وناقــش فــي عنــوان فرعــي واحــد 
ــي  ــة الذبيان ــمل النابغ ــة ش ــطين البيزنطي ــيكي وفلس ــي الكلاس ــعر العرب الش

)535-604م(.

ولايــة جنــد فلســطين العربيــة )638-1099م ( عوامــل الاســتمرار والتكييــف 
ــه  ــدث في ــادس. وتح ــل الس ــوان الفص ــلامي، كان عن ــد الإس ــي العه ــول ف والتح
الكاتــب عــن الســريانية الآراميــة الفلســطينية والعربيــة الفلســطينية وأســماء 
الأماكــن الفلســطينية، وعوامــل الاســتمرار والتحــول فــي ولايــة جنــد فلســطين، 
ــر،  ــر الأحم ــى البح ــر إل ــن عام ــرج اب ــن م ــة م ــطين العربي ــد فلس ــاع جن واتس
وعواصــم مقاطعــة فلســطين العلمانيــة والمقدســة التــي جســدت عظمــة إيليــا 
ــة  ــن عمل ــة م ــود المصكوك ــوي، والنق ــد الأم ــي العه ــة ف ــدس( والرمل ــت المق )بي
فلســطين، وأوضــح اســتقلالها النقــدي والآثــار النميــة العربيــة الإســلامية، وأيضــاً 

ــي. ــم الفاطم ــاول الحك تن
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ــي  ــن الأيوب ــي العصري ــطين ف ــام: فلس ــر والش ــين مص ــابع )ب ــل الس ــا الفص أم
والمملوكــي والعثمانــي الباكــر(، فشــمل عرضــاً لفلســطين علــى الخرائــط العربيــة 
ــط  ــي عشــر والخامــس عشــر(، ومنهــا خرائ ــين الثان ــين القرن ــة )ب ــط البندقي وخرائ
محمــد الإدريســي وبيتــرو فيســكونتي، ومارينو ســانودو، وفــرا مــاورو )1450م(، وتحدث 
ــة  ــة الصليبي ــد المرحل ــلامية بع ــدس الإس ــتعادة الق ــة واس ــطين الأيوبي ــن فلس ع
وانحــدار مــدن الســاحل ونهــوض المراكــز الحضريــة الداخليــة، ودور القــدس القيــادي 
فــي العصــر المملوكــي )مدينــة بــلا أســوار( )1260م-1517م(، وتنــاول مدينــة صفــد 
كعاصمــة للجليــل، والذاكــرة الفلســطينية الاجتماعيــة فــي الحقبتــين المملوكيــة 
والعثمانيــة، وعــرج علــى فسيفســاء فلســطين التاريخيــة فــي القــدس وصناعــة 

الزجــاج فــي الخليــل.

وتحــدث عــن دولــة فلســطين فــي القــرن الثامــن عشــر مــن خــلال الفصــل الثامــن 
ــد  ــي العه ــة ف ــرة المحلي ــة، والذاك ــيادة العملي ــى والس ــة الأول ــح العصري والملام
العثمانــي )1517 حتــى ســتينيات القــرن التاســع عشــر(، والدولــة القطريــة 
ــن  ــرن الثام ــي الق ــزار ف ــا الج ــد باش ــر وأحم ــر عم ــي الظاه ــطينية ونظام الفلس
عشــر، وتجــارة القطــن الفلســطينية مــع أوروبا والثــورة الصناعيــة، وفــرض الضرائب 
والمقاطعــات الحدوديــة وبــروز الســلطة المســتقلة فــي فلســطين فــي القــرن الثامــن 
ــخ فلســطين  ــة، وقــراءة لتاري ــل الســيادة العملي عشــر، والســيادة الاســمية مقاب

ــين.  ــكانها الأصلي ــون س ــرة بعي المعاص

وجــاء الفصــل التاســع بعنــوان )أن تكــون فلســطين، أن تصبــح فلســطين( ناقــش 
إعــادة اكتشــاف فلســطين الحديثــة وصورتهــا الجديــدة وأثرهــا فــي الهويــة الوطنيــة 
الفلســطينية، والصــورة الجديــدة لفلســطين مــا بــين عامــي 1805 – 1917، من خلال 
مرويــات الترحــال الغربيــة عــن فلســطين، وأوضــح دور الاستشــراق الروســي الــذي 
تمركــز فــي أواخــر العصــر العثمانــي، ورســم خريطــة فلســطين، علــى يــد صنــدوق 
ــة  ــة والجغرافي ــطين التاريخي ــط فلس ــطين 1865-1877م ، وخرائ ــاف فلس استكش
ــطينية  ــة الفلس ــل للهوي ــادة تخي ــرح إع ــا ط ــطين، كم ــيم الإداري لفلس والتقس
المحليــة وبــذور الوطنيــة أواخــر العصــر العثمانــي والوطنيــة الثقافية الفلســطينية 
ــر  ــة وتظهي ــة المحلي ــة و الهوي ــدرج اللغ ــاول ت ــاً، وتن ــدس نموذج ــل بي ــذ خلي واتخ
ــطين  ــح فلس ــطينية، ومصطل ــة الفلس ــة العربي ــي الصحاف ــطين ف ــورة فلس ص
ــمي  ــان الرس ــطين الكي ــورة، وفلس ــر المنش ــدي غي ــي الخال ــة روح ــي مخطوط ف
ــن  ــدث ع ــار 1948(، وتح ــي )1918- أي ــداب البريطان ــن الانت ــي زم ــي ف الإداري والإقليم
المؤسســات والمنظمــات الوطنيــة الفلســطينية بعــد النكبــة وسياســات منظمــة 
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ــر  ــطينية وتكاث ــات الفلس ــات الدراس ــة، ومؤسس ــطينية الثوري ــر الفلس التحري
جمعيــات الأبحــاث الحديثــة. 

ــطينيين،  ــد الفلس ــتيطاني وتجري ــتعمار الاس ــر الاس ــل العاش ــش الفص ــا ناق فيم
ــل 1948م،  ــع قب ــماء المواق ــطينية وأس ــرى الفلس ــاء الق ــة، وإخف ــاولات العبرن ومح
وإســتراتيجيات الاســتيلاء علــى أســماء الأماكــن العربيــة مــن خــلال تحويــل 
ــي اســتخدام اســم فلســطين  ــين والتوســع ف ــى محلي ــين إل المســتوطنين الأوروبي
ــى  ــر حت ــع عش ــرن التاس ــر الق ــن أواخ ــي )م ــرائيل الصهيون ــس يس ــاً بايريت مقرون
ــة  ــي مرحل ــة ف ــة الصهيوني ــمية الجغرافي ــتراتيجيات التس ــاليب وإس 1948(، وأس

ــديم،  ــي وق ــعب محل ــى ش ــا إل ــذات وتحويله ــراع ال ــة اخت ــة، وعملي ــد النكب ــا بع م
ــرون  ــي الق ــة وصليبي ــتوطنين الصهاين ــطورية للمس ــة الأس ــماء الجغرافي والأس
ــار  ــل الآث ــتعمال، وتحوي ــل للاس ــاضٍ قاب ــق م ــة لخل ــي محاول ــين، ف ــطى اللات الوس
التوراتيــة الإســرائيلية دينــاً علمانيــاً، لتأكيــد الملكيــة مــن خــلال تركيــب أســماء 

ــناه.  ــود والمش ــوراة والتلم الت

لا شــك أن الكتــاب جــاء بمعلومــات هامــة وعامــة، فــي عشــرة فصــول، تتفــرع منهــا 
ــن  ــتوحاة م ــفي مس ــي فلس ــكل أدب ــلاً، وبش ــا طوي ــاء بعضه ــة ج ــن فرعي عناوي
التاريــخ، وقــد تنــاول حقبــاً تاريخيــة متنوعــة رغــم أنهــا غيــر متسلســلة، حيــث 
جــاء عــرض الكتــاب بشــكل عرضــي لا بتسلســل تاريخــي بشــكل عــام، رغــم أن 
بنــاء بعــض الفصــول جــاء طوليــاً تاريخيــاً، لكــن مــن الملاحــظ التفــاوت فــي بنيــة 
ــا  ــات، فيم ــر صفح ــي عش ــي ف ــل الثان ــاء الفص ــلاً، ج ــاب، فمث ــول الكت وأوزان فص
وقــع الفصــل العاشــر فــي 80 صفحــة، مــا عكــس فرقــاً شاســعاً فــي العــرض، 

وهــذا مــا قــد يقودنــا لإشــكالية فــي المنهجيــة.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الكتــاب مترجــم عــن إصــدار بالإنجليزيــة جــاء بعنــوان: 
)Palestine: A Four Thousand Year History( صــدر فــي لنــدن 2018، بترجمة فكتور 
ســحاب لمركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لكــن اعتبــار أن الكتــاب موجــه إصــداره 
للغــرب ليــس مبــرراً لأيــة اختــلالات فــي موضوعيتــه أو منهجيتــه التاريخيــة، فهــو 

كتــاب فــي التاريــخ لا الــرأي التاريخــي.

ويمكــن اعتبــار أن الكاتــب رغــب بالتعقيــب علــى التاريــخ، لا كتابتــه، فمثــلاً، ينفــي 
ــرد  ــا ي ــذا م ــين، وه ــان والكنعاني ــتينا بكنع ــت وبلس ــة بلس ــاب علاق ــذا الكت ه
ــل  ــة مح ــر الدقيق ــة وغي ــان الغامض ــارة كنع ــلال عب ــي ص95: »إن إح ــة ف صراح
الاســم الجغرافــي الرســمي الحقيقــي والتاريخــي باليســتينا الــذي اســتخدم فــي 
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ــذه  ــخ ه ــاء تاري ــادل إلغ ــام، يع ــف ع ــى أل ــد عل ــدة تزي ــيكية، م ــة الكلاس الحقب
المنطقــة، ويقيــم عوائــق أساســية تحــول دون فهــم العصريــن الكلاســيكي والقــديم 

ــر...«. والمتأخ

ــح  ــى أن اســتخدام مصطل ــب يرمــي إل ــا إذا كان الكات ــا م ليــس مــن الواضــح هن
كنعــان بحــد ذاتــه غيــر دقيــق، وأن الكنعانيــين ليســوا كنعانيــين، وكيــف ســيحل 
ــذه  ــوح ه ــدم وض ــا؟! إن ع ــدم منه ــة الأق ــل الكنعاني ــتيين مح ــت والفلس فلس
المحــاور يشــي بــأن الكاتــب يرغــب بفــرض طريقتــه علــى القــارئ لقــراءة التاريــخ دون 
حياديــة أو موضوعيــة، مــا يخــرج الكتــاب مــن مســاحة التعقيــب التاريخــي إلــى 

ــة التاريــخ بشــكل قطعــي، ليكــون حقيقــة مطلقــة حســب منظــوره.  كتاب

وقــد لاحظــت أن العناويــن بشــكل عــام الخاصــة بالفصــل أو الفرعية جــاءت طويلة، 
وقــد يكــون هــدف الكاتــب تخصيــص الحقبــة أو تحديــد الموضــوع، وهــذا يفتــح المجــال 

مــا إذا كانــت هنــاك مواضيــع أخــرى لــم يتناولهــا عــن تلــك الفتــرة. 

وقــد تتســق هــذه المنهجيــة وهــذا التوالــي فــي الكتــاب مــع عــدد مــن الكتابــات 
والمفكريــن الغربيــين، منهــم “تومــاس طمســون” و”انغــرد يلــم”، الذيــن اعتمــدوا فــي 
كتابتهــم علــى إعــادة قــراءة لا مــا جــاء فــي الاستشــراق بالــذات، ونفــي مــا جــاء 
عنهــم بشــكل جزئــي علــى الأقــل، ومــن هــذه الإنتاجــات كتــاب “الماضــي العصــي 
دراســات فــي تاريــخ فلســطين” الــذي قــدم إعــادة قــراءة للتاريــخ الفلســطيني عبــر 
عــدة محاضــرات تتفــق ورؤيــة مصالحــة، وهــذا يختلــف عــن مطلبنــا بإعــادة كتابــة 
ــفات  ــع المكتش ــق م ــي تتطاب ــة الت ــق المنهجي ــط، وف ــه فق ــس قراءت ــخ ولي التاري
الأثريــة التــي ندعــو لهــا جميعــاً، وبهــذا الســياق، قــدم مصالحــة الشــكر لتومــاس 
ــق  ــدوه بالوثائ ــن أم ــن الذي ــم م ــه وغيره ــدان ط ــغ، وحم ــاري صاي ــون وروزم طمس
التــي اعتمــد عليهــا بشــكل كبيــر فــي كتابــه، وهــذا ظهــر فــي عناويــن الكتــاب 
فــي المقدمــة، مثــلاً: مــن الاستشــراق التوراتــي المركــز علــى فلســطين إلــى تواريــخ 
إســرائيل الجديــدة، والكتابــات الاستشــراقية التوراتيــة والاســتعمارية. ونلاحــظ أن 
ــزي المتأخــر،  ــق فــي العصــر البرون ــه بتســمية فلســطين الموث ــدأ كتاب مصالحــة يب
3200 ق.م باليونانيــة. ويقــول إن هنــاك تســميات أخــرى مهــدت لهــذا الاســم، منهــا 

)دجاهــي وريتينــو وكنعــان(، وعمومــاً، عنــوان الكتــاب »فلســطين أربعــة آلاف عــام 
فــي التاريــخ« بحــد ذاتــه يأخذنــا مــن اللحظــة الأولــى لجدليــة مــن المفــروض ألا نــزج 
القــارئ بهــا، فتحديــد العنــوان فــي تاريــخ يمتــد لألفــي عــام قبــل الميــلاد وألفــي عام 
ــد لآلاف الســنين.  ــذي يمت ــخ الفلســطيني ال ــلاد لا يعكــس مفهــوم التاري بعــد المي
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ــث يقــول: »تأسســت غــزة  ــوان فــي صفحــة 147، حي ــب ناقــض العن ــل إن الكات ب
قبــل أكثــر مــن 5000 عــام، وهــي واحــدة مــن أقــدم المــدن«، وهنــا إشــكالية أن هــذا 
التاريــخ أقــدم مــن عنــوان الكتــاب مثــلاً! خاصــة إذا كان لا يوجــد لهــا اســم آخــر 
ــث عــن  ــه أراد فقــط الحدي ــا أن ــب ســوى فلســتيا، وإذا افترضن ــرض الكات كمــا يفت
4000 ســنة مــن تاريــخ فلســطين، فــإن هــذا الذكــر لا يقــع فــي الإطــار التاريخــي 

ــد  ــه يقص ــا أن ــكلة، وإذا افترضن ــاك مش ــين هن ــي الحالت ــاب، وف ــذي أورده الكت ال
الحقبــة الفلســتية والفلســتينيين، فقــد كان مــن الممكــن أن يســمي الكتــاب مثــلاً 
»بيلســتا أربعــة آلاف عــام فــي التاريــخ، ليوضــح أنــه يقصــد تاريــخ شــعب بلســت، 
أو فلســطين البلســتية، كمــا نقــول فلســطين البيزنطيــة أو فلســطين الكنعانيــة 

كدليــل علــى الحقبــة التــي تناولهــا الكتــاب.

ــل  ــس وأصي ــل مؤس ــة، ب ــي المنطق ــاً ف ــس طارئ ــت لي ــعب بلس ــد ش وبالتأكي
ــه  ــداده وارتباط ــه وامت ــي أصول ــذا لا ينف ــن ه ــرة، لك ــارات العاب ــبه الحض ولا يش
بالكنعانيــين الموجوديــن قبــل هــذا التاريــخ بـــــــ 2000 عــام أو أكثــر، أي أن دراســة 
تاريــخ فلســطين الشــامل تمتــد علــى خــط زمانــي يصــل إلــى أكثــر مــن 6000 عــام، 
ــون  ــنين، والنطوفي ــل آلاف الس ــطين قب ــي فلس ــد ف ــان وج ــار أن الإنس ــى اعتب عل
ــل  ــائل ت ــي رس ــور ف ــي، فمحف ــخ الكنعان ــا التاري ــك، أم ــى ذل ــاهد عل ــم ش وآثاره
العمارنــة المصريــة ومعابــد الكرنــك، ومــا زالــت المكتشــفات الأثريــة تتحــدث عــن 

ــنين. ــات وآلاف الس ــة بمئ ــه مصالح ــي تناول ــخ الت ــل التاري ــان، أي قب ــوك كنع مل

اســتعرض مصالحــة فــي كتابــه الحيــاة قبــل هــذا التاريــخ بشــكل عابــر، مــا فتــح 
البــاب مواربــاً للتأويــل والجــدل، مــا وضعنــا أمــام كتــاب ليــس قاطعــاً فــي مضمونــه 
ــى  ــدل، عل ــود للج ــق وتق ــة والتدقي ــع للمراجع ــادة تخض ــل م ــل، ب ــكل كام بش
ــى  ــاب عل ــي ركــز عليهــا الكت ــداً عــن العصــور الت ــخ القــديم وبعي مســتوى التاري

أقــل تقديــر. 

لا تبــدو أطروحــة الكتــاب أو أهدافــه واضحــة، مــا يضعنــا أمــام إشــكالية تحــد مــن 
قدرتهــا علــى الحكــم عليــه، فــإن كان الكاتــب يرمــي إلــى تغييــر ودحــض الاعتمــاد 
ــل  ــن الأفض ــة، كان م ــب المقدس ــخ أو الكت ــة التاري ــاس لكتاب ــوراة كأس ــى الت عل
التركيــز علــى هــذا المحــور باعتبــاره كتابــاً تخصصيــاً، لكــن عموميــة الكتــاب تضــع 
ــعر  ــى ش ــتينا إل ــن بليس ــب م ــا الكات ــل بن ــكال، إذ وص ــي إش ــي ف ــارئ والمتلق الق
درويــش )ص 309( وإشــكالية الهويــة، وكأنــه كان مكرهــاً علــى ســرد وقائــع تاريخية 
ولــو مــن بــاب الإلمــام، حتــى يصــل إلــى نقطــة أو فرضيــة أراد أن يقولهــا أو يثبتهــا، 
مــا شــتت القــارئ. ولكــي أكــون حاســماً فــي الحكــم، هــذا الكتــاب ليــس مرجعــاً 
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ــل  ــس للتقلي ــذا لي ــة، وه ــة مهم ــع تاريخي ــن وقائ ــه م ــاء في ــا ج ــم م ــاً رغ تاريخي
مــن أهميتــه، بــل لأن طريقــة العــرض بحــد ذاتهــا حــددت مســار الكتــاب، فيأخــذك 
إلــى زوايــا معينــة وفــق رؤيــة الكاتــب، ويضعنــا فــي إشــكالية مــا إذا كان الكتــاب 

يعالــج اســم فلســت أو تاريــخ فليســتيا، أم تاريــخ فلســطين ككل!. 

ــكل  ــه بش ــان علي ــم الإتي ــة رغ ــان أهمي ــح كنع ــر مصطل ــب ألا يعي ــاول الكات يح
متكــرر، وكأننــا نتوقــف عنــد المصطلــح دون الشــعب الــذي أطلــق عليــه الاســم، 
فيقــول )ص 79( »إن لا حقائــق مثبتــة، فالكنعانيــون هــم أنفســهم الفينيقيــون«. 
ويكمــل “لكــن الاســمين اللذيــن يذكرهمــا العهــد القــديم الكنعانيين والإســرائيليين 

فــي فلســطين لا يشــيران بالضــرورة إلــى إثنيــات مختلفــة أو يــدلان عليهــا«. 

وفــي )ص 146( يقــول: »لخريطــة مأدبــا مســتخلص شــهير يبــين الحــدود بــين مصــر 
وفلســطين وليــس مــن ذكــر لكلمتــي »كنعــان« أو إســرائيل علــى هــذه الخريطــة 
ــر،  ــاك ذك ــو كان هن ــى ل ــة، فحت ــر منصف ــة غي ــا مقارب ــد أنه ــة »وأعتق التاريخي
فإســرائيل التــي يتوقعهــا أو يفترضهــا الإســرائيليون، والمراجــع المتأثــرة بالتــوراة هــي 
بعــد كنعــان بـــ 2000 عــام، فالمقاربــة أو حتــى المقارنــة غيــر بريئــة، أي أن الكاتب ذكر 
غيــر المذكــور فــي الخريطــة ليتوقــع منــه غيــر المتوقــع، ووضــع كنعــان وإســرائيل 

فــي كفــة واحــدة متســاوية.

ــوا  ــم يكون ــطين ل ــي فلس ــون ف ــاً: »الكنعاني ــة أيض ــس الصفح ــي نف ــول ف ويق
يعرفــون أنهــم كنعانيــون، لكــن عندمــا غــادروا وطنهــم قالــوا إنهــم كنعانيــون«!، 
ــم  ــم اس ــن خياله ــوا م ــى أطلق ــي المنف ــة ف ــود القديم ــي العه ــل أن مؤلف ويكم

ــين. ــؤلاء المؤلف ــدى ه ــة ل ــة أيديولوجي ــورة ديني ــن ص ــارة ع ــو عب ــان، وه كنع

ويقــول: »اســتخدم اســم كنعــان فــي العصــر البرونــزي المتأخــر، لكــن الاســم لــم 
يكــن يعنــي دومــاً منطقــة غــرب نهــر الأردن مــن غــزة إلــى نهــر الليطانــي«، ويكمــل 
أنــه ليــس الاســم الوحيــد الــذي أطلــق علــى المنطقــة فــي إشــارة واضحــة إلــى 
ــة  ــل مركزي ــطين ولا يمث ــى فلس ــت عل ــرى أطلق ــماء أخ ــل أس ــه مث ــان مثل أن كنع
تاريخيــة، وبعــد هــذه الإشــارة غيــر البريئــة عــاد وذكــر نقــوش اســم كنعــان فــي 
الشــرق الأدنــى والكتابــة المســمارية وفــي شــمال ســورية وفــي 16 نصــاً مصريــاً. 

كأن هــذه الفقــرات التــي ذكــرت هــي رفــع حــرج عــن الكاتــب بمواجهــة مــن يريــد أن 
يدخــل فــي جــدال معــه كونــه يشــكك فــي أن أصــل الشــعب البلســتي كنعانــي، 
رغــم كل الدلائــل التــي تشــير إلــى الكنعانيــين فــي مراســلات تــل العمارنــة وملوك 
الفراعنــة مــع ملــوك كنعــان. وفــي مقــال ســابق كنــت قــد نشــرته فــي العــدد 
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ــك(،  ــد الكرن ــي معب ــون ف ــوان )الكنعاني ــدة بعن ــاة الجدي ــة الحي ــي صحيف 9113 ف

ــن  ــث ع ــة الحدي ــص مصالح ــل، خص ــا. وبالمجم ــلات ومضمونه ــك المراس ــدت تل أك
كنعــان والكنعانيــين فــي أربــع أو خمــس صفحــات فقــط مــن أصــل 460 صفحــة، 
فيمــا خصــص 100 صفحــة فقــط مــن الكتــاب للتاريــخ القــديم الســابق للفتــح 
الإســلامي وجــاء فــي خمســة فصــول، منــه عمــق التاريــخ القــديم فــي 30 صفحــة 

فقــط، مــن صفحــة 77 إلــى صفحــة 104.

ــخ  ــب تاري ــع 247 صفحــة، اســتعرض الكات ــى 425، وبواق ــة 179 إل ــن صفح ــا م أم
مــا بعــد الفتــح الإســلامي وحتــى التاريــخ المعاصــر، وهــذا مأخــذ باعتبــار إهمــال 
حقــب علــى حســاب أخــرى، فالفتــح الإســلامي غطــي فــي الصفحــات مــن 179 
ــب مــن  ــى 219 بواقــع 40 صفحــة فقــط، أمــا العهــد المملوكــي، فغطــاه الكات إل
ــى  ــأة إل ــب فج ــل الكات ــط، وانتق ــة فق ــع 20 صفح ــى 240 بواق ــة 219 إل الصفح
ــا  ــة، فيم ــع 30 صفح ــى 270 بواق ــن 241 إل ــات م ــي الصفح ــي، ف ــد العثمان العه

ــة. ــع 154 صفح ــى 425 وبواق ــن 271 إل ــات م ــر الصفح ــخ المعاص ــرد للتاري أف

الحقيقــة أن أغلــب مــن جــازف فــي كتابــة تاريــخ فلســطين فــي كتــاب واحــد وقــع 
ــو  ــى ل ــة، حت ــي 460 صفح ــه ف ــن إجمال ــطين لا يمك ــخ فلس ــخ، تاري ــذا الف ــي ه ف
قلنــا أو أشــرنا إلــى أنــه تاريــخ مختصــر –والكاتــب لــم يشــر إلــى ذلــك- وبالتالــي، 
شــتت الكاتــب النــص بهــذا التوســع، فــكان مــن الممكــن اقتصــار الكتــاب علــى 
التاريــخ القــديم، فــإذا رغــب الكاتــب بتنــاول كل التاريــخ، فمــا قدمــه غيــر كافٍ ولا 
يغطــي كل المراحــل، بــل قــدم تغطيتــه التاريخيــة، وســأفترض معــه أنــه يعتمــد 
ــين  ــر ب ــخ الناش ــب وتاري ــي للكات ــم الثان ــع الاس ــذي يض ــي ال ــج الغرب ــى المنه عل
قوســين فــي نــص ومــن الصفحــات وبشــكل مفصــل فــي الآخــر )مــع أن طريقــة 
الهوامــش والمراجــع فــي هــذا الكتــاب لا توحــي بذلــك(، فــإن هــذا أيضــاً لا يعطــي 
الحــق أن ينقــص الكاتــب مــن كل حقبــة حجمهــا وتسلســلها التاريخــي بمــا أنــه 

عنــون الفصــول بهــا.

ذكــر الكاتــب الشــاعر محمــود درويــش وأشــعاره فــي عــدة مواضــع وعناويــن فــي 
ــص  ــن تخصي ــة 156، وص 271، وص 309، وص 231، وكان يمك ــا صفح ــاب، منه الكت
ــه ناقــش  ــاب، رغــم أن ــي الكت ــة الناقصــة ف هــذه المســاحة للمعلومــات التاريخي
ــات  ــن أولوي ــس م ــو لي ــطينية وه ــة الفلس ــة والوطني ــعاره الهوي ــلال أش ــن خ م
الكتــاب بمــا حملــه مــن عنــوان، مــا يؤكــد يؤكــد أن الكتــاب موجــه للغــرب فــي ظل 
أن درويــش غنــي عــن التعريــف بالنســبة للعــرب والفلســطينيين علــى مســتويات 
شــعره وانعكاســه وأثــره علــى الهويــة الفلســطينية، وهنــاك كتــب كثيــرة تناولته 
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ــلاً ص 309 »)أن  ــاً كام ــاً فرعي ــص عنوان ــب ويخص ــود الكات ــياق، ويع ــذا الس ــي ه ف
تكــون فلســطين، أن تصبــح فلســطين( فــي شــعر درويــش« كمــا اســتند الكاتــب 
أيضــا إلــى الروائــي إبراهيــم نصــر الله فــي أحــد مراجعــه لهــذا الكاتــب التاريخــي.

أغفــل مصالحــة اســتعراض أســماء الفاتحــين مــع عمــر بــن الخطــاب عنــد الإتيــان 
ــة  ــاب أن مصالح ــارئ للكت ــدر كق ــام 638م، وأق ــلامي ع ــي الإس ــح العرب ــى الفت عل
هــدف مــن خــلال طــول عــرض الكتــاب وعلــى مــر العصــور تأكيــده ذكــر بلســت 
وفلســطين فــي كل المراحــل ليدحــض مــن خــلال ذلــك الروايــة الإســرائيلية ويؤكــد 
أن الفلســطينيين الحاليــين هــم أصــل وأهــل البــلاد، ويواجــه مصالحــة فــي كتابــه 
محــاولات العبرنــة البريطانيــة والصهيونيــة ويدافــع عــن الهويــة الوطنيــة، ولكــن 

دون ربــط ذلــك بالحضــارة الكنعانيــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مصالحــة متخصــص فــي البحــث المعاصــر مــن خــلال 
ــة  ــل باللغ ــة ب ــط العربي ــس فق ــة ولي ــة العالمي ــا للمكتب ــة قدمه ــال هام أعم

ــة.  ــفير والصهيوني ــملت الترانس ــاً وش ــة أيض الأجنبي

يبقــى الســؤال المفتــوح للكاتــب، الــذي لــم يعالجــه فــي كتابــه، إذا كان يتبنــى أن 
بليســتنا والبلســتيين كشــعب أقامــوا هــذه الحضــارة علــى مــدار 4000 آلاف عــام 
التــي تحــدث عنهــا فــي الكتــاب، مــا آلهتهم التــي عبدوهــا ولغتهــم التــي كتبوها؟، 
ــاً  ــاً غامض ــان مصطلح ــداده؟ إن كان كنع ــكلون امت ــذي يش ــر ال ــو العص ــا ه وم
ــطين  ــم فلس ــين اس ــة ب ــود علاق ــدم وج ــد ع ــة أك ــب!، فمصالح ــبة للكات بالنس
وكنعــان وفــق مــا أورد )ص77( وقــال إن أقــدم الأســماء الجغرافيــة التقليديــة التــي 
أطلقــت علــى المنطقــة التــي صــارت تعــرف فــي العصــر الكلاســيكي القديم باســم 
فلســطين، لــم تكــن تنســبها إلــى كنعــان، بــل كانــت تســمى )ريتينــو ودجاهــي( 
المســتخدمين فــي الكتابــات والقصــص المصريــة منهــا )ســينوهه(، التــي أكــد فــي 
التعريــف بالهامــش أنهــا أدب خيالــي مصــري، خاصــة أنــه ذكــر النقــود البيلســتية 
ــل  ــم يق ــة ول ــطين القديم ــت وفلس ــة بلس ــر مصالح ــة 78، ذك ــي صفح ــلاً، وف مث
ــخ  ــراءة تاري ــة يمكــن أن تســاعدنا فــي ق الكنعانيــين، وأكمــل أن المكتشــفات الأثري
فلســطين مــن خــلال رؤيــة الســكان الأصليــين، ولــم يشــر هــل يقصــد الكنعانيــين 

أو النطوفيــين حتــى أو علاقــة بلســت بهــم وتركهــا مفتوحــة. 

ــه،  ــن حجم ــر م ــذ أكث ــي أخ ــخ الكنعان ــر أن التاري ــة تعتب ــاك مدرس ــد أن هن أعتق
ــن  ــتيين الذي ــت والبلس ــاب بلس ــى حس ــاء عل ــخ ج ــذا التاري ــى ه ــز عل وأن التركي
يعُتبــرون فيمــا بعــد شــعباً واحــداً تــزاوج وعــاش وتقاســم الحيــاة علــى هــذه الأرض 
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-وهــذا مــا لــم يقلــه مصالحــة طبعــاً-، أو كمــا قــال إن أحــدث المكتشــفات الأثريــة 
ــح النقــاش  ــه يفت ــم يقــل كنعــان(، وهــذا كل ــة )ول ــة عــن فلســتين القديم الحديث
الفلســطيني الفلســطيني، حــول كتابــة التاريــخ بشــكله الصحيــح الشــمولي، 

غيــر الانتقائــي.

مــن الملاحــظ أن هنــاك عناويــن ليســت لهــا علاقــة بالمضمــون و لــم يصلنــي كقارئ 
ــا  ــطين ونظام ــة فلس ــة: دول ــة القطري ــوان الدول ــل عن ــا، مث ــب منه ــراد الكات م
ــاء  ــه ج ــر، ص 249 مضمون ــن عش ــرن الثام ــي الق ــزار ف ــا الج ــد باش ــر وأحم الظاه
بعيــداً بعــض الشــيء عــن العنــوان الفرعــي، وكان ممــن دمجــه مــع عنــوان فرعــي 
آخــر، مــع أنــه فــي عناويــن أخــرى فــي نفــس الفصــل تحــدث عنهــم بشــكل أوســع، 

ــال.  ص 264 مث

ــة  ــاد الطلب ــر اتح ــة”، )ص 336(، ذك ــات الوطني ــات والمنظم ــوان “المؤسس ــي العن وف
الفلســطينيين وقــال إنــه تأســس فــي القاهــرة أوائــل الخمســينيات وترأســه ياســر 
عرفــات، والحقيقــة أنــه حمــل اســم رابطــة طــلاب فلســطين، وامتــد نشــاطه منــذ 
الأربعينيــات برئاســة ســليمان أبــو ســتة وغيــره، قبــل ياســر عرفــات، وليــس اتحــاد 
طلبــة، أمــا عرفــات، فتــرأس الاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين الــذي ذكــره مصالحــة 

فــي نفــس الصفحــة أنــه تأســس عــام 1959 أي بعــد ســنوات.

فــي نفــس العنــوان، تحــدث الكاتــب عــن مؤسســات الســلطة، ومــن الطبيعــي هنــا 
أن يذكــر المؤسســات جميعهــا أو لا يفصــل فــي ذكرهــا، فلاحظــت أنــه انتقــى مــن 
كل ذلــك دائــرة الآثــار والتــراث الثقافــي التــي المفــروض أنهــا تبعــت وزارة الســياحة 

والآثــار، وهــذا نمــوذج للانتقائيــة فــي الكتــاب. 

مــن الملاحــظ أيضــاً أنــه ســقط ســهواً مــن الكاتــب ذكــره بعــض المراكــز المهمة في 
إطــار ذكــره تحــت عنــوان” ســتوديا باليســتينا”، وتحــدث عــن أهــم المراكــز والجمعيــات 
فــي فلســطين، ولــم يذكــر منهــا مثــلاً بيــت الشــرق وجمعيــة الدراســات العربيــة 
فــي القــدس، أو مركــز التخطيــط الفلســطيني الــذي كانــت تصــدر عنــه مجلــة 
ــر  ــه ذك ــإذا كان هدف ــة، ف ــد النكس ــين بع ــتين مهمت ــا مؤسس ــط، وكانت التخطي
ــات  ــة دراس ــرق كمؤسس ــت الش ــر بي ــه ذك ــى ب ــط، فالأول ــات فق ــض المؤسس بع
مهمــة فــي الشــرق الأوســط وكان لهــا بعــد دولــي مهــم، كمــا أن الكاتــب أنهــى 

الكتــاب بخاتمــة للفصــل الأخيــر وليــس خاتمــة للكتــاب ككل. 

ــاً، منهــا  ــل 588 مرجعــاً أجنبي ــا مقاب ــا عربيً ــى 24 مرجعً ــاب عل وقــد اعتمــد الكت
ــى  ــة، حت ــع أجنبي ــب المراج ــة، أي أن أغل ــوا بالإنجليزي ــرب كتب ــاب ع ــة لكت مجموع
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فيمــا يخــص التاريــخ المعاصــر، كمــا يلاحــظ أن هنــاك تواريــخ لا تنتهــي بحــرف )م( 
دلالــة علــى التاريــخ الميــلادي. 

مــن المؤكــد أن الكتــاب ذو أهميــة، وجــاء ســردياً لأحــداث منفصلــة، وليــس كمرجــع 
تاريخــي، وهــو قــراءة للكاتــب أكثــر مــن أنــه كتــاب تاريخــي متخصــص، الكتــاب 
فيــه معــانٍ، فيــه ثقافــة عامــة عاليــة، فيــه عبــر، وأشــعار، وفيــه كلمــات، وعبــارات، 
واقتباســات، وجمــل وإشــارات مختلفــة، كل ذلــك أغنــى الكتــاب وأضــاف للقــارئ، 
لكــن لــم يضــف للمرجعيــة التاريخيــة، ســوى مزيــد مــن الجــدل ولــم يفــك اللغــز 
القائــم ومحــاولات البعــض فــرض نظريــات تشــغل العالــم فــي إطــار التشــويق، مــا 

شــتت المكتبــة العربيــة والباحــث فــي التاريــخ.
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ــاب  ــر وإعج ــى بتقدي ــذي يحظ ــة ال ــة المرموق ــر العائل ــل، أمي ــل: البط ــذي قت »ال
ــا  ــن وإم ــا نح ــاب إم ــزج كت ــا« )31(. يم ــلاد وخارجه ــي الب ــا ف ــة هن ــر العربي الجماهي
ــذه  ــداً ه ــيني، مجس ــادر الحس ــد الق ــخصية عب ــطيني بش ــخ الفلس ــم.. التاري ه
الشــخصية المقدســية فــي مجمــل مراحــل النضــال الوطنــي بســردية قصصيــة 
متقنــة إلــى حــد بعيــد، منــذ بدايــة لمعــان اســم عبــد القــادر فــي ثــورة 1936م حتى 
لحظــة استشــهاده ومــا تبعهــا مــن هزيمــة للفلســطينيين فــي حــرب عــام 1948م. 
هــذا الكتــاب ســطره الصحافــي الإســرائيلي المختــص فــي الشــؤون الفلســطينية 

.)danny rubinstein( ــتاين ــي روبنش دان

لماذا القسطل؟

ينطلــق روبنشــتاين فــي قراءتــه، التــي امتــدت علــى أربعــة عشــر فصــلاً، لمعركــة 
القســطل، مــن قاعــدة أن تلــك المعركــة كانــت الحاســمة فــي حــرب العــام 1948 
لصالــح الييشــوف اليهــودي، والتــي أفضــت إلــى هزيمــة الفلســطينيين، حتــى قبــل 

دخــول الجيــوش العربيــة الحــرب. 

يبــدأ روبنشــتاين فــي تقــديم القســطل وفــق رؤيتــه الخاصــة، ويعنــون فصــول كتابــه 
ــو  ــى النح ــول عل ــن الفص ــاءت عناوي ــي، فج ــي اجتماع ــي سياس ــازج تاريخ بتم
ــورة، خصومــة الأشــقاء، مــن الشــيخ علــي حتــى  ــي: هجــوم عنــد الفجــر، ث التال
ــندان، آذار  ــة والس ــين المطرق ــم«، ب ــا ه ــن وإم ــا نح ــاون، »إم ــتات، متع ــدس، ش الق
ــة  ــراً راي ــل، إرث المعركــة، وأخي ــى الجب ــة، عل ــة النهاي الرهيــب، حصــار، دمشــق بداي

ســودا.

بعــد أن أوضــح الكاتــب بشــكل ســريع الطريقــة التــي استشــهد فيهــا عبــد القادر 
الحســيني، والتــي اختلفــت عليهــا الروايــات، فــي 8 نيســان )أبريــل( 1948، يخــوض 
فــي ثــورة 1936 والإضــراب الــذي عــم البــلاد وتشــكيل اللجــان؛ تلــك المرحلــة التــي 
ازدحمــت بأحــداث وحّــدت الصــف الفلســطيني وأذابــت الهويــات العائليــة المتمثلــة 
فــي )الحســيني والنشاشــيبي(، والأهــم هــو ظهــور عبــد القــادر كقائــد لمجموعــات 
الشــباب فــي القــدس وجوارهــا، هــذا الظهــور الــذي اســتمر علــى طــول ســنوات 
النضــال الفلســطيني، إذ يصفــه الكاتــب بأنــه »ليــس كأبنــاء العائــلات المقدســية 
ــى دراســة الطــب  ــن كان معظمهــم يتجــه إل ــدن الأخــرى الأرســتقراطية الذي والم

والهندســة، فهــو اختــار حيــاة الجبــال متجــولاً بصحبــة أبنــاء الفلاحــين«. 

انتهــت الثــورة بعــد »فشــل ذريــع« بالاســتمرار، وفــق الكاتب، بســبب الفوضــى التي 
عمــت البــلاد بالانقســام العائلــي/ السياســي، ومــا تــلا ذلــك مــن أضــرار اقتصاديــة 
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وصــدور قــرار التقســيم، وطــوردَِ القــادة مــن قبــل الإنجليــز؛ مــا أدى إلــى خروجهــم 
وعبــد القــادر مــن فلســطين إلــى بيــروت ودمشــق فالعــراق، وصــولاً للقاهــرة، المحطة 
الأخيــرة التــي عمــل فيهــا علــى جمــع الأســلحة ووضــع حجــر الأســاس لتشــكيل 
الجهــاد المقــدس حتــى صــدور قــرار التقســيم، الــذي كان حاســماً فــي عودتــه إلــى 
ــن  ــه م ــاً بصدمت ــة، مدفوع ــدات اليهودي ــى البل ــوم عل ــروع بالهج ــدس والش الق
التحــولات الجذريــة فــي ملامــح المنطقــة العمرانيــة والديموغرافيــة، تلــك الهجمــات 

التــي بــاءت بالفشــل، كمــا حــدث فــي غــوش عتصيــون. 

وبنــاءً علــى ذلــك، لجــأ القائــد إلــى إســتراتيجية الحصــار وبــث الخــوف والرعــب وقطع 
المواصــلات، وهــي مرتكــزات حــرب العصابــات، إذ رأى أن الهجــوم المباشــر الطويــل لا 
يجــدي نفعــاً فــي ظــل التكويــن والبنيــة العســكرية للعــدو، مــا أدى إلــى »فــرض 
حصــار كامــل وتــام علــى القــدس اليهوديــة وعلــى ســكانها الـــ 100 ألــف، إضافــة 
ــر أن كل  ــر بالذك ــدواء« )178(. جدي ــذاء وال ــرة بالغ ــة المحاص ــد المدين ــع تزوي ــى من إل
ذلــك مرتكــز علــى ســيطرة الحســيني علــى القســطل، النقطــة المركزيــة فــي هــذه 
الإســتراتيجية العســكرية، التــي كان ســقوطها يعنــي ســقوط المدينــة ومحيطها 

كامــلاً. 

احتلــت وحــدة بلمــاح القســطل فــي 3 نيســان )أبريــل( بالتزامــن مــع ســفر عبــد 
القــادر إلــى دمشــق لطلــب الســلاح والذخيــرة مــن أجــل الحفــاظ علــى الســيطرة 
ــلوك  ــي الس ــولاً ف ــطل تح ــاح للقس ــلال بلم ــكل احت ــطل، وش ــة القس ــى قم عل
العســكري الميدانــي للعصابــات الصهيونيــة، إذ كانــت القريــة الأولــى فــي محيــط 
القــدس التــي تحتلهــا العصابــات وتســتحكم فيهــا، بعــد أن كانــت تتبــع أســلوب 
حــرب العصابــات والهجمــات الخاطفــة. »احتلــوا القســطل.. يــا للعــار يــا للعــار« 
ــة،  ــك المعرك ــي تل ــك. ف ــال ذل ــديد حي ــه الش ــن قلق ــراً ع ــادر تعبي ــد الق ــال عب ق
ــف  ــتراتيجي الكاش ــع الإس ــل ذي الموق ــة الجب ــى قم ــوادي إل ــن ال ــود م ــل اليه انتق
ــيطرة  ــتراتيجي للس ــكام إس ــن إح ــك م ــه ذل ــا يعني ــة، وم ــق المحيط ــع المناط لجمي
والتغلغــل فــي القــدس. يقــول روبنشــتاين »بالإمــكان تبــين مــدى أهميــة الســيطرة 
ــل  ــفوح الجب ــد س ــر عن ــذي يم ــي ال ــارع الرئيس ــكان. كان الش ــى الم ــكرية عل العس
يشــكل الطريــق الرئيســي الــذي يربــط القــدس بالتجمعــات الســكانية اليهوديــة 

ويمكــن الســيطرة عليــه، بصــورة مطلقــة، مــن قمــة القســطل« )69(.

ــل  ــدد قلي ــع ع ــال م ــاحة القت ــادر لس ــد الق ــب عب ــق، يذه ــن دمش ــه م ــد عودت بع
مــن المقاتلــين ويجاهــد حتــى استشــهاده فــي الثامــن مــن نيســان )أبريــل(، قــرب 
بيــت ســعيد نمــر علــى أطــراف القريــة، ويقــدم الكاتــب استشــهاد الحســيني علــى 
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أنــه جــاء بـ»طريقــة غريبــة«، حيــث تزامــن وجــوده مــع شــاب مــن بلــدة عــين فجــار 
بلقائهمــا باثنــين مــن اليهــود، ظــن كل مــن الطرفــين أن الآخــر جــزء مــن قــوة دعــم، 
ــد  ــع عب ــار، فوق ــق الن ــرب أطل ــه ع ــول أن مقابل ــر كريمي ــودي مئي ــد إدراك اليه وعن
ــييعه  ــى تش ــاس إل ــة الن ــهاده وهب ــهيداً. إن استش ــى ش ــم ارتق ــاً ث ــادر جريح الق
وتــرك القريــة فارغــة، إلــى جانــب مذبحــة ديــر ياســين، وفشــل جيــش الإنقــاذ فــي 
عمليــة مشــمار هعيمــق؛ هــذه الأحــداث الثلاثــة أدت إلــى مــا نحــن عليــه اليــوم. 
ــا  ــي ممراته ــار، ف ــت المخت ــد بي ــة عن ــة وطني ــت حديق ــطل، فأصبح ــن القس ــا ع أم

يافطــات إرشــادية تتحــدث عــن ســير المعــارك.

 حكايــة وهويــة مقابــل مــا تميــز بــه الكتــاب مــن قــوة فــي تبنــي منهــج »شــريف 
كناعنــة للبحــث«، كمــا يصــف، إلا أنــه أخفــق بــأن يكــون باحثــاً محايــداً كمــا كان 
د. كناعنــة فــي وصفــه »ذكرنــي بأنــه باحــث ولا يهتــم لسياســة الأطــراف المختلفــة« 
)15(. فــي جزئيــات مــا، لــم يســتطع روبنشــتاين أن يتمســك بالحيــاد، وإنمــا كانــت 
صهيونيتــه تشــده، مــا جعلــه يكتــب مــن منطلقــه وكطــرف مــن أطــراف الصــراع، 
محــاولاً إنصــاف الدولــة اليهوديــة. تجلــى ذلــك فــي فصــل ]مــن الشــيخ علــي حتــى 
ــي  ــدو ف ــي: »يب ــطينية بالآت ــة الفلس ــن الهوي ــاً ع ــه خصوص ــي حديث ــدس[ وف الق
بعــض الأحيــان، أن الحــدود السياســية ليســت ذات شــأن فــي نظــر أهالي القســطل، 
صوبــا، بيــت نقوبــا وأبــو غــوش. مــا يهمهــم أكثــر مــن أي شــيء آخــر، هــو الســؤال 
عمــا إذا كانــوا يقيمــون فــي منازلهــم علــى أراضيهــم الأصليــة، حقّــاً، أيــة هويــة 
ــوص  ــن مخص ــب الوط ــا أن ح ــا طالم ــكيلها وبناؤه ــن تش ــي يمك ــك الت ــة تل وطني
لبيــت واحــد، قريــة واحــدة، ويجــري بدرجــة معينــة مــن الغربــة والاغتــراب، فصــل 

العربــي ابــن قريــة مــا عــن القــرى الأخــرى، أو الأحيــاء الأخــرى« )112(. 

مــن هــذه الكلمــات، يتضــح تعريــف الكاتــب للصــراع الفلســطيني- الإســرائيلي 
علــى أنــه صــراع حــدود، متعجبــاً مــن الفلســطيني الــذي هجــر مــن ديــر ياســين 
إلــى قريــة بيتــين -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- وشــعوره بفقــدان جــزء مــن هويتــه 
ــى  ــم ينظــر روبنشــتاين إل ــه! ل ــي مكان ــه خــرج مــن أرضــه وحــل صهيون لمجــرد أن
الصــراع مــن زاويــة الفلســطيني ذاك، الــذي يعتبــر قضيتــه مــع الصهيونــي قضيــة 
وجــود، وليســت قضيــة حــدود تعطــي أحقيــة لليهــود بأخــذ الأرض لمجــرد انتصارهــم 
ــة. إن تبنــي الكاتــب لهــذا التعريــف بأســطر قليلــة مــن  فــي حــرب ليســت عادل
الكتــاب يســقط عنــه صفــة الحيــاد، ليذهــب إلــى محاولــة خلــق وعــي جديــد فيمــا 

يخــص الهويــة الفلســطينية.  
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من القسطل إلى اللد: آن للنكبة ألا تستمر

»هــذه الأرض لا تتســع لهويتــين، إمــا نحــن وإمــا هــم«، تــرددت عبــارات عبــد القــادر 
الحســيني وعــادت إلــى الشــارع الفلســطيني مــع هبــة أيــار )مايــو( 2021، حتــى أن 
صداهــا عــم البــلاد مــن البحــر إلــى النهــر؛ تلــك اللحظــات التــي تشــكل فيهــا 
ــع  ــة وصقلهــا ضمــن المرب ــف القضي وعــي جمعــي فلســطيني حــول إعــادة تعري
الأول، بعــد أن تغيــرت ملامحهــا نتيجــة حــت وتعريــة الزمــن بأحداثــه وشــخصياته. 
ــطين،  ــي أودت بفلس ــطل الت ــداث القس ــين أح ــا ب ــنوات م ــزال الس ــن اخت ــد م لا ب
وبــين أحــداث هبــة أو ربمــا انتفاضــة الشــعب الفلســطيني أيــار )مايــو(؛ فــي ســبيل 
ــا  ــطينيين أينم ــة للفلس ــة الجامع ــة الوطني ــوخ الهوي ــن رس ــي تبره ــة، الت المفارق

حلــوا. 

ترجمــت هبــة أيــار )مايــو( العديــد مــن الكلمــات والإســتراتيجيات التــي كان يتبعها 
عبــد القــادر، تلــك الأدوات التــي مــا زالــت حاضــرة فــي أذهان الشــعب الفلســطيني 
توضــع علــى الشــارع فــي أول مواجهــة مــع الصهاينــة. يذكــر الكاتــب أن »الفزعــة 
كانــت الطريقــة المعتمــدة لــدى عــرب البــلاد خــلال كل ســنوات الصــراع الدامــي 
1936-1938 وخــلال حــرب 1948« )38(، ليعــود هــذا المفهــوم ويفــرض نفســه كأول 

أداة فــي الهبــة التــي صاحبــت اعتــداءات المســتوطنين علــى المســجد الأقصــى وحي 
ــع أهــل القــدس ومــدن الداخــل المحتــل يتوجهــون  الشــيخ جــراح، حيــث كان جمي
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إلــى باحــات المســجد والحــي وإثبــات تواجدهــم فيــه. لعــل المفارقــة بــين الزمانــين 
تكمــن فــي الطريقــة التــي تطُلــب فيهــا الفزعــة، ففــي زمــن عبــد القــادر، كانــت 
ــرى  ــي الق ــفاهة ف ــر ش ــة وتنتش ــرعة فائق ــا بس ــادث م ــن ح ــائعات ع ــري ش »تس
ــو(، فقــد تجلــت الفزعــة وتصــدرت الإعــلام  ــار )ماي المحيطــة« )37(، أمــا فــي هبــة أي
ــداً إضافــة  الرقمــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــا جعلهــا تأخــذ شــكلاً جدي
إلــى الشــكل التقليــدي، تجلــى فــي التوســع ليصــل إلــى شــعوب العالــم أجمــع.

وفــي الحديــث عن إســتراتيجية عبــد القــادر »اضــرب واهــرب« )178(، التــي اتبعها في 
حصــار الأحيــاء اليهوديــة، متمثلــة فــي إغــلاق الطــرق وإزعــاج النــاس. يمكــن رؤيتهــا 
بوضــوح فــي شــوارع أم الفحــم علــى وجه الخصــوص، إذ طبــق الشــبان بعفويــة أداة 
تراثيــة مقاوِمــة أخــرى، تجســدت فــي إغــلاق الطــرق، ومنــع المســتوطنين مــن المــرور، 
وإرجــاع مركباتهــم. كمــا تميــزت هبــة أيــار )مايــو( برفــع العلــم الفلســطيني فــي 
القــدس ومــدن الداخــل، الأمــر الــذي أوصــل الجيــش الإســرائيلي والمســتوطنين إلــى 
حــد الجنــون، فالزمــن الواقــع مــا بــين القســطل -التــي رفــرف العلــم علــى قلعتهــا 
بعــد طــرد اليهــود منهــا- وعــام 2021، عملــت إســرائيل خلالــه علــى غســل أدمغــة 
ــة  ــر الجريم ــى نش ــة إل ــاء، بالإضاف ــات الزرق ــية والهوي ــة الجنس ــطينيين حَمَل الفلس
والســلاح والمخــدرات بينهــم كــي يبقــوا مغيبــين عــن قضيتهــم. ولكــن، رفــع العلــم 
ورفــع ذلــك الســلاح فــي وجــه المســتوطن فــي هــذه المــدن أحــدث صدمــة كبيــرة 

فاقــت كل التوقعــات. 
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ــام  ــطل ع ــكان القس ــروج س ــتاين أن خ ــر روبنش ــد! يذك ــى الل ــطل إل ــن القس م
ــة وعــدم عودتهــم إليهــا كان ســابقة فــي التاريــخ الفلســطيني  1948 مــن القري

كمــا كان الحــال فــي ديــر ياســين؛ الأمــر الــذي جعــل العصابــات الصهيونيــة تحتلهــا 
ــع  ــل لرف ــن الطوي ــذا الزم ــد ه ــد بع ــود الل ــحاب، لتع ــرب والانس ــي بالض ولا تكتف
العلــم الفلســطيني ورفــع شــعار »تحريــر اللــد« و»اللــد تنتقــم لنكبــة 1948« علــى 
كل لســان فلســطيني، 30 ألــف فلســطيني مقابــل أكثــر مــن 70 ألــف مســتوطن. 
فــي افتتاحيــة صحيفــة هآرتــس، قــال الكاتــب الإســرائيلي آري شــبيت: »يبــدو أننــا 
اجتزنــا نقطــة اللاعــودة، ويبــدو أنــه لــم يعــد بالإمــكان إنقــاذ الصهيونيــة وإنقــاذ 
الديمقراطيــة وتقســيم النــاس فــي هــذه الدولــة«. تعبــر هــذه الأســطر عمــا فعلــه 
ــتى  ــم بش ــم وخنقه ــم تقييده ــة رغ ــن مقاوم ــدس م ــل والق ــطينيو الداخ فلس
الوســائل، إلــى جانــب الضغــط الشــعبي فــي شــوارع الضفــة الغربيــة ومقاومــة 

غــزة.

إن تلــك المحــاولات المســتمرة مــن النكبــة حتــى اليــوم فــي طمــس الوعــي 
ــاءت بالفشــل، وتحولــت إلــى ســراب فــي ظــرف  الفلســطيني بهويتــه وقضيتــه ب
ــدو  ــة ع ــام مواجه ــطيني أم ــع الفلس ــه ويض ــد نفس ــخ يعي ــدودة، التاري ــام مع أي
إحلالــي بنفــس الأدوات والأدوار، ولكــن المفارقــة هــذه المــرة تكمــن بــأن الشــعب هــو 
القائــد الــذي قــال كلمتــه بأنــه ملتحــم لا يمكــن تقســيمه -سياســياً وجغرافيــاً- 
ولا يمكــن محــو هويتــه، إضافــة إلــى خلقــه رادعــاً يكشــف القــوة الكامنــة فيــه، 

ــت. ــا وتموضع ــدأت منه ــي ب ــس الأدوات الت ــتمر بنف ــة ألا تس ــآن للنكب ف
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ــا، اســتثمر الكاتــب المبنــى التقليــدي للمجتمــع الفلســطيني فــي تقصــي  ختامً
التاريــخ، ومــن هنــا تنطلــق أهميــة الكتــاب، إضافــة إلــى اللجــوء لمصــادر عربيــة 
كانــت خــارج حــدود البحــث مــن قبــل، كمــا أشــار الكاتــب فــي مقدمتــه، ومنهــا 
ــراءة  ــهلة الق ــة، س ــي سلس ــاب، فه ــة الكت ــن لغ ــا ع ــلات. أم ــيف والمقاب الأرش
ــف،  ــد مضاع ــا دون جه ــارئ فهمه ــن للق ــداث يمك ــة للأح ــردية واضح ــة بس ممزوج
ــر  ــل الحــدث. جدي ــي الخــوض بتفاصي ــى اســتخدام أســلوب التشــويق ف ــة إل إضاف
ــن  ــر م ــي بأكث ــس تاريخ ــا لب ــي فيه ــداث الت ــض الأح ــروي بع ــب ي ــر أن الكات بالذك

ــرواة.  ــة علــى أكثــر مــن لســان، بذكــر أســماء ال رواي
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اســتمدت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية المعاصــرة تكوينهــا مــن تاريخ فلســطين 
ــه الأساســية، ومدخــلاً  ــة الاســتعمار والتحــرر ركيزت ــذي تشُــكل ثنائي المعاصــر ال
لفهــم انعطافاتــه وأحداثــه المفصليــة. لطالمــا ركــزت دراســات الباحثــين والمؤرخــين 
الفلســطينيين –خاصــة- علــى سياســات مشــروع الاســتعمار الاســتيطاني 
ــط  ــول خ ــى ط ــا عل ــي له ــطيني الأصلان ــعب الفلس ــدي الش ــي وتص الصهيون
ــى الأحــداث  ــن عل ــوم. ورغــم اتفــاق المؤرخــين المعاصري ــى الي الصــراع المســتمر حت
المفصليــة فــي التاريــخ الفلســطيني المعاصــر، إلا أن تنــاول المؤرخــين لهــا جــاء مــن 
توجهــات متعــددة نظــرت لهــا مــن زوايــا مختلفــة، وســاهم ذلــك إلــى حــد كبيــر 
فــي خلــق صــورة أغنــى وأكثــر شــمولاً لمجريــات الأحــداث ومآلاتهــا فــي الصــراع علــى 

فلســطين.  

ــام  ــن الع ــداع ع ــطين للإب ــرة فلس ــى جائ ــل عل ــاب الحاص ــذا الكت ــة ه ــرز أهمي تب
2020، فــي اتباعــه تأطيــره المختلــف عمــا اتبعــه الكاتــب فــي مؤلفاتــه الســابقة من 

ــد أو غيــر مألــوف  جهــة، وفــي وضعــه الصــراع علــى فلســطين ضمــن إطــار جدي
ــداً الغربيــين منهــم، مــن جهــة أخــرى. لقــد  بالنســبة للكثيــر مــن القــراّء، وتحدي
اعتمــد رشــيد الخالــدي فــي مؤلفاتــه الســابقة منهجــاً بحثيــاً أكاديميــاً ارتكــز على 
التوثيــق واســتخدام المــواد الأرشــيفية والوثائــق التاريخيــة فــي الدراســة والبحــث 
بعيــداً عــن مصــادر التاريــخ البديلــة. يتضــح تميــز هــذا الكتــاب بإفســاح الخالــدي 
المجــال للشــهادات الشــخصية والتاريــخ العائلــي والشــخصي، إلــى جانــب الوثائــق 
والأرشــيفات، لتســاهم فــي روايــة تاريــخ فلســطين باعتبــاره تاريخــاً حيــاً تفاعــل 
فيــه الشــعب الفلســطيني مــع وطنــه ومــا حــل بــه علــى مــدار الســنوات وليــس 
مــادة تاريخيــة جافــة، مــا ســمح للقــارئ غيــر المختــص بالاســتفادة مــن الكتــاب، 
ــال  ــى أنهــا مث ــه الشــخصية عل ــه ومعارف ــه وتجــارب عائلت ــدي تجارب ــاول الخال إذ تن

للنمــوذج الفلســطيني الأوســع الملــيء بتجــارب شــبيهة لمــا ورد فــي كتابــه.

ــا  ــى تأطيره ــز عل ــا يرك ــدر م ــدة بق ــة جدي ــات تاريخي ــاب معلوم ــدم الكت  لا يق
ــات  وتحليلهــا وفهمهــا بأســلوب مختلــف، فــلا يــدرس تاريــخ فلســطين منــذ بداي
القــرن العشــرين علــى أنــه صــراع بــين الحركــة الصهيونيــة والشــعب الفلســطيني 
فحســب، بــل باعتبــاره حربــاً اســتعمارية مســتمرة منــذ مــا يربــو علــى المئــة عــام 
ــر قــوة ضــد الســكان الأصلانيــين  شــنتها مجموعــة مــن الأطــراف الدوليــة الأكث
ــم  ــد إرادته ــم ض ــن وطنه ــي ع ــى التخل ــم عل ــل إرغامه ــن أج ــطينيين م الفلس
لصالــح توطــين شــعب آخــر مكانهــم فــي ســياق مشــروع اســتعماري اســتيطاني 
يســتهدف بلادهــم ووجودهــم. ولا تقتصــر هــذه الحــرب فــي واقعهــا علــى البعديــن 
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العســكري والإســتراتيجي، بــل تنطــوي أيضــاً علــى اســتهداف سياســي وتاريخــي 
ــات القــرن التاســع  ــدأ مــع نهاي ــي الفلســطيني ب ــي يهــدد الوجــود الأصلان وثقاف

عشــر ولــم ينتــهِ إلــى الآن. 

ــعيد  ــي إدوارد س ــغل كرس ــي يش ــارز وأكاديم ــؤرخ ب ــو م ــدي -وه ــيد الخال ــود رش يع
ــات  ــي الولاي ــا ف ــة كولومبي ــي جامع ــخ ف ــم التاري ــي قس ــة ف ــات العربي للدراس
المتحــدة الأميركيــة- إلــى نهايــات الإمبراطوريــة العثمانيــة حينمــا بــدأت الأحــداث 
ــاحتين  ــى الس ــيئاً عل ــيئاً فش ــح ش ــى وتتض ــام تتوال ــة ع ــرب المئ ــة لح المؤسس
المحليــة والدوليــة. يشــير الخالــدي مــن خــلال تتبعــه لتطــورات مشــروع الاســتعمار 
ــزه عــن نمــاذج الاســتعمار الاســتيطاني الأخــرى  ــى تمي ــي إل الاســتيطاني الصهيون
عبــر التاريــخ؛ كونــه مســتقلاً بذاتــه ولا يتبــع لمركــز خارجــي فــي كيــان سياســي 
آخــر، ذلــك أنــه اعتمــد علــى الدعــم مــن القــوى العظمــى فــي العالــم فــي كافــة 
مراحلــه، ولا يــزال دون أن يكــون امتــداداً عضويــاً بنيويــاً لدولــة محــددة، علــى خــلاف 
ــتيطاني  ــروعها الاس ــتمرار مش ــا واس ــي بقائه ــزت ف ــي ارتك ــرى الت ــاذج الأخ النم
ــر.  ــة الاســتعمار الفرنســي فــي الجزائ ــل فرنســا فــي حال ــة المركــز مث ــى الدول عل
ــة تصــدي الشــعب الفلســطيني لهــذا الاســتعمار  ــوازي تجرب ــدي بالت ــدرس الخال ي
بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا ومآلاتهــا مقارنــة بتجــارب غيــره مــن الشــعوب الأصلانيــة 
ــى  ــا، إل ــلاف بينه ــابه والاخت ــى التش ــوء عل ــليط الض ــاولاً تس ــم، مح ــول العال ح
جانــب الــدروس التاريخيــة التــي يمكــن تعلمهــا منهــا. يبحــث الكتــاب فــي ســت 
نقــاط تحــول فــي مســار الصــراع علــى فلســطين اعتبــر كاتبــه كلاً منهــا إعــلان 
حــرب علــى الشــعب الفلســطيني، أفــرد لــكل منهــا فصــلاً كامــلاً مــن الكتــاب. 
ــان  ــي إب ــي والعالم ــاب بمقدمــة تضــع القــارئ فــي ضــوء المشــهدين المحل ــدأ الكت يب
انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى وتقــوده مــن وعــد بلفــور عــام 1917 باعتبــاره إعــلان 
الحــرب الأول، إلــى قــرار التقســيم فــي العــام 1947، فقــرار مجلــس الأمــن رقــم 242 
فــي العــام 1967، ثــم الغــزو الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، وصــولاً لاتفاقيــة أوســلو 
ــر  ــزة المحاص ــاع غ ــى قط ــة عل ــروب المتتالي ــاء بالح ــام 1993، وانته ــي الع ــلام ف للس

وإعــلان الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب صفقــة القــرن. 

ــي  ــد دول ــاء بع ــة بإضف ــتة المتتالي ــرب الس ــات الح ــدي لإعلان ــل الخال ــم تحلي يتس
ــي  ــذاً ف ــطين، آخ ــي فلس ــة ف ــة المحلي ــداث التاريخي ــع والأح ــدرس الوقائ ــا، في عليه

ــا.  ــل معه ــا وتتفاع ــر فيه ــي تؤث ــة الت ــة والدولي ــرات الإقليمي ــاره التغي اعتب

تؤســس مقدمــة الكتــاب لفصولــه اللاحقــة، إذ يناقــش فيهــا الخالــدي عــدداً مــن 
ــتة  ــرب الس ــات الح ــأن إعلان ــه بش ــا تحليلات ــي عليه ــي يبن ــة الت ــكار الجوهري الأف
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علــى فلســطين. يفــرد الكاتــب جــزءاً مهمــاً مــن المقدمــة لتنــاول قضيــة الهجــرات 
اليهوديــة الأولــى إلــى فلســطين؛ باعتبارهــا بدايــات لمشــروع اســتعمار اســتيطاني 
ــع  ــة. يرج ــة يهودي ــى دول ــا إل ــطين بأكمله ــل فلس ــو تحوي ــدد ه ــد مح ــدف واح به
الكاتــب بالتاريــخ إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد الملامــح 
ــق الانقســامات والتفرقــة فــي صفــوف المجتمــع الفلســطيني  ــى لمحــاولات خل الأول
ــين  ــر تشــجيع هجــرة جماعــات مــن المســتوطنين اليهــود الأوروبي وترســيخها، عب
بذريعــة أن هــذه الهجــرات لــم تكــن إلا لأقليــات معينــة هربــاً مــن الاضطهــاد الــذي 
تعــرض لــه اليهــود فــي مجتمعاتهــم الأصليــة خاصــة فــي أوروبــا الشــرقية وطلبــاً 

ــب الفلســطينيين. ــى جان للجــوء إل

ــع  ــوء الوقائ ــي ض ــطين ف ــي فلس ــة ف ــع المحلي ــة الوقائ ــى دراس ــدي إل ــد الخال يعم
ــهد  ــى المش ــار عل ــن آث ــه م ــا تركت ــي، وم ــرار العالم ــع الق ــز صن ــي مراك ــة ف الدولي
العــام فــي فلســطين مــع بدايــات القــرن العشــرين، مركــزاً علــى أن بدايــات حــرب 
المئــة عــام الاســتعمارية علــى فلســطين تأثــرت بشــكل كبيــر بالــدور الأساســي 
ــات الصــراع  ــي بداي ــاً نظــر المهتمــين ف ــة فيهــا، لافت ــه القــوى الخارجي ــذي لعبت ال
علــى فلســطين إلــى خصوصيــة حــرب المئــة عــام، مــن حيــث كونهــا حربــاً تهــدف 
لإقامــة كيــان اســتعمار اســتيطاني فــي فلســطين حاربــت علــى مدارهــا جهــات 

ــان. ــدلاً عنهــا فــي بعــض الأحي ــة، وب متعــددة مــن أجــل الحركــة الصهيوني

ــم،  ــتهدف بلاده ــي تس ــرة الت ــرى والمؤام ــة الكب ــولات العالمي ــذه التح ــوء ه ــي ض ف
ــة  ــاحتين المحلي ــى الس ــداث عل ــات الأح ــاً لمجري ــاً عميق ــطينيون وعي ــر الفلس أظه
والدوليــة، ورفضــوا بشــكل قاطــع كافــة محــاولات اســتبدالهم وإقصائهــم عــن 
ــم  ــي بلاده ــة ف ــداث الجاري ــن الأح ــزل ع ــطينيون بمع ــن الفلس ــم يك ــم، إذ ل أرضه
ولــم يفتقــروا إلــى الوعــي والإدراك الكافيــين لمعرفــة مــا يــدور فــي بلادهــم أو يحــاك 
ضــد شــعبهم كمــا روجــت الدعايــة الصهيونيــة، وظهــر ذلــك جليــاً فــي رســالة 
يوســف ضيــاء الخالــدي، جــد الكاتــب الأكبــر، إلــى ثيــودور هيرتــزل مؤســس الحركــة 
الصهيونيــة العالميــة التــي عبــر فيهــا عــن صــوت فلســطين الجمعــي بــأن شــعبها 
لــن يقبــل الاضطهــاد والاســتبداد ولــن يتنــازل عــن أرضــه لصالــح أي كان، أمــا الــرد 
الصهيونــي، فجــاء مؤشــراً لمــا ســتكون عليــه تعامــلات الصهيونيــة وداعميهــا مــع 

الســكان الأصلانيــين فيمــا بعــد، واتســم بالإهمــال.

لــم تمتلــك الحركــة الصهيونيــة فــي البدايــات الأولــى لحــرب المئــة عــام المقومــات 
ــى أرض الواقــع منفــردة. فــي  ــذ مشــروعها عل ــة التــي تســمح لهــا بتنفي الكافي
ذلــك الحــين، كانــت بريطانيــا العظمــى وحدهــا مــن تمتلــك القــوة والإمكانيــة لشــن 
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الحــرب ضــد الفلســطينيين علــى مــرأى مــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة التــي 
يطالهــا نفوذهــا وتهيمــن عليهــا. تمثــل دور بريطانيــا فــي ســحق أي إمكانيــة لوجود 
ــاف  ــي إضع ــياً ف ــت دوراً أساس ــث لعب ــة، حي ــول النكب ــطينية بحل ــة فلس مقاوم
ــطينية  ــورة الفلس ــدار الث ــى م ــرة 1936-1939 عل ــي الفت ــعب ف ــات الش إمكاني
ــات الصهيونيــة ضمــن  ــدرب العصاب ــت فــي الوقــت نفســه ت ــرى، بينمــا كان الكب
ــوق  ــة تف ــكرية وتنظيمي ــدرات عس ــات ق ــذا العصاب ــب ه ــا أكس ــا، م صفوفه

ــة.  ــي النكب ــب عليهــم وتهجيرهــم ف الفلســطينيين وتمكنهــم مــن التغل

يحمــل الفصــل الأول عنــوان »الإعــلان الأول للحــرب 1917-1939«، ويركــز فيــه 
ــا  ــت بريطاني ــي كان ــرب الت ــات الح ــاره أول إعلان ــور باعتب ــد بلف ــى وع ــدي عل الخال
ــطيني  ــع الفلس ــة. كان المجتم ــة الصهيوني ــح الحرك ــا لصال ــة له ــى راعي العظم
ــات الإبراهيميــة  ــزال يضــم ســكاناً مــن الديان ــة العثمانيــة لا ي ــات الدول فــي نهاي
ــات  ــن مكون ــاً م ــها مكون ــرت نفس ــة، اعتب ــة يهودي ــم أقلي ــن ضمنه ــلاث، وم الث
المجتمــع الفلســطيني ذي الأغلبيــة المســلمة، وتوفــرت لديهــا مقومــات وإمكانيــات 
الانخــراط داخــل هــذا المجتمــع والعيــش فــي إطــاره رغــم الاختلافــات الدينيــة. ويركــز 
الخالــدي هنــا علــى أن هــذه الأقليــة كانــت مــن الســكان الأصلانيــين علــى خــلاف 
ــن جــاءوا ضمــن مشــروع اســتعمار اســتيطاني  ــن اليهــود الأوروبيــين الذي المهاجري
ــى  ــة المتتابعــة إل ــي. خلقــت الهجــرات الصهيوني اســتهدف هــذا المجتمــع الأصلان
فلســطين تصنيفــين مــن الســكان علــى نفــس الأرض، أحدهمــا أصلانــي يتعــرض 
ــلب  ــتوطن يســتهدف وجــود الأول ويس ــر مس ــاء متعمــدة، والآخ ــاولات إقص لمح

ــده شــيئاً فشــيئاً.  ــي بل ــة ف ــه القومي حضــوره وحقوق

ــر  ــد لأي ذك ــاء المتعم ــع الإقص ــل الأول لتتب ــن الفص ــر م ــزء الأكب ــدي الج ــرد الخال يف
للفلســطينيين فــي نــص الوعــد، بحيــث كان يشــار إليهــم دائمــاً »المجتمعــات غيــر 
ــوق  ــة دون الحق ــة والديني ــي المدني ــى النواح ــم عل ــرت حقوقه ــة«، واقتص اليهودي
السياســية والقوميــة الوطنيــة. تمتــع المســتوطنون اليهــود فــي المقابــل بالاعتــراف 
ــة  ــم الوطني ــم بحقوقه ــد تمتعه ــجع الوع ــودي«، وش ــعب اليه ــم »الش بكونه
ــى  ــا العظم ــاء بريطاني ــر إقص ــم يقتص ــة. ل ــرى كاف ــم الأخ ــب حقوقه ــى جان إل
ــا  ــي اتبعته ــات الت ــت السياس ــل كان ــي، ب ــهد الدول ــى المش ــطينيين عل للفلس
ــتوى  ــس مس ــيطرتها بنف ــت س ــع تح ــي تق ــي الت ــي الأراض ــداب ف ــلطات الانت س
التغييــب إن لــم يكــن أكثــر. عمــدت الســلطات البريطانيــة إلــى تضييــق الخنــاق 
ــد  ــدور الوع ــأن ص ــات بش ــداول المعلوم ــت ت ــي، ومنع ــي المحل ــل الصحف ــى العم عل
بــين الفلســطينيين ضمــن محــاولات متعمــدة وممنهجــة لتغييبهــم عــن الأحــداث 
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المؤثــرة فــي مســتقبل وطنهــم. ويرجــع اســتهداف الســلطات البريطانية للنشــاط 
ــه الصحافــة فــي  ــذي لعبت ــدور الهــام ال ــى ال ــي فــي فلســطين إل الصحفــي المحل

ــطينية.  ــة الفلس ــة الوطني ــكيل الهوي تش

يســلط الخالــدي الضــوء علــى ســياقات تشــكل الهويــة الوطنيــة الفلســطينية 
الهويــات  أن  الفلســطينيين، ويشــدد علــى  لــدى  القومــي  الشــعور  وتعزيــز 
السياســية تشــكلت قبــل أن يواجــه الفلســطينيون المشــروع الصهيونــي، إذ 
ــي  ــداب البريطان ــض الانت ــياً يرف ــاً سياس ــهدون تنظيم ــطينيون يش ــدأ الفلس ب
والمشــروع الصهيونــي معــاً قبــل حلــول النكبــة والصــدام المباشــر مــع العصابــات 
ــة العربيــة الكبــرى واضحــاً فــي  الصهيونيــة. ودائمــاً مــا كان الانتمــاء إلــى الهوي
ــز  صفــوف الفلســطينيين، لكــن انتماءهــم لفلســطين تعــزز بوضــوح نتيجــة تحي
بريطانيــا العلنــي لصالــح المشــروع الصهيونــي، فلــم يكــن بإمــكان الفلســطينيين 
ــرار بإلغــاء وجودهــم، وهكــذا  ــي الإق ــه يعن ــك أن قبول ــود وعــد بلفــور، ذل ــول بن قب
تكــون الحركــة الصهيونيــة قــد نجحــت فــي اجتثــاث علاقــة الشــعب الفلســطيني 

ــة بهــا.  ــه التاريخي ــر قطــع صلت بأرضــه عب

يشــير الخالــدي أيضــاً إلــى الأثــر الهــام الــذي تركتــه النازيــة علــى بدايــات الصــراع 
ــود  ــد اليه ــة ض ــر العنصري ــات هتل ــجعت سياس ــرائيلي، إذ ش ــطيني الإس الفلس
أعــداداً كبيــرة مــن اليهــود الأوروبيــين علــى الفــرار إلــى فلســطين هربــاً مــن النازيــة، 
حتــى لــو كانــوا مــن الرافضــين للمشــروع الصهيونــي ولفكرة الاســتيطان فــي أرض 
ــادي  ــود الاقتص ــن اليه ــوق المهاجري ــر تف ــدأ يظه ــاً، ب ــاس. تدريجي ــطين بالأس فلس
علــى العــرب، ورافقتــه زيــادة ســريعة فــي النســب الديموغرافيــة بفعــل الهجــرات 
المتتاليــة، وكذلــك زيــادة فــي التنظيــم والقــوة. جــاءت الجهــود البريطانيــة مكملــة 
ــاهم  ــد س ــطين، فق ــي فلس ــي ف ــهد المحل ــى المش ــر عل ــن أث ــة م ــه النازي ــا تركت لم
ــب الإدارة  ــى جان ــلحة، إل ــات المس ــن العصاب ــة م ــق إدارة صهيوني ــي خل ــداب ف الانت

البريطانيــة التــي وفــرت لهــم الدعــم وعــززت نفوذهــم. 

رفــض الفلســطينيون الواقــع الــذي أرادتــه الحركــة الصهيونيــة ودعمتــه بريطانيــا 
ــت  ــام 1936 عم ــي الع ــرى ف ــورة كب ــكل ث ــى ش ــم عل ــاء رفضه ــى، وج العظم
ــادة  ــة والقي ــين والصهاين ــن البريطاني ــكل م ــأة ل ــكلت مفاج ــرها، وش ــلاد بأس الب
ــد أول  ــي تع ــا الت ــة العلي ــة العربي ــورة الهيئ ــد الث ــكلت بع ــطينية. وتش الفلس
جســم تنظيمــي جامــع للشــعب الفلســطيني بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، إلا أن 
بريطانيــا لــم تعتــرف بهــا يومــاً ممثــلاً عــن الفلســطينيين، بــل وعزلــت قادتهــا إلــى 
جــزر السيشــل، تاركــة الفلســطينيين فــي حالــة مــن التشــرد والتشــرذم والضيــاع، 
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ــوا فــي المنفــى. ــذاك كان ــن آن خاصــة أن القياديــين البارزي

ــي  ــتعمار بريطان ــوة اس ــام ق ــام 1947 أم ــي الع ــهم ف ــطينيون أنفس ــد الفلس وج
ــى  ــك الأول ــة مســتقلة عــن تل ــدن وحركــة اســتعمار اســتيطاني ثاني مركزهــا لن
رغــم اعتمادهــا علــى دعمهــا. وكان قــد أصبــح الوقــت متأخــراً عنــد جــلاء الانتــداب 
لتغييــر أي شــيء، فــكل الأحــداث كانــت قــد ترســخت عبــر 30 ســنة قبــل العــام 
1948، إلا أن نهايتهــا تجلــت فــي ذلــك العــام مــع تهجيــر الجــزء الأكبــر مــن الســكان 

العــرب.

يقــع الفصــل الثانــي تحــت عنــوان »الإعــلان الثانــي للحــرب 1948-1947«، ويناقــش 
ــخ فلســطين  ــراً فــي تاري ــر تأثي ــرز ونقطــة التحــول الأكث ــدي الحــدث الأب ــه الخال في
ــين  ــطيني ب ــعب الفلس ــد الش ــاً ض ــا حرب ــة بوصفه ــدأت النكب ــد ب ــعبها. لق وش
1947 و1948، إلا أن جذورهــا تســبق 15 أيــار )مايــو( 1948 وآثارهــا تتعــداه لعقــود. إن 

النكبــة التــي يتناولهــا الخالــدي هــي عمليــة مســتمرة بــدأت ملامحهــا الأولــى مــع 
ــات العــام 1947،  ــي المتمثــل بقــرار التقســيم الصــادر فــي نهاي إعــلان الحــرب الثان
ولــم تنتــهِ إلــى الآن، بمعنــى أن اللحظــة التاريخيــة المعاكســة لهــا، التــي تتمثــل 

بعــودة اللاجئــين، لــم تتحقــق بعــد.

ــور  ــد حض ــوف عن ــل للوق ــذا الفص ــن ه ــة م ــاحة مهم ــب مس ــص الكات  يخص
الحركــة الصهيونيــة فــي المشــهد العالمــي، إذ أظهــرت منــذ بداياتهــا فهمــاً عميقــاً 
للسياســة الدوليــة، دفعهــا للاهتمــام بالتأثيــر فــي دوائــر صنــع القــرار فــي الــدول 
ــولات  ــم دور التح ــا فه ــم هن ــن المه ــي. وم ــام الدول ــى النظ ــة عل ــر هيمن الأكث
الكبــرى التــي نتجــت عــن الحــرب العالميــة الثانيــة فــي حــدوث النكبــة، فقــد كانــت 
الصهيونيــة فــي بداياتهــا مشــروعاً اســتعمارياً مدعومــاً مــن بريطانيــا العظمــى، 
إلا أنــه بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وانســحاب القــوات البريطانيــة مــن فلســطين 
ــة  ــج، تنبهــت الحركــة الصهيوني وجلائهــا عــن مســتعمراتها فــي الشــرق بالتدري
إلــى ضــرورة الاســتعاضة عــن بريطانيــا بالولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي تمركزت 
قواتهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط منــذ نهايــة الحــرب ولــم تتركــه حتــى الآن، 
ــي  ــبة. وف ــراءات المناس ــه الإج ــذوا حيال ــم يتخ ــرب ول ــه الع ــه ل ــم ينتب ــا ل ــو م وه
الفتــرة نفســها، لــم تنجــح الــدول العربيــة فــي اســترداد فلســطين، أو بــذل جهــود 
ــى أنهــا متفوقــة عســكرياً  ــي روجــت نفســها عل ــة لهزيمــة إســرائيل الت حقيقي
ــام  ــاً أم ــح واضح ــاع، أصب ــذه الأوض ــل ه ــي ظ ــة. ف ــة مجتمع ــدول العربي ــن ال ع
الفلســطينيين أنــه لــم يعــد بالإمــكان الاعتمــاد علــى أي مــن الأنظمــة العربيــة، ولا 
بــد مــن تقريــر مصيرهــم بأنفســهم بعيــداً عــن الانتــداب والاســتيطان والأنظمــة 
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العربيــة. أخــذت العلاقــات الأميركيــة الإســرائيلية تتقــارب أكثــر فأكثــر، لدرجــة أن 
الحركــة الصهيونيــة باتــت تطالــب بتحويــل فلســطين كاملــة إلــى دولــة يهوديــة 
وليــس تقســيمها فقــط، وفــي المقابــل، تزايــد تهميــش الفلســطينيين وإقصاؤهــم 
مــع تعاقــب الإدارات الأميركيــة واســتمرار الحركــة الصهيونيــة فــي التأثيــر عليهــا.

يقــف المؤلــف فــي الفصــل الثالث الــذي يحمــل عنــوان »إعلان الحــرب الثالــث 1967« 
عنــد انعكاســات التقــارب المســتمر فــي العلاقــات بــين الولايــات المتحــدة الأميركية 
ــا  ــا بينهم ــات فيم ــت العلاق ــث تنام ــة، بحي ــة العربي ــي المنطق ــرائيل ف ــة إس ودول
وشــملت أبعــاداً مختلفــة، لدرجــة أن حــروب إســرائيل والعــدوان الــذي تمارســه فــي 
المنطقــة أصبحــا محكومــين بالاتفــاق مــع الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمقبــول 
مــن طرفهــا وبتغطيــة دبلوماســية وتســهيلات منهــا أمــام المجتمــع الدولــي. عــاد 
إعــلان الحــرب الثالــث علــى الــدول العربيــة المتاخمــة لفلســطين المحتلــة بخســائر 
فادحــة، أدت إلــى تراجــع قــوة مصــر بعــد النكســة عــام 1967 لصالــح بــروز المملكة 
العربيــة الســعودية المقربــة مــن الولايــات المتحــدة كبديــل فــي المنطقــة العربيــة 

والشــرق الأوســط.

ــطينيين  ــاء الفلس ــن إقص ــة م ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــات النكس ــخت تداعي رس
ــرار  ــدر ق ــد أص ــدة ق ــلأمم المتح ــع ل ــن التاب ــس الأم ــة أن مجل ــر، لدرج ــكل أكب بش
ــار  ــر أو اعتب ــرب دون أي ذك ــرائيل والع ــين إس ــات ب ــي العلاق ــر ف ــذي ينظ 242، ال

للفلســطينيين، كمــا لــو أن الشــعب الأصلانــي غيــر موجــود فــي الأســاس. لعــل 
أســوأ مــا فــي إعــلان الحــرب هــذا هــو أن قــرار 242 ســيصبح بعــد بضــع ســنوات 

ــرائيلي. ــطيني الإس ــراع الفلس ــل الص ــي ح ــاً ف أساس

ــذي  ــد ال ــاء المتعم ــش والإقص ــة والتهمي ــل المتتالي ــات الأم ــن خيب ــم م ــى الرغ عل
تعــرض لــه الفلســطينيون خــلال إعلانــات الحــرب الثلاثــة، فــإن الحركــة الصهيونيــة 
ــورة الفلســطينية لتوحدهــم مــن  ــي إلغــاء وجودهــم، إذ جــاءت الث ــم تنجــح ف ل
ــوف  ــي صف ــم ف ــودة التنظي ــد كان لع ــم. لق ــم وحضوره ــد صوته ــد ولتعي جدي
ــاً أن تحتكــر  ــي، فلــم يعــد ممكن ــدى المشــروع الصهيون ــر مــؤرق ل الفلســطينيين أث
الحركــة الصهيونيــة الروايــة التاريخيــة وتنشــر دعايتهــا السياســية أكثــر وبشــكل 

أوســع.

ــة بمنظمــة  ــدول العربي ــراف مــن جامعــة ال نجــح الفلســطينيون فــي كســب اعت
ــداً للشــعب الفلســطيني، وافتتحــت  ــلاً شــرعياً ووحي ــر الفلســطينية ممث التحري
ــم، وبعدهــا  ــة حــول العال ــر مــن 100 دول ــي أكث ــات دبلوماســية للمنظمــة ف بعث
تحــدث الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات أمــام الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة بصفتــه 
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رئيســاً لمنظمــة التحريــر وقائــداً للثــورة باســم الفلســطينيين فــي كافــة أماكــن 
ــيما  ــم، لا س ــي العظي ــاح الدبلوماس ــدي بالنج ــه الخال ــا وصف ــو م ــم، وه تواجده
بعــد عقــود مــن التجاهــل مــن جانــب عصبــة الأمم والأمم المتحــدة والــدول العظمــى. 
ــمية  ــود الرس ــا الجه ــر فيه ــم تثم ــي ل ــياقات الت ــي الس ــى ف ــه حت ــف أن ويضي
النتائــج المرجــوة، عملــت الجهــود الشــعبية علــى إيجــاد بدائــل فــي الإعــلام والتأثيــر 
ــرأي  ــى ال ــر عل ــي التأثي ــون ف ــه الأكاديمي ــذي لعب ــدور ال ــل ال ــام، مث ــرأي الع ــي ال ف
العــام فــي الجامعــات الأميركيــة. وبينمــا كانــت المنظمــة تفتتــح بعثــات رســمية 
ــين مصــر  ــي الإســرائيلي الأول ب ــع العرب ــم، شــكل اتفــاق التطبي فــي أنحــاء العال
وإســرائيل هــزة بالغــة الأثــر بالنســبة للفلســطينيين والعــرب عمومــاً. والأســوأ أن 
إعــلان الحــرب هــذه المــرة أســس لإدخــال الفلســطينيين فــي معضلــة ضمــن عمليــة 
ــول  ــن قب ــد م ــي، كان لا ب ــراف الدول ــى الاعت ــوا عل ــل أن يحصل ــن أج ــلام، فم الس

الصيــغ الدوليــة التــي تنكــر وجودهــم، وبخاصــة القــرار 242.

يشــدد الخالــدي فــي »الإعــلان الرابــع للحــرب 1982« علــى ضــرورة النظــر إلــى الغــزو 
الإســرائيلي للبنــان علــى أنــه جهــد عســكري إســرائيلي أميركــي مشــترك، فكيــان 
ــى  ــة عل ــة الثاني ــرب العالمي ــات الح ــذ نهاي ــد من ــتيطاني المعتم ــتعمار الاس الاس
ــزو  ــم غ ــرار بحج ــاذ ق ــتطيع اتخ ــة، لا يس ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي ــم م الدع
ــم  ــه للجرائ ــان تغطيت ــة ودون ضم ــي المنطق ــه ف ــة راعي ــاورة دون موافق ــة مج دول
التــي ســيرتكبها. وكان لا بــد لكيــان الاســتعمار مــن اتخــاذ خطــوات علــى الأرض 
ــم  ــل تنظي ــه بفع ــع تقدم ــتعماري، أو تراج ــروعه الاس ــل مش ــة دون فش للحيلول

الشــعب الأصلانــي الــذي ظــن أنــه نجــح فــي محــوه.

ــان  ــي لبن ــا ف ــر وجوده ــتمر خط ــن الأردن، اس ــر م ــة التحري ــروج منظم ــد خ بع
يتهــدد إســرائيل، لــذا أرادت الســلطات الإســرائيلية إقصاءهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك. 
وانعكســت فظاعــة الجرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل ســلباً علــى الصــورة التــي 
ســعت جاهــدة لتلميعهــا أمــام العالم، حيــث نقلــت وكالات الأخبــار العالميــة صوراً 
ــروت والمخيمــات الفلســطينية  ــي ارتكبهــا الإســرائيليون فــي بي للدمــار والمجــازر الت
ــي هــذا الفصــل  ــدي ف ــين بشــكل أساســي. ويعتمــد الخال ــان ضــد المدني ــي لبن ف
علــى ســرد تجاربــه الشــخصية والعائليــة ونقــل الشــهادات مــن ذاكــرة مــن عرفهم 
فــي بيــروت فــي تلــك الفتــرة، مــن أجــل نقــل صــورة مــا حــدث فعــلاً آنــذاك، بحيــث 
ــل  ــيفات، وتفاصي ــن الأرش ــة م ــات التاريخي ــين المعلوم ــط ب ــارئ الرب ــتطيع الق يس

الأحــداث مــن الذاكــرة لتكويــن فهــم أعمــق لإعــلان الحــرب هــذا.
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يخصــص الخالــدي الفصــل الخامــس الــذي يحمــل عنــوان »الإعــلان الخامــس للحــرب 
ــورة  ــاً للث ــاً هام ــا نموذج ــى باعتباره ــة الأول ــن الانتفاض ــث ع 1987-1995«، للحدي

ــار  ــأول انتص ــا ب ــاً إياه ــم، واصف ــاء العال ــي أنح ــا ف ــردد صداه ــي ت ــعبية الت الش
ــراً  ــت أث ــا ترك ــيما أنه ــام 1917، لا س ــذ الع ــدة من ــرب الممت ــي الح ــطيني ف فلس

ــطينية. ــة الفلس ــي للقضي ــام العالم ــرأي الع ــار ال ــت أنظ ــي لف ــاً ف إيجابي

تعــد الانتفاضــة الأولــى مؤشــراً علــى فشــل الحركــة الصهيونية فــي إتمــام مهمتها 
ــطينية  ــة الفلس ــحق المقاوم ــطيني وس ــود الفلس ــاء الوج ــي إلغ ــتعمارية ف الاس
وخلــق دولــة يهوديــة، فحتــى مــع إبعــاد المنظمــة عــن لبنــان، ازدادت قــوة الحركــة 
ــة مــن  ــة، واندلعــت الانتفاضــة بعــد ســنوات قليل ــة داخــل الأراضــي المحتل الوطني
ــر  ــه مــع كل نجاحــات منظمــة التحري ــرى الخالــدي أن ــان. وي الغــزو الإســرائيلي للبن
الفلســطينية فــي إعــادة فلســطين علــى خريطــة العالــم، فــإن الانتفاضــة تركــت 

أثــراً أكثــر إيجابيــة فــي الــرأي العــام العالمــي مــن أي حــدث فلســطيني آخــر.

 يخصــص الكاتــب أيضــاً جــزءاً مهمــاً مــن هــذا الفصــل للحديــث عــن مفاوضــات 
ــة  ــراعِ طبيع ــم ت ــات ل ــر أن المفاوض ــد، فيذك ــلوب ناق ــا بأس ــي يتناوله ــلو الت أوس
ــي  ــود ف ــي تس ــدة الت ــية المعق ــة والسياس ــاع الاجتماعي ــتيطان ولا الأوض الاس
ــت  ــرائيل وأمل ــا إس ــلام صممته ــة الس ــى أن عملي ــيراً إل ــاع، مش ــة والقط الضف
الولايــات المتحــدة شــروطها، مشــدداً علــى أنــه لــم يكــن بالإمــكان فــرض أوســلو إلا 
بجهــود أميركيــة، وبذلــك، يكــون إعــلان الحــرب الخامــس قــد حــدث برعايــة أميركية. 

ــرب  ــادس للح ــلان الس ــوان »الإع ــاء بعن ــذي ج ــر، ال ــادس والأخي ــل الس ــا الفص أم
ــة  ــا القضي ــت إليه ــي آل ــاع الت ــى الأوض ــدي إل ــه الخال ــرق في 2000-2014«، فيتط

ــدوا  ــن وج ــطينيين بالذي ــاً الفلس ــلو، واصف ــات أوس ــد اتفاقي ــطينية بع الفلس
ــاس،  ــح وحم ــي فت ــين حركت ــام ب ــل الانقس ــلطتين بفع ــل س ــي ظ ــهم ف أنفس
ــلال  ــا الاحت ــي يرتكبه ــم الت ــى الجرائ ــب عل ــز الكات ــلال. ويرك ــت الاحت ــك تح وكذل
ــاع  ــي قط ــين ف ــطينيين المدني ــى الفلس ــتمر عل ــج ومس ــكل ممنه ــرائيلي بش الإس
ــلال  ــش الاحت ــنها جي ــي ش ــة الت ــروب المتتالي ــع الح ــلال تتب ــن خ ــر، م ــزة المحاص غ
الإســرائيلي علــى الفلســطينيين مــن ســكان قطــاع غــزة، التــي وظفتهــا الماكينــة 
الإعلاميــة الصهيونيــة لصالحهــا، بحيــث صــورت إســرائيل بالضحيــة، التــي تدافــع 
عــن نفســها ضــد الصواريــخ التــي تســتهدفها، بينمــا كانــت فــي الواقــع ترتكــب 
ــكرية  ــوة العس ــدي بالق ــاً، وتعت ــة دولي ــلحة محرم ــتخدم أس ــرب وتس ــم ح جرائ
ــم  ــاحة ولا يمكنه ــدودة المس ــة مح ــة جغرافي ــي منطق ــون ف ــين يعيش ــى مدني عل

ــم.  ــه عليه ــذي تفرض ــار ال ــبب الحص ــا بس مغادرته
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ــة  ــب لصفق ــد ترم ــي دونال ــس الأميرك ــلان الرئي ــد إع ــه عن ــدي كتاب ــي الخال ينه
القــرن، لكــن حــرب المئــة عــام لا تــزال مســتمرة حتــى الآن بالشــكل الــذي ناقشــه 
ــة  ــون الدعاي ــى ك ــة عل ــي الخاتم ــدي ف ــد الخال ــه. ويؤك ــول كتاب ــى ط ــدي عل الخال
ــتمرارها، إذ  ــا واس ــي بقائه ــياً ف ــلاً أساس ــة عام ــة الصهيوني ــية للحرك السياس
تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تلميــع صورتهــا أمــام العالــم، وتحــرص علــى احتــكار 
حــق روايــة حيثيــات الصــراع، وتشــكيل الــرأي العــام العالمــي بالشــكل الــذي يخــدم 

ــتعمارية.  ــا الاس أهدافه

ــطينيين  ــين الفلس ــوق ب ــي الحق ــاواة ف ــدأ المس ــاد مب ــاً اعتم ــدي أيض ــرح الخال يقت
والإســرائيليين ضمــن كيــان سياســي واحــد مــن أجــل حــل الصــراع بــين الطرفــين. 
ولا ينكــر الكاتــب هنــا مســؤولية الحركــة الصهيونيــة وجيــش الاحتــلال الإســرائيلي 
ــل  ــى أن ح ــير إل ــه يش ــطيني، لكن ــعب الفلس ــق الش ــة بح ــم المرتكب ــن الجرائ ع
الصــراع مرتبــط بشــكل أساســي باعتــراف كلا الطرفــين بالوجــود القومــي للطــرف 

الآخــر، بغــض النظــر عــن ســياقات تشــكل الهويــة والوجــود القوميــين.
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دليل إسرائيل العام 2020

مجموعة من المؤلفين

2021

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

1014 صفحة

مراجعات قصيرة 
 رنيم العزة

...

أصــدرت مؤسســة الدراســات الفلســطينية النســخة المحدثــة مــن الدليــل الصــادر 
عــام 2011، إذ تم تحديثهــا والإضافــة عليهــا لتشــمل جوانــب أخــرى. ويهــدف الدليــل 
ــي كل  ــة ف ــة وتحليلي ــة ووصفي ــة وموثق ــية منهجي ــات أساس ــديم معلوم ــى تق إل
مــا يتعلــق بالحركــة الصهيونيــة وإســرائيل. شــارك فــي إنجــاز الدليــل نخبــة مــن 
الباحثــين والأكاديميــين المطلعــين علــى المعلومــات الأوليــة وأحــدث المراجــع العلميــة 
الموثــوق بهــا باللغــات العبريــة والعربيــة والإنجليزيــة والفرنســية. وتختلــف نســخة 
ــات  ــة لعلاق ــى تغطي ــتمل عل ــا تش ــنة 2020 بأنه ــة لس ــدة المعدل ــل الجدي الدلي
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــات المتحــدة الأميركي ــم، خصوصــاً الولاي إســرائيل بيهــود العال

موضــوع نظــام الأراضــي وسياســات الحيــز.

للصهيونيــة،  الأيديولوجيــة  الخلفيــة  عــن  بالحديــث  الشــامل  الدليــل  يبــدأ 
وينتهــي بالحديــث عــن أدوات الســيطرة علــى الوعــي والجســد والحيــاة السياســية 

للفلســطينيين.

ــين  ــت ب ــددة تنوع ــام متع ــي أقس ــمة ف ــلاً مقس ــر فص ــي عش ــن اثن ــون م يتك
ــرائيل  ــي إس ــم ف ــام الحك ــة ونظ ــة الأيديولوجي ــا الخلفي ــة، منه ــع مختلف مواضي
ــاً  ــت أيض ــاد، وتضمن ــة والاقتص ــم والصحاف ــة والتعلي ــي والتربي ــام القانون والنظ
الأرض والتخطيــط العمرانــي، ومصــادر القــوة فــي العلاقــات الاقتصادية المشــتركة، 
والســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي الفلســطينية والســورية المحتلــة عــام 1967. 

مراجعة كتاب : حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة
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الدبلوماسية الروحية والمشترك الإبراهيمي

المخطط الاستعماري للقرن الجديد

هبة جمال الدين محمد العزب

مركز دراسات الوحدة العربية 2021

256 صفحة

تبحــث الكاتبــة فــي اثنــين مــن المفاهيــم الجديــدة، وهمــا: الدبلوماســية الروحيــة 
والمشــترك الإبراهيمــي، باعتبارهمــا مســميين جديديــن لخطــط اســتعمارية.

وحســب الكاتبــة، فــإن مفهــوم المشــترك الإبراهيمــي تدعمــه الحكومــات الأميركية 
ــوش الأب  ــذ خطــاب الرئيــس الأميركــي جــورج ب ــذ عــام 1990، أي من ــة من المتعاقب
عــن »النظــام العالمــي الجديــد«، ولكــن المفهــوم تم تطويــره ليأخــذ مســاراً تطبيقيــاً 
ــدود  ــة الح ــعارات إزال ــع ش ــدة ترف ــق ولاءات جدي ــى خل ــدف إل ــام 2000، ويه ــد ع بع
والــولاءات الســائدة مــن أجــل ترســيخ مفهــوم المواطــن العالمــي، ليصبــح ولاء الفــرد 

مرتبطــاً بمشــترك واحــد بينهــم، وهــو المشــترك الإبراهيمــي. 

ــرة  ــتخدامه لأول م ــوم تم اس ــا مفه ــة، بأنه ــية الروحي ــول الدبلوماس ــت ح وكتب
كمدخــل لتحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الألفيــة بــين عامــي 2000- 2015 مــن خــلال 
ــع معــدلات  ــاءة مــن أجــل مكافحــة الفقــر ورف ــة بن ــث عــن مشــاريع تنموي الحدي
ــه عــام 2015 مــن  ــر تطبيقات ــم تم تطوي ــة، ث ــدول النامي ــة، لا ســيما فــي ال التنمي
خــلال خطــط التنميــة المســتدامة تحــت رعايــة الأمم المتحــدة، وتتنــوع برامجهــا بــين 
ــاء  ــة لبن ــر طلابي ــات دوائ ــي، وجمعي ــع مدن ــات مجتم ــة، ومؤسس ــد أكاديمي معاه
ــة،  ــي للدبلوماســية الروحي ــك المؤسســات المركــز العالم ــدة، ومــن تل الكــوادر الجدي
ــم،  ــة إبراهي ــدة، ورؤي ــروع الأرض الجدي ــلام، ومش ــل الس ــن أج ــان م ــة الأدي ومنظم

ــة. ــات اليهودي ــز العلاق ومرك
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ــات  ــم والتطبيق ــي المفاهي ــاً ف ــاً عميق ــاب بحث ــلال الكت ــن خ ــة م ــدم الكاتب وتق
ــب  ــارئ لتقري ــات للق ــي مخرج ــات وتعط ــل المعلوم ــتقبلية، وتحل ــارات المس والمس

ــة. ــرة العام الفك

يتكــون الكتــاب مــن أربعــة فصــول ومقدمــة وخاتمــة، وهــو كتــاب قيّــم وأكاديمــي، 
تقــدم مــن خلالــه الكاتبــة وجهــة نظر بنــاء علــى معلومــات وتقــصٍّ وبحــث عميق، 
ــرى فــي كتابهــا مــن المخططــات الاســتعمارية  ــم كمــا ت ــر العال ــى تحذي لتصــل إل

الجديــدة تحــت مســميات جديــدة.
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المعرفة، الأيديولوجية، والحضارة: محاولة لفهم التاريخ

علي الجرباوي

المؤسسة العربية للدراسات والنشر

2021

376 صفحة

ــة  ــول المعرف ــب ح ــة الكات ــرة وعبقري ــاب خب ــذا الكت ــي ه ــاوي ف ــي الجرب ــدم عل يق
ــا  ــارة وتقدمه ــور الحض ــخ وتط ــم التاري ــل فه ــن أج ــارة م ــة والحض والأيديولوجي
واستشــراف مســتقبلها وتكويــن صــورة عنــه وفهــم علاقــة الحضــارات بعضهــا 
ــة  ــول ومقدم ــة فص ــي خمس ــض، ف ــى بع ــا عل ــدم بعضه ــباب تق ــض وأس ببع

ــة. وخاتم

ــة  ــارة الغربي ــور الحض ــن تط ــة ع ــتعلائية الغربي ــرة الاس ــاب النظ ــد الكت ينتق
ــخ  ــر التاري ــح بت ــتخدم مصطل ــابقة، واس ــانية الس ــارات الإنس ــا الحض وتجاهله
ــل  ــن تجاه ــين ع ــي المصطلح ــري ف ــكل عبق ــب بش ــر الكات ــث عبَ ــه، حي وتدحرج
الحضــارة الغربيــة للحضــارات الإنســانية الســابقة لهــا وعــن فضلهــا فــي تراكــم 
المعرفــة بـــ »بتــر التاريــخ«، بينمــا جــاء »تدحــرج التاريــخ« للتعبيــر عــن أن التقــدم 
والتطــور البشــري عجلــة مســتمرة لا تتوقــف ولا تنتهــي بانتهــاء إحــدى الحضــارات، 
وتتقــدم الأمم وتتطــور نتيجــة لتراكــم المعرفــة  منــذ بدايــة البشــرية حتــى اليــوم، 
ــؤدي تراكــم المعرفــة البشــرية للوصــول لمرحلــة التقــدم التــي يشــهدها  حيــث ي
ــع  ــة، وتتراج ــي البيئ ــان وف ــان بالإنس ــة الإنس ــي علاق ــث ف ــوم، فيبح ــم الي العال
ــذه  ــم ه ــارة لتراك ــج الحض ــة، وتنت ــن وازدادت المعرف ــدم الزم ــا تق ــات كلم الغيبي
المعرفــة فيقــول: »مســار تاريــخ التقــدم الإنســاني ليــس محســوماً علــى الإطــلاق، 
بــل مفتــوح باســتمرار أمــام إبــداع البشــر«. ويســتعرض الكاتــب فــي فصلــي بتــر 
ــة  ــارات ونظري ــدام الحض ــة ص ــخ ونظري ــة التاري ــة نهاي ــه نظري ــخ وتدحرج التاري
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ــد  ــل وينتق ــش ويحل ــس، ويناق ــكارل مارك ــة ل ــة التاريخي ــاء والمادي ــوء والارتق النش
ويقــدم مخرجــات التحليــل، ويعــرف الحضــارة فــي مفهومهــا وارتباطاتــه وصعــود 

ــرى. ــارة لأخ ــي حض ــا وتخط ــا وتواليه ــا وتألقه ــارة وهبوطه الحض

ــين  ــود الص ــع صع ــتقبلية تتوق ــرة مس ــاب نظ ــة الكت ــي خاتم ــاوي ف ــدم الجرب يق
ــات  ــار الولاي ــد مــن الجهــد والوقــت، باعتب ــك، بالمزي لأن مؤهلاتهــا تســمح لهــا بذل
ــعاً  ــر متس ــت يوف ــي أي وق ــا ف ــة، وانهياره ــارة الغربي ــز الحض ــة مراك ــدة خاتم المتح
للبديــل، إلا أن ذلــك قــد لا يكــون قريبــاً أو وشــيكاً، لأن الأنظمــة الديمقراطيــة مثــل 
ــا  ــد يمكنه ــا ق ــاً، م ــها ذاتي ــرمم نفس ــتطيع أن ت ــة تس ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
مــن تمديــد أمــد حضارتهــا. وتــرك الكاتــب آخــر كلماتــه فــي الكتــاب عــن الشــأن 

ــخ. ــذي يقــع خــارج التاري ــي ال العرب
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يوميات عارف العارف في إمارة شرق الأردن 1929-1926

تحقيق وتقديم علي محافظة

ضبط ودراسة ومقابلة نصوص مهند مبيضين

المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات 

2020

276 صفحة

يســجلُّ الكتــاب يوميــات عــارف العــارف حــين كان ســكرتيراً عامّــاً لحكومــة شــرق 
الأردن، مُعــاراً مــن حكومــة فلســطين الانتدابيــة فــي الفتــرة 1926-1929، مقســماً 
إلــى أربعــة فصــول عــن ســنوات 1926/ 1927/ 1928/ 1929 بالتوالــي، بالإضافــة إلــى 
مقدمــة وملحــق ونبــذة عــن حيــاة المــؤرخ عــارف العــارف وأعمالــه الفكريــة فــي 
ــاب فــي التمهيــد عــن  ــاب. كتــب علــي محافظــة فــي مقدمــة الكت ــة الكت بداي
عــارف العــارف واصفــاً إيــاه: »يعــد عــارف العــارف مــن المؤرخــين البارزيــن للقضيــة 
ــلاً.  ــولاً وعم ــا؛ ق ــوا عنه ــن دافع ــيين الذي ــين السياس ــن المناضل ــطينية، وم الفلس
فــي مدينــة القــدس، أبصــر النــور عــام 1892، ودرس فــي مدارســها الابتدائيــة، وأتم 
ــطنبول،  ــة إس ــق بجامع ــم التح ــام 1910، ث ــطنبول ع ــي إس ــة ف ــته الثانوي دراس
لينهــي دراســته فيهــا عــام 1913، متحصــلاً علــى شــهادة الليســانس فــي الإدارة 

والاقتصــاد«.

ــام 1921،  ــد ع ــي الأردن بع ــة ف ــية والاجتماعي ــاة السياس ــات الحي ــف اليومي تص
وتوثــق تفاصيــل الحكــم وسياســة الانتــداب وتقــدم نقــداً لهــا، وتســرد تفاصيــل 
علاقتــه بشــيوخ الأردن ومثقفيهــا ومســؤولي الانتــداب البريطانــي فــي شــرق الأردن.

تشــكل تفاصيــل اليوميــات مزيجــاً مــن الثقافــة والمعرفــة والخبــرة والمشــاعر التــي 
يعبــر فيهــا الكاتــب عــن أحــداث لا يمكــن الملــل منهــا أو التغاضــي عنهــا،

262



k¡ا­ع·Þ

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤
٢٠

٢١
ف  

صي
ع  

بي
 ر

 خاصــة أن تلــك الحقبــة الزمنيــة مفصليــة ومهمــة وغنيــة بالأحــداث فــي تاريــخ 
الأردن وفلســطين، ويمكــن أن يلمــس القــارئ شــخصية الكاتــب فــي الســرد، وهــذا 
ــة الســير الذاتيــة، ولا يبخــل فــي وصــف ارتياحــه أو انزعاجــه  مــن جماليــات كتاب
مــن شــخص مــا، ويمكــن أن يعبــر عــن رأيــه فــي أي شــأن، ســواء كان ذلــك سياســياً 
أو اقتصاديــاً أو اجتماعيــاً ناقــداً بــكل ذوق وأناقــة بلغــة سلســة ولطيفــة ومباشــرة 
دون تكلــف أو مفــردات صعبــة، بمجــرد أن تبــدأ الفقــرة بســطرها الأول، يبــدأ الهــدف 

مــن كتابتهــا يتجلــى دون عنــاء. 
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المكتبة الخالدية في القدس 1720- 2001

وليد الخالدي

طبعة ثانية 2021

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

87 صفحة

يبــدأ الكتــاب بنــص مقتبــس لصــلاح الديــن الأيوبــي عــن بيــت المقــدس »القــدس«  
ــد  ــبقها تمهي ــول يس ــة فص ــى خمس ــوي عل ــة، يحت ــة والديني ــا التاريخي لأهميته
ــمل  ــدس، ويش ــي الق ــة ف ــة الخالدي ــن المكتب ــا ع ــق وببليوغرافي ــا ملح ويلحقه
مخطوطــات وصــوراً، وورد فــي الصفحــة الأخيــرة مــن الكتــاب صــورة عــن فرمــان 

ــي. ــع العثمان ــا التوقي ــة يتصدره ــات الخالدي ــن مخطوط ــي م عثمان

ورد فــي مقدمــة الكتــاب فــي التمهيــد تحديــد رائــع لمــكان المكتبــة الخالديــة فــي 
ــب  ــه »فــي قل ــد قراءت ــى القــدس القديمــة عن ــارة إل القــدس يأخــذ القــارئ فــي زي
ــة  ــي الناحي ــريف ف ــرم الش ــن الح ــر م ــة مت ــافة مائ ــى مس ــة، عل ــدس القديم الق
ــة  ــي المغارب ــى ح ــراق وعل ــى الب ــل عل ــلة، وتط ــاب السلس ــق ب ــن طري ــة م الجنوبي

ــي«  ــى الح ــة إل ــن المؤدي ــي مدي ــة أب ــق بعقب ــذا الطري ــى ه ــد ملتق ــابق عن الس

ــام  ــا ع ــواة لمخطوطاته ــع أول ن ــذ تم تجمي ــة من ــوء الخالدي ــن نش ــاب ع ــدث الكت يتح
1720، قبــل افتتاحهــا كمكتبــة عامــة عــام 1900، كمــا تمكنــت جمعيــة أصدقــاء 

المكتبــة الخالديــة مــن الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا علــى الرغــم مــن مــرور نكبــة عــام 
1948 ونكســة عــام 1967.
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تحتــوي المكتبــة علــى مجموعــة مهمــة وذات قيمــة تاريخيــة عظيمــة مــن الكتــب، 
منهــا مــا هــو عــدد مــن المخطوطــات، مثــل قصــص الأنبيــاء التــي كتبهــا ابــن أبــي 
ــة بخــط اليــد  عدســة القدســي عــام 1452 ميــلادي، وبلــغ عــدد المؤلفــات المكتوب
ــرن  ــى الق ــا إل ــل تاريخ ــي لا تحم ــات الت ــدم المخطوط ــخ أق ــود تاري ــا، ويع 112 عنوان

الرابــع الهجــري.
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BDS حركة مقاطعة إسرائيل

بحث في الطرق والقيم والتأثير

عمرو سعد الدين

مؤسسة الدراسات الفلسطينية 

2020

383 صفحة

يشــكل هــذا الكتــاب، الــذي بــدأ باقتبــاس للراحلــة الناشــطة الأميركيــة الأصــل، 
فلســطينية القلــب والهــوى راشــيل كــوري، دراســة شــاملة للمهتمــين والدارســين 
ــع  ــا، يتتب ــعها وتأثيره ــا وتوس ــا وامتداده ــة وبداياته ــة المقاطع ــوء حرك ــن نش ع
ــتثمارات  ــحب الاس ــا لس ــي عمله ــة ف ــده الحرك ــذي تعتم ــوذج ال ــاب النم الكت
مــن إســرائيل ومقاطعتهــا دوليــا وفــرض العقوبــات عليهــا،  نمــوذج يعتمــد علــى 
حصــار إســرائيل فــي نقطــة ضعفهــا الأساســية المتمثلــة فــي الجانبــين القيمــي 
والأخلاقــي، مــن خــلال نظريــة الطبــق المرتــد »البومرنــغ1«، مــع الحفــاظ علــى البعــد 
الفلســطيني، ويذهــب الكتــاب إلــى أن هنــاك اختلافًــا بــين الطــرق التــي ســاهمت 
فــي تشــكل الحركــة ) الانتفاضــة الشــعبية وحمــلات المقاطعــة داخــل فلســطين 
كمقاومــة وطنيــة للتحــرر( وأولوياتهــا ) الضغــط علــى إســرائيل ومقاطعتهــا يأتــي 

عــن طريــق العمــل العابــر للحــدود(.

ــي/  ــي/ نقاب ــوع )مدن ــع ومتن ــطيني واس ــلاف فلس ــع ائت ــة جم ــتطاعت الحرك اس
سياســي(، وتمكنــت مــن تحقيــق نجــاح داخلــي وخارجــي، يرصــد الكتــاب في خمســة 
ــي  ــرائيلي ف ــور الإس ــجال الحض ــا، وس ــي أوروب ــا ف ــة، امتداده ــأة الحرك ــول نش فص
دعــوات المقاطعــة، والتبنــي العربــي الرســمي للمقاطعــة، وامتدادهــا فــي الولايــات 

١  أن >5Wث اK' /"�eR7 دول ا7^;(ل 'K اL U7)@7! أ9i اO&D /"�eR7 إA/اK' 9"G ا7^/ق/ ]f/>8 ا#7*} 
ا7;/:5.
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المتحــدة الأمريكيــة. 

أمــا أهــم إنجــازات حركــة المقاطعــة التــي يتحــدث عنهــا الكتــاب فهــي ســعيها 
ــأن  ــم ب ــاع العال ــاح بإقن ــي والنج ــي والخارج ــطيني الداخل ــال الفلس ــر النض لتأطي

إســرائيل دولــة فصــل عنصــري عبــر حمــلات محليــة ودوليــة.

يحتــوي الكتــاب علــى تحليــل لطريقــة عمــل حركــة المقاطعــة، فالنضــال 
ــى  ــا عل ــرائيل وإجباره ــة إس ــل مواجه ــن أج ــاس م ــه بالأس ــطيني موج الفلس
ــي تقــوم  ــي الت ــدول الشــمال العالم ــدا يصــل ل ــرا بعي ــك تأثي ــا بذل التراجــع محدث
بدورهــا بمقاطعــة إســرائيل، وبحســب تحليــل الكاتــب فإن حركــة المقاطعة نفســها 
تخطــت ذلــك ولــم تعــد عابــرة للحــدود وحســب وإنمــا أصبحــت أيضــا مرجعيــة. 

ــر  ــي مؤتم ــام 1920 ف ــة ع ــي للمقاطع ــرك الوطن ــات التح ــى بداي ــب إل ــود الكات يع
ــاج  ــث دعــا المؤتمــر لمقاطعــة الإنت ــة الإسلامية-المســيحية فــي نابلــس، حي الجمعي

ــلاه مؤتمــر عــام 1922. ــم ت ــع الأراضــي، ث اليهــودي فــي فلســطين وعــدم بي

يمكــن اعتبــار الكتــاب أكاديميــا ومرجعــا مهمــا لدراســة حركــة المقاطعــة، لغتــه 
سلســة وواضحــة ويحتــوي وصفــا دقيقــا لــكل مــا يرتبــط بموضوعــه، بالإضافــة 

ــل فــي عمــق الحركــة وعملهــا وانجازاتهــا. ــاب تحلي ــه كت ــى كون إل
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Arab Armor VS Israeli Armor

Six Days War 1967

Chris Mcnab 

Osprey Publishing, 2021

pages 80

الدرع العربي مقابل الدرع الإسرائيلي: حرب الأيام الستة 1967

كريس مكناب

أوسبري للنشر 2021

80 صفحة

يقــدم المؤلــف كريــس مكنــاب، المــؤرخ المختــص بالشــأن الحربــي، فــي هــذا الكتــاب، 
تحليــلاً لحــرب الأيــام الســتة، محايــداً دون تبريــر أو لــوم لأحــد، وإنمــا يكشــف ســير 
ــواحٍ  ــات والأســاليب وإســتراتيجيات الحــرب وأســباب الهزيمــة مــن ن الحــرب والتقني
ــي  ــل الزمن ــن التسلس ــل ع ــدأ بفص ــي تب ــول الت ــبعة فص ــلال الس ــدة، خ عدي
للحــرب وتنتهــي بفصــل بعنــوان التحليــل. ويشــتمل الكتــاب علــى صــور وملحــق 

ومقدمــة وخاتمــة.

ــة،  بالاعتمــاد علــى روايــات مقنعــة مباشــرة مــن قــادة الوحــدات والأطقــم الفردي
ــة،  ــة وصريح ــة واضح ــتراتيجيات بلغ ــة والإس ــن الأدوات الحربي ــب ع ــرح الكات يش
ــة  ــماء أدوات حربي ــة وأس ــدلالات الحربي ــات وال ــض المصطلح ــتخدم بع ــه يس ولكن
وناقــلات وأجهــزة بمســميات تحتــاج للبحــث عنهــا لمعرفتهــا. ويقصــد مــن خــلال 
تفاصيــل كتابــه تحليــل الحــرب كونهــا مفصليــة وليــس بهــدف تســليط الضــوء 

علــى أحــد الأطــراف فــي الحــرب.
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Decolonizing Israel, Liberating Palestine

Zionism, Settler Colonialism, and the Case for one Democratic State

Jeff Halper

Pluto Press

2021

256 pages

إنهاء استعمار إسرائيل وتحرير فلسطين

الصهيونية، الاستعمار الاستيطاني... الدولة الديمقراطية الواحدة

جيف هالبر

بلوتو بريس 

2021

يتحــدث جيــف هالبــر عــن إمكانيــة الدولــة الواحــدة بســبب فشــل أطروحــة حــل 
الدولتــين، مــا أدى إلــى ضــرورة تبنــي نمــوذج آخــر قائــم علــى المســاواة والديمقراطيــة 
وإعطــاء الفلســطينيين حقوقهــم الشــرعية، ويناقــش فــي العمــق حــول 
الصهيونيــة والممارســات الاســتعمارية الإســرائيلية تجــاه الفلســطينيين، بالإضافــة 
إلــى التطــرق إلــى مســؤولية المجتمــع الدولــي وضــرورة اتخــاذ موقــف حاســم مــع 
إســرائيل، لا ســيما فــي قضايــا حقــوق الفلســطينيين الشــرعية وإيقــاف الفصــل 
ــاب  ــي الكت ــي ف ــع الدول ــب المجتم ــب الكات ــاته. ويخاط ــة ممارس ــري بكاف العنص
ــط  ــرق الأوس ــى الش ــة عل ــج إيجابي ــه نتائ ــتكون ل ــراع س ــاء الص ــاره أن إنه لاعتب
والعالــم، ولهــذا، اعتبــر أن هنــاك أربعــة أســباب تســتدعي توجيــه الأنظــار تجــاه 

النــزاع فــي فلســطين، وهــي:
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الاســتعمارية •  للممارســات  نتيجــة  المســتمرة  الفلســطينيين  معانــاة 
تجاههــم. الإســرائيلية 

قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.• 

النــزاع فــي فلســطين هــو بســبب اســتعمار أحــادي يهــدد اســتقرار المنطقــة، • 
ولكــن بإمــكان الولايــات المتحــدة الأميركيــة، الحليــف الأهــم لإســرائيل، التدخل 

بشــكل صحيــح لإنهــاء الصــراع وجعلــه نموذجــاً للاســتقرار.

ــة •  ــا للديمقراطي ــى نموذجه ــي عل ــع العالم ــاء الطاب ــى إضف ــرائيل عل ــل إس تعم
العســكرية القائمــة علــى القمــع الدائــم للفلســطينيين. إن تعريفهــم بأنهــم 
ــورة  ــية متط ــة بوليس ــع« دول ــى »بي ــدرة عل ــرائيل الق ــح إس ــون« يمن »إرهابي
ــع  ــى جمي ــن« عل ــب »الأم ــوق طل ــث يتف ــة، حي ــرب الدائم ــق الح ــا منط يقوده

ــة. ــة الديمقراطي ــكال الحماي أش

ــن  ــول ع ــة، ويق ــاتها الحقيقي ــة وممارس ــوم الصهيوني ــي مفه ــب ف ــث الكات يبح
الصهيونيــة إنهــا تشــكل حاليــاً حركــة اســتعمار واســتيطان تقــوم بإنشــاء دولــة 
فصــل عنصــري وتقــوم بممارســات تــؤدي إلــى حرمــان الفلســطينيين مــن حقوقهم 
لصالــح حقــوق اليهــود. بالنســبة للكتــاب، فــإن ممارســات الفصــل العنصــري تهــدد 
العالــم الخارجــي والداخلــي، لأن إســرائيل لا تخشــى شــيئاً ولا يمكن معاقبتهــا دولياً، 

وبالتالــي، لا يوجــد مــا يمنعهــا مــن ممارســة سياســاتها الاســتعمارية العنصريــة.

ــم  ــاب ث ــر نج ــا ناص ــد لنادي ــا تمهي ــول يتقدمه ــرة فص ــن عش ــاب م ــون الكت يتك
ــياً«  ــون سياس ــرة: أن تك ــة أخي ــوان »كلم ــة بعن ــا خاتم ــاب، تلحقه ــة الكت مقدم
ــدات  ــى تعقي ــوي عل ــا لا تحت ــة، ولكنه ــاب أكاديمي ــة الكت ــات. لغ ــق وملاحظ وملح
ــع  ــن المجتم ــددة م ــات متع ــف فئ ــاً لتثقي ــاب موجه ــار الكت ــن اعتب ــة. ويمك لغوي

ــة.  ــة ومقبول ــة جذاب ــاب بطريق ــة الكت ــم أطروح ــي لدع الدول
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Except For Palestine: the Limits of Progressive Politics

 Marc Lamont Hill

Mitchell Plitnick

240Pages

The New Press, 202s

باستثناء فلسطين: حدود للتقدمية السياسية

مارك ليمونت هيل

ميتشيل بليتنيك

نيو برس 2021

240 صفحة

ســلط الباحثــان مــارك ليمونــت هيــل وميتشــل بليتنيــك الضــوء علــى مســألة 
ــك  ــي أن التمس ــط، وه ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــة السياس ــق بصناع ــة تتعل مهم
بالسياســات الأحاديــة الجانــب والمؤيــدة لإســرائيل بشــكل ثابــت ومســتمر يعكــس 
انحرافــاً للحقيقــة. يخــوض الكتــاب فــي مســألة اســتثناء فلســطين فــي العديــد 
ــون  ــون المعارض ــون والليبرالي ــا التقدمي ــرق إليه ــي يتط ــة الت ــائل الدولي ــن المس م
ــمل  ــب أن تش ــين، إذ يج ــين الجنس ــاواة ب ــة والمس ــة العرقي ــرة والعدال ــاه الهج تج
ــل،  ــع والقت ــر والقم ــم للتهجي ــطينيين وتعرضه ــاد الفلس ــادئ اضطه ــك المب تل
ومــا يتعــرض لــه ســكان قطــاع غــزة، واســتمرار الحصــار عليهــم وتشــديده مــن 
ــرض  ــا يتع ــل م ــن تجاه ــطين، ولا يمك ــتثنى فلس ــن أن تس ــرائيل، إذ لا يمك ــل إس قب
لــه الفلســطينيون. ويوضــح الكتــاب إلــى أي مــدى جعلــت السياســة الأميركيــة 
تجــاه فلســطين وتبنيهــا موقفــاً مســانداً لإســرائيل مهمــا كان ثمــن ذلــك، تحقيــق 

الســلام، أمــراً صعبــاً ومعقــداً. 
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يتطــرق الكتــاب لمســألة مهمــة، وهي الخلــط بــين الدفاع عــن حقوق الفلســطينيين 
ومعــاداة الســامية وكراهيــة إســرائيل. وتتمحــور النقطــة الرئيســية فــي الكتــاب 
عــن اســتثناء فلســطين فــي نقاشــات عن فلســطين ومــن أجل فلســطين نفســها! 
إذ تقــوم السياســات التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة وإســرائيل علــى 
اتخــاذ قــرارات أحاديــة الجانــب لا تشــمل فلســطين. ويكمــن الجــدال فــي تســليط 
الضــوء علــى أهميــة وضــع فلســطين كجــزء مــن السياســات التــي تتخــذ تجــاه 

مصيرهــا ومســتقبلها.

يتكــون الكتــاب مــن مقدمــة وخاتمــة وأربعــة فصــول، وهــو كتــاب ســلس ولغتــه 
واضحــة وأكاديميــة ومباشــرة فــي توضيــح الأفــكار، إذ تتصــدر الفكــرة الرئيســية 
محتــوى الكتــاب وتتوضــح باقــي الأفــكار والنقاشــات دون تكلــف، ويأتــي الكتــاب 
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــى القضي ــوء عل ــلط الض ــي يس ــي دول ــاخ سياس ــي من ف

ــتقبلية.  ــات المس ــم السياس ــر ورس ــر المصي ــة تقري ناحي

يقــدم هيــل وبليتنيــك تدخــلاً ضروريــاً فــي الوقــت المناســب مــن خــلال دراســة أبعاد 
ــى  ــلال عل ــار الاحت ــرائيل، وآث ــي إس ــة ف ــع الديمقراطي ــك تراج ــي ذل ــا ف ــددة، بم متع
ــة  ــي للإغاث ــل الأميرك ــل التموي ــزة، وتقلي ــى غ ــروض عل ــار المف ــطين، والحص فلس
ــات  ــدات والسياس ــة المعتق ــن مواءم ــف يمك ــاب كي ــأل الكت ــطينية. يس الفلس
التــي يتحــدث عنهــا المســؤولون والناشــطون الحقوقيــون والمواطنــون العاديــون مــع 

ــه؟ ــك كل ــم، وكيــف يمكــن أن تكــون فلســطين خــارج ذل القي
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Places of Mind A life of Edward Said

Timothy Brennan

Farrar, Straus and Giroux

2021

Pages 464

أماكن في الذاكرة : حياة إدوارد سعيد

تيموثي برينان

شتاروس وجيروكز للنشر، 2021

464 صفحة

240 صفحة

يهــدي الكاتــب تيموثــي برينــان كتابه للشــعب الفلســطيني، ويســتفتح صفحاته 
باقتبــاس لإدوارد ســعيد مــن »الأســلوب المتأخــر« فيقــول: »ليــس كوئــام وحســم، 
ولكــن كصعوبــة عنــاد وتناقــض مســتمر«. يتكــون مــن اثنــي عشــر فصــلاً بلغــة 
ــاج لقــارئ ذي ذوق فكــري  ــة، يحت ــاب ســيرة فكري ــاج للتعمــق، وهــو كت ــة تحت أدبي
فلســفي محــدد، وليــس ســهلاً بلغتــه وتفاصيلــه، ويبــدو أن الكاتــب انخــرط فــي 
العديــد مــن المخطوطــات والأوراق غيــر المنشــورة للمفكــر الراحــل، مــا جعــل مهمــة 
الكاتــب إنجــاز كتــاب ذات ذوق خــاص متميــز أقــرب لمــا قدمــه ســعيد مــن أعمــال 
متميــزة فــي حياتــه، وأوحــى بــأن الراحــل كان لديــه المزيــد ليقدمــه، مــن ضمنــه 

بعــض المخطوطــات الأوليــة لكتــب أثنــاء دراســته الجامعيــة.

ــع  ــلات م ــمل مقاب ــي تش ــادر الت ــن المص ــد م ــد العدي ــذي اعتم ــب ال ــروي الكات ي
ــخصية  ــن ش ــي آي« ع ــن »أف ب ــات م ــى معلوم ــات وحت ــعيد ومخطوط ــة س عائل
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ــي  ــي ح ــد ف ــي، ول ــري نيويورك ــي قاه ــطيني مقدس ــو فلس ــة، فه ــعيد المركب س
الطالبيــة فــي القــدس وعــاش فــي القاهــرة فــي الزمالــك، وأكمــل تعليمــه وحياتــه 
ــي  ــخصية الت ــذه الش ــورك، وه ــيما نيوي ــة، لا س ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ف
وصفهــا الكاتــب بأنــه لــو كان ســعيد مــن أجيــال اليــوم، لتــم وصفــه بــأن لديــه 
»فــرط حركــة«. ويتحــدث الكاتــب عــن تبلــور هــذه الشــخصية وصقلهــا وتطورهــا 
وأثــر البيئــة والتعليــم الأكاديمــي العالــي المســتوى الــذي تلقــاه ســعيد. وقــد تمكــن 
الكاتــب ببراعــة مــن طــرح الكلمــات والمشــاعر والفكــر والفلســفة حــين الحديــث 

عنهــا. 
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The Lost Orchard: the Palestinian- Arab Citrus Industry, 1850-1950

Mustafa Kabha

Nahum Karlinsky

Syracuse University Press 2021

pages 232

البستان المفقود: صناعة الحمضيات الفلسطينية العربية 1950-1850

مصطفى كبها وناهوم كارلينسكي

جامعة Syracuse  للنشر 2021

232 صفحة

ــي الصــادرات  ــات الفلســطينية تشــكل 77 % مــن إجمال ــت صناعــة الحمضي كان
ــلات  ــاة لآلاف العائ ــت تشــكل عصــب الحي ــول عــام 1930، وكان الفلســطينية بحل
ــاء يافــا. يبحــث الكتــاب فــي كل مــا يتعلــق بهــذه  ــر مين ومحــرك تنميــة وتطوي
الصناعــة التــي شــكلت أهــم معالــم الحيــاة المزدهــرة التــي كانــت للفلســطينيين 
قبــل النكبــة عــام 1948، التــي شــكلت عائــداً اقتصاديــاً عاليــاً ذا قيمــة تاريخيــة 
ــي الإســرائيلي  ــإن الســرد الصهيون ــاب، ف ــة للفلســطينيين. وحســب الكت معنوي
قــد منــح صناعــة الحمضيــات الإســرائيلية فــي العقــود الأولــى بعــد عــام 1948 دوراً 
مشــابهاً للــدور الــذي يتــم منحــه فــي الوقــت الحاضــر للصناعــة عاليــة التقنيــة 
ــة، أو  ــطينية تاريخي ــة فلس ــا صناع ــن كونه ــام ع ــي الت ــرائيل، بالتغاض ــي إس ف
محاولــة لذكــر الفلســطينيين فــي ســرد تاريــخ تلــك الصناعــة، إذ كانــت صناعــة 
التصديــر الرئيســية فــي إســرائيل فــي العقــود الأولــى بعــد قيــام الدولــة. وهــذه 
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الصيغــة الكونيــة تقــدم بشــكل خاطــئ صناعــة الحمضيــات علــى أنهــا صناعــة 
ــة  ــة العمالي ــة الصهيوني ــل الحرك ــن قب ــطورياً م ــت أس ــة خلق ــة صهيوني يهودي
ــراء  ــل الصح ــى »جع ــي عل ــرد الصهيون ــي الس ــد ف ــة للتأكي ــة، ومحاول المهيمن
ــة  ــذه الصناع ــي ه ــث ف ــذي يبح ــاب ال ــة الكت ــاءت أهمي ــا ج ــن هن ــر«. م تزده
ــد  ــة، وج ــذه الصناع ــي ه ــث ف ــى البح ــل عل ــلال العم ــة. وخ ــطينية المهم الفلس
ــة  ــل الحرك ــن قب ــا م ــم تطويره ــم يت ــة ل ــذه الصناع ــي أن ه ــب كارلينس الكات
العماليــة الصهيونيــة كمــا تدعــي الكتابــات الصهيونيــة، وإنمــا مــن قبــل القطــاع 
ــى جعلهــا مزدهــرة وناجحــة  الخــاص، وأن هــذه الصناعــة تم تطويرهــا والعمــل عل
وذات عائــد عــالٍ مــن قبــل الفلســطينيين قبــل أن تنســبها الصهيونيــة لنفســها 
لاحقــاً، لذلــك، جــاءت تســمية الكتــاب متناســبة مــع محــاولات طمــس التاريــخ 

الحقيقــي لهــذه الصناعــة بالبحــث عــن البســتان المفقــود.

ــدم  ــق، ويق ــات وملح ــة وملاحظ ــول، ومقدم ــة فص ــن خمس ــاب م ــون الكت يتك
حقائــق ووثائــق وصــوراً ومعلومــات لتثبيــت التاريــخ الحقيقــي لتلــك الصناعــة بــين 
عــام 1850 وعــام 1950، ولغتــه أكاديميــة واضحــة، وقــد اعتمــد الباحثــان مجموعــة 
ــلات الفلســطينية التــي  مــن المصــادر المتنوعــة، شــملت الأرشــيف الخــاص بالعائ
كانــت تنتــج الحمضيــات، والمكتبــة الوطنيــة الإســرائيلية، والأرشــيف البريطانــي، 

وتم تجميــع المعلومــات وترتيبهــا بطريقــة متسلســلة لإنتــاج الكتــاب.
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Wrestling with Zionism

Jewish voices of Dissent
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Interlink publishing 2020
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مصارعة الصهيونية: أصوات المعارضة اليهودية

دافنا ليفيت

إنترلينك للنشر 2020

288 صفحة

تســتعرض الكاتبــة آراء وأفــكاراً وقضايــا فــي الفكــر الصهيونــي لواحــد وعشــرين 
ــم  ــن ضمنه ــين، م ــيين ومؤرخ ــات وسياس ــاتذة جامع ــراً وأس ــاً ومفك ــاً وعالم باحث
ــم،  ــتاين، وغيره ــرت آينش ــاند، وألب ــلومو س ــي، وش ــون ليف ــه، وجدع ــلان بابي إي
وتناقــش أفكارهــم ومعارضتهــم لمــا آلــت إليــه ممارســات دولــة إســرائيل، وتطــرح 
فــي كتابهــا نقاشــاً عــن تناقضــات الصهيونيــة فــي جوهرهــا، وتقــوم بــكل ذلــك 
فــي مناقشــة تاريخيــة واحــدة خــلال الكتــاب. وليفيــت كاتبــة معارضــة تركــت 
ــى  ــة الأقص ــدلاع انتفاض ــد ان ــام 2001 بع ــي الع ــدا ف ــى كن ــافرت إل ــرائيل وس إس
نتيجــة لعــدم تحملهــا مــا يتعــرض لــه الفلســطينيون، وهــي ناشــطة حقوقيــة 
تســتخدم فــي كتابهــا خبرتهــا كناشــطة سياســية وباحثــة مــن أجــل كشــف 

ــان. ــوق الإنس ــاكات حق ــات وانته التناقض
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ــين  ــكار معارض ــا أف ــي غالبيته ــة، وف ــر متنوع ــات نظ ــاب وجه ــتعرض الكت يس
للصهيونيــة تنتهــك حقــوق الفلســطينيين، ولكــن قــد يلتفــت القــارئ لمعلومــات 
جديــدة أو أســماء معروفــة، خصوصــاً أن أســماء المفكريــن الذيــن يتــم اســتعراض 
ــن يهــود وأســاتذة  ــاب قــد تكــون أســماء لمفكري فكرهــم ومناقشــتهم فــي الكت
فــي الجامعــة العبريــة وباحثــين، ولكــن لا يمكــن ألا يعــرف القــارئ ألبــرت آينشــتاين، 
ــت  إذ توضــح الكاتبــة مــن خــلال الكتــاب أن مناصــرة آينشــتاين للصهيونيــة كان
هامشــية، لاهتمامــه بالعلــم، وأن صحيفــة نيويــورك تايمــز أظهرتــه كمناصــر بعــد 

وفاتــه عندمــا نعتــه فــي الصحيفــة خلافــاً للحقيقــة.

 وتسعى الكاتبة لتعريف وتثقيف القارئ اليهودي، حتى أنها توجه رسالة لقراءة فكر 
إدوارد سعيد ومحمود درويش، وتطالب المجتمع اليهودي بالتمسك بالتقاليد اليهودية 

الإنسانية التي تسعى للمساواة. 
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،M,./07 +2دو B,bس، ر"IN دQ5#* B,b)250+ ا(

2�*[ اu#452ة، اu2ورة  76، +*"D2ا +,D5<2ا W7

Q3Q,Jرك I54IU 24(/ أQ03ل 2021 

],V)2ا M5V)2ا j02ا ]/$

،8L)@78 ا"@;F7ا j"G5، ر"b0 �&75 ا*D 5"%7دة ا)@A

K7)@L ا7%"5 أ]#XN X"[X:"/>�، اLl"! ا7@(م UL�7 ا5WR;7ة،

ا7%"5ات وا7%(دة رؤA(ء  وأmD(ء اX'X7د،

'ــK +ــ�ا ا7@ــ(م َ>ZــXنُ ?ــL 5ــَ/ّ D&ــO اZ>7*ــ8ِ ا7`&%ــ#"<"L)D 73 ،8ــً(، E"ــُ� dُــ/دَ أwVــُ/ 
 Oــ&D ُء�"RــA\ا ّUَو:ــ ،Uــbِ]ــ! أرL �ِــ>"E Kــ' K>"#ا7`&%ــ aِ@ا7^ــ Yِــr[ !ــL
 Kــ R7رضِ اlــ�هِ ا b7 8ٍــ "Z&L 

ُ
ــXك Z� )ــ ــ/، 57ْ>< "wZ7ــ( ا >&ُwLو Kــ R&G)Dــ( و ــU. وأ] bVِ�Lأ

+ــK أ>mــً( 6�XLــ8ٌ 'ــA Kــ�Fتِ اLlــUِ اWR;7ــ5ة. و+ــ�ه +ــK ا�X7"6ــ8 اR7ــK 57><ــ(، 
و7ــ5ى ا7;�>"ــ! Lــ! ا7`&%ــ#"<""! ا�7>ــ! >b[X&;Wــ( إ7ــO ا�ن، و>W;&ــXن L`(:"ــ� 
 7ــZ;R[ Uــْ! Lــ! اAــR@(دِ:M ،)b%ــ*aِ اX67ا]"ــِ! 

َ
b:X"MــRE UــO ا�ن. ورNُــUَ ذ7ــ¡

اAsــ/اG"&"8ِ اR7ــK َ:/'ــُ� ا\RDــ/افَ 6Mــ/اراتِ ا7^ــ/D"8ِ ا57و7"ــ8، اR7ــV�:ُ KــD 5ُ&ــE Oــِ} 
اi�7ــِ§ ا7`&%ــ#"<K 'ــK ا7@ــXدةِ إ7ــO وdِ<ــ�، واAــR/دادِ أV�Lــِ�، وi*ــِ/ اm7ــ/ر، 

ــ/ار 194. ــ8ٍ ا67 �)kMــ8ِ و ــ/اراتِ ا57و7" ــً( 7&6 و'6

 5ِ6Dا]"ــِ! وX67ــِ! ا%M K&"Gــ/اAsــ�لِ اRE\ــ&#8ُ اA ُمXــ! ذ7ــ¡، َ:6ــL �ِا7<6"ــ Oــ&Dو
ــ5س،  ــK ا67 ــ&Xان ' Aــ/اح و i }ِ"ــ ــKِ ا7^ E !ــ L !َ"">"#ــ ــ/دِ ا7`&% ــ(تِ #7 ;V)W;7ا
دونَ وiــِ� Eــ}، و+ــL Xــ( >r`ــُ� ا67(]ــXنُ ا57و7ــb#R7)M Kُ"ــِ/ ا7@/?ــK، اLlــُ/ ا7ــ�ي 
 Kو'ــ  .Kن ا57و7ــXــ8ً و'ــَ} ا67(]ــ;</i ِــ(ره*RD)M Kُا57و7ــ nُــ;RF;7ــُ� اmُ'/<َــُ� وmُ'/[
 K7*(?ــ K&"Gــ/اAsي ا/Zــ�لِ ا7@%ــRE\ا Oــ&D )ًــL)D 54 ّ/َــL 5ْنُ ?ــXــZ< )ًــm<ــ�ا ا7@ــ(م أ+
ــ(عِ  ــ/?"8ُ و?# ــ5سُ ا7^ ــ( ا67 b"' )ــ ;M 8ــ "M/�7ــ8ِ ا `m7ا Kــ ــ#"<"8ِ ' ــK ا7`&% اlرا[

NــCةَ 'ــK ا7@ــ(م 1967.   
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 K9 'ــ"Gــ/اAإ nــL ِــ/افRD\ا7%ــ�مِ و:*ــ(دُلِ ا nِــ>r7 
َ

ورNُــUَ أ]<ــ( 56ْD]ــ( ا:`ــ(قَ L*ــ(دئ
ا7@ــ(م 1993، ا7;@ــ/وفَ M(:`ــ(قِ أوAــ&X، اLْCR7<ــ( ]Wــُ! FM;"ــM nِ<ــXدهِ REــLِX< O<ــ( 
 Oــ&D Kا7;*<ــ KــA)"%7ــ9ِ اW&7 ٍــ(درة*L ــ(دةٍ أوi ٍةXــD9ِ دV Oــ&D )ــ( وا'6ْ<ــ;V ،ــ�ا+
 L*ــ(درةُ ا7%ــ�مِ اM/@7"ــ8ِ 7&@ــ(م 2002، وS(رdــ8ُ 

َ
ا7^ــ/D"8ِ ا57و7"ــM ،8;ــ( 'ــK ذ7ــ¡

و:M/bــْ�  اX;7?@ــ8ِ  M(\:`(?"ــ(تِ  :&RــCمْ   U7ــ  9َ"Gــ/اAإ أن  إ\   ،2003 7&@ــ(م  ا7#/>ــِ} 
 ّKَ@ــAXR7ا  )bDَــ/و^L ووا�&ــْ�  ا7%ــ�م،  L*ــ(دراتِ   nِــ";i  Kــ' ا\]kــ/اطِ  Lــ! 

ا\AــR@;(ري، و:L5"ــَ/ ُ'ــ/صِ اW7ــ9ِ اA)"%7ــD Kِ&ــO أAــ(سِ Eــ9ِ ا57وR7"ــ!.

 '&%ــ#"<Kٌ 7&%ــ�م،  وأ]<ــ( \ 
ٌ

ــ� \ >iXــ5ُ 0ــ/>¡
ّ

[َeM َنXــ;ُDC<َ !ا�7>ــ 
َ

ورداً D&ــO أو�7ــ¡
]m"ــnُ '/�ــ8ً إ\ Z7ــm[ K"ــnَ '/�ــ8، '©]<ــK أ:Wــ5ى أن ُ>w*ــَ� أEــeM 5ٌ]<ــ(، و7ــL Xــ/ةً 
واEــ5ةً، ر'mْ<ــ( L*ــ(درةً 6E"6"ــ8ً وiــ(دةً 6WR7"ــِ} ا7%ــ�م، وإ]<ــK أ?*ــM 9ُ^ــb(دةِ 

ا7@(7ــUِ 'ــK ذ7ــ¡.

 nُ"#Rــ( :%ــb
ّ

أ>bــ( ا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة،  +ــ6R@: 9ــA 5ُــ&#8ُ ا\REــ�لِ اAsــ/اK&"G أَ]
أر[ــِ�  Lــ!   K>"#ا7`&%ــ  a@ا7^ــ  Yِــr[ Lــ!  أwVــَ/  ا?Rــ�عِ  i/>;ــ8ِ  Lــ!  اs'ــ�تَ 
وار:ــZ(بِ ا7@5>ــL 5ِــ! اF;7ــ(زرِ اR7ــK ذWMَــْ� وَ?R&ــْ� b7َ�Sــ( ا�\فَ L! ا7`&%ــ#"<""! 
'ــK ا7@ــ(م 1948، 'ــM K&ــ5 ا7^ــ"{، ود>ــ/ >(Aــ"!، وأ0X0XMــ8، وا7#<#ــXرة، وD"ــ! 
اR<C7ــXن، و?*"ــ8 وN"/+ــ(، واR7ــK :�+ــ( :L5"ــُ/ وL%ــُ� آ�ــ(ر أwVــَ/ Lــ! S;%ــ;(8ِG ?/>ــ8ٍ 
 8ٍd)ــ%M 9ِZــM nُ"#Rــ( :%ــb[9ُ أ"Gــ/اA6ــ5ُ إRَ@: 9و+ــ ،K>"#ــ%&' nٍــ;F:ــ5ةٍ و&Mو
 Kــ"8َ 7;�>"ــِ! ا7`&%ــ#"<""! 'ــA)"%7ــ( اb"' )ــ;M ،8Dقِ ا7;^ــ/وX6ــW7ــ9َ ا+)F:
ا57اSــ9ِ واk7ــ(رج، أ�Wــ(بِ +ــ�ه اlرضِ وَ'ــK ا67&ــb>L aِــ( ا67ــ5سُ، وXLا�&ــ8َ 
 jِــ`>R7ــ! اL OــRE Uــbِ@>Lو Uدِ+ــ)rR?ــِ} ا>Sو Uــbِ]7%ــ/?8ِ أر )b:ِ)ــAر);L

ــ8؟ </WM

زاG`ــ8ٍ  روا>ــ8ٍ   {َ<Xــ%: ]b(>ــ8   \ Lــ(   Oإ7ــ  nُ"#Rــ%: أ]bــ(   ،9"Gــ/اAإ :@6Rــ5ُ  و+ــ9 
:FR(+ــE 9ُــَ} ا7^ــ@aِ ا7`&%ــ#"<K اR7(ر>kــK واW7([ــِ/ 'ــK وd<ــِ�؟ Lــ( :6ــXمُ 
Mــ� Aــ&#8ُ ا\REــ�لِ اAsــ/اL K&"Gــ! i/اGــUَ وL;(رAــ(تٍ 5Dوا]"ــ8ٍ [ــ5َ أM<ــ(ءِ 0ــ@ِ*<( 
 �ِ7�6RــAــِ� واR</E {ِ6"ــW:َ 9ِــiــ! أL )>*ِ@ــ(لَ 0ــm[ Yَــ?X:ُ !ْــ(ِ:<(، 7ــA56Lــ( و>]ِوأر
D&ــO أر[ــِ�، V;ــ( وأنَّ اf>7ــ(مَ ا\AــR@;(ريَ ا7ــ�ي أ]^ــD �ُ:e&ــO أرِ[<ــ( 7ُcLــُ� إ7ــO زوالٍ 
dــ(لَ اLC7ــ(نُ أم ?rــ/. 7ــ! ]%ــ;َ� b7ــA\)M UــR"�ءِ D&ــE O"(ِ:<ــ( و?Rــ9ِ أEــ�مِ وآLــ(لِ 

ــ�6Rل. A\ــ8ِ وا </W7ا Kــ ــ@ِ*<( ' ــ(تِ 0 EX;dو

أ>bــ( ا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة، إنَّ Lــ( ُ>�AَــYُ 7َــُ� أنْ A)"Aــ(تِ اRF;7;ــnِ ا57و7ــKِ و+"�ــ(تِ 
ــ&ْ� b@ُ";iــ( REــO ا�ن،  ِ̂ اLlــUِ اWR;7ــ5ةِ :Fــ(ه Eــ9ِ اm67"ــ8ِ ا7`&%ــ#"<"8ِ ?ــ5 َ'
b"&Dــ(   MX6Dــ(تٍ  و'ــ/ضِ   )bRِ7ــ(ء%Lو  9"Gــ/اAإ A)WLــ*8ِ  Lــ!  :Z;Rــْ!   Uْ7ــ bــ( 

ّ
[َl
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ــ8ٌ  M%ــ*aِ ا]b:ِ)V)bRــ( 7&6(]ــXن ا57و7ــL ،Kــ( i@ــ9َ إAــ/اG"9َ، اR7ــD5: Kــb[ّeM Kــ( دو7
ــXن. ــXقَ ا67(] ــ8ٍ ' ــ/فُ 5Vو7 rRَ:َ ،8ــ "dد>;6/ا

 8ِ6"6WM ِــ/ار?s)M Uْ6: Uْ7َــ KR7ا7ــ5ولِ ا �ُ@M 
َ

أ>bــ( ا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة، Lــ( زا7ــْ� ُ+<ــ(ك
ــ�ه  ــُ� + @Mو ،Kــ ?/D /ٍــ "b#:ــ/ي و r>D Cٍــ ــ�لٍ و:;"" REــ&#8ُ ا A Kَــ + 9َ"Gــ/ا Aأنَّ إ
 8ٍV/Rــ^L Uٍــ ــ8ِ ?" ــ�اتِ ا67"ــU، َ'@ــْ! أِ> M 9"Gــ/اAإ nــL 

ُ
ــ( :R^ــ(رك bّ[eM /ُــS)`Rَ:َ ا7ــ5ول

 O9َ إ7ــ"Gــ/اAــَ/ أو�ــ9َ إLlن؟  إنَّ +ــ�ا اX�5ــWRَ< 8ٍV/Rــ^L Uٍن؟ َ'@ــْ! أِ>ــ8ِ ?"ــX�5ــWRَ<
Eــ5ِ ا�7ــ/ورِ واA/#�7ــ8، ورْ'ــِ� i;"ــnِ ا67ــ/اراتِ اLl;"ــ8ِ و[/bَMِــ( Dــ/ض اG)W7ــ�. 

 KــR7ــ(ِ:�، ا%A�Lو Kَ>"#ا7`&%ــ aَ@ا7^ــ aُــ! ُ>#(7ــL 
َ

'ــM)6L Kــ9 ذ7ــ¡ 'ــ©نَّ +<ــ(ك
ُ:�Lــُ! 6wM('ــ8ِ ا7%ــ�مِ وAــ"(دةِ ا67(]ــXن، أن ُ>6ــ5مَ اR7`%ــ"/اتِ وا7^ــ/وE(تِ، وُ>w*ــَ� 
 )>"&D ،ــ(لw;7ــ*"9ِ اA O&Dو .Y>@7ا nِ"Fا+"ــ8ِ أو :^ــ/Z7ا Oــ&D �ِــ</WR7)M ُمXــُ� \ >6ــ

ّ
أَ]

 )>Rَ<X+ــ( و>Rَ<ــ/حُ رِوا^: )b[أ UَــNُــ"8، رAــَ( ا7;5ر>Fِ+)>L Kــ' aُــRZ<ُ )ــL َأنْ َ]^ــ/حَ وُ]*ــ/ر
اdX7<"ــM ،8"<;ــ( \ ُ>#(7ــaُ أEــd\)M 5ٌــ�عِ D&ــO ا7;<(+ــِ� واDsــ�مِ اAsــ/اK&"G، 7"ــ/ى 
ا7@(7ــUُ اWR7/>ــَ� ا6W7"6ــKَ ا7ــ�ي َ:6ــXمُ Mــِ� اA�;7%ــ(تُ اRk;7&`ــ8ُ 'ــK إAــ/اG"9؟. 

إ]<ــ( ]/'ــُ� wLــ9َ +ــ�هِ ا7;@(>"ــِ/ اC;7دوiــ8، إ]<ــ( ]/'ــُ� +ــ�هِ ا7;@(>"ــِ/ اC;7دوiــ8.

 Uْ5اءِ ا�7>ــ! +ــbــ/ى وا7^ــAlــ�تِ اG)@7 8ِــ<)D/7ــَ/ ا"'X: َ[ــَ� و]*ــِ/رX[ُ ْــ( أن>"&D و7;ــ(ذا
 O&kR[ ْا7%ــ"5اتُ وا7%ــ(دة، أن )b<ــ!، أZ;<ُ \  ــ(ِ:ِ� ا67;@"ــ8؟Aر);Lــ�لِ وRE\ــ( ا<)W]َ
Dــ! أM<ــ(ءِ 0ــ@*<(، وAــ<Xا�9ُ ا7@;ــRE 9َــO إdــ�قِ Aــ/احِ أAــ/ا]( i;"@ــً(. و:W"ــ8 +<ــ( 
b7*ــ8 اAlــ/ى، :W"ــb7 8*ــ8 اAlــ/ى. 'ــ©ذا ا]E5ــَ/ ا\REــ�ل، 7ــ! >ZــXنَ +<ــ(ك ?m"ــ8ُ 
 

َ
أAــ/ى. V;ــ(  أ]<ــK أ:%ــ(ءل، وأd)Sــaُ اG);m7ــَ/ اW7"ــ8 'ــK +ــ�ا ا7@(7ــU، +ــ9 +<ــ(ك
'ــK +ــ�ا اZ7ــXن Lــ! >@(?ــaُ اLِ)wF7"ــَ! و>;<ــnُ اl+ــL 9َــ! د'ِ<bــ(، إّ\ Lَــْ! ا'6Rــ5َ 

اSlــ�قَ واs]%ــ(]"8؟.

 KــR76ــ5ُ ا7ــ5ولُ اR@:َ 9ْ7^ــ@ِ*<(، و+ــ Kُــk<ر)R7ا Uُــ&f7ــ�ا ا+ /ُ;Rــ%"Aَ OــRL O7ــ©'
:D5ــUُ إAــ/ا56RM ،9"G>ــUِ اC;7>ــL 5ِــ! ا7;ــ(لِ وا7%ــ�حِ ا7ــ�ي :%ــds �ُLُ5kR(7ــ8ِ أLــ5ِ 
اb7ِ�RِEــ( و?Rــ9ِ ا7`&%ــ#"<""!، وا7%ــXZتِ D&ــA)"A Oــ(ِ:b( ا7@5وا]"ــ8، وrEــ(رِ 
 aِ@ــِ! وا7%ــ�مِ 7&^ــLl)M K:eRــA 

َ
bــ( 7�Mــ¡

ّ
ا7`&%ــ#"<""َ! وS<ــِ} أ]`(AــUbِ، أَ]

.Uــ9ءِ ا7`ــ;M )ــb7ُX?ابُ، ?#@ــً( \، وأXــF7ا7;<#6ــ8؟ ا K6/ارِ 'ــRــA\)Mو ،Kِ&"Gــ/اAsا

Lــ(ذا ُ:/>ــ5ونَ Lــ! ا7^ــ@aِ ا7`&%ــ#"<K؟ 67ــ5 اLْCR7<ــ( MــL 9ِZــ( dُ&ــL aَ<ــ( وِ'ــَ} 
 Kــ' Uِ7ــlــ9ِ ا;WR7 )>ــ%ِ`[أ Oــ&D0ــ@ِ*<( و Oــ&D )ــ>#ْ�]8ِ ا57و7"ــ8، و"D/ــ/اراتِ ا7^ــ?
ا]fRــ(رِ اLlــ9، ';ــ(ذا V(]ــ� اF"R>7ــ8؟ 67ــ5 أ�*Rــْ� أEــ5اثُ اR7(ر>ــِ{ dــXالَ ا7@6ــXدِ 

 .9"Gــ/اAــ(هَ إF: 8ِــ(تِ ا57و7"ــA)"%7ــ8ِ +ــ�ه ا"MاX� َــ5مD 8ِا7;(["ــ
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*Rِb<ــ( ا57اS&"ــV�[ُ  ،8ــFL 5ُــ5داً أن f>L;ــ8َ 
َ

i !ِــ"R;: ــ(رdإ Kا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة، 'ــ
ــ(  ــ#"<Kَ، وأ]< ــ@ِ*<( ا7`&% ــ5ُ 7^ "EX7وا KُD/ــ ــ9ُ ا7^ w;;7ا Kــ ــ#"<"8ِ + ــَ/ ا7`&% </WR7ا
ورA)Gــ"8ٍ  L)Dــ8ٍ  ا]M)kRــ(تٍ   Oإ7ــ وا�7+ــ(بِ  وأرِ[<ــ(،  0ــ@ِ*<(  وEــ5ةِ   Oــ&D َ]Wــ/صُ 
ا\:`(?"ــ(تِ   aَــ%E ا67ــ5سِ   Kــ' :<b;ِ"fــ(  [;ــ(نِ  F;Mــ/دِ   Kــ>dو  jٍــ&FLو
LXZEــ8ِ   Oــ&D ا�m7ــِ�   Kــ'  )>:ِ5D)7;%ــ  Kَا57و7ــ  nَــ;RَF;7ا  XــD5[َو اX;7?@ــ8، 
ــ5ونِ  M Oــ ــ9ُ أنْ ]*6 6@<ُ \ �ــُ "E ،ــ5س ــK ا67 ــ(تِ ' M)kR[\ــ�ه ا +  Uِــ "f>R7 ِــ�ل RE\ا
ــ(ت، إ];ــ( أi&<(+ــ( M%ــ*D aــ5م إiــ/اء  M)kR[\ا Kــ�&[ Uــ( 7ــ ــ( إ]< ا]M)kRــ(ت. وأ?ــXل +<
، '©]<ــ( Aــ<Xا�9ُ ا7%ــ@L Kَــ! أiــ9ِ 

َ
ا\]M)kRــ(ت 'ــK ا67ــ5س. إ7ــE O"ــِ! :6W"ــِ} ذ7ــ¡

:X'"ــِ/ ا7^ــ/وطِ ا�7زLــR7 8ِ^ــLXZE 9ِ"Zــ8ِ وEــ5ةٍ وd<"ــWi)[ 8ٍــRE ،8ــZ;R[َ Oــَ! Lــ! 
ــ8ِ إDــ(دةِ اDِs;ــ(ر 'ــK ?#ــ(عِ  "&;D �ِــ ــ(ءِ 0ــ@ِ*<( 'ــL 9V KــZ(ن، و:<`" >M5ةِ أD)ــ%L
NــCة،  اLlــُ/ ا7ــ�ي >R#&ــaُ و?`ــً( L)Vــً� و0ــ(Lً� 7&@ــ5وانِ 'ــL 9ِV KــZ(نِ D&ــO أرضِ 

ــ#"!.  ــ8ِ '&% دو7

 Kــ8ِ 'ــ ــ(تِ ا7*&5> M)kR[\ا Uَــ "f>: 5ُbــ^RAَ 8َــLا67(د /َb0ــlــ5َ أنَّ ا
َّ

V�[ُ ْوُ>%ــ@5ُ]( أن
ــ(داتِ  W:\ا nِــ ";F7 ُــ(ت M)kR[\ا�9ُ اXRRــ Aن، وXــ ــَ} ا67(] ــ#"<"8 وِ' ــKِ ا7`&% اlرا[

ــُ� E"ــ!.   >L )ــb"' )>Dْ/ــ
َ

0 KــR7ــ(تِ ا@L)F7ــ(تِ وا M)6>7وا

ا7%"5ات وا7%(دة،

 )b:ُ)ــ%A�L ،8َ ا7*<"(ن&L)V 8ً75ُ أنَّ 57><( دوV�[ُ ،8ــ(تِ ا57و7ــ%A�L ِء)>M 5ِــ"@� Oــ&D 
ــ8ِ  :@;ــ9ُ وِ'ــَ} Aــ"(دةِ ا67(]ــXنِ واA)W;7ــ*8ِ وا7^ــ`('"8ِ وا57>;6/اd"ــ8ِ واR7@5د>
ــ( 'ــK ا\]m;ــ(م  >WْF[َ 5ــِ! ا7;ــ/أةِ وا7^ــ*(ب، و?ــ "Z;:ــ(ن و%[sقِ اX6ــE ِــ/ام REوا
wVlِــَ/ Lِــْ! f>L 115;ــ8ِ وL@(+ــ5ةِ دو7"ــbM 8ِــ5فِ ا57'ــ(عِ Dــ! 6EــXقِ 0ــ@ِ*<(، 
 Kــ' /;Rــ%>Aــ(ن. و%[sقُ اX6ــE )ــb"' )ــ;M ،8">"#ا7`&%ــ Uِــf>7ا]"ــِ! واX67ا Cِــ<C@:و
ا7@;ــD 9&ــO ا\]m;ــ(م f>;&7;ــ(ت ا57و7"ــ8، وLــ( :*6ــb"' Oــ( و+ــK أwVــ/ Lــ! 500 

Lــ! اf>;7;ــ(ت ا7;@/و'ــ8 'ــK اb7"�ــ(ت ا57و7"ــ8.

 !L 8">"#ــ8ِ ا7`&%ــ"&+lــ8ِ وا"?X6W7ــ(تِ ا;f>;7ا nــL ِك/Rدرْ]ــ( 7&@;ــ9ِ ا7;^ــ)Mَ 5و?ــ
أiــ9ِ اW7`ــ(ظِ D&ــO +ــ�ه اF[sــ(زاتِ اdX7<"ــ8ِ و:/0ــ"5ِ و:Xr>ــD aِ;ــ9ِ اA�;7%ــ(تِ 

D&ــO أAــ(سِ ا\REــZ(مِ 7&6(]ــXن. 

 أS#ــ(ء، وXLا�&ــ8ِ 
ّ

67ــ5 أ�ــ5رتُ اR7@&";ــ(تِ \:kــ(ذِ اisــ/اءاتِ Lــ! أiــ9ِ :�'ــK أ>ــ8َ
 Kــِ� 'ــM 

ُ
اREــ/امِ Aــ"(دةِ ا67(]ــXنِ وE/>ــ8ِ اR7@*"ــِ/ و6EــXقِ اs]%ــ(نِ b>Vــٍ� ]R;%ــ¡

�Mدِ]ــ(.
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ــ( LCR&LُــXنَ M(7@;ــ9ِ اA)"%7ــKِ واW7ــXارِ  >[eM Kِا57و7ــ nِــ;RF;&7 5َــ"VeR7ــ5دُ اiــ( وأ;V
وW')ZLــ8ِ  ا7%ــ&;"8،  ا7^ــ@*"8ِ  ا7;6(وLــ8ِ   jِــ</Z:و ا7%ــ�م،  6WR7"ــِ}  d/>6ــً( 
اsر+ــ(بِ Mــ9ِZ أ0ــZ(7ِ� وrLــ(درهِ 'ــRِ6#>L K<ــ( وا7@(7ــW[ .Uــ! 57><ــ( أwVــ/ Lــ! 

.Kر+ــ(ب ا7@(7;ــsــ8 اMر)W;7 Uدول ا7@(7ــ nــL 8إ:`(?"ــ

ا7%"5ات وا7%(دة،

 nــ L )ًــ "7)E ــ/ي F< ــ�ي ــ(ءِ ا7 ــ( ا7*< ــXE Oارِ] ــY، إ7 &RkL ٍــ"(ق A Kــ ــ( ' ــ(رةَ +< 0sأودُ ا
اsدارةِ اV/"Ll"ــA\ 8ِــR@(دةِ ا7@�?ــ(تِ ا7`&%ــ#"<"8ِ اV/"Ll"ــ8، وو[ــS nِ#ــXاتٍ 
 O@ــ %>A )ــ >*ِ[)i !ــ L !ُــ W[ .8ــ @?X;7ــ(تِ ا "?)`:\)M ِــ�ل RE\ــ&#8ِ ا A َامCــ R7ــُ! ا ;m:َ
 bMــ5فِ S&ــِ} أiــXاءٍ َ:%ــ;ُ� 6R[\)Mــ(لِ AeMــ/عَ و?ــٍ� Z;Lــٍ! إ7ــO اW7ــ9ِ 

َ
F[sــ(حِ ذ7ــ¡

ــ(. ــ/اKَ&"G 7*�دِ] Asــ�لَ ا RE\ا Kــ b><ُ ــ�ي ــUِ ا7 Gا57ا Kِــ A)"%7ا

 Uِــ G)67ا KِــA)"%7ــ9ِ اW7ــ! اL 86M)ــ8ِ وا7%ــ "7)W78ِ ا"&"Gــ/اAsــ8ِ اLXZW7ــ/بَ اb:َ َّإّ\ أن
وا7%ــ"#/ةِ  ا\REــ�لِ  X;Mا�&ــ8ِ  ا57و7"ــ8،   8ِ"D/ا7^ــ وِ'ــَ}  ا57وR7"ــِ!  Eــ9ِ   Oــ&D
ا7@%ــD 8ِ</Z&ــO ا7^ــ@aِ ا7`&%ــ#"<K، وdــ/حِ L^ــ(ر>nَ ا?rR(د>ــ8ٍ وأL<"ــ5M 8ٍ>&ــ8ٍ 
وا+"ــ8، +ــkL K##ــ(تٌ أE(د>ــ8ُ اF7(]ــaِ 7َــْ! :6Wــَ} اLlــَ! وا\Aــ6R/ارَ Elــb[ّl ،5ــ( 
ُ:@"ــُ} biــXدَ ا7%ــ�مِ ا6W7"6ــKِ و:#"ــ9ُ أLــ5َ ا\REــ�لِ، و:Zــ/سُ وا?ــnَ ا57و7ــ8ِ 

اX7اEــ5ةِ اr>@7/>ــ8.

أ>bــ( ا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة، 67َــ5ْ و�ْ&<ــ( إ7ــXL OاbiــL 8ٍــnَ ا6W7"6ــL 8ِــA nــ&8ِ# 
 nُــ]X7)' ،9ــ "Z7ــَ� ا`d 5ْــ ــُ� َ? ــ/قِ dــ/ق، أ?ــXلُ إّ] R`L Oــ&D )ــ ــ�ل، وَ>*ــ5و أ]< RE\ا

أ�*ــَ� \ ُ>RW;ــ9، وN"ــَ/ ?(MــA�7 9ٍــR;/ار، و7َــUْ َ>@ــ5ْ 0ــ@ُ*<( >RW;ــ9ُ اC;7>ــ5.

ا7%ــ&;"8َ  ا7#ــ/قَ  واْ:*@ــُ�  ا7%ــ�م،   nِــ>� أiــ9ِ  Lــ!   Kــ:)"E dــXالَ  ]([&ــُ�  67ــ5ْ 
Lــ/اراً  أ>5><ــ(  5Lدْ]ــ(  ا57و7"ــ8.  اW;7('ــ9ِ   Kــ' وا7@;ــ9َ  واA)LX&M57ــ"8َ  واX[)67]"ــ8َ 

7&%ــ�مِ، و\ ]Fــ5ْ 0ــ/>Zً( 'ــK إAــ/اL�< 9"Gــُ! و>6*ــWM 9ُــ9ِ ا57وR7"ــ!.

 Yٍــ &� 9ِZــ M َــ/ون Z>R< Uــ ــ/جٍ و+ E ِيeــ M َــ@/ون ــXم، َ>^ ــ/اG"9 ا7" Aــ(دةُ إ ــ5 ? @ْ<َ Uــ و7
، '©]<ــK أEــ�رُ 

َ
ــ¡ ــِ� اRF;7;ــnُ ا57و7ــK. و7�7 "&D nُــ;F<و nَــ;iــ9، ا7ــ�ي أW7ــ�ا اb7

Lــ! أنَّ :X6>ــَ� Eــ9ِ ا57وR7"ــِ! اG)67ــD Uِ&ــO ا7^ــ/D"8ِ ا57و7"ــA ،8ــ"`Rُ� اMlــXابَ 
واAــ@8ً أLــ(مَ 5MاGــ9َ أSــ/ى Aَــ"`/ُ[D )b&"<ــ( i;"@ــً( اX7ا?ــnُ اG)67ــD Uُ&ــO اlرض، 
 8ِ&Zــ^L 9ِــE ِــ5مD 9ِــ� Kــ(، و'ــ>R757و Kِ&"Gــ/اAsــ�لِ اRE\ــ(ءِ اb[ــ5مِ إD 9ِــ� Kــ'
�L 7>"ــ! \iــٍ§ '&%ــ#"<K، ا?Rُ&@ــXا Lــ! أرِ[bــU 'ــK ا7@ــ(مِ 1948، و'ــK �ــ9ِ 
ا7%ــ/?8ِ اf>;7;ــ8ِ 7ــ�رضِ ا7`&%ــ#"<"8، وi/اGــUِ ا\REــ�ل و+ــ5مِ ا7;<ــ(زلِ AXVــ"&8ِ 
?bــٍ/ و6Dــ(بٍ D);iــK، و7�Vــ¡ D;&"ــ(تِ اR67ــ9ِ، وا6RDــ(لِ ا�\فِ، وb>LــU ا7<%ــ(ءُ 
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وا67"ــ(مِ  NــCة،  67#ــ(عِ  اG)F7ــِ/  اrW7ــ(رِ  وXLا�&ــ8ِ  اr67ــ/،  واdl`ــ(لُ   Oوا7;/[ــ
M@;&"ــ(تِ اm7ــW: Uِــ� L%ــ;"(تٍ RkL&`ــb>L ،8ٍــ( L^ــ/وعُ اR7%ــX>8ِ ا7ــ�ي اD/RSــXه 
F7/>;ــ8ِ  إ[('ــ8ً  +ــ�ا  ?(d@ــً(،  ر'mــً(  ]/'mــ�   Kا567س،وا7ــ 5L><ــ8    Kــ' ا�ن 
 Cِــ"";R&7 8ٍــ;f>L 8ٍــ"&;D Kــ' ،Uــb]ِــ! أرL !"">"#نِ ا7`&%ــ)Zــ/دِ ا7%ــd ِــ(و\تWL
 Kٍــ(بِ رادعٍ دو7ــ"N 9ِــ� Kــ�ل، 'ــRE\ــ( اbM ُمX6ــ< Kــِ/ ا7@/?ــ"b#R7ــ/ي واr>@7ا

 .9"Gــ/اAs

ــُ�  7َ)m[ 9ُا�X"ــA8، و"D/ــِ/ ا7^ــ "N �:ِ)ــAر);Lــ�لِ وRE\ا nِا?ــXM Uَ
ّ
ــْ! ُ>%ــَ& إنَّ 0ــ@َ*<( 7َ

�X&7ــXلِ إ7ــX6E O?ــِ� 'ــK :6/>ــِ/ اr;7"ــ/، وا7*5اGــ9ُ أLــ(مَ 0ــ@ِ*<( EXR`LــM ،8;ــ( 
ــ�ي  ــ(م 1947، ا7 @&7 181 Uــ ــ"Uِ ر? %6R7ــ/ارِ ا ? Oــ ــR<5ُ إ7 ــ9ٍ >% W7 ِدةXــ ــ(رُ ا7@ "S )ــ b"'
ــ8ِ  ;G)67رضِ اl8ِ اE)ــ %L Yُــ @] Kــ ــ! اlرض، و+ L % 44 !"#ــ ــ8 '&% ــK دو7 #@<ُ
ــXةِ  67)M �7XRــ Aــ5 ا ــْ� ? [)V 9َ"Gــ/ا Aأنَّ إ nَــ ";F7ــُ/ ا V�[ُــ(م 1967، و ــ5ودِ  ا7@ E Oــ &D
ا7@%ــD 8ِ</Z&ــr[ OــYِ اlرضِ اrrk;7ــ8ِ 7&5و7ــ8ِ ا7`&%ــ#"<"8ِ 'ــK ا7@ــ(م 1948، 

ــٌ} Lــn ا7^ــ/D"8ِ ا57و7"ــ8. و+ــE Xــ9ٌ أ>mــً( XRLُاِ'

و'ــE Kــ(لِ XLا�&ــA 8ِــ&#(تِ ا\REــ�لِ اAsــ/اZ: Kِ&"G/>ــjَ وا?ــnِ ا57و7ــ8ِ اr>@7/>ــ8ِ 
ــ9َ  ــْ! >6* ــِ/ه، 7 AeM Uَــ ــ#"<K، وا7@(7 ــ@َ*<( ا7`&% ــ©نَّ 0 ــXم، ' ــ/ي ا7" F<َ )ــ ;V ،ــ5ة EاX7ا
7�Mــ¡، وAَــR`ِ/ضُ ا7;@#"ــ(تُ واR7#ــXراتُ D&ــO اlرضِ ا6W7ــXقَ اA)"%7ــ"8َ اL)Z7&ــ8َ 
 9ِV Kــ5ة. و'ــEدو7ــ8ٍ وا Kــ8، 'ــ"k<ر)R7أرض '&%ــ#"! ا Oــ&D nــ";F&7 8َ<ــ(و%R;7وا

اElــXال، D&ــO إAــ/اG"9 أن :Rkــ(ر. +ــ�ه +ــK اk7"ــ(رات أbL)Lــ(، وb"&Dــ( أن :Rkــ(ر.

ا7%"5ات وا7%(دة،

ــ(  Dــ8، ود ;</Z7ــ/ةِ وا W7ــ(ةِ ا "W7ا Kــ ــِ} ' W7ــ/امَ ا REا Kُــ ــXنُ ا57و7 ــَ! ا67(] ــ5ْ [ِ; 67 
ــ8َ  <);W7ــ(رِ أنَّ ا *RD)M ،{ــW7ــ8ِ +ــ�ا ا 7)`Vــ8ِ و <);W7 8ِــLــ/اءاتِ ا�7زisِــ(ذ اk:\ َا7ــ5ول

ــ8.  ";>R76/ارِ واRــ A\ــِ! وا Llــ�مِ وا ــO ا%7 &D ِــ(ظ `W7ا Kــ ــ;ً( ' A)E ًــ/ا r>D 9ُZــ ^:

وLــ! +<ــ(، أدDــX ا7%ــ"5َ أ]#X]"ــXN X:"/>ــj، اLl"ــَ! ا7@ــ(م L�7ــUِ اWR;7ــ5ةِ، 7&@;ــ9ِ 
ــ8ِ  "@;F7ــ!  ا D ُــ(در r7ــ/ارُ ا ــ( ا67 +/ُSــ8ِ، وآ <);W7)M 8ِــ �)k7ــ5ةِ ا WR;7ا Uِــ Llــ/اراتِ ا 6M
�"�ــ8ِ  :Wــَ�   ،2018  Xــ"[X<  Kــ' ا7#(رGــ8ِ،   8ِ"G)>wRــA\ا  )bRِــ%&i  Kــ' اL)@7ــ8ِ، 
ــW&7 8ٍ;(>ــV ،8;ــ(  ــ8ٍ دو7" ــCُم R7^ــZ"9ِ آ7" «WRLــ5ونَ Lــ! أiــ9ِ ا7%ــ&X7 ،«U[ــL nِــ( >&
وردَ 'ــK :6/>ــِ/ه اr7ــ(درِ 'ــK أN%ــ#R7 2018 j`@"ــ9ِ +ــ�ه ا�7"ــD 8ِ&ــE Oــ5ودِ 
اlرضِ ا7`&%ــ#"<"8ِ اRW;7&ــ8ِ 'ــK ا7@ــ(م M ،1967;ــ( '"bــ( ا67ــ5سُ، XR7'"ــِ/ اW7;(>ــ8ِ 

ا57و7"ــ8. 
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وR7)MــXازي LــLe: n"ــِ! آ7"ــ8ِ اW7;(>ــ8ِ ا57و7"ــ8، ووِ'ــَ} Lــ( iــ(ءَ 'ــK ]`ــjِ ا67ــ/ارِ 
أDــ�ه، أd(7ــaُ اLl"ــَ! ا7@ــ(مَ D57)MــXةِ 7;�:;ــٍ/ دو7ــKٍ 7&%ــ�م، وِ'ــَ} اi/;7@"ــ(تِ 
ا57و7"ــ8ِ اR@;7;ــ5ة، و?ــ/اراتِ اLlــUِ اWR;7ــ5ة، وL*ــ(درةِ ا7%ــ�مِ اM/@7"ــ8ِ و:Wــ� 

رD(>ــ8ِ اD)M/7"ــ8ِ ا57و7"ــ8، '6ــ� و7"ــN j"/+ــ(.

ــ( +ــ�هِ دونَ AــYٍ6 زL<ــK، َ]6ــXلُ إنَّ  ا7%ــ"5ات وا7%ــ(دة، وREــO \ :*6ــL Oَ*(درُ:<
أLــ(مَ Aــ&#(تِ ا\REــ�لِ اAsــ/اLً)D Kِ&"Gــ( واEــ5ًا R7<%ــL aَWــ! اlرا[Kِ ا7`&%ــ#"<"8ِ 
اRW;7&ــL 8ِ<ــُ� ا7@ــ(م M ،1967;ــ( '"bــ( ا67ــ5سُ ا7^ــ/?"8، و]Wــُ! O&D اAــR@5ادٍ 7&@;9ِ 
 KِــG)b>7ا nِــ]X7ــ( ا<)m? nِــ";i ِــ(ءb[ــ5ودِ وإW7ا Uِ"ــA/: Oــ&D ِــ�لَ +ــ�ا ا7@ــ(مS
:Wــَ� رD(>ــ8ِ اF&7<ــ8ِ اD)M/7"ــ8ِ ا57و7"ــ8، و'ــَ} ?ــ/اراتِ ا7^ــ/D"8 ا57و7"ــ8. و'ــE Kــ(لِ 
ــ¡، '&;ــ(ذا >*6ــO ا\RDــ/افُ A©Mــ/اG)? 9"G;ــً( D&ــO أAــ(سِ Eــ5ودِ  Dــ5مِ :6W"ــ} ذ7ِ

ا7@ــ(مِ 1967؟ 7;ــ(ذا >*6ــO +ــ�ا ا\RDــ/اف؟

 Oــ&Dlــ8َ ا�"b7رِ+ــ( ا)*RD)M ،8ــ8ِ ا7@ــ5لِ ا57و7"ــ;ZWL Oإ7ــ �ُiXR>ــA ،ــ/ىSــ8ٍ أ"E)[ !ــL
'ــK اm67ــ(ءِ ا57و7ــk:\ ،Kــ(ذِ ?ــ/ارٍ EــXل 0ــ/D"8ِ وiــXدِ ا\REــ�لِ D&ــO أرضِ دو7ــ8ِ 

'&%ــ#"!، وا7;%ــ�و7"(تِ اR;7/:*ــD 8ِ&ــO اLlــUِ اWR;7ــ5ةِ ودولِ ا7@(7ــUِ إزاءَ ذ7ــ¡.

 Lــ( Aــ"5rرُ Dــِ! اZW;7;ــbM 8ِــ�ا 
َ

 وAــXفَ >iXRَــD aُ&ــO اF7;"ــnِ ا6R7"ــG)R>M 5ُــ�
 UُــGا/i )و+;ــ ،Kنِ ا57و7ــXا67(]ــ Kرانِ 'ــXــfWL 5ــ<)b:ر)Mlرُ وا);@RــA\)' ،ــ5دr7ا

ــ(. b
ُ

Z"Z`: aُــ F< 8ٌــ LXf>Lــ(، و bRُbiاXL aُــ F<

ا7;%ــR<5ةِ  ا7;*ــ(درةِ  +ــ�هِ  R7#*"ــِ}   �ُ:َ5D)ــ%Lُو  Kا57و7ــ  nِــ;RF;7ا ?*ــXلَ  إنّ 
7&^ــ/D"8ِ ا57و7"ــ8، ?ــ5ْ ُ><6ــُ� ا7;<#6ــLِ 8َــَ! ا�7+ــ(بِ إ7ــO اr;7"ــِ/ اbF;7ــXل.  57><ــ( 
ــِ�، وإنّ  Rِ7دو K9ٌ 'ــV ،ارXــi !ِــ%E Kــ�م، 'ــAــٍ! وLأ Kــً( ُ'/�ــ8ٌ 7&@"ــِ� 'ــ@";i
اSeR7"ــَ/ 'ــK :#*"ــ} +ــ�هِ اk7#ــXاتِ Aَــُ"*K6 ا7;<#6ــ8َ 'ــE K(7ــL 8ٍــ! اXR7:ــِ/ 
وDــ5م اِ\Aــ6R/ارِ ا7ــ�ي \ ُ:W;ــ6Dُ 5ُ*ــ(ه.  َ+ــW<َ 9ْ&ــE UُــZ(مُ إAــ/اM 9"G*6ــ(ءِ ا\REــ�لِ 

ــ5؟ M�7 ــ�لRE\ــ5؟ +ــ9 >/>ــ5ون +ــ�ا ا Mlا Oإ7ــ

ا7%"5ات وا7%(دة،

 Kِ&"Gــ/اAsا ا\REــ�لِ  :Wــَ�  إLّــ(  M(7@"ــِ�،   Kُ>"#ا7`&%ــ  /َ;Rــ%< أن   aُــ
َ

F< 7;ــ(ذا 
اr>@7ــ/ي، أو i�Vــٍ§ 'ــK دولِ اF7ــXار؟ أ7"ــj +<ــ(ك S"ــ(رات أSــ/ى، W7)V/>ــwL 8ــ�؟ 
إن ا7`&%ــ#"<Kُ 'ــL 9ِV KــZ(نٍ إ]%ــ(نٌ L*ــ5عٌ وSــ�ق، و>R;RــM nُ(7<^ــ(طِ واX"W7>ــ8، 

 Eــ/اً 'ــK وd<ــ�.
َ

ــُ� َ>^ــ7�M 5ُbــ¡، و>%ــWRُ} أنْ >@"ــ� &
ُ

V Uُــ وا7@(7

وLــ! +ــ�ا ا7;<*ــ/، أدDــX أM<ــ(ءَ وM<ــ(ت 0ــ@ِ*<( ا7`&%ــ#"<K 'ــL 9ِV KــZ(نٍ 'ــK +ــ�ا 
ا7@(7ــX;7 Uِا�&ــb&ِ;D 8ِــU ا7^ــ@*Kِ ا7%ــ&;Kِ ا7/اGــnِ وا7ــ5ؤوبِ ا7ــ�ي أ�bــَ/ اr7ــXرةَ 
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M;6(وLــ8ِ   �ِ7�6RــAوا R</Eــِ�  7<"ــ9ِ  ا7;<([ــ9ِ   Kِ>"#ا7`&%ــ  aِ@7&^ــ ا6W7"6"ــ8َ 
ا\REــ�لِ واR7;""ــCِ اr>@7ــ/ي.

اWR7"ــ8ُ 7ــ9ِZ أM<ــ(ءِ 0ــ@ِ*<( 'ــL 9ِV KــZ(نٍ، و7ــ9ِZ ا7^ــ@Xبِ وا7ــ5ولِ اR7ــL)m: K<ــْ� 
اEX7^ــ"8ِ  ا\RDــ5اءاتِ  و[ــ5َ  اAlــ/ى،  و+*ــ8ِ  ا67ــ5س،  +*ــ8ِ   Kــ' 0ــ@ِ*<(   nــL
ــ(ءِ 0ــ@*<( 'ــK اm7`ــ8ِ  >Mــ! أL ِــ/تْ و0ــ/دت ا�\فLــ(تِ ود ــ(ةِ ا7;� "WM ْأودت KــR7ا

وا67ــ5سِ و?#ــ(ع NــCةَ.

 'ــK اfR7(+ــ/اتِ اR7ــi/Sَ Kــْ� 'ــK اX7\>ــ(تِ اWR;7ــ5ة 
َ

E"ــL 9َV Kــ! 0ــ(رك
ُ
 V;ــ( أ

واMl(ر:b(>ــ5  ا\REــ�لِ  b[©Mــ(ءِ  L#(7*ــ8ً   ،Uا7@(7ــ  Kــ' LــZ(نٍ   9ِV  Kِو'ــ وأوروMــ( 
واb#R7"ــِ/ ا7@/?ــK، وداD"ــ8ً 7&@5ا7ــ8ِ واW7/>ــ8ِ و:6/>ــِ/ اr;7"ــِ/ 7^ــ@*<(، و+ــ5M Kا>ــ8ُ 
 nَــ";F7ا XــDأد KــR76"6"ــ8ِ اW7ا7/وا>ــ8ِ ا7`&%ــ#"<"8ِ ا Oــ&D ِــ/ف@R7ا XَــW[ ٍةXــW�
X;7ا�&ــ8ِ 0ــ/bEِ( وا57'ــ(عِ b>Dــ(، وDــ! Eــِ} ا7`&%ــ#"<Kِ 'ــK اW7"ــ(ةِ وا7;%ــ(واةِ 

ــ8. وا57و7

وا7/وا>ــ8ِ   ،!">dXRوا7;%ــ  Kِ&"Gــ/اAsا RE�7ــ�لِ  ا7@5وا]"ــ8ِ  ا7;;(رAــ(تِ  ا]6Rــ(دَ  إنّ 
 X8، إ];ــ( +ــ"L)د>ــً( 7&%ــ)@L ــً( أو"m</W: �ًــ;D /ُــ*R@<ُ \ ،ــ(مD 9Zــ^M 8ِــ"[X"br7ا

.Uــ�ا ا7@(7ــ+ Kــٍ/ 'ــE 9ِV Oــ&D aٌــiوا

 UِــD57ا Oــ&D /ِــ <56R7وا /ِZ7^ــ)M Kِــ ــ(ء، أ:iXــُ� إ7ــO اRF;7;ــnِ ا57و7 >�lــ�هِ ا+ Kو'ــ
ــَ�  ?X7ــَ!ّ ا Z7و ،Kــ >dX7ــ(دهِ ا rR?ــ(:ِ� وا %A�L ِــ(ء ــ@ِ*<( 7*< ــ(ديِ 7^ ــKِ وا7; A)"%7ا
lرِ[<ــ(   Kَ&"Gــ/اAsا ا\REــ�لَ   Kــb>:ُو اLlــ9َ،   �:*@ــُ S#ــXاتٍ  \:kــ(ذِ   Eــ(نْ  ?ــ5 
و0ــ@ِ*<(، و:/AــO أAــjَ ا7@5ا7ــ8ِ وا7%ــ�مِ 'ــRِ6#>L K<ــ(، و+<ــ( أ:%ــ(ءلُ، Lــ( ا7ــ�ي 
>;<ــnُ ا7ــ5ولَ اR7ــR@: Kــ/فُ A©Mــ/اG"9َ أنْ :@Rــ/فَ 5Mو7ــ8ِ '&%ــ#"!، Lــ( داLــْ� :@Rــ/فُ 

ــ!؟ "R7ــ9ِ ا57و WM

وأ?ــXلُ 67ــ(دةِ إAــ/اb6: \ ،9"Gــ/وا ا7^ــ@aَ ا7`&%ــ#"<Kَ و:m@ــXهُ 'ــK اC7او>ــ8ِ 
 9َV َون/L5RــA 

َ
و:L/WــXهُ Lــ! V/اRLــِ� و6Eــِ� 'ــK أر[ــِ� ودوR7ــِ�، l]Zــ7�M Uْــ¡

0ــKء، وr7*ِ/]ــ( و�*ــِ/ 0ــ@ِ*<( Eــ5ود. 

وأiــ5دُ اVeR7"ــ5َ +<ــ( D&ــO أن ا7^ــ@aَ ا7`&%ــ#"<A Kَــ"5ا'D nُــْ! وiــXدهِ و+R<Xــِ�، 
 nُــ(، و>5ا'ــb>D nُأر[ــِ� >5ا'ــ Oــ&D O6*"ــAــ9، وE/<َ !ْو7ــ ،U&ــ%R%<َ !ْو7ــ ،nــV/<َ !ْ7ــ
ــ8ِ  Dــ! rL"ــِ/ه، وAــ"Xا�L 9ُ%ــ"َ/:� اf@7";ــRE 8َــO إ]bــ(ءِ اREsــ�لِ Dــ! أرضِ دو7
'&%ــ#"ِ! وbRُ;�)Dــ( ا67ــ5سُ ا7^ــ/?"8. و]Fــ5دُ ا67ــXل: +ــ�هِ أرُ[<ــ(، و+ــ�هِ 
?Aُ5ــ<(، و+ــ�ه +Rُ<X<ــ( ا7`&%ــ#"<"A ،8ــ<5ا'b>D nُــ( إ7ــO أنْ >/Eــ9َ اRW;7ــb>D 9ُــ(، 

ــE .U&ــXا D<ــ(. 
ُ

V5ّEَو Uْــ
ُ

Z7 َنXــ
ُ

Z< !ْــَ! وا7%ــ�مَ 7ــLl6*9َ 7<ــ(، واRنَّ ا7;%ــl

UZ"&D وا7%�م
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ً شؤون فلسطينية قبل 48 عاما
كانون أول  )ديسمبر( 1973 
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صدر حديثا...  كتاب
العسكرية الفلسطينية ذروة الكفاح المسلح والاقتلاع   
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